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ت الحسينيّة   العنا

  
م الشباب ّ رة النجف الأشرف برفقة أبي،  في أ كنتُ . كنتُ قد تشرّفتُ بز

كنتُ أرغب بكلّ وجودي أن أبقى في النجف . عارف الدينيّة بشدّةمتعطّشاً للعلوم والم
وأدرس في الحوزة ولكن والدي الّذي كان مسنّاً ولم يكن عنده إبنٌ آخر غيري يمكنه أن 

عليه ( في حرم أمير المؤمنين. لم يكن موافقاً على بقائي في النجف، يساعده في الأعمال
حلا حتىّ أبقى في النجف وأدرس وصرتُ أضغط السلام) صرتُ أتوسّل إلى حضرته ليجد 

كان .  وأمرغِّ صدري بضريح حضرته لدرجة أنهّ نتُِف شعر صدري وجُرحِ كلّ صدري
كنتُ أقول لنفسي إمّا أن أبقى في .  وضعي بحيث لم أكن أحتمل أن أرجع إلى إيران

لدرس أو  أيضاً . لرجوعها هنا إذا أُجبرِتُ على اأقدّم روحي وأموتُ النجف وأشتغل 
عندما عرضتُ مشكلتي على علماء النجف لكي آخذ إجازة منهم للبقاء في النجف قالوا 

لنتيجة لا توسّلاتي . لي انّ واجبك هو أن تؤمِّن رضا أبيك وترجع إلى إيران لمساعدته
لعلماء أوصلني إلى مرادي رة. بحضرة الأمير عالجت الأمور ولا توسّلي    إلى إن تشرّفنا بز

ّ . كربلاء برفقة أبي بتلك الحالة الملتهبة عليه السلام) فوق رأس ( في حرم حضرة أبي عبد ا
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لكامل بحيث حتىّ أنيّ ، ضريح حضرته جرى حلّ كلّ شيء وخمد ذلك الإلتهاب وهدأتُ 
  .أثناء الرجوع إلى إيران انطلقتُ أمام أبي وبدون أي انزعاج ورجعتُ إلى إيران

رتي بعنوان زائر العتبات كانوا شخصين في إيران أوّل أشخا ص جاؤوا إلى منزلنا لز
بينما كنتُ عائداً . أدخلتُهما إلى "الغرفة" وذهبتُ أ لإحضار أمور الضيافة. من السادة

ب "الغرفة" وأصابتني حالة مكاشفة بتاً في ، إلى "الغرفة" زالت الحجب أمام  وبقيتُ 
رأيتُ أنيّ فوق رأس ضريح الإمام . نت السُفرة في يديمكاني حوالي عشرين دقيقة بينما كا

الرجلان  ذانك. وأفهمَني أنهّ من الآن فصاعداً إستلمْ ما كنتَ تريده عليه السلام)( الحسين
مِن . ١إنهّ في حالة "خلسة": من السادة أيضاً كا يتكلّمان مع بعضهما وكا يقولان

أس ضريح الحضرة وكانت لثلاثين سنة بيت تلك الغرفة صارت فوق ر . هناك كانت البداية
 ّ تون إلى هناك كانوا يبكون من ( العزاء لأبي عبد ا عليه السلام) والأشخاص الّذين كانوا 

ّ . غير أن يحتاج الأمر لأن يذكر أحدٌ المصيبة ت حضرة أبي عبد ا عليه ( نتيجة عنا
، ٢بر مثل المرحوم الحاج ملاّ آقاجانالسلام) كان الأمر على نحوٍ بحيث أنّ الكثير من الأكا

ّ الشيخ محمّد البافقي دي، والمرحوم آية ا ّ الشاه آ تون إلى هناك ،  والمرحوم آية ا كانوا 
  .من غير أن أذهب أ وراءهم وأترجّاهم وأطلب منهم، برغبتهم

ربعة أشخاص على التوالي حيث سلّمني الواحد ، بعد تلك المكاشفة إلتقيتُ 
ّ السيّد محمّد شريف الشيرازي. هم للآخر يداً بيدمن كنتُ برفقته . أوّل شخص كان آية ا

ّ الشيخ محمّد ، عندما أخذ جثمانه إلى حضرة عبد العظيم. إلى إن توفىّ  جاء آية ا
من  "أجمل"أ عندما رأيتُ أنّ الشيخ صلّى على عزيزي وأنهّ أيضاً . البافقي وصلّى عليه

وجدتُ منزل . بحيث أنيّ حتىّ لم أذهب برفقة الجنازة إلى قم، يرازي إنجذبتُ إليهالمرحوم الش
لشيخ محمّد البافقي إلى أن سلّمني هو أيضاً   الشيخ ومن حينها فصاعداً  كنت مرتبطاً 

لتنوماسي ّ الشيخ غلام علي القمّي الملقّب  ا وجدتهُ . لآية ا
ّ
كنتُ ،  "أجمل"أ أيضاً لم

دي . ينها فصاعداً برفقته من ح ّ الشاه آ م أيضاً تعرّفتُ على آية ا في نفس هذه الأّ
                                                 

  . جذبة (عن كتاب مصباح الهدى، المصباح الأخير)"خلسة":  ١
 . آقاجان: السيّد العزيز. "misterتعني سيّد، " "آقا": تلُفَط آغا و ٢
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لشخص الرابع. وصرتُ صديقاً له وكان لي إرتباطٌ معه أيضاً   إلى أن إلتقيت في النهاية 
ّ الشيخ محمّد جواد الأنصاري الهمداني] الّذي كان "الشخص" و"الطريق"[ هو  . آية ا

هكذا شخص قد خرج من القشرة البشريةّ وهو حرّ وكلّ . ناسكان مختلفاً عن سائر ال
إنهّ أسطوانة نور تمتدّ . ويسكن في وادي التوحيد "لا دين له"إنهّ . العالمَ من  ساعة في مكانٍ 

من العرش إلى طبقات الأرض ويمكن الوصول إلى نور جميع أهل البيت في ذلك القضيب 
  .من النور

وأخذ ، وبناء المحاريب، والذهاب إلى المسجد، في البداية كنت من أهل العبادة
هل البيت. إمام للجماعة عليهم السلام) والبكاء والتعزية ( ثمّ أصبحتُ من أهل التوسّل 

إلى أن إلتقيتُ في النهاية ب"الشخص" . عليهم السلام)( وإقامة مجالس ذكر أهل البيت
ّ تكرمّ ودلّ . وسلّمتُه قلبي وأدركتُ وادي التوحيد من هذه المراحل على  واحدةني في كلّ ا
بل ، ولكنّه فعل شيئاً بحيث لم أتوقّف في أيّ مكان، الأفراد النخبة والمميَّزين لتلك المرحلة

  .شاهدتُ واستفدتُ وعبرتُ إلى أن وصلتُ إلى وادي التوحيد
كنتُ ،  طوال هذه المدّة دائماً كنتُ "عارفاً لواحد" وأيّ شخصٍ كنتُ أسلّمه قلبي

وأ عندما كنتُ أراه  للاّحقديه بنفسي وحياتي وعائلتي إلى أن كان هو بنفسه يسلّمني أف
  .أشمخ من السابق كنتُ أطوف حوله من حينها فصاعداً 

ت الّتي حصلتْ لي كانت من بركات الإمام الحسين، على كلّ حال  جميع العنا
، عليهم السلام) أيضاً ( ةيمكن الوصول إلى المقصد عن طريق سائر الأئمّ . عليه السلام)(

لأنّ . عليه السلام) توُصِل الإنسان سريعاً جدّاً إلى النتيجة( ولكن طريق الإمام الحسين
كلّ شخص يبدأ ،  عليه السلام) تمشي سريعاً جدّاً في سماوات الغيب( سفينة الإمام الحسين

  .يصل سريعاً جدّاً إلى المقصد، حركته من تلك الحضرة في سيره المعنويّ 
  

  "حضرة الحاج محمّد إسماعيل خان أحمد دولابي"
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  وحيدالتّ 

  
ثمّ ذرهم في خوضهم يلعبون": القرآن يقول ّ ّ : "قل ا وحينها دعِ الجاهلين ، قل ا

لجوز"أي اتركْهم . يلعبون في خوضهم . . . والكفّار والأشقياء و "الخوّاض" . ١"يلعبون 
، بحر التوحيد ويستخرج جواهر الإيمان والإنسانيّةفي  يغوصالغوّاص . يختلف عن "الغوّاص"

كلّ مَن حيثما . الخوض هو نتيجة الجهل. ولكنّ الخوّاض يجلس ويحيك من أجل الإحتيال
وكلّ مَن يذهب ليجد حُسناً ، يذهب يكون في إثر أن يجد عيباً ويستخرجه يكون خوّاضاً 

  .ويستخرج شيئاً ثميناً  يكون غوّاصاً 
"إلاّ" تشديدها يعني إذا بقي . ولا يوجَد أيّ "غير"،  لست موجوداً تعني أ "لا إله"

لكامل ": حينها قُلْ . شيء إحذفْه  ّ الآن وجدتَ أنهّ لا يوُجَد أيّ شخص وأيّ شيء . "ا
 ّ ّ عليه وآله ( كلّه أبطلَه الرسولُ الأكرم،  ويقبل النسيان، كلّ ما له "غيريةّ". غير ا صلّى ا
  .وسلّم)
 إله" تعني ، "لا إله": قال. سول الأكرم لم يبُقِ أيّ مسافة فاصلة بين العبد والمولىالر"

  .أزال نفسَ العبد الّذي كان هو المسافة الفاصلة. نفس العبد
من القلب ّ في "إلاّ" أدِّ التشديد بقوّة حتىّ إذا . في "لا إله" أخرجِْ كلّ ما هو غير ا

" ليحتلّ كلّ قلبك. وجودكبقي شيء ينقلع من الجذور ويزول  ّ   .حينها قُل "ا
حضرة الأمير )" ّ يوُجَد . عليه السلام) أيّ شيء كان ينظر إليه كان يرى "لا إله إلاّ ا

" بعدد الليالي والدهور ّ وبعدد أمواج ، في دعاء العشرة الأوائل من ذي الحجّة "لا إله إلاّ ا
وبعدد ، وبعدد الشَعر والوَبرَ، لحجار والصلصالوبعدد ا، وبعدد الأشجار والأشواك، البحار

ح و   . . . . الر

                                                 
 . ي: تشبه لعبة البل"لعبة الجوز" ١
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معكم ّ ّ و"السلام عليكم" تعني ا َّ . السلام هو إسم ا ما أحسن أن يرى الإنسانُ ا
  .في كلّ شخص

" ّ ولا الوجاهة ، ولا العادات والتقاليد، لا الدنيا تبقى، عندما تقول "لا إله إلاّ ا
ي" تعني كلّ ما هو لا إله". ل الدنيا؛الكلّ يزولوالشرف بين أه " مُوَلهِّ ّ أمعِن . رميتُه إلاّ "ا

ونحيث عندما يرحل ، لا أن تقولهَا عبثاً ، النظر جيّداً فإذا كانت تستحقّ قُـلْها وَلهِّ
ُ
تجهر  الم

ّ لموسى. بصوتك "قُلْ "لا إله إلاّ : قال لنا. ألقِ كلّ ما في يدك: عليه السلام)( قال ا ّ .  ا
 ّ حذارِ أن نقول نحن أيضاً لمحمّد وآل محمّد مثل أمّة . أي ألقِ كلّ شيء جعلك والهاً إلاّ ا

أي كما أنّ لأهل الدنيا أشياء قد ، عليه السلام) "اجعل لنا الهاً كما لهم آلهة"( موسى
ينجعلتْهم والهين أعطْنا نحن أيضاً من أولئك  وَلهِّ

ُ
  .١الم

ألم . وادي الأمن هو الإيمان وليس أرض مكّة. يجلبون الأمن والطمأنينة الإيمان والولاية
. هذا الأمن هو للعباد الّذين لا يكونون ظالمين. كم حاجّاً قتَلوا في مراسم الحجّ في مكّةترَ   

م بظلم اولئك لهم الامن واولئك هم المهتدون" الّذين آمنوا ولم : "الّذين آمنوا ولم يلبسوا ايما
لظلميلُبِس م  مع أنّ تضييع حقّ . الأمن موجود لأولئك وأولئك هم المهتدون، وا إيما

إلاّ أنّ الظلم الكبير الّذي لسنا منتبهين له هو إخفاء ، شخص أو صفع شخص هو ظلم
العبد هو . خفاءٌ لا يظهر أبداً  والعبد، الربّ ظُهورٌ لا يخفى أبداً . الظاهر وإظهار المخفي

ّ وهو بنفسه كلّ من يسعى لأن يجد نفسه سي. عثَر عليه أبداً الضائع الّذي لن يُ  جد ا
ّ أيضاً هو الظهور . العبد لا يملك وجوداً بذاته حتىّ يظهر. كما كانسيبقى ضائعاً    ا

". أيّ مصنوعٍ تنظر إليه يظُهِر صانعَه. الّذي لن يختفي أبداً  ّ لا : "لا حول ولا قوّة الاّ 
ّ يوُجَد حَوْل ولا ق "الحوَْل" تعني الهيئة الظاهريةّ و"القوّة" تعني الطاقة . وّة إلاّ من عند ا

ّ وقوّته اقوم واقعد". والقدرة الباطنيّة ّ وقوّته: "بحول ا ض وأجلس بواسطة حَوْل ا إذا . أ
 ّ ر أين يمكن العثو ؟ أيّ شيءٍ هو لي في عملي، اً إذ، هيئتي الظاهريةّ وقوّتي الداخليّة هي 

يوم القيامة لا تترك . العبد هو المخفي الّذي لا يعُثَر عليه أبداً ؟ على العبد في هذا العمل
                                                 

  .المتحيرّ من شدّة الحبّ ، ولهانال: الواله ١
 . الّذي يجعل الإنسان والهاً متحيرّاً ، المألوه، الإله: الموَُلِّه
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صلّى ( لذا يقول نبيّنا. العبد لا يملك شيئاً من ذاته ليكون ظاهراً . لأحد ظلاًّ شمس التوحيد 
ّ عليه وآله وسلّم)  اس انتم "ايهّا الن. الفقر والفاقة مدعاة لافتخاري: "الفقر فخري": ا

ّ هو الغنيّ الحميد" ّ وا ّ غنيّ ومحمود: الفقراء الى ا ّ وا . أيهّا الناس أنتم فقراء في محضر ا
ّ فاعلاً في كلّ أمر ولم تنسبه للغير رأيتَ إذا . كلّنا فخر هو هذه الفاقة والفقر في هذه ، ا

َّ وليس. الحالة لم تخُفِ إيمانك بلباس الظلم نفسَك حتىّ تصل إلى الأمن ومقام  أي كُن ا
  .أنظرْ إلى كلّ الأشياء من المنظر الإلهيّ وتكلّمْ عنه فقط. الولاية
 ّ ّ وهو صُنْع ا َّ وتنسب ذلك إلى . أيّ شيءٍ يمدحونه قُل هو  ك أن تخُفي ا ّ إ

تدرك إذا راعيتَ هذه المسألة . إذ لا يوُجَد ظلم أعظم من هذا، الآخَريننفسك أو إلى 
تعالَ وقرّرِْ من هذا التاريخ . كلّما أردتَ أن تمدح شخصاً أو شيئاً إمدحْ ربّك. وادي الأمن

عليه ( كما يقول أمير المؤمنين،  أذكرْ ربّك إذا رأيتَ أيّ جمال وحُسْن. أن لا تتكلّم إلاّ عنه
" بعدد جمي: السلام) في دعاء العشرة الأوائل من ذي الحجّة ّ ع الأشياء في "لا إله إلاّ ا

  .العالمَ 
ت مثلاً قِيل أنّ ، الغِيبة الّتي ذكُِر عنها كلّ تلك الذنوب الكبيرة في الأحاديث والروا

ّ ، معصية المغتاب كمَن مّه سبعين مرّة في بيت الكعبة، والعياذ  هي عمل مَن ، يزني 
َّ الّذي هو ظاهر ولم يختفِ أبداً    .يغُيِّب ويخفي ا

 عليها) وسألها( في طريق مكّة بفضّة خادمة حضرة الزهراءإلتقى شخص ّ من : سلام ا
": قالت؟ أين أتيتِ  ّ ّ : "من ا ": قالت؟ إلى أين ذاهبة: سألها. من عند ا ّ نحو : "إلى ا

 ّ ّ ، ا رة بيت ا ما هي : سألها. "التقوى": قالت؟ ما هو زادك: سألها. أي أذهب لز
  .ي""رجلا: قالت؟ مطيّتك
 ّ ّ و . ما أحسن أن لا يتكلّم الإنسان إلاّ عن ا  حتىّ لودائماً إجعلْ كلامَك ذكرَ ا

ّ  مع لسانأردتَ أن تتكلّم مع الأشخاص الآخَرين تكلّمْ  ّ تفُتَح عيونكم . ا إن شاء ا
 ّ ك من أطُلبْ طلبات. هل الفقير مجنون حتىّ يتكلّم مع فقير مثله. حتىّ تتكلّموا فقط مع ا

ّ الّذي هو غنيّ  ّ وهم مخلوقاته. ا   .الخلق آلة وأسباب في يد ا



١٢ 

 

"م بظلم اولئك لهم الامن واولئك هم المهتدون الّذين آمنوا : "الّذين آمنوا ولم يلبسوا ايما
لظلم م  الظلم . أولئك هم الّذين يوُجَد لهم الأمن وأولئك هم المهتدون، ولم يلُبِسوا إيما

ّ بصفات الخلَق  المقصود في ّ بفعل الخلَق وإخفاء صفات ا هذه الاية هو إخفاء فعل ا
ّ بصُوَر الخلائق الإيمان يعني أن ترى أنّ الفاعل الوحيد وصاحب الصفة . وإخفاء وجود ا

ّ والإقرار بذلك الظلم يعني نسبة الأفعال والصفات والوجود . الوحيد والموجود الوحيد هو ا
ّ إلى الخلق وع لظلم يهتدي إلى . دم رؤية ا ّ ولا يخفي إيمانه  الشخص الّذي يؤمن 

ّ وأن لا  حاولوا عندما تنظرون إلى، اً إذ. وادي الأمن وهو المهتدي الواقعيّ  الخلَق أن تروا ا
ً لكم عن الخالق "العبوديةّ جوهرة  .  [بل أن يكونوا مُظهِرين للخالق، يصبح الخلَق حجا

لعبوديةّ جوهرة كنهها ممارسة الربوبيّة: وبيّة"كنهها الرب "ما رايت شيئاً الاّ ورايت . القيام 
ّ قبله وبعده ومعه وفيه" ". ا ّ ّ : "اينما تولّوا فثمّ وجه ا أينما تديروا وجوهكم يكنْ وجه ا

 إنيّ : "انيّ وجّهت وجهي للّذي فطر السموات والارض حنيفاً وما ا من المشركين". هناك
وجّهت وجهي وتوجّهي بشكلٍ خالص نحو الّذي خلق السموات والأرض وما أ من 

ّ ولم يكن معه شيء والآن كما كان". المشركين ّ ولم يكن معه شيء وهو   : "كان ا كان ا
الأوّل : "هو الاوّل والاخر والظاهر والباطن وهو بكلّ شيء عليم". الآن أيضاً كما كان

ّ ان لا اله الاّ هو". كلّهم هو وهو عالمِ بجميع الأشياء،  لباطنوالآخِر والظاهر وا : "شهد ا
نهّ لا إله إلاّ هو ّ يشهد    ]. ا

بنفسه كان ويكون وسوف يكون.  
 ّ " تعني نحن صُنْع ا ّ  ّ ّ ، يعني. "ا ّ ، والعياذ  هذه الصنائع . نحن كنّا في داخل ا

ّ والآن أظهرَها وخُلِقنا نحن والمآثر والفنون كانت في داخل الرجعة تعني رجوع الإنسان . ا
ّ اليه راجعون" تعني نرجع إليه. إلى نفس ذلك المكان الّذي كان فيه سابقاً  لا ، اً إذ. "وا

ّ ونذهب مجدَّداً إلى نفس ذلك المكان. نذهب إلى مكان جديد   .في السابق كنّا عند ا
نّه؛الفنون والمصنوعات لا تستطيع أن تحبّ صانعهاالصانع الفنّان يحبّ صُنْعه وف .

ّ . الفنون تستطيع فقط أن تدلّ على الفنّان ّ يحبّ مخلوقه؛المخلوق لا يقدر أن يحبّ ا . ا
ّ ويظُْهِرون خالقهم   .الخلق أحباب ا
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ترى السجّادة فتقول عن . أيّ شيء تنظر إليه تذكُر صانعه. صانعه كلّ مصنوعٍ يظُْهِر
نيه  له من بنَّاء. كها  له من حائكحائ أيضاً إذا ؟ ماذا عنك. ترى البناء فتقول عن 

 ّ أي كلّ مَن ، "من عرف نفسه فقد عرف ربهّ". نظرتَ إلى نفسك أمام المرآة تتذكّر ا
 ّ ّ يصبح إلهيّاً . ينظر إلى نفسه يرى ا وأيضاً لحمه وجلده ينادون "لا اله ، عندما يتذكّر ا

" الاّ  ّ "، ا ّ   .وذاته تقول "لا اله الاّ ا
 ّ لهذا عندما ينظر إلى نفسه . لا يملك بنفسه وجوداً منفصلاً حتىّ يظهر. العبد ظهور ا

 ّ   .يرى ا
لظهور ١كَوْن ّ لم يسمح لأيّ كَوْن  لظهور. ا   .قدرته لم تسمح لأيّ قدرة 
لكي يتمّ العثور عليهالا يوُجَد نفس منف. لا تبحثْ أبداً لتجد نفسك ّ . صلة عن ا

 ّ ما إن تنظر إلى . أنت لا تملك وجوداً منفصلاً لكي يُـرَى. "كنْ"؛صُنِعْتَ أنت: قال ا
 ّ  ؟ أين تجد نفسك أنت. أبدانكم هذه هي تجلّيه وظهوره هو بنفسه. نفسك حتىّ يُـرَى ا

ّ المتجلّي: عليه السلام) يقول( أمير المؤمنين[ ّ الّذي تجلّى : لخلقه بخلقه" "الحمد  الحمد 
ّ . لمخلوقاته على صورة مخلوقاته إذا رإيتَ نفسك تُبْ . ]عندما تنظر إلى نفسك ترى ا

". فوراً  ن تقول "ا أثناء . حيث هذا هو لباس الظلم الّذي تخُفي به إيمانك، لا تسمح 
إذا وجدتَ أنّك تقوم  ،السجود في الصلاة عندما تقول "سبحان ربيّ الاعلى وبحمده"

 ّ ّ أكبر": قُلْ ، بتمجيد نفسك وقد ظهرتْ عظمة ا ". "ا ك أن تقول "أ ّ فهذا ظلم ، إ
 ّ   .تخُفي به ا

هو الظهور الّذي لم يكن ّ  مَن : " غائباً من فرط الظهور"، أبداً ولن يكون مختفياً  ا
ّ تعالى فرجه) ( مانحضرة صاحب العصر والز .  [ة الظهورأنت غائب من شدّ  عجّل ا

طناً في ظهوره وظاهراً في بطونه ومكنونه": يقول في المناجاة الرجبيّة أيهّا الربّ الّذي : " 
 أمير المؤمنين. في عين الظهور أنت غائب ومختفٍ وفي عين الغياب والإختفاء أنت ظاهر

طن غير : عليه السلام) يقول( طن وكلّ  كلّ ظاهر : ه غير ظاهر""كلّ ظاهر غيره غير 

                                                 
 كَوْن: كينونة، وجود.  ١
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ّ ليس ّ ليس ظاهراً مختفياً  غير ا "يكون ظاهراً قبل ان يكون : ويقول، وكلّ مختفٍ غير ا
ّ ظاهر قبل أن يكون مختفياً]: طناً" "عميت عين لا : لهذا من المناسب أن يقُال. ا
  .تراك"
ئاً ما دمتُ أقول أي لا قيمة لي ولستُ شي. وجودي من العدم، اً عدمي من وجودي؛إذ

العبد . لكن عندما لا أقول بوجودٍ وشؤونٍ لنفسي أكون ذا قيمة. بوجودٍ وشؤونٍ لنفسي
"لا إله إلاّ . واحداً وعندما يضيع يكون ثميناً جدّاً  ١"شاهي" عندما يظهر لا يساوي حتىّ 

" هي هذا ّ داً . ا بقِي عندما يظهر الأحد لا يُ . إذا أدركتَ هذا تكون قد أصبحتَ موحِّ
"المؤمنون كنفس . عصرون جميع الموحّدين يحصل الأحدعندما يَ . موحّداً ويمتزج الجميع

 "كلّنا محمّد: عليه السلام)( يقول حضرة الأمير. المؤمنون هم مثل شخص واحد: واحدة"
ّ عليه وآله وسلّم)"( ت لها لون . "كلّنا" تشمل محبيّ أهل البيت أيضاً . صلّى ا هذه الروا

  .حة الأحدورائ
والنبي والأئمّة ّ "المؤمنون كنفس واحدة " . كلّهم مؤمنون،  عليهم السلام) والمؤمنون( ا

ّ احد". جَعَلَتِ الكلّ واحداً  عندما يصل إلى . هذا هو معنى "أحد" في سورة "قل هو ا
تي القيامة الصغرى ور القيامة الصغرى هي ظه. الأحد تنتهي الخلِقة والدنيا والبرزخ و

ّ وهي جارة القيامة الكبرى ّ موجود مع المؤمنين في الجنّة ولكنّه ليس موجوداً . حجّة ا ا
، اً إذ. والرحيل جهنّم الأبديةّ تعني العدم والفناء. الأشقياء عدم، اً مع الأشقياء في جهنّم؛إذ

ّ أحد" يعدم العدم. الأشقياء لا يبقون . أيضاً موجودالوجود . المؤمن عندما يقرأ "قل هو ا
لمؤمنين   .لا وجود للأشقياء. الوجود يليق فقط وفقط 

واحد ّ ّ عليه وآله وسلّم)( وله أيضاً عبد واحد الّذي هو محمّد، ا يقول . صلّى ا
لا يوُجَد ، اً إذ. "كلّنا" تشمل المؤمنين أيضاً . "كلّنا محمّد": عليه السلام)( حضرة الأمير

ّ ( أحد غير محمّد   . عليه وآله وسلّم)صلّى ا

                                                 
 شاهي: "درهم".  ١
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لولاية "جعلت لك ولامّتك الارض  . "كلّ يوم عاشوراء وكلّ ارض كربلاء" متعلّقة 
ّ : و"وهو معكم اينما كنتم"، جعلتُ كلَّ الأرض مسجداً لك ولأمّتك: كلّها مسجداً" وا

"، معكم أينما تكونون ّ ّ وأينما تديروا وجوهكم يكون : و"واينما تولّوا فثمّ وجه ا وجه ا
لتوحيد، هناك "ولاية عليّ بن ابي طالب حصني فمن دخل حصني امن من . متعلّقة 

ولاية عليّ بن أبي طالب قلعتي وكلّ مَن يدخل إلى قلعتي يكون في أمان مِن : عذابي"
لولاية، عذابي ّ حصني فمن دخل حصني امن من عذابي" . متعلّقة  و"كلمة لا اله الاّ ا

لتو    .حيدمتعلّقة 
"م عاشوراء وكلّ الأراضي كربلاء: "كلّ يوم عاشوراء وكلّ ارض كربلاء في . كلّ الأّ

البداية كنّا نتمنىّ أنهّ  ليتنا كنّا في يوم عاشوراء وطوال العمر كانت أمنيتنا أن نذهب إلى  
م وأتتْ كربلاء واحتلّتْ جميع  كربلاء؛لكنّ عاشوراء جاءتْ واستولتْ على جميع الأّ

وجود . استولى المقصدُ على القصدِ والقاصدِ . قْصَد جاء؛نحن لم نذهبمَ ـلا، أي. لأراضيا
ّ إحتلّتْ وجود وصفات وأفعال جميع الخلق ولم تُـبْقِ غيرها أنُظرِ الآن . وصفات وأفعال ا

  ؟هل ينقصك شيءٌ بعدُ حتىّ تحتاج إلى مساعدة لدفع ذلك
وجَد زمان ومكان إذا لم نلتفت للزمان والمكانلا يُ . في الواقع لا يوُجَد زمان ومكان .

ّ ويوُجَد الإيمان لا يوُجَد مكان ولا زمان كلّ الأراضي  : ألم ترَ أنهّ قال. حيثُ يوُجَد ا
م عاشوراء "كلّكم إمام حسين؛كلّكم أيتام؛كلّكم : أنهّ لم يقل. كربلاء وكلّ الأّ

" كان من أجل أن تتفقّهوا أنتم . . . أسرى؛كلّكم مظلومون؛كلّ يوم يحرقون الخيم؛و
  .نفسكم وتكتشفوا ذلك وتدركوه

قولي : عليه السلام) حضرة زينب في طفولتها على ركبته وقال( أمير المؤمنين أجلس
، لا: بعد الواحد لا اثنين"، "لا: قالت. قولي "اثنين": ثمّ قال. "واحد": قالت. "واحد"

كلّ الأعداد قد تشكّلتْ . عليه السلام) قبّلها( تهحضر . بعد الواحد لا يبقى محلّ للإثنين
ّ ولم يكن . لكنّ الأحد لا يبُقِي غيره. "مليون" تعني "مليون واحد". من الواحد "كان ا

ّ ولم يكن معه شيء وهو الآن أيضاً مثلما كان: معه شيء والان كما كان" "لا . كان ا
ّ احداً" ّ لا تذكروا ولا تنادوا : تدعوا مع ا   .أحداً مع ا
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العدد . الواحد عدد. قد تولّدتْ من الواحد، حتىّ لو مهما كانت كبيرة، كلّ الأعداد
  .محدود ولكنّ الأحد غير محدود

دين ، في الأحد. التوحيد عظيمٌ جدّاً ولكنّه ليس الأحد. هنيئاً شراب التوحيد للموحِّ
صاروا . إمتزجوا، مُحِبّ والمحبوبـوالمحبّة وال، والعبادة والعابد والمعبود، العِلم والعالمِ والمعلوم

ت" والكلّ صار واحداً    ."خرا
"عليه وآله ( محمّد. لا أنّ الكلّ مؤمنون، المؤمن هو الكلّ ، "المؤمن كلّ شيء ّ صلّى ا

المؤمنون عندهم صفات . واحدة" "المؤمنون كنفس. وسلّم) هو كلّ الناس على الأرض
خذ صف ّ لم  ؛ا ّ ّ إستولى على الكلّ . اته منهما لا أنّ كلّ واحد من ، وُجود ا

 ّ   .الأشخاص والأشياء هو ا
وجوداً وجمالاً لأحد ّ   .لم يُـبْقِ وجود وجمال ا
 ّ ّ أيضاً لم ينفصل عن أحد، لم يستطع أحد أن ينفصل عن ا لأنهّ إذا انفصل ، وا

 ّ ّ وإذا انفصل ا ّ يصبح إبنَ ا ُّ إبنَهشخص عن ا "لم يلد ولم .  عن شخص يصبح ا
  .يولد"
 معنى "لم يلد ولم يولد" هو أنهّ لا هو انفصل عن شخص وشيء ولا شخص وشيء

ّ . هو دائماً معنا، اً إذ. لم يستطع أيّ شقيّ وسعيد أن ينفصل عنه. انفصل عنه "وا
ّ غيرهَ. معكم"   ."لم يلد ولم يولد" لا تبُقي في مقابل ا
معنا""إ ّ ؛هو معنا. نّ ا ّ هو الغالب؛نحن لسنا الغالبين حتىّ نكون . نحن لسنا مع ا
  .معه
" ّ ّ . بدنك مُلْكـوالالملكوت روحك . "الملك يومئذ  "فسبحان ( الملكوت واضحٌ أنهّ 

إذا . الربّ الّذي بيده ملكوت جميع الأشياء هو منزَّه): الّذي بيده ملكوت كلّ شيء"
ّ وصلتَ إلى ّ الّذي : "تبارك الّذي بيده الملك"(  أنّ بدنك أيضاً هو  هو مُلك ـالبيده ا

ّ . عظيم ومبارك) حينها تكون قيامتك قد وصلتْ  عندما تدرك . القيامة هي يوم ظهور ا
 ّ ) مُلكـالقلْ  إلهي أنت مالك : "قل اللّهم مالك الملك"( أنّ مالك مُلكك أيضاً هو ا

ح وأيّ ع   .عند سلطان العالم القدير: مل تفعله تكون "عند مليك مقتدر"تر
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 ْتعقَّل  ّ ، في الواقع. لتعقّل والتفكّر تجد ما أضعته. وتفكَّرْ حتىّ ترى نفسك وتعرف ا
  .الضائع هو أنت

"ًسوف أمعنتَ النظرإذا . العسر هو ظلام وظلمة النفس. "إنّ مع العسر يسرا  ّ ترى ا
  .في نفسك
يقول. شيء عظيم جدّاً  الصبر ّ ّ مع الصابرين": ا "مع" تعني أنهّ حاضر في . "انّ ا

  .أصلاً كأنمّا هو أنت بذاتك. لا أنهّ إلى جانبك ومرافق لك، جميع ذراّت وجودك
كمال توحيده الاخلاص له وكمال الاخلاص له : عليه السلام)( يقول أمير المؤمنين"

ا غير الموصوف وشهادة كلّ موصوف انهّ غير لشهادة كلّ صف، نفي الصفات عنه ّ ة ا
كمال التوحيد يكون في الإخلاص للمحضر الربوبي وكمال الإخلاص هو في : الصفة"

ا غير الموصوف وكلّ موصوف يشهد  بسبب أنّ كلّ صفة تشهد، نفي الصفات عنه ّ
ّ صفة، اً إذ. نهّ غير الصفة ّ صفات . ليس  . عليهم السلام)( دمحمّد وآل محمّ  هيا

إذا قبلتَ هذا ربمّا . محمّد وآل محمّد هم نفس . . . الكريم والرحيم والغفور والستّار و
  .هي صفاتك أنت . . . تدريجيّاً ترى أنّ الرحيم والغفور والستّار و

 ا"لا حول ولا قوّة ّ ّ وقوّته ، لاّ  لناحية . قعد"اقوم و ابحول ا ريةّ الظاهالحول متعلِّق 
إذا  . "الحول" هو الهيئة الظاهريةّ و"القوّة" هي الطاقة الداخليّة. والقوّة متعلّقة بباطننا، لنا

 ّ طننا ؟ ماذا يبقى لنا في عملنا اً إذ، كان الحول والقوّة كلاهما من ا عندما يكون ظاهر و
  !؟ فأيّ شغلٍ لنا نحن، منه
 نّ الحول والقوّة الإلهيّة هي في وجوده يطرق أبواب السماء الإنسان عندما لا يعلم 

ا في وجوده يصبح ، العون من هذا وذاك والأرض ويطلب ّ   .١ذاتيّاً ولكن عندما يرى أ
وأوليائه ّ  إفهمْ ، إذا رأيتَ أنّك لا تملك شيئاً من نفسك وأنّ كلّ ما تملكه هو من ا

أنت بنفسك . لنفسك حينها أنّ كلّ عمل تريد أن يفعلوه معك ينبغي أن تفعله أنت
  .بيدك على رأسك أنت بنفسك إمسحْ . نفسك سامِحْ 

                                                 
 ذاتي: ذاتي الحركة، أوتوماتيكي.  ١
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أنت بنفسك يجب أن تسامح نفسك. كلّ شخص يجب عليه أن يقوم بعمله بنفسه .
المحبّة تصبغ . المحبّة تجعل الإنسان ذاتيّاً . بيدك على رأسكأنت بنفسك يجب أن تمسح 

نيّاً وإذا رأى الإنسان ً رّ ُّ يدَه  ه هذه هيأنّ يد الإنسان لو على ّ وأراد أن يمسح ا
  .هو بنفسه يمسح على رأسه، رأسه
 فوقهامجدَّداً يكون ، كثيراً في وجودكمهما طبّقتَها   لوحتىّ كلّ صفة حسنة ّ عندما . ا

ّ شكوراً  ّ غفوراً ؛تصبح شاكراً يكون ا   . . . . عندما تصبح غفّاراً يكون ا
 ُلم ت ّ ً لفاعليّة الخلقفعّاليّة ا ً لتائبيّة الخلق. بقِ مكا ّ لم تبُقِ مكا ّ . توّابيّة ا شكوريةّ ا

ً لشاكريةّ الخلق ً لذنوب الخلق. لم تبُقِ مكا ّ لم تبُقِ مكا ّ لم يبُقِ . غفّاريةّ ا حُسْن ا
ً لعيوب الخلق   .مكا

 ّ تتعقّب وحياته ، العدم يلاحق وجودهو ، الجهل يتتبّععلمه و ، الفقريتعقّب غنى ا
  .وحياته أزالت الموت، وجوده أزال الفناءو ، علمه أزال الجهلو ، غناه أزال الفقر، اً إذ. الموت
 هملقاء المؤمن وعيادته  ّ ّ وعيادة ا   .لقاء ا
ّاً فقد زار الله في من زار مؤمن: "من زار مؤمناً فقد زار الله في عرشه": في الحديث أنه

  .الإلهيالعرش 
"رة فقدان المزور رة هي عندما لا يكون الشخص الّذي ذهبتَ : "خير الز أفضل ز

ّ بدون هي علّة ذلك . للقائه موجوداً  رة سوف تكون خالصة وسوف تزور ا أنّ هذه الز
  .حجاب
أشياء لكم  في الحديث أنّ ثمانية ّ والفقر ، والمرض والصحّة، الموت والحياة: بيد ا

  ؟ ماذا بقي حتىّ يكون بيد. والنوم واليقظة، والغنى
مع الجماعة": أنهّ قد جاء في الحديث ّ يعمل في الجماعة هو يد  الّذي يعني، "يد ا
 ّ ّ بعض الشيء. ا ذه الطريقة أن يبيِّنوا لنا فاعليّة ا   .أرادوا 
 ّلعالم العلوي العقد ما لم لا يتشكّل  .العقد يعقدونه في الدنيا ولكن الإنعقاد متعلِّق 

ّ  الزوجة، اً إذ. يكن هناك انعقاد لك في البداية حتىّ  كان قد جعلها قسمة  الّتي تملكها ا
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ّ أيضاً لا . أيضاً  تحقَّق عقدك إعرف قيمة ما قد ، اً إذ. إلاّ الحَسَنللعبد المؤمن  قسميَ ا
 ّ   .١"وسترسد نيکهر چه از دوست ". بمهُديهاقيمة الهديةّ . أعطاك ا
 قد فعل ذلك، وانسدَّت الطرُُق حدث شِدّة في حياتككلّما ّ إذهب . إعلم أنّ ا

كلّ شخص مبتلى هو في ؟  طريقي سددتَ حتىّ وقُلْ ماذا كنتَ تريد منيّ  واختلِ به سريعاً 
  .الحبيبمِن مبتلى الواقع 
 و ّ ته هو قصاص تصرّفاهي الحوادث الّتي تحصل في الحياة لكلّ شخص هي فعل ا

ذا القصاص لما كانتْ حياة الناس قابلة للإستمرار  ّ في  ولكم". بذاته ولو لم يقم ا
نمّا ا". الصافية أصحاب العقول  الحياة في القصاصإنّ : لباب"لاولي ااالقصاص حياة  

إنّ الحوادث الّتي تحصل لكم هي أعمالكم أنتم حيث ترجع : عمالكم تردّ إليكم"اهي 
  .إليكم
" ساخطاً"اصبح على الدنيا حزيناً فقد امن ّ ً : صبح على ا كلّ من يكون محزو

 ّ هذا بسبب أنهّ لم يوُجِد وضعَه الدنيويّ . لنسبة لوضعه الدنيوي إنمّا يكون غاضباً من ا
 ّ ّ بعد عُ قبيحاً أليس . أحدٌ غير ا هل ؟ رٍ من الصلاة والعبادةمْ أن نكون ساخطين على ا

صاحب  عُمْره ويبقى متجهّماً وعابساً ومتشائماً مِنن يكون الإنسان ضيفاً طوال يمكن أ
تعالوا ؟ صاحب البيت هذا يضيق خلقه منحتىّ بلا وجدان  كم يجب أن يكون. البيت

ّ أمام الخَ و ، ولا تشتكوا من صاحب البيت هذا إذا . لق فذاك كفرخاصّةً لا تشتكوا من ا
  .هو أردتم أن تشتكوا إشتكوا له

إيمانٌ محض ّ  ّ ّ شرك. شكاية ا شكاية المخلوق للمخلوق كفرٌ . شكاية المخلوق 
  .محض
 ّ مّل جيّداً . عندما تقرأ القرآن إستمعْ جيّداً فسوف تسمع صوت ا عندما تصلّي 

ّ هو الحامد والمسبِّ   ّ فعل ا. "العبوديةّ جوهرة كنهها الربوبيّة". ح لنفسهفسوف ترى أنّ ا
  .فعل العبدنه في كُ  موجود

                                                 
 . ": كلّ شيءٍ من المحبوبِ محبوب    عذابه عذبٌ كالشهد محسوبهرچه از دوست رسد نيکوست" ١
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 ّله دخل في كل ّ ّ نحن قلّما نكون متذكِّ . جزئيّات حياتنا أ وأنت ا يجب أن . رين 
ّ  والمهارات كلّ الفنون. رين من الداخلنكون متذكِّ  تنصّلْ . لكوليست ، الّتي تملكها هي 

ن مَ ؟ الأولادأنجب ن مَ . ١"نبودممن ، کی بود  ، کی بود"وقُلْ  من كلّ الأفعال الّتي فعلتَها
لعبادةمَن ؟ أطعمهم ّ فعل كلّ ذلك؟ ن أحسن للآخرينمَ ؟ قام    .ا
داخل تلك القدرة الّتي ترزقك ّ   . . . . و، وتفسخ إرادتك، وتعطيك الأولاد، شاهِدِ ا
سَ عمل حَ  أنهّ إذا ظهر منك القرآن يقول ّ صابك من حسنة فمن ا"ما ( ن فهو 

(" ّ . ئة فمن نفسك")صابك من سيِّ ا"ما ( ء فهو متعلِّق بنفسكسيِّ  وإذا صدر عملٌ ا
نيةً إلى عملك السيِّ  مثل الذنب الّذي أنجاك ( أنهّ أيضاً حسنوجدتَ ء و لكن إذا نظرتَ 

ّ فإنّ   من العُجب) ")( كلّ أعمالك سوف تكون  ّ   ."كلّ من عند ا
سوف يكون ال الّذي ّ لنسبة إليهيعتبر فعله فعل ا ء بلا معنى  بل بسبب ، عُجب والر

 ّ  ً   .توفيق الطاعة يرى نفسه مديو
 ْإفعل ّ ّ وجد أنهّ . فعلتَ ، أيضاً حيثما قال لا تفعل. أنت لم تفعل، حيثما قال ا ا

في يدك ما كان على لهذا سلب عقلك منك وأجرى . ذه الطريقة أنت لا نجاة لك
نيةً وأعاد إليك عقلمصلحتك   تعجّبتَ أنهّ كيف صدر منكاستعدتَ وعيك عندما . ك 
ّ . هكذا فعل منك عمل  ظهرحتىّ لو ، مصلحتكفي ك كان ييدعلى لكنّ ما أجراه ا

  .صك من العُجب والغرور والإدّعاءفإنهّ خلّ كريه ء وذنب  سيِّ 
آب  " ريحضِّ : أحد الأشخاص اشترى كميّة من اللحم وأخذها إلى المنزل وقال لزوجته

كله ظهراً عندما أعود من العمل ٢"كوشت قُلْ إن شاء : قالتْ له زوجته. للغداء حتىّ 
 ّ كل  هذا لا يحتاج قول: قال الرجل. ا "؛سآتي ظهراً و ّ مِن . "آب كوشت""إن شاء ا

لغلط أنهّ كان  حينما، حظهّ الرجل في طريق العودة إلى المنزل ظهراً حَسِبَه عناصر الشرطة 
 بعد يومين أو ثلاثة أطلقوا سراحه عندما. رم هارب وقبضوا عليه وأخذوه إلى السجنمج

م أخطأوا ّ ب المنزل. أدركوا أ قالتْ ، عاد الرجل نحو المنزل وعندما وصل إلى المنزل وطرق 
                                                 

  . لستُ أ؟ من فعلها: "من نبودم، کی بود،  کی بود" ١
لمرََق.  ٢   "آب كوشت": اللحم 



٢١ 

 

ّ أ: قال الرجل؟ ن أنتمَ : ن داخل المنزلزوجته مِ  " . إن شاء ا ّ ّ علّمه "إن شاء ا ا
  .اً عمليّ 
عليه وآله وسلّم)( الرسول الأكرم قال ّ أ بنفسي : عليه السلام)( عليّ  ضرةلح صلّى ا

رادتيرأيتُ  ّ وجميع الخلق أيضاً : سمعتُ ولم يرَ ذلك أحد و رأيتُ أنيّ في قبضة ا
إذا . ذلك المكانن موجودون هناك ولا يوُجَد أيّ مكان أفضل ومطلوب أكثر مِ 

ولكن إذا لم تستسلم لها وأردتَ عكس . الإلهيّة تصبح الحياة حلوة لكئة استسلمتَ للمشي
ّ ، ذلك   .تصبح الحياة مرةّ لك، لأنّ ذلك غير ممكن، أي سعيتَ أن تخرج من قبضة ا
ميع الج ّ لنسبة إليه أيّ مكان ألذّ . في قبضة ا كلّ من يعجبه صاحبُ المنزل لا يوُجَد 

يّ ثمنمنه وحتىّ لو كان هناك طريق لي ّ لما تركه  كلّ من لا يعجبه . خرج من قبضة ا
لنسبة إليه أيّ مكان حقد صاحب المنزل ويكون عنده عداوة و  وحسد له لا يوُجَد 

 ّ ً من ذلك المكان ومهما سعى لا يوُجَد طريق للخروج من قبضة ا ، أصعب وأشدّ عذا
لا يمكن الفرار من حكومتك  : تك""لا يمكن الفرار من حكوم. ولهذا فإنهّ يتعذّب كثيراً 

  .إلهي
 ُها يصبح الحصانإذا أمسكتَ بحيث في مقدّمة جبين الحصان  يراتعَ يوُجَد عدّة ش ،

صية" هإسمهذا الشَعْر  . مستسلماً ومطيعاً لك، لرغم من كلّ القدرة الّتي يملكها " .
ّ ويقول صيته بيد ا صيتي": المؤمن يرى  صيتيإله: " من بيدك    .ي  من بيدك 

 ّ ّ حفيظ عليهم وما ، ولياءا"الّذين اتخّذوا من دون ا : نت عليهم بوكيل"اا
ّ حافظهم وأنت أيّها الرسول لست وكيلاً يختارون الأشخاص الّذين  ّ يكون ا أولياءً غير ا

ً إلاّ ، يعني لا تقلق  حبيبي. عليهم لديّ وأ بنفسي  ففي النهاية هم أيضاً لايملكون مكا
ففي ، بسبب كفرهحزيناً  حبيبي لا تكن : مرجعهم"نا ليا"فلا يحزنك كفره . حافظهم
  .عندي أ رجعون إلىالنهاية ي
 خلقني : عليه السلام)( عليّ حضرة يقول ّ والإسلام أيضاً ، لإسلاما أوصلني إلىو ا

ّ عليه وآله وسلّم)( محمّدحضرة  أوصلني إلى ّ م. صلّى ا خذني ن الآن فصاعداً ا   .أيضاً 
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 َّ لزراعة قرّر أحد المزارعين أن يُشركِ ا ّ مطراً  في عمله  كافياً وفي الوقت  كي يرسل ا
ّ ويبارك زرعه وفي المقابل أن يفصل  المناسب في . ويدفعها الحصادوقت هو أيضاً حصّة ا

م  الغلال والمحاصيلد وعندما حصكانت زراعته مثمرة جدّاً السنة الأولى   وأراد أن يقسِّ
 ّ ّ لستَ محتاجاً ولكن أ لا أملك منزلاً و : الحصص قال  ذات معيشةً أنت والحمد 

كلّ المحصول وسوف أحسب حصّتك في أجني  أ بنفسي ، إذا سمحتَ ، هذه السنة. شأن
نه أيضاً قال عند ولككثيرة البركة زراعته  كانت   في السنة الثانية أيضاً . السنة القادمة

 ّ هذه السنة . المصاريف الضروريةّ الأخرىبعض إلهي أ عندي : تقسيم حصّته مع ا
. دفعةً واحدة كلّ ديونكالسنة القادمة أدفع   كلّ المحصول وفيأجني  ، مِن بعد إذنك، أيضاً 

ّ  دفع حصّة المزارع يماطل فيهذه القصّة بعينها تكرّرتْ عدّة سنوات وفي كلّ سنة كان  ا
إلهي أصلاً أنت : أن يقول الغلّةحدى الحجج إلى أن ذات سنة خطر بباله بعد حصد 

رأى سيلاً جيّداً  النظر أمعنعندما . لستَ شريكا؛ًفجأةً رأى جداراً عظيماً يقترب من بعيد
من أقدامه وبقيتْ  خرجتْ  وحتىّ نعلاه فرّ مسرعاً مِن الخوف. عظيماً يتّجه نحو القرية

ا ثهوأخذ معه كلّ أرضه الزراعيّة ومنزله و الطوفان جاء  .مكا  . أ
ُ
تذكّر نقض زارع الّذي الم

ّ ، عهوده مع شريكه بينما كان حافي القدمين ، لذا. به الكارثة من أين حلّتأدرك ، أي ا
ّ  حذاءهقد أخذ حتىّ  فيضانوكان ال ، فهمتُ ماذا حصل رفع رأسه إلى السماء وقال 

أن نشترك مع بعض أ كان في قدمي حذاء ولكن عندما أرسلتَ السيل  ولكن يومَ أرد
  .أخذ حتىّ حذائي

حاكم حكيم ّ الحاكم . هو الفاعل لما يشاء. م وحكمةكْ ولكنّه ليس محكوماً لأيّ حُ ، ا
م كْ لكنّ الباقين محكومون للحُ . مكْ الّذي لا يكون محكوماً لأيّ حُ الشخص  هو

م القرآن وأهل كْ نحن محكومون لحُ . لحكمةل أفعالهم وفقاً  والحكمة؛أي ينبغي أن تكون
  .عليهم السلام)( البيت
 ُوأولياؤه ليسوا محكومين للح ّ   .لهم ةمحكوم والأحكام مكْ م والحكمة بل الحُ كْ ا
حتىّ أدلّك أ على الإسم الأعظم ّ هل يمكن أن . دلّني أنت على الإسم الأصغر 

ّ أصغراً    ؟يكون إسم ا
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  لرزقا

  
 الرزق مُقدَّر ومقسوم ّ رزقنا ليس مِن صنعنا ولن يزيده حرصنا وطمعنا . والرزاّق هو ا

  .وسعينا
 ًإذا أراد يزيدهإذهب نحو الدنيا رويداً رويدا ّ كميّة الرزق لا تعتمد على سعي . ؛ا

  .الشخص
 ْأنّ  إعلمْ عندما تذهب وراء الكسب والعمل حتىّ . برزقك ولو لساعة واحدة لا تفكِّر

ّ تعالى ّ هو الرزاّق ذو القوّة المتين"ا": الفاعل التامّ في الرزق هو ا   .نّ ا
وفي ، أحدهما هو الّذي يطلبك والآخر هو الّذي تكون أنت في طلبه: الرزق نوعان

  .الرزق الروحي أيضاً هو هكذا. النهاية لا يصل إليك إلاّ الّذي في طلبك
بنفسه قد تكفّل وت ّ مور دنيا العبادا شكر ( مور الآخرةوأراد منهم الخوض  عهّد 

( ّ يئة دنياهم. عطا ا لسعي في  ّ لا يملك قدرة قضاء ، لكنّ العباد خاضوا  وكأنّ ا
  .ّ عن الآخرة وسلّموها  وتخلَّفوا، حوائجهم
 أمور الآخرةأوكلنا إذا ّ ّ فسوف يؤمِّن ا إذا أرد أن نؤمِّن  لكن؛أيضاً  أمور دنيا 

اً وغير مثمر لأنّ الرزق مقدَّر يّ عبث اً سعيه يكون إلى أنّ  أمور دنيا بسعينا فبالإضافة
  .آخرتنا أيضاً  نكون قد ضيّعنا، ومقسوم
 لك قد وصل إلإلى الآن كلّ ما قسمه ّ لك  فليطمئنّ . يك ولم يصل إليك غير ذلكا

كل أيّ مال للغير . هكذا أيضاً من الآن فصاعداً . ك أكلتَ فقط رزقكوأنّ  إلى أنّك لم 
ذه الحقيقة إذا وثقتَ  حتىّ . تسعى عبثاً ولا تتعدّى على الآخرين لا تعود ، واستيقنتَ 

ّ  عملك نّ عملك و من حينها فصاعداً سوف يكون فقط بقصد إطاعة أوامر ا ليس ظنّاً 
  .هو سبب رزقك
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  حتىّ ما هيّأتَه . وما لم يكن رزقك لم يصل إليك كان رزقك قد إستهلكتَهإلى الآن ما
حرصك وطمعك وسعيك نجسّوه وإلاّ لو كنتَ صابراً لكان نفس ، وأكلتَه من طريق الحرام

الزاهد الحقيقي هو ، اً إذ. طريق الحلال في نفس ذلك الوقت ذلك الرزق قد وصل إليك عن
كل ذرةًّ  سوف يكون الأمر من الآن  هكذا أيضاً . واحدة أكثر من رزقك أنت لأنّك لم 

لنسبة للماضي ولا تقلق بشأن المستقبل، اً إذ. فصاعداً    .لا يكن عندك غصّة 
 ّأنهّ منذ البداية لم يكن لك إعلمْ ، لم يصل إليكشيء كل.  
 إلى الآن كلّ ما كان . ب بشيءلا يبقى شيء ولا نطالِ ، وأفراح الدنيا أتراح طرحناإذا

لاّ ا"قل لن يصيبنا . بعد الآنهكذا أيضاً . وكلّ ما لم يكن لنا لم يصل ،قد وصل إلينامُقرَّراً 
ّ ل ّ لناقرّره يصل إلينا إلاّ ما قُلْ لا : نا"ما كتب ا صابك لم يكن ليخطئك وما ا"ما . ا

وما  إليك ولا يصليتجاوزك أن ما وصل إليك لم يكن ممكناً : يبك"ليص ك لم يكناخطا
  .أن يصل إليكيكن ممكناً  ولم يصل إليك لم تخطاّك
قبل عالمَ التشريع قد قَسَم رزقاً للعبد ّ ار شهر رمضان، ا هو ينسى في  الآن. مثلاً في 

كل ذاك الطعامار  لا صومه . فيما بعد يتذكّر أنهّ كان صائماً . شهر رمضان أنهّ صائم و
ّ هو الّذي سلَّط عليه هذا النسيان . طل ولا يجب القضاء حتىّ يطعمه الرزق الّذي  ا

خذ عقلَ العبد  عليه السلام)( المؤمنين أمير. كان قد قدّره له ّ أمراً  يقول عندما يريد ا
ّ إلينا  . ويجُْري ذلك العمل على يديه ثمّ يُـرْجِع له عقله كثير من الخيرات الّتي أوصلها ا

ذا الشكل وإلاّ لو كان  .العمل لنا ذلكبعقلِنا لما كناّ فعالأمر  كانتْ 

لم يطلب ّ نحن نريد حتىّ رزق السنوات القادمة مع أنهّ  التالية ولكن المرحلةعبادة  ا
 .لية مرحلةليس من المعلوم أن نعيش إلى 

 ذات يوم ، بعد سنوات من الجلوس والأكل من مائدة صاحبه ١داروليد ال غلامٌ إذا
ذهذا إيكون " ؟ ماذا آكل غداً أ وقال "إغتمّ  ليس . يؤُذِي صاحبه مّ الغ اهانة لصاحبه و

ّ أن نغتمّ ونقلق من أجل رزق غدمْ بعد عُ ن المناسب مِ   .رٍ من أكل رزق ا

                                                 
ً عن جدّ.  ١ ّ   غلام وليد الدار: عَبْد أ
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كلّ ما   ولكن إقبَلْ ، ١لدنيا والآخرةطمع ال إقلع ضرس ّ   .يعطيه ا
كل بمقدار حاجته  إذا. رزقه كفاف يومه محبّ أهل البيت ويجود حصل على شيء 
  .إنهّ لا يدّخر شيئاً . اقيلب
كل كلّ ما يصل غارقاً في الطبيعة ولا يفقه  لإنسانفي البداية يكون ا الحلال والحرام و
ثمّ يفهم أنهّ لو . الرزق الحلالخذ بطلب أنّ هناك حلالاً وحراماً ويدرك بعد  فيما. إليه

وز للشخص الّذي يكون مثل أكل الميتة الّذي يج، ستفاد من الدنيا بمقدار رفع الضرورةا
ّ . سيكون جائزاً له أيضاً فإنهّ ، لموت من الجوعمُعرَّضاً ل على خلقه مهيمن ثمّ يرى أنّ ا

كل فإنّ كلّ ما يجُْريه  ولذا، لدرجة أنهّ لا يعطيهم رزقاً حراماً  ّ له يعتبره رزقاً حلالاً و ا
  .بلا خوف ولا وجلويستفيد منه 

 ّ ّ كلّ . أعظم وبلا حدود الّتي لا تراهاولكن ، له حجمما تراه من عطا ا إن شاء ا
كميّة أكثر نرى   كبر حجمنا وسعتنا وظرفيّتناكلّما  . ما تلطّف به هو بنفسه يدلنّا عليه

 ّ ُّ ل. أكثر من عطا ا حتىّ . مقدارلا أي أعطى بلا حدودٍ و . "بغير حساب" قد أعطى ا
هكذا زمان ويعطينا بلا تي علينا نحن أيضاً لم نكن نحسب أن . أنهّ لا يحاسبنا عمّا أعطا

  .حساب
"يرزق من يشاء بغير حساب"ا ّ ما أنهّ  - ١: لها ثلاثة معانٍ  ""بغير حساب. نّ ا

ا لا يحاسِب عمّا  -٢. يعطيه لم يكن بحساب أنهّ في مقابل الحسنات الّتي قد قمتَ 
  .ثيراً وبلا حساب وكمقدار يعطي بلا  -٣. أعطاه
ه بل يسأل ّ ّ لا يحُاسِب ولا يسأل المؤمنين بشأن الرزق الّذي أعطاهم إ عن قلبهم  ا

 
َ
ّ عند المؤمن أنهّ لم ّ لا يسأل عن الرزق . ن أوكلوهمومحبّتهم الّذين هم أمانة ا الآن بما أنّ ا

ولا بْ تعتأيضاً لا . لأنّ إعطاء الأوامر لصاحب البيت عيب، فأنت أيضاً لا تسأله
ً . تشتكِ    .سريعاً  إستغفرْ زلّ لسانك حتىّ لو أحيا

                                                 
ما.  ١ لدنيا والآخرة: إقطع الأمل والطمع    إقلعْ ضرس الطمع 
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أن ينفق مماّ  يجب عليهمن ضاق عليه رزقه : "من قدر عليه رزقه فلينفق": القرآن يقول
ّ ا ذا"ا: يقول عليه السلام) أيضاً ( أمير المؤمنين. يملكه عندما : لصدقة" ملقتم فتاجروا ا

ّ  جروافقراء  تصبحون   .الصدقة مفتاح الرزق. لتصدّقمع ا
عليه وآله وسلّم)( لأكرمالرسول ا ّ الأبناء . مّة"لابوا هذه اا وعليّ ا": يقول صلّى ا

عليه السلام)  ( الأمير حضرةألم ترَ أنّ . كلون الرزق على سفرة أبيهم ويرثون من أبيهم
خذ ب منزل المحتاجين كان    ؟العملألا يفعل الآن هذا . الطعام إلى 

  

 القناعة

  
طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع : عليه السلام)( أمير المؤمنين يقول"

" ّ بلا لم يعمل  أوْ ( يوم)الحساب (هنيئاً لمن ذكر المعاد وعمل ل: لكفاف ورضي عن ا
ّ الّذي يحُقِّق كفاف حاجاته وبلا حساب) وقنع بمستوى من الرزق رويةّ    .ورضي عن ا
لإمتلاك ولا بعدم الإمتلاك. للتعريف اعة صفة غير قابلةالقن ن كلّ مَ . القناعة ليستْ 

يرمي نفسه في كلّ ن لا يملك قناعة يكون مستعدّاً أن يكون لديه قناعة يكون عزيزاً وكلّ مَ 
عَزَّ مَن اعتمد : ""عزّ من قنع وذلّ من طمع. ولو كان يملك كلّ شيء لّ بذُ  ١المياه والنيران

ّ له. وذَلَّ مَن طَمعَ ة القناع يكون عنده الّذي . الشخص القانع راضٍ بكلّ ما يوُصله ا
ّ العزةّ ولرسوله وللمؤمنين". طمع بشيء ليس له لا يكون قانعاً  ّ ورسوله : "و العزّة فقط 

  .والمؤمنين

                                                 
  يرمي نفسه في كلّ المياه والنيران: يتعرّض لجميع المخاطر.  ١
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الّذي . في السابق كانت صعبة جدّاً . اليوم بسيطة جدّاً إذا كان الإنسان قنوعاً  الحياة
الواقعيّة وليس المصاريف  الكماليّاتهو اليوم على الأشخاص  صعبة الحياةجعل 

اية له ١ذلك. والضروريةّ ت تمضي لكن . أيضاً لا  لضرورّ   .الحياة ببساطة كثيراً إذا اكتفوا 
 حرمان النفس من كلّ شيء بشكل مطلق بل فقط الإمساك عنالصوم ليس بمعنى 

كثير من   في هذه المدّةحتىّ . الصبح إلى أذان المغرب من أذان وذلك أيضاً ، المفطرات
إلى حدٍّ ما  أي. محبّ أهل البيت صائم في الدنيا. لا تبُطِل الصوم، مثل النوم، الأعمال

أي لا يريد أكثر من . لا تغبرّ الأرض و  على رّ تجَُ كي لا عباءته   ويطوي طرفرغباته  يخُفي
إذا راعى هذا الصوم . الدنيا مطلقاً يستفيد من نهّ لا لا أ، في الدنياالواقعيّة حاجته 

ا . أمير المؤمنين إلى حقيقة الصوم أييجد طريقاً  مَجازيـال كلّ الأعمال العباديةّ الّتي نقوم 
 الصوم يَصِل إلى عليّ . الحقيقة تبلغفي بداية الطريق ولكن إذا أدّينا حقّها  ازيةّتكون مجَ 

ّ عليه وآله وسلّم( نبيال إلى والصلاةُ  عليه السلام)( ية "استعينوا . )صلّى ا فيما يتعلّق 
 يقول الرسول الأكرم، الصوم) والصلاة( أطلبوا الإستعانة من الصبر: لصبر والصلاة"

ّ عليه وآله وسلّم)(   . الصلاة"انت الصوم و ا" علي : صلّى ا
آدم حضرةإبتلى لحرص ا. لشخصل يعني الطلب أكثر من الحاجة الحقيقيّة الحرص 

مع أنهّ لم ، من القمح اءعندما أكل آدم وحوّ . ءحوّا فراقمن الجنّة و لطرد  عليه السلام)(
ظهرتْ لهم ، تصرفّهم تحتوكانتْ أنواع أطعمة الجنّة  يكن عندهم أيّ حاجة لأكله

م ّ إلى ا في التوجّهغارقين قبل أكل القمح كانوا أيضاً عراة ولكن كانوا ، لطبع. عورا
م لم يكونوا يرون  ّ  ولكن بعد ذلك وقع نظرهم على أنفسهم وأخذوا، أنفسهملدرجة أ

ا قبلهم من الخجل  يفرّون إلى أن أعطتْ شجرة التين لكلّ واحد منهما ورقتين ليستروا 
ّ عليه وآله وسلّم( نبيّنا. ودبرهم ، في كفن الميّت ) أيضاً علّمنا أن نضع جريدتينصلّى ا

 تتعجّبيوم القيامة . قطعتين من خشب التين مثل زوجٍ من العصي تحت إبط الميّتي أ
ّ ي. هذه الأخشابماذا تعني  الملائكة أنهّ معي هذا الميّت يتكلّم . قول أ فهمتُ لكنّ ا

                                                 
 يّات.ذلك:أمر الكمال ١
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  أنت أيضاً أسترْ ،  وأمّناويقول مثلما شجرة التين هذه سترتْ أالعيدان هذه  عبر
  .إلهي
 حضرةيوم ذات  ً ّ  سليمان طلب إذ ين الّذ مُلْكـوال شكراً على الجاهليقيم حفلةً من ا

ّ له أعطاهم ّ وسليمان أ. ميع المخلوقاتوينشر وليمة لج ا عظيمة يضاً أعدّ سفرة أذَِن ا
قبل ساعة من ، يوم الحفلة. ليكونوا مرّة واحدة ضيوفه على الطعام ودعا جميع المخلوقات

ضرة "هلوع" رأسها من تحت الماء وقالتْ لحكبيرة إسمها  جتْ سمكةخرَ أ، افةوقت الضي
، اً إذ: قالتْ هلوع. نعم: قال سليمان. أننّا اليوم ضيوفك على الغداءيبدو  سليمان أنهّ

طلب منها سليمان أن تصبر . تناولي للطعاموقت حان من الطعام لأنهّ قد  نصيبيأعطني 
كل تي جميع الضيوف و سليمان أن  ولذا وافق وا مع بعضهم ولكن هلوع لم تقبلحتىّ 

كراً  السفرة  كلّ ما كان في  ةواحد بلحظةوتناولتْ فتحتْ هلوع فمها . كل حصّتها 
بينما أ ينبغي أن جرعة ما أكلتُه كان نصف . وقالتْ لسليمان أ لم أشبع من هذا الطعام

عند رؤية هذا المنظر خرّ . نصفو جرعتان ولهذا فقد بقي ، لأشبعجرعات آكل ثلاث 
ّ أن يحفظ ماء أمام بعجزه حضرة سليمان ساجداً واعترف  المحضر الإلهيّ وطلب من ا

حضرة سليمان عند ذلك سأل . وجهه ويبعث رزقاً لإشباع ضيوفه الّذين كانوا في الطريق
ُّ كيف يُ  هنّ هلوع أ عند شبع فأيبعث لي ورقة خضراء ، قالتْ هلوع. كلّ يوم  شبعكِ ا
لذا فإنّ . حريصاً)(وعاً ق الإنسان هللِ لقد خُ : "نسان هلوعاً لا"خلق ا: يقول القرآن. أكلها

 ّ َّ بمجرّد أن يذكر . لا شيء يُشبِع الإنسان سوى ا بب  لهذا الس. يشبعقلبه ب الإنسانُ ا
ء والأمّهات القدامى  ّ وإلاّ فإنهّ  إلاّ أن يُشْبِعَهُ : يقولون بشأن أطفالهم الأكولينكان الآ ا

  .كم كان كلاماً صحيحاً . لا يشبع
تشبع ّ كل بيد ا ّ وعندما  ّ تصبح يدك نفس يد ا   .عندما تقول بسم ا
إقلع ضرس . ه عدماً الموجود إفترضْ حتىّ ؛عدمٌ  في الدنيا العدمُ . ١الطمعضرس  يجب قلع

  .كلّيّاً   لدنيا الطمع

                                                 
  قلع ضرس الطمع: قطع الأمل والطمع.  ١
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في الدنيا نحن مسافرون. يمرّ السفر بمتعة في السفر إذا قلعتَ ضرس الطمع.  
حتىّ لو وجدتَ أنهّ مهما حاولتَ فإنّ صلاتك وعباداتك. لدنيا إقلع ضرس الطمع 

ّ جيّدالطمع ف. لآخرة إقلع أيضاً ضرس الطمع، أيضاً لا تصلح   .قط 
والنبيّ  حتىّ  أحدأصلاً لا ينبغي التوقّع من . التوقّع ليس صفة حسنة ّ ّ عليه ( ا صلّى ا

أن يعطوه ذلك الشيء الّذي يريده ولا يعرف  ع ينتظرلأنّ المتوقِّ . وآله وسلّم) والإمام أيضاً 
ها و  ّ المتوقِّع لا يرى إحسان صاحب . لا يكون شاكراً قيمة تلك الأشياء الّتي قد أعطوه إ

لُ . المنزل عنده أمل بكرم الحقّ أي . جيّدلكنّ الأمل . هناك هإنهّ فقط وراء رغبات نفسه و
الرفاق أيضاً لا ينبغي . فإنهّ لا يعتب، حتىّ لو لم يعطوه. لم يعطوه سواءً أعطوه أو، ورحمته

  .أن يكون عندهم توقّع من بعضهم البعض
 ّتبّاع الهوى وطول ا: ثناناخاف عليكم اخوف ما انّ ا": عليه السلام)( قال علي

أكثر ما إنّ  : خرة"لامل فينسي الاا مّا طولاعن الحقّ و  تبّاع الهوى فيصدّ امّا اف. مللاا
 فأمّا إتبّاع هوى النفس فيصدّ . إتبّاع هوى النفس وطول الأمل: شيئان منه أخاف عليكم

  .طريق الحقّ وأمّا طول الأمل فيُنسي الآخرةعن 
 ّ ه الإنسان الّذي عنده طول الأمل والرجاء الطويل والكثير كلّ ما أعطاه ويعطيه ا ّ  إ

له في مكانٍ آخر وفي الأشياء الّتي لم تعُطَى له، أصلاً لا يراه    . لأنّ 
ن لا يرى الإنسان كلّ ما يعطونه ن يكون دائماً مقطّب الجبين  له الطمع يتسبَّب  و

ها لأنّ فيها ضرراً له، بسبب الأشياء الّتي يريدها ّ   .والّتي لا يعطونه إ
هي بمعنى ّ "قم فاغتنم الفرصة بين .  أن لا تفكِّر بماضيك ومستقبلكالخلوة مع ا

  .الماضي والمستقبل، اغتنم الفرصة بين العدمينو  قمْ : العدمين"
 َوالآمال الشهوات تنجو من الهوى و اللحظة إذا تخلّيتَ عن الماضي والمستقبل وعشت

لاً فارغاً لترىحينها . والأمنيات ّ  تجد  ّ وأولياء ا   .ا
عليه وآله وسلّم( لنبيّ قال ا ّ ّ صلّى ا بعكس لأنهّ . جعلني من المساكين"ا"اللّهمّ : ) 

أي أعطني في ليلة لأكون . المسكين ليلة يملك وليلة لا يملك، الفقير الّذي لا يملك شيئاً 
  .شاكراً مع الأغنياء ولا تعطني في ليلة لأكون صابراً مع الفقراء
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 منعندما تذهب إلى منزل أفقر ّ عندما تذهب إلى منزل . ك وتصبح ضيفاً تشكر ا
ّ يضيق، منك وتصبح ضيفاً  أغنى الله أو زوجتك  تغتاظ مِنأنت و خُلقك  إمّا أنه لا سمح ا

. لا تملك الجدارة ولا اللياقة ولا القابليّةتقول لك أنت أصلاً لا تفكِّر بحياتنا وأصلاً أنت 
ن تجلس مع الأدنى ، اً إذ. االعلاقة بينكم تخرب لنتيجة المصلحة في الأمور الدنيويةّ هي 

  .منك
 

ّ ضيف  أن ترى نفسك   ا

  
 ّ يجب لقاء صاحب . آداب الضيافة مراعاةيجب . نحن في الدنيا والآخرة ضيوف ا

أيّ شيء يضيّفه وعدم  وتناول، ثمّ الجلوس حيثما قال إجلسْ ، المنزل في بداية الدخول
بوسائل ومنزل التعلّق زل وعدم طلب غير ما أعدّه وعدم إعطاء الأوامر لصاحب المن

  .صاحب المنزل وعدم تمنيّ إمتلاكهم
 الضيف ما لم يلتقِ بصاحب المنزل ولم يره يظنّ أنهّ أصلاً ليس ضيفاً وأنهّ قد جاء

لكن عندما يعرف ويرى . ما لم يعرف صاحب المنزل يجب أن يحتاط كثيراً ، لهذا. للسرقة
كل كلّ ما يريدبع، صاحب المنزل الوظيفة الوحيدة للضيف هي أن يفعل كلّ ما . د ذلك 

ه وأن لا يقول أنهّ قليل أو أريد شيئاً  ّ خذ أيضاً كلّ ما يعطيه إ يقوله صاحب المنزل وأن 
  .آخر
 ًأن نصبح ضيوفاً بكلّ معنى الكلمةيستحسن ، عندما نصبح ضيوفا.  
 ّ ّ وضيافة ا ّ ستكون كلّ  ذا كان عندكم دائماً تجارةإ. شهر رمضان هو شهر ا مع ا

 ّ ّ في ضيافة ا لنسبة إليكم وستجدون أنفسكم دائماً ضيوف ا  ّ الأشهر شهر ا
ً أنفاسكم وستكون    .تسبيحاً ونومكم عبادةً وأعمالكم مقبولةً ودعاؤكم مستجا
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" إذا . حتىّ لو كان كافراً  ضيف وكرّموهكونوا كرماء مع ال: رموا الضيف ولو كان كافراً"كا
 ّ ّ الكريم حتماً يعُينك ، كنتَ   مهما، رأيتَ نفسك ضيف ا   .بكرمٍ ويكُرمِكا

"وأولياؤه يعتبرون . عظيم أيّ قوم هو خادم ذلك القوم: رم القوم خادمهم"اك ّ ا
  .خدمة الضيوفعقدوا العزم على أنفسهم خدّام الخلق وقدّ 

 ماء وجه صاحب  واحفظْ تثُِر الإضطراب لا   ضيافةبلاء ذات ليلة فيأصابك إذا
  .المنزل
 لا  الضيف حساب و ليس على . عمّا أكله في الضيافةلا يسألون الضيف ولا يؤاخذونه

الصلاح في أن نصبح ضيوفاً حيث في ذلك خير ، اً إذ. لا في الدنيا ولا في الآخرة، كتاب
  .الدنيا والآخرة

 ّ تعُرِض  ب المنزل يُشبِعك مشاهدة جماله وبعد ذلكعندما تعرف صاح، في ضيافة ا
ً بلا طعام وغنيّاً بلا ثروة. عن الطعام   .ستكون شبعا
في . سبيل إلى قلب الضيف يوُجَد ألف همّ في قلب صاحب المنزل وليس لأيٍّ منها

ح إعتبرْ ، الحياة ّ لكي تر   .نفسك ضيف ا
لأنّ . تذهب كلّ الغصص، عالى مُضيفاً إذا حسبتَ نفسَك ضيفاً والحقَّ ت، في الدنيا

يٍّ منها مُضيفـالألف غصّة تكون في قلب    .ولا يعلم قلب الضيف 
 لا أحد يعرف عن أسرار صاحب المنزل مثل الضيف. جدّاً  فطنالضيف.  
  

  الهموم والمخاوف، والإبتلاءات الحرمان

  
 ّم ،  في الدنيا. "ءرض كربلاا"كلّ يوم عاشوراء وكل ماكن  عاشوراء وكلّ الأكلّ الأّ

لبلاء محفوفة". كربلاء لإبتلاءات. "دار  هو بنفسه  واحدٌ ، في الدنيا. الدنيا منزل ممزوج 
  .الجميع يتجرعّ غصص واحدٌ و ، آخر يحمل همّ شخصٍ دٌ واحو ، بلاء عنده
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لحبيبـمُبتلى هو ذاك المفتون والـال   .مُبتلى 
"لعين بسبب أوّل . البلاء للأحباب: "البلاء للولاء الأشخاص الّذين يصيبون الطفل 

ّ أيضاً . هويمرض الطفل هم والدُ الطفل وأمُّ  الزائدةالمحبّة    .يبتليهكلّما نظر إلى عبده    ا
 الإبتلاءات هي لأهل الإيمان وكلّما ارتفعتْ مراتب إيمان الشخص كلّما زادت إبتلاءاته

لصأنّ شخصاً كان عنده حمار  يقولون. أيضاً  . صار يصلّي مات حمارهبمجرّد أن  دفةو
هو أيضاً قال . الحمار رفسةً رفسه . وأخذه إلى الزريبة ليربطه إشترى مجُبرَاً حماراً آخر

  .أصلّي ركعتين لك أيضاً أعمال  كذاإذا قمتَ : للحمار
عليه وآله وسلّم)( قال النبيّ الأكرم ّ لأعد كلّ من أحبّك،   عليّ : صلّى ا اء يبُتَلى 

لبلاءو  ّ يُصاب  لفقر وكلّ من أحبّ ا يعجن البلاء يعني أنهّ .  (كلّ من أحبّني يبُتَلى 
مثلما عند في الحديث أنّ قلب المؤمن . دور وتقصير همن دون أن يكون لالعبدَ  ويقُلِّب

ّ ويقُلِّبه كيفما - جلال وجمال - بين إصبعي ّ  أو عند. شاء ا مثل أنّ العبد في يد ا
يّ جثةّ    ). شاءاتجّاه الميّت بين يدي الغسّال يديره 
عليهما)( عن حضرة الأمير وحضرة الزهراء ّ ّ يتكلّم معنا . "قوله فعل": أنهّ سلام ا ا

 الأحزان. الحبيب رسالة والحزن الغمّ . يريد منّا شيئاً  أنهّ كلّما جرّعنا غصّة يعني. فعاله
تي الغمّ . رسالته   .إختلِ به وانظر ماذا يريد منك عندما 

ز    هر در که به هر کجاست شب بر بندند"   .١"کنند الاّ در دوست را که شب 
لليل هو أوقات البلاء   .المقصود 

يقول. عندما تستولي الغصّة على الإنسان يكون الليل ّ "وجعلنا الليل والنهار آيتين : ا
ثمّ ، وعلامتين جعلنا الليل والنهار آيتيننحن و : صرة"فمحو آية الليل وجعلنا آية النهار مب

الشخص . الليل وشطبناها وجعلنا علامة النهار مضيئة وقابلة للرؤية علامة محوعند ذلك 
يمكنه أن يقرأ حتىّ الكلمات الّتي شطبها الكاتب ، الّذي هو صديق لكاتب الرسالة ويحبّه

                                                 
بٍ  ١ ب الحبيب ليلاً يفُتَح، حيث كان، أيّ    . يوُصَد ليلاً       إلاّ 
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ء تي الغ. من أجل إخفائها عن الغر ّ بتلك الوسيلة قد قال عندما  صّة يفهم الحبيب أنّ ا
ب بيتنا   .الخصّيصون يمكنهم أن يقرأوا هذا الرمز واللغز. له تعالَ إلى 

قد قال ّ كم""لكي لا : أنّ ا مِن أجل أن لا : سوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آ
سفوا على ما يفوتكم ولا تفرحوا بسبب ما تحصلون  لو لم يكن هناك يقين عليه؛تحزنوا ولا 

ّ هو مَ  ّ نّ ا ها وأنّ ا ّ خذ الأشياء منّا أو يعطينا إ ،  بمصالحهمالخير لعباده وعالمِ  يريدن 
فعندما نخسر شيئاً تكون مصلحتنا في عدم إمتلاكه وعندما يصل إلى أيدينا يكون خير في 

ّ  اً كلام زور اللو لم يكن هذا اليقين لكان هذا ، إمتلاكه   .والعياذ 
 ّتي إلى  عليه السلام)( حضرة الرضامحبّوا اهل البيت هم كقطة الّتي كيفما ترميها 

  .لصالحهالأمر محبّ أهل البيت ينتهي  ابتلوا مهما أي، أيديها وأرجلها الأربعالأرض على 
 ّام يقول الإم. الّتي تفُرَض على الإنسان هي في الحقيقة نعمةالأشياء المزعجة كل

ا": عليه السلام)( الحسن العسكري لا يوُجَد بلاء : "ما من بليّة إلاّ وله فيها نعمة تحيط 
  .إلاّ وفيه نعمة محيطة بذلك البلاء

"وعدم أيهّا الربّ الّذي عطاؤك عطاء ومنعك : " من عطاؤه عطاء ومنعه عطاء
هكذا . لحونهكذا الصا. الشخص المعطي والغني هو هكذا. هو أيضاً عطاءإعطائك 

م يعطون عندما يعطون. أيضاً محبّو أهل البيت والمؤمنون ّ عندما لا  يعطون حتىّ وأيضاً ، إ
خذون، لكن أهل الطبيعة هم عكس هذا. يعطون خذون ، فيأخذون عندما  وأيضاً 

  .وأهل الطبيعة المنع والأخذ، أهل الآخرة عملهم العطاء. عندما يعطون
الحقّ في ما لم يعطِ أكثر من الأشياء الّتي قد أعطاها قد تكون رحمة ولطف وعطاء.  
  ّه كثيراً منذ الصِبى بعد أن كبر وتزوّج تذكّر الأذى الّذي كان قد شاب كان قد آذى أ

أ قد آذيتك  : ذهب إلى أبيه وقال له. أبوهمعه صنعه لأبيه والخير الّذي كان قد صنعه 
بعد . كسامحتُ : الأب أيضاً قال له. ني حقّي؛سامحِْ كثيراً فيصنعتَ معروفاً  وأنت قد ، كثيراً 

ها ابوه ذات يوم وهو بسبب  لمّ مدّة تذكّر الشاب صفعةً كان قد صفعه إ صغره كان قد 
. اليوم من أيّ إنحراف وخطر عظيم حفظتْه تلك الصفعة ولكنّه يدرك، من أبيه وحقد عليه

لخير الّذي قد فعلتَه معي إلى الآن في كفّة كلّ ا،  والدي العزيز: أبيه وقال له لهذا ذهب إلى
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ها ذاك اليوم في كفّة أخرى ّ اليوم أدُركِ أنّ تلك الصفعة . وتلك الصفعة الّتي صفعتني إ
  .من كلّ الإحسان الآخر الّذي فعلتَه معي وأشكرك بسبب ذلك فضلأ

 ّ ا يومَ ينفتح فهم الإنسان سوف يرى أنّ الإبتلاءات والمصائب الّتي أصابه ا  
ّ قد أحسن إليه عن طريقها بحيث لم يعمل معه هكذا إحسان  أيّ خيرٍ كان له فيها وأنّ ا

ّ الحجاب يتحسّر الإنسان أنهّ لماذا قد ، لهذا السبب. في الأفراح والنِعَم عندما يكشف ا
حزن بسبب الإبتلاءات والحرمان في الدنيا وذاك اليوم سيكون شاكراً بسبب الحرمان 

  .بتلاءات أكثر مماّ هو شاكر للنِعَم والفرجَوالإ
"    ١" ببينم زين دو شيرينتر کدام  بوسه ودشنام تک تک بده.  
عليه السلام)( قال أمير المؤمنين  ً لكميل الّذي كان من أصحاب السرّ لحضرته ومنجذ
"وخيرها ،  . . .و ةبّ مح، معرفة، وعاء علم، القلوب أوعية: وعية"انّ القلوب ا": لمحبّته

ُ . وأفضل القلوب أكثرها سعةً وأكبرها: وعاها"ا ّ لصبر على الإبتلاءات الّتي يصيب ا
ا يكبر قلب الإنسان   .الإنسانَ 

خذ المثانة  عندما كانوا يقطعون، في سنّ الصِبى رأس الخروف ويفُرغون بطنه كنّا 
وكانت صغيرة جدّاً ولكن نحن كنّا في البداية لم يكن فيها مكان للنفخ . الّتي في داخل بطنه

كلّما كانت تُدعَك أكثر كانت تصبح ألطف وأرقّ وكانت . نضعها بين حجرين ونحفّها
اية الأمر كانت تنُفَخ بحجم . للنفخمجال تحصل أكثر على  ا في  ّ كنّا نفركها لدرجة أ

ا م وكنّا نلعب  ت كرة قدم هذه الأّ ّ . دامت طازجةلطبع كان يمكن حكّها ما . طا ا
لمصاعب ما دمنا أ وأنت  ّ أيضاً يحفّوننا   على رؤوسنايصبّون ، ٢"مرونة" لديناوأولياء ا

، الأب والأمّ والّذي نعرفه والغريب نومِ  والمصاعب مِن كلّ الأبوابالمرارات الكثير من 
قلبنا نتيجة تحمّل تلك  حتىّ يكبر. . . ، ونقع محلا لعدم الإحترام والإهانة و، يضيع حقّناو 

  .الإبتلاءات والمصاعب

                                                 
  لأرى أيّهما أحلى.       القُبلةف اللعنةَ  هات ١
 مرونة: نشاط وانبساط.  ٢
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كلّ الهموم والآلام الدنيويةّ تعود إلى خمسة أشياء قد ذكُِرَتْ في الآية الشريفة :
وإننّا : وال والانفس والثمرات"ملا"ولنبلونّكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقص من ا

هموم . المحاصيلالثمار و و رواح والأ ثرواتال فينمتحنكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقص 
لنفس . قلب وروح الإنسان وليس، وغصص الدنيا متعلِّقة بنفْس الإنسان هذه مرتبطة 

طن . من المصائب والإبتلاءات الدنيويةّ صوهذه النفس هي الّتي تتألمّ وتتنغّ  لكن روح و
صلّى ( بكاء النبيّ . تفرح وتسعد، وسحقتْهاالنفس الّتي أصابت  بسبب الضربة، الإنسان

ّ عليه وآله وسلّم) ً على ا أي الناحية الخلقيّة وطبيعة ، ولده إبراهيم مرتبط بنفسه حز
كية وكان قلبه   عليكلام حضرة . الحقّ تعالىمِن  لرضاممتلئاً حضرته كانتْ متأثرّة و

لنفس المرارة متعلّ . يؤيدّ أيضاً هذا المطلب، خرة"لا"مرارة الدنيا حلاوة ا: عليه السلام)( قة 
لقلب والروح ولذا قال ، غّص من هذه الأشياءالقلب شعاع إلهي ولا يتن. والحلاوة متعلّقة 

م ورحمة و ا": الآيةبعد  ينزل عليهم : ولئك هم المهتدون"اولئك عليهم صلوات من رّ
م وأولئك هم المهتدون   .بلاء الجسم يوُجِب صحّة القلب. صلوات ورحمة من رّ

نفسك محروماً أكثر  مغموماً وتجلس حزيناً وترىوقت الّذي تكون فيه في نفس ذلك ال
: نّ مع العسر يسراً"ا". يكون لطف الحقّ فوق رأسك ويكون الفرج قريباً ، من الجميع

  .مع الشدّة الراحة تكون
 وعندما أتى مجنون كان قد مرض طبختْ ليلى حساءً نذراً   الّذي مجنون شفاءمن أجل

هذه : قالتْ ليلى. وكسرتْه لى لأخذ الحساء رمتْ ليلى وعاءه على الأرضليأيضاً إلى منزل 
كل وتبقى مريضاً ، وشفائك الصدقة هي من أجل سلامتك هكذا أيضاً ؟ وأنت جئتَ 

من  فنفس الأب والأمّ والإبن الّذي عملوا العقيقة، العقيقة الّتي يعملها الأب والأمّ لطفلهم
كلوا منها   : ليلى وقال من يغتظولم  مجنون أيضاً لم يتكدّر. أجله لا ينبغي أن 

  .١"چرا ظرف مرا بشکست ليلی                     اگر  ديگرانش بود ميلی     "

                                                 
ئي ليلى؟ لو أنّ لها لغيري مَيلا      لمَِ  ١   كسرتْ إ
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ّ كأسنا ولا يعطينا، اً إذ نّ ، عندما ندعو ونطلب شيئاً ويكسر ا يجب أن نعلم 
 ّ ّ قد فعل هذا من أجل نموّ وأن لا نتكدّر من ا   .ا

أيضاً جميع  من المنزل وأوصى ولياء هم كالأب الّذي طرد إبنه العاقّ والعاصيالأ
نفس الأب منتهى الأمر . في المنزل إذا جاء إلى منزلهم أن لا يستقبلوهالأقارب والأصحاب 

نتظار عودة إبنه حتىّ  في وقفقد  عندما يعانقه داخل المنزل خلف الباب وفتح ذراعيه 
ّ يتصرّف، انبعض الأحي. يعود إبنه ّ وأولياء ا ون هكذا مع بعض أصدقائهم ويسدّون ا

  .جميع الأبواب في وجههم ليُفهِموهم أنهّ لا مكان إلاّ عندهم
إنّ : عالم كثير" نّ الدنيا بحر عميق قد هلك فيهاا": في الحديث أنّ لقمان قال لإبنه

"كلّنا سفن : حديث آخر قال الإمام في. أشخاص كثيرون الدنيا بحر عميق قد غرق فيها
 ولكن سفينة الإمام الحسين كلّنا أهل البيت سفن النجاة: سرع"االنجاة وسفينة الحسين 

ً يرمي في البحر الشخص الّذي لا. سرعتها أكثر عليه السلام)( يعرف قيمة  الحكيم أحيا
  .يعرف قيمة السفينةيعُيده وعندما السفينة ويثير الفوضى 

جر برفقة غلا السفينة إلى  وصلتِ عندما . مه في السفينة من أجل سفر تجاريركب 
تزّ نتيجة أمواج البحر صار يولول الغلام الّذي لم يرَ البحر ، وسط البحر وأخذتْ 

الحكيم . ن أنّ السفينة آمنة ولا داعي للخوف والقلقولم يؤثرِّ كلّ ما قالوه له مِ ويضطرب 
أمر الحكيم أن . وأيضاً وافق التاجر، لي أن أهدِّئه إسمح: الّذي كان في السفينة قال للتاجر

في عندما صعد وهبط الغلام بعض الشيء . البحرفي يمسكوا يدي ورجلي الغلام ويرموه 
عندما عاد الغلام إلى السفينة . أمر الحكيم فأمسكوا به وأحضروه إلى السفينة، ماء البحر

دوء  أدرك أهل البيت سفن إلهيّة وهم . دى الزواإحفي  ورضاً قيمة السفينة وجلس صامتاً 
إذا . كلّنا أهل البيت سفن النجاة: "كلّنا سفن النجاة". وسيلة نجاتنا في بحر الدنيا المتلاطم

ّ الحكيم يرمينا من سفينة التسليم والرضا، لم نعرف قيمة هذه النعمة بحر  فيلأهل البيت  ا
للغرق في الدنيا والإنفصال عن أهل البيت  الطعم المرّ الدنيويةّ وعندما نذوق  الإبتلاءات

 ،عندها سنعرف قيمة نعمة محبّة وولاية أهل البيت. نيةً إلى سفينة النجاة هذه يرُجعنا
  .لا تجعلنا نضطرب ونثور الهزاّت الناتجة عن أمواج الإبتلاءات الدنيويةّ ،بعد ذلكو 
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 بهاً لضعفه ويمكِّنه من أن يخطو ّ يجعل الإنسان منت نٍ الإبتلاء والإمتحان هم فضل
إحساس خسارة الفشل في الإمتحان الإلهي يوُجِب أن يخطو الإنسان . في سبيل رفعه

  .خطوات أكبر في هذا الطريق
 م يُسَخَّنونمحبّو أهل البيت عندما بتلاءات الدنيا تزول ذنو في الرواية أنّ . قليلاً 

م أكثر حساسية  امحبّو . صيبهمنصيب الشيعة من جهنّم هو الحمُّى الّتي ت أهل البيت لأّ
  .يتأذّون أكثر من مصائب الدنيا

 القرآن أيضاً يقول أنّ المؤمن يمشي على الأرض . لمؤمن جعله خفيفاً لصل بلاء و كلّما
  .بخفّة
 خذونه إلى الحمّام  بدافع المحبّة المتّسخة الأب والأمّ ثياب طفلهمعندما ينزع و

ً . فلويغسلونه يبكي الط لإبتلاءات ويلُبِسه ثيا ّ أيضاً عندما يريد أن يطهِّر عبده  ا
لبكاءنظيفة    .وينوح لأنهّ جاهل يبدأ 
ح مثل كومة القمح حتىّ تُصفَّى فعلى الأقلّ كن راضياً ، إذا لا تعرِّض نفسك للر

ح عندما يعرّضِك مربوّك   .المصائب والمصاعب تزُيل الشوائب. الحقيقيّون للر
 منه ويستفيد الخلق ، يفسدلا كما أنهّ ،  وأيضاً صوته جميل، جدّاً هنيء الماء الصافي

، الماء العكر له صوت رديء. ١الورد المحمّدي وتنُبِتُ منه  الأرضتنتعش وأيضاً ، أيضاً 
وحينها يترسّب وحله ، أمامه ويُسَدّ حفرة ولكن عندما يتقدّم قليلاً يسقط في ، يفسدوأيضاً 

ا كلّ شخص يطغى ويسدّ أمامه يصحُفَر الإبتلاءات . صافياً  ويصبح ماءً   ّ يب ا
ّ فرة غضبك وطغيانك مقابل الآخرين لن تحتاج لحأنت إذا لجمتَ . ليصفى الإبتلاءات وا

  .أيضاً لا يحُدِثها
كلّما طغى المؤمن وتعكّر ، ّ نيةً  طريقه لتترسّب أوحالهحفرة تسدّ يجعل ا ، ويصفى 

لحوادث والإبتلاءات أي يسدّ    .يصبح زلالاً و  ليصفى أمامه 

                                                 
  . قِسم مِن الورد الأحمر يحصلون منه على ماء الوردالورد المحمّدي:  ١
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الماء . لمحبّة والتقوى هي ماء عكر المعلومات الّتي لا تكون مقرونة. القرآن ماء زلال
الموانع الّتي يوُجِدها . أمامه تترسّب أوحاله ويصفى ماؤها العكر إذا أسقطوه في حفرة وسدّو 

ّ في الحياة هي من أجل هذا هناك حاجة لهذه العوائق إذا استغفر لن يكون  لطبع. ا
  .والموانع
  لكم في القصاص حياة  أصحاب : ولي الألباب"ا"ولكم في القصاص حياة

كلّ إساءة . كلّ عمل فعلتَه ترى نتيجته. لا يوُجَد يوم لا يكون فيه قصاص. العقول
كلون مالكإذا أكلتَ . ببعضها ترتبطالأشياء تفعلها ترى نتيجتها وكلّ  ، مال شخصٍ 

ختصار إذا لم يكن هناك قصاص  "في : من أجل هذا. كلّ شيء وتزول الحياةيضمحلّ  و
  .القصاص حياة"

وأيضاً ما لا تستغفره يقاصص ، ما تستغفره من ذنوبك أنت بنفسك قد قاصصتَ به
 ّ ا في الحياةعلى شكل حوادث به ا   .يصيبك 
قليلاً وهذه المشكلات  قالها بتراخ وفتور، قال"بلى"يوم . مشكلات هذه الدنيا عقاب

لتحمّل ي. هي عقاب ذلك حهذا العقاب لطف لأنهّ  منتهى . طهر من تلك المعصية وير
كان فينا شيء  قطعاً . لأسفلالإنسان لا يرى ذنبه الّذي أوجب سقوطه إلى االأمر 

ّ يستوجب  ّ وأولياء ا فلح من اآية "قد .  ونخرج منهأن نسقط إلى هذا الأسفل ثمّ نذكر ا
تبرهن أنّ محبيّ أهل البيت في النهاية يطهرون وينجون من ، أفلح كلّ من زكّى نفسه: "اهازكّ 

  .الحضيض
أ سواءً دنيوًّ ، لا يصل أيّ ابتلاء للمؤمن ًّ ّ ، و أخرو ّ ضامنه وا   .يعوِّضإلاّ وا
تعالى حتماً يعوِّض عليه مِن ، ةإذا شخص عنده نقص أو ابتلاء وحرمان في الحيا ّ ا

عنده  في السابق مثلاً إذا شخص لم يكن عنده "زلف" وكان أصلعاً كان. طريق آخر
  .١"أبو زلف" اً حوله عشرون شخصبحيث يكون ، بدلاً مِن ذلك رخيمصوت 

                                                 
 "أبو الزلف": صاحب الزلف. "زلُْف": شَعر.  ١
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من بعض النِ  الأشخاص المعدودون ّ خذ عَ الّذين حرمهم ا م الظاهريةّ من أجل أن 
ا بدلاً مِن ذلك أعطاهم ، ون عبرةالآخر  عدّة أشياء ثمينة مخفيّة في وجودهم لا يعلم 

  .الآخرون
كتمان الصدقة وكتمان المصيبة : "ثلاثة من كنوز الجنّة: عليه السلام)( قال أمير المؤمنين

ّ : من كنوز الإيمان ثلاثة: وكتمان المرض"  نياً عندما، أوّلاً التصدّق سراًّ في سبيل ا
كلّما كتمتَ المصيبة  . لثاً كتمان المرض، إلاّ للأنيس)(مصيبة ولا تقول لأحدتواجهك 

  .أعظم العبادات الصوم والصمت. كلّما كبر كنزك أكثر
فضل العبادة ا". "وّل العبادة الصمت والصوما". أفضل العبادات الصوم والصمت

كلْ . الصبر والصمت وانتظار الفرج" المؤمن صائم طوال . تتكلّمْ حتىّ  ولا، شيئاً  يعني لا 
  .شيئاً  عمره وأيضاً لا يقول

أن لا يكون يعني. الصوم والصمت: لقد ورد في رواية نبويةّ أنّ أفضل العبادة شيئان 
ّ لك يقسمه بكلّ تقدير يحُدِثه و  وأن ترضىعندك رغبة ونظريةّ من نفسك   وأن لا يكونا

  .وأن تسكتعندك حتىّ عتاب وشكوى أصلاً 
رأيتمحتىّ لو وأن لا تقولوا شيئاً ، آمل أن لا تروا نقصاً في الدنيا.  
قال ّ أي أنت في . وأ أيضاً مهما رأيتُ لا أقول شيئاً ، شيئاً  مهما رأيتَ لا تقلْ : ا

كوأ أيضاً لا أقول شيئاً في تقصيراتك و ، شيئاً  ولا تقلْ  المصائب إصبرْ    .خطا
 الدواء أكثر خّرلّما الألم أكثر كأظهرتَ كلّما . ّ ً ولم تقل شيئاً ربمّا ا إذا كنتَ مؤدّ

  .بنفسه يفتح الباب
 ْلخير عن تكلَّمْ و عليك الأمر  اشتدَّ ولو  كُ شْ ولا تَ  لا تعتبْ . بشفتيك تحكَّم  ّ إمدح . ا

بعْ  ً و ّ حتىّ كَذِ ربٌّ حسن  هذا العمل حتىّ يتبينّ لك شيئاً فشيئاً أنّ الربّ هو صدقاً  ا
ً حسب ظنّك في الواقع كنتَ تقول  ّ كذ ّ كان نعِْمَ الحقيقة وأيضاً عندما كنتَ تمدح ا وا

  .الربّ 
الغمّ هو ليل المؤمن والغموم الكبرى هي "ليلة القدر" للشيعة.  
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فع جدّاً للسالك لا تفرّ من الليل . كلّما أصبحتَ مغموماً يكون الليل. الليل جيّد و
. شيئاً حيث أفضل العبادات الصوم والصمت أيضاً لا تقلْ . . . . والجوع والمرض و والفقر

ار والبرزخ هو بين الطلوعين "ليلة القدر" تعني معرفة قدر . الدنيا ليل. الدنيا ليل والقيامة 
ّ قرب "مطلع الفجر" . ليل الدنيا والإنتفاع منه في تلك الحالة تنزل الملائكة على عبد ا

ّ ، مون عليهويسلِّ  ّ يريد أن ، لأنّ محبّة ا   .ذلك القلبفي  بقدمه يطأبل نفس ا
ومن الليل فاسجد"، فتصبح خفيفاً  فوراً  كلّما أتتْ غصّة ضع رأسك على السجدة".  
 منذ عدّة سنوات وأ لا أرى ليلاً . لا ترى بعد ذلك ليلاً  مصباحاً أنت عندما تصبح.  
تعيش مع عدد من أبنائها م) كان هناك إمرأة عجوز عليه السلا( في زمن حضرة نوح

كلّما كان يتعب من   عليه السلام)( الأيتام في كوخ واقع في أسفل الوادي وحضرة نوح
تي إلى جنب كوخ تلك المرأة الع عندما . ويتحدّث معهاجوز عمل بناء السفينة كان 

تي الطوفان وعدها نوح ه أثناء الطوفان يخبرها ويركبها في أنّ  عليه السلام)( أصبح مقرَّراً أن 
عندما غمر الماء  . تلك المرأة العجوز عليه السلام)( عندما بدأ الطوفان نسي نوح. السفينة

سّف أنهّ لماذا نسي أن يرُكِبها عليه السلام)( كلّ مكان تذكّر نوح عندما . المرأة العجوز و
إقترب وشاهد . في نقطة بعيدة ضَرَةمخَْ أنهّ يوُجَد  عليه السلام)( هدأ الطوفان رأى نوح

ابتعجّب  ّ منزل نفس تلك المرأة العجوز ولم يصله أيّ ضرر والمرأة العجوز وأولادها أيضاً  أ
؟ ألم تنتبهي أنتِ عندما جاء الطوفان وغمر الماء كلّ مكان: سأل المرأة العجوز. سالمون

، اً إذ؛قليلاً  دتُ أسفل تنّوري رطباً مرّة عندما أردتُ أن أخبز وج ذات": العجوز قالتْ المرأة
ر ذلك    ."الطوفانهذا قد كان من آ

ذى وحتىّ لا يشعر  ّ لا يصيبه طوفان الحوادث  الشخص الّذي يكون مع ا
  .بوجودهم أيضاً 

معي ّ الإلتفات لهذه الحقيقة يُسبِّب أن يسهل حتىّ الموت على . قُلْ لنفسك ا
ّ مع الجميع. رلمشكلات الأصغ فكيف، الإنسان   .كلامك هذا صحيح أيضاً لأنّ ا
 ّمن أجل الفرح وليس للغم ّ ّ الواحد الغني والقوي محَُ . لقد خلقنا ا أن يخلق  الا

م قد خلقو من أجل الفرح . والغمّ مخلوقاً من أجل الألم  ّ إذا صدّقتَ هذه البشارة أ
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ا نفسك لن يوُجَد غمّ بعد ذلك بمجرَّد أن . ن يصدِّقهامَ بشارة هي لِ هذه ال. وأقنعتَ 
ا ليسوا فناؤها حتميتفهم أنّ الدنيا  ا وحرما دائمين وستنتهي أخيراً  وفي النتيجة مشكلا

ازول نصف ذات يوم ي   .مشقّة الدنيا وغمّها وسيلة من أجل الفرح والسعادة. أحزا
تِ وهو عدم. الماضي قد مضى وهو عدم لماضي الغ. المستقبل أيضاً لم  صص متعلِّقة 

موجود فقط الحاضر ؟ فعلامَ أنت حزين، الآن بما أنّ الماضي والمستقبل عدم. والمستقبل
  .وذاك أيضاً ليس له غصّة ولا قصّة

 ّغمّ  امحبّو . أهل الدنيا كلّهم غم ً ً عندهم فرح وأحيا . أهل البيت أوّل طريقهم أحيا
نيّون كلّهم فرح   .الربّ والرّ

أنّ يبدو . كنتُ أعبر من الزقاق ذات يومتُ طفلاً في المدرسة الإبتدائيّة  عندما كن
ثر الإنتقام حيث أمسكوا بي اكان في الأولاد كانوا قد خربّوا عشّ النحل والنحل الغاضب  

قصصتُ شعره من أساسه كلّ شيء وهجموا على رأسي الّذي كنتُ قد الجاهل بأ 
رتفع حتىّ ا ما إن وصلتُ إلى المنزل. استطاعوالكامل من أجل المدرسة ولسعوني ما 

مكان لسع النحل وبدأ أبي وأمّي بملاطفتي وأمّي أيضاً  من شدّة حرقة صوت نواحي
لا أخفي . سمّها وينتهي إحراقها لتُخرجِالعنب  عُصارة مسحتْ محلّ لسع النحل بمقدار من

حية بسبب أنهّ  رأسي كان يؤلمني في الظاهر حرقأنهّ على الرغم من أنّ عنكم  ولكن من 
حية أخرى بسبب الملاطفة الحلوة  مُعفَىسأكون  م ومن  ّ من الذهاب إلى المدرسة لعدّة أ

ومن أجل أن يلاطفني أبي وأمّي أكثر  ، قلبي كنتُ مسروراً في أعماق،  لأبي وأمّيمُحَبَّبة ـالو 
ألا نفعل ، أيهّا الرفاق ١فيما بيننا. أكثرأشدِّد أنيني وعويلي  كنتُ بعض الأحيان بتصنّع

ّ وأوليائه واح والدلال الّذي أليس الكثير من هذه الآهات والنُ ؟ نحن نفس هذا الأمر مع ا
ّ والأئمّة هو بسبب اللذّة الّتي نحصل عليها من ملاطفتهم ونريد  عليهم السلام)( نعمله 

ّ وأولياؤه؟ ذه الطريقة أن تزيد ملاطفتهم مع أنهّ ، العباد في غنج أيضاً يرغبون  لطبع ا
م ويليق  لو أنصفنا فإنّ الدلال   .بنا تحمّل الدلال وتغنيجهميليق 

                                                 
  فيما بيننا: سرّاً بيني وبينكم.  ١
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 ْقد أوجد العوائق وإذا أردتَ أن  كلّما واجهتَ عوائقاً في أعمالك إعلم ّ تزول أنّ ا
 "من: عليه السلام)( يقول حضرة الأمير. وتُصلِح علاقتك معه العوائق يجب أن تختلي معه

ّ ا ّ ما بينه وبين الناس"ا، صلح ما بينه وبين ا   .صلح ا
القرآن يقول عن لسان الشيطان في يوم . الشيطان يخلق الخوف والغصص بكذبه

  .أخلفتكم الوعد: خلفتكم"ا"وعدتكم ف: القيامة
ر الغمّ وتبُطِل كلّ  مشكلة" "لا   .الأحزانالّتي يقولها المؤمن في مقابل المصائب تبردِّ 
 شو ، دارهحمومک مورچه "في الأزمنة الماضية كان الأولاد يلعبون لعبةً إسمها بنشين و

ولا يستطيع أيّ شخص أن يجلس فيه بثبات  الحمّام الصغيرلك ذالدنيا هي . ١"خنده داره
مُلك ـالفلانيّة أو داخل ال المكتب في المديريةّخلف  إجلسْ اليوم يقولون لهم . وإلى الأبد
ك أن . كضحِ هذا الجلوس والقيام كلاهما مُ . وغداً يقولون قُمْ . . . ، فلاني ووالبيت ال ّ إ

سوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما "لكيلا : القرآن يقول. تحزن وتتنغّص عندما يقولون قُمْ 
كم  أيضاً يقول أمير المؤمنين. على ما تفقدونه ولا تفرحوا بما تعُطَونه تحزنواحتىّ لا : "ا

  .الزهد هو بين هاتين الجملتين من القرآن: السلام) عليه(
لم يكن جد للصلاة جماعة في كرمانشاه وهو اجان إلى مسقالحاج ملاّ آ ذات يوم يذهب

م وكان جائعاً بشدّةقد حصل على شي ّ يعرفه إمام الجماعة ، بعد الصلاة. ء لعدّة أ
خذه  مُضيفه حتماً سوف يضيِّفه اجان يفرح حيث أنّ قالحاج ملاّ آ. معه إلى منزلهو

ضيفُ الحاجَّ ملاّ آ. ويتخلّص من الجوع
ُ
ً ويبدأ بقراءتهقيجُلِس الم أثناء . له اجان ويتناول كتا

الخاطرة في ذهنه ما إن تمرّ هذه . اجانقالجوع على الحاج ملاّ آيلُحّ ، الإستماع للمطلب
"ليس عند في المنزل : بحتىّ يقول له صاحب المنزل الّذي كان مشغولاً بقراءة الكتا

لقراءة، جيّداً للمطلب" إستمِعْ . شيء للأكل مرةّ الخاطرة تي هذه . وينشغل مجدّداً 
إصغِ جيّداً . "قلتُ ليس عند شيء للأكل: أخرى أو مرتّين ومُضيفه أيضاً يقول

 لم للجوع وبعدهامن الأكل يستسقاجان الّذي ييأس آخر الأمر الحاج ملاّ آ. للمطلب"

                                                 
م. ": الحمّام الصغير فيه نمل، إجلسْ وقُمْ مضحكٌ الأمر" ١   مثل يُضرَب في الّذين دائماً يغيرّون مكا
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لحاح  في . ""نمْ : له صاحب المنزل الفراش ويقوليمدّ عندها . الجوعأيضاً يشعر أقلّ 
اجان حيث في قالصباح يتناول صاحب المنزل الكتاب مجدّداً وينشغل بقراءته للحاج ملاّ آ

تي إبن صاحب يعطي الأب أيضاً  . "ليس عند شيء للفطور": المنزل ويقول هذه الأثناء 
ً للإبن و  الحاج . "أعطِ هذا لصاحب الدكّان وخذ منه شيئاً من أجل فطوركم": يقولكتا

لحاح . لحاح الجوعاجان الّذي كان قد استسلم للجوع لم يعد يشعر قملاّ آ يتمّ الشعور 
لكن إذا استسلمنا لها وبنينا . لم نستسلم لها ونريد أن نغيرِّ الوضع المصائب والنقص ما دمنا

  .إلحاحِها يزولأكثَـرُ ، لن يتغيرَّ ويوُجَد فقط ما هو موجودعلى أساس أنّ الوضع 
يّ ، إذا استسلمتَ للفقر. عندما تستسلم لأيّ شيء من المصاعب يبطل أو رضيتَ 

قلمْ إح. لنسبة اليكتصبح الحياة حلوة ، مصيبة تصيبك  التلوعّ هوأساساً دواء . ترِقْ و
تتحلو كل الإبتلاءات تكيّفتَ إذا . التطبّع   .والعذا
ها، الصغير لا يمكنه أن يحبّ نفس الكبير ّ . بل يحبّ الكبير لأجل الأشياء الّتي يعطيه إ

ّ شبكاً نحن ذهبنا لنأخذ شي ّ فنَصَب ا كان قد    تلك الأشياء كانتْ حَبَّاً . وأَخَذَئاً من ا
ّ ، في الشبك قع الفريسةتعندما . ةرمُِي من أجل إيقاعنا في الشبك ، ةا ليستْ عالمولأ

: كما يقول الخواجة حافظ. لا يتخبّط رفلكن الطائر العا. لتخرج من الشبكتتخبّط 
يدش" تي . ١"مرغ زيرک چون به دام افتد تحمّل  صاحب الشبك ليأخذ الطائر عندما 

رب ولم تذهب": يقول صاحب الشبك. لتغريد يبدأ هوالعالمِ  : يقول هو؟ "لماذا أنت لم 
الّذي ذاك  عليه السلام)( حضرة الأمير صاحبمثل . "أي متُّ ، يكن بي روح "أ لم

لم يذهب هو عن ، عليها السلام)( الزهراءليلة شهادة حضرة ، ا للجميع إذهبواعندما قالو 
لم ": قال، لماذا لم تذهب عليه السلام)( وعندما سأله الإمام الحسن تهب منزل حضر 

لإنصراف ، اً إذ: عليه السلام)( قال حضرة الأمير. تطع أن أذهب"ولم أس تطاوعني نفسي 
تي إلى داخل المنزل ّ حاميه يكتعندما لايستطيع شخص أن يش. قولوا له أن    .يصبح ا

                                                 
لفخّ  ١  يجب عليه التحمّل.  عندما يقع الطائر الفَطِن 
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يقول ّ العبد في المهد . مهداً لأجلكمجعل الأرض : "لارض مهداً "جعل لكم ا: ا
ً إلى اليسار والمهد يذهب ً إلى اليمين وأحيا ً الغنى. أحيا ً يكون الفقر وأحيا ، أي أحيا

ً العافيةأحياو  ً اليقظو ، ً يكون المرض وأحيا ً يكون النوم وأحيا عندما .  . . . ة وأحيا
ولكن عندما ، ما إن يهتزّ المهد حتىّ يخاف ويبكي، مرةّ في المهديضعون الطفل لأوّل 

ويطلب أن يهزّوا المهد وعندها يغطّ  لبكاءيبدأ كلّما توقّف المهد عن الحركة ،  هدالم لف
  .العبد أيضاً إذا عرف أنهّ في المهد سيكون لديه هذه الحالة. في النوم براحة

 فتسوء الأمور أكثر تحتلْ عند البلاء لا.  
 ًر المصاعب تحمّلْ كثيراً حتىّ تنضج جيّدا   .في 
 ّوالتوحيد قاتل الغمّ  الكثرة تجلب الغم.  
 أوََهَلْ يمكن. أنيسك هو خالقك؟ فلماذا بعدها يغلي، لإنسان برفقتهاإذا كان أنيس 

  ؟ أن تكون أنت منفصلاً عنه
تصل إلى سكون وطمأنينة بحيث لو انقلبت تجتمع عندما في سيرك الإيماني ّ  بحجّة ا

تزّ   هو إمام الزمان صاحب هذا المسكن. أنت السموات والأرض رأساً على عقب لا 
ّ ت( المؤمن مثل الجبل : "المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركّه العواصف". عالى فرجه)عجّل ا

ح الشديدة زهّ الر داً"ا"والجبال : القرآن يقول. الثابت والمستحكم الّذي لا  وجعلنا : و
دَ خيمةِ  سكون  حتىّ . عندما يجلس المؤمن على الأرض يهُدِّىء الجميع. الأرض الجبالَ أو
 حتىّ لو، معه ويجلس معه متّحداً ومجتمعاً يكون  نكلّ مَ . و بوجود المؤمنالجبال والأرض ه

. يضرّونهمن ذلك ولا ما دام معه لن يوُجَد فيه أثر ، كربمهما كان عنده غصص وحزن و 
تحمَّل المؤمن إذا . راسخةمتينة و المؤمن مثل الأشجار الصحراويةّ الّتي جعلتْها العواصف 

ح الشديدة للحوادثوأثناء ، ان وصمد يقوىابتلاءات الدنيا بسبب الإيم  لو حتىّ  الر
ة هو لا يهتزّ ذرّ . . . ، القحط والغلاء ووالطوفان و مهما أتتْ حوادث قاسية كالزلازل 

دوء ويلتجىء إليه الآخرون ويهدؤون . غصص الدنيا لأحد لا تذكرْ . واحدة ويجلس 
. لحسين فتزول غصصكمام افي مجلس عزاء الإ إجلس. إجلس مع العظماء تزول غصصك

ّ وضعف الإيمان لدرجة أنهّ يقولونلقد أصبح البشر  أنّ شخصين   جبناء بسبب نسيان ا
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"هل أصابتك : قال أحدهما للآخر. سمعا صوت إطلاق رصاصةكا يمشيان مع بعضهم 
ناً لو كان رفيقه مؤم. فوقع ومات، حتماً أصابتني"، اً "إذ: قال الأوّل. "لا": قال؟ "الطلقة

 ساعِدْ . قيمة الإنسان بسكونه. الأمر بسيط"، أنت إجلسْ ، "أصابتني: قوًّ لكان قال
جملة "لا  لنفسكقُلْ ؟ لهذا وذاك تحكيو  تطرق هذا الباب وذاك الباب دائماً لماذا . نفسك
  .هذا الكلام تبطُل كلّ تلك الغصص والمخاوف بمجرّد. "هذا ليس شيئاً مهمّاً"قُلْ يهمّ"؛
 تي ) ولكن يتنجّسون( سدونفْ ي ـَ آهاً واحدةما إن يسمعوا ، ن ماء قليلالمسلمو عندما 

إذ ليس فقط هو لا الكُرّ  له حكم الماءالعظيم المؤمن . الإيمان يجعل الإنسان ماءً كُراًّ 
س يطهر عند  م . به الإتّصال والإجتماعيتنجّس بل حتىّ الشيء المتنجِّ أي إذا اتّصل 

ن ويزول مِ  نؤو يهد ن حزنوا وأصبحوا مضطربين نتيجة الحوادثالناس الضعفاء الّذي
  .والإضطراب وجودهم الغصصُ 

لنسبة إليه ، ّ كاملاً إذا شخص كان ارتباطه مع ا  والعزّةُ ، والحياة الموتُ يتساوى 
  .والغنى والفقرُ ، والذّلة
 اء أجمل الأشياء في عالم الفن. كلّ الدنيا جميلةوبقلب طاهر لتروا   غايةبدون يجب النظر

حياة دنياكم إعتبروا نقائص . وجه الأبيض للحبيبمثل الخال الأسود في ال، هي القبائح
الإنسان أنّ هذه إذا عرف . بمنزلة الخال الأسود الّذي يضاعِف جمال الوجه مئات المراّت

ى المصائب والإبتلاءات الدنيويةّ هي مثل الخال الأسود في الوجه الجميل الّذي يبعث عل
لنسبة إليهك،  أكثر الجمال ح وتصبح الحياة حلوة  ، السَيّاحالمؤمن في هذا العالم مثل . م ير
. ولا يعترض، الخلافاتلا ينوي التملّك ولا يتدخّل في و ، ولا يتعلّق قلبه، بلا غايةيتفرجّ 

ّ عليه وآله وسلّم)( قال النبيّ الأكرم. ينظر ويعبرُ  ّ مّتي في شها"سياحة : صلّى ا  ر ا
  .رمضان)"(
 ّ ، مع الملائكةو ، في السماءو ، في الأرضيتفرّجون و يطوفون .  الخلقةسيّاحوا عالمَ أهل ا

م ليسوا ذوي منفعة . الأولياءمع و ، مع الأنبياءو  . النظرويحُسنون ، غايةينظرون بلا لأّ
لدنيا تصبح س   .يّاحاً عندما تقلع ضرس الطمع 
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قالوا. لول يضرب إبنه الصغيرصار ، الكوزول كان قد كسر مع أنّ الإبن الأكبر لبهل :
  .أسوأ من إبني الأكبر ذاكإذا لم أضرب هذا سيكون : قال؟ تضربهلماذا 
 أن إذا أراد ، يضاً في الدنيا وأآمل أن لا تروا أيّ خسارة ّ يرسل  أن، ""ينشل جيوبكما

  .لهذا العمل حِسَانهَ
ص إليهم يقومون بعملٍ شخل لأولياء أن يفتحوا الطريقعندما يريد ا، في بعض الأحيان

ّ . الجميع ويطردونهبحيث يصدّه  ً يمهِّدون الطريق محتىّ أ مةعيبة مُ نسبة  لتحلّ به أحيا  و
لكامل تنضج للنفي والإنكار و بحيث حتىّ لا يبقى له أيّ طريق  في حقّه تلك التهمة 

في هذه الأثناء يفتح الأولياء له الطريق . يع ويعزلونهبصحّتها وفي النتيجة يتركه الجم ويُسلَّم
هذا المطلب في القرآن هو قصّة حضرة  الشاهد على. له إلى أنفسهم ويعرفِّون أنفسهم

حضرة يوسف من أجل ان يحتفظ . أي بنيامين، الشقيق أخيهبحقّ يوسف وطريقة تصرّفه 
د الذهبي في أمتعته هبيده جعل صواعَ ، ببنيامين لديه . لقد ضاع صواع الملكى جنودُه و

تِ إلى هنا للفسادبنحن ما قال أخوة يوسف  لكن عندما فتّش يوسف . سارقين ولم 
لم يبقَ مجالٌ لبنيامين للإنكار ولا مجالٌ لإخوته ، أمتعتهم وأخرج الصواع من متاع بنيامين

ام ن بنيامين وبعد سُجِ . الجميع أنّ بنيامين سارق وصدّوه أكّدو والدفاع عنه  لنفي الإّ
صل لك إذا ح، اً إذ. على مائدة واحدةأحضره يوسف إليه وجلسوا سوًّ ، هرجوع إخوت

 إمامَ أي ، عزيزَ مصرِ الوجودِ إلتفِتْ إلى أنّ ، أيضاً هكذا وضْع وصدّك الجميع وطردوك
من الممكن أن يفعل لشخصٍ إلى نفسه  من أجل أن يفتح الطريق، عليه السلام)( الزمان
  .كذا فعلمعه ه

  

  التسليم
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مثلاً أنهّ خُلِق رجلٌ أو . القسم الأعظم منها جبري واضطراري. أمور الإنسان قسمان
أو يوُجَد  وُلِد بجسم سليم، وُلِد في زمن الأنبياء السابقين أو في عصر نبيّ آخر الزمان، امرأة

. نسان إختياريّ قسم صغير من أمور الإ. كلّها جبريةّ واضطراريةّ. . . ،  نقص في أعضائه و
حتىّ هذا الإختيار هو من أجل أن نقوم بواسطته بشكر . مثلاً أنهّ نصلّي ونصوم اختياريةّ

 ّ ا ا ت سنجد أنهّ . الأمور الّتي هي اضطراريةّ وقد قام  لكن في نفس تلك الإختيارّ
 ّ ار هي أن ثمرة الإستخدام الجيِّد للإختي. مهما سعينا لن نقدر أن نؤدِّي حقّ الشكر 

ّ . يصل الإنسان إلى "لا أستطيع" عندما يصل إلى هنا يقدِّم الإنسان اختياره بيده إلى ا
 ّ في النتيجة تلتحق "لا أستطيع" أموره الإختياريةّ ب"لا أستطيع" أموره . ويستسلم 

ّ . الإضطراريةّ ّ ، طبعاً أن نقول أنّ الإنسان بيده يعطي اختياره  بنفسه  حقيقة ذلك أنّ ا
أثناء . وإلاّ في بداية الأمر الإنسان ليس حاضراً أن يتخلّى عن اختياره، يستولي عليه

ّ لا يوُجَد عمل أفضل منه، استخدام الإختيار ّ يفُهِم الشخص أنّ كلّ ما فعله ا وكلّ ، ا
ره يصبح الشخص حاضراً أن يفوِّض اختيا، في النتيجة. ما فعله هو بنفسه أيٌّ منه لا ينفع
ّ ويستسلم له في كلّ الأمور   .إلى ا

 ْالأمر بيد ، قُل أ "لا أستطيع". كلّ أفعالك وإلاّ تتخلَّف"لا أستطيع" جنب   ضع
 ّ ّ يتحقّق الأمر على يدي وإلاّ فلا ذاإ، ذات ا   .شاء ا
 ًولا يوُجَد أيضا ّ إذا استسلمتَ . مكان أفضل من ذلك يجب أن نجد أننّا في قبضة ا
عاني  ست، لا يوُجَد إمكان للخروج منهولأنهّ ، وإن لم تستسلم، أفضل مكان يكونلك لذ

  .كثيراً 
هي الحاكمةويعلم أنهّ في   لأنّ المؤمن فطن ّ منذ البداية يستسلم ، كلّ الأحوال إرادة ا

ن اف، ريدالاّ ما اريد وتريد ولا يكون ا، " داوود: جاء في الحديث القدسي. لمشيئته وإرادته
لاّ ما اتعبتك فيما تريد ثمّ لا يكون اريد ان لم تسلم لما اعطيتك ما تريد و اريد اسلمت لما ا
 ذافإ، دتهُ أإلاّ ما أر لن يحصل و  قصد شيئاً تأنت أيضاً و  شيئاً  أريدأ ،  داوود : ريد"ا
يك في رمأ تهُ أم لما أردوإن لم تسلِّ  هما تريدكلّ أعطيك   تُ لما أردوخضعتَ لمتَ تسسا

إذا لم يستسلم المؤمن . طريق ما أردتهَ ثمّ لن يحصل إلاّ ما أردتهُ أالمتاعب والصعاب في 
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ّ ذلك المقدار حتىّ  "يلبده"، لمشيئته أعطيك   تُ لما أرد لمتَ تسسا ذاأنهّ قال إ. يستسلم ا
ّ ليس بمعنى ، هما تريدكلّ  بل بمعنى أنهّ ، اورغباالعبد الجاهل س مَيْل نفْ العالمِ يتبع أنّ ا

لنسبة إليه هنيئاً  ّ سوف يكون  ّ فإنّ كلّ ما يريده ا لأنّ العبد قد استسلم لإرادة ا
ً و    .بحيث كأنهّ هو قد أرادهمرغو
رؤية رات الإلهيّة عند من المقدَّ ولئِلاّ أتكدّر  الجراد كلّ المزارعأكل  في إحدى السنوات

عندما تكون الأمور : قال لي عجوز من شيوخ القرية. لم أذهب أيضاً إلى مزرعتي المشهد
راد حسب 

ُ
لسكّة الصحيحة الم ا و ليس من الضروري وتتدحرج  ، ونمَْ  اذهبْ أن تفكِّر 

ا ونمَْ حتىّ عندما تفسد و  أيضاً  موافقو  وجدتُ أنهّ يقول الصدق. الأمور أيضاً لا تفكِّر 
  .زاجيلم
والإستسلام ١ئزر"إلقاء الم"يجب ، اصطلاح المصارعين القدماء حسب ّ   .أمام ا
 ت"في لأنهّ لم ، كان وضعه جيّدٌ جدّاً    ٣" "يصبح نعشاً الشخص الّذي كان ، ٢"التعز

وهو أيضاً  ، على أكتافهم الآخرون كانوا يحملونه. يفعل شيئاً  ولم يكن يبذل جهداً يكن 
ّ يُستحسَن . كان يتفرجّ على الجميع من فوق . "نعشاً "يصبح أن نسان للإفي سلطان ا

  .ماذا يحصل وانظرْ ، "نعشاً  صِرْ "أنت أيضاً 
 لاّ بقدر الاّ عند خزائنه وما ننزلّه ان من شيء ا"و . لاّ قليلاً"اوتيتم من العلم ا"وما

الآن بما أنهّ ليس عند . ما ننزلّه إلاّ بمقدار معينّ و عند  ما من شيء إلاّ وخزائنهو : معلوم"
ّ فلنكنْ ص، علم لو  . يعلم ونحن لا نعلم أنهّ أيّ شيء جيّد لنا لأنهّ هو ابرين مهما فَـعَل ا

ّ على الأدعية الّتي لم كُشِف الغطاء وزال الحجاب واطلّعنا على الحقائق  لَشكر ا
ا أكثر مماّ نشكره يستجبها جلبناها كنّا أيَّ مصيبة   لأننّا نفهم، على الأدعية الّتي استجا
مع  نتوافقلتعالوا ، اً إذ، الآن بما أنّ الأمر كذلك. استجاب تلك الأدعية كان لولأنفسنا 

                                                 
  . "إلقاء المئزر": الإنقياد والتسليم ١
  "التعزية": مسرحيّة عاشوراء.  ٢
لموت.  ٣  "يصبح نعشاً": يتظاهر 
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 ّ الجاهل أم الجاهل مع  العالمِ يجب أن يتوافق مع. العبد مع المولى التوفيق يعني توافق. ا
  ؟ الآخر يجب أن يتّبع أيهّما؟ العالمِ 
 ّ ّ نح وأيضاً كلّ ما قاله، لم ينفِّذه كلّ ما قلناه   العالمِ يجب أن يتّبع. ن لم ننفِّذها

  ؟ الجاهل أم العكس
عالمِ ويريد الخير للعبد ّ  الّتي هي في الغالب ليست في العبد جاهل ويريد أهواءه. ا

أن لا يصرّ ألا يجب أن يستسلم العبد للمقدّرات الإلهيّة و ، على هذا الأساس. مصلحته
ّ عليه وآله وسلّم) في معركة الأحزاب  صلّى( النبيّ الأكرم؟ على تشخيصه وتمايلاته ا

 قيادة المعركة الّتي كانت بيده من أجل الأرض العصاعندما صعب الأمر كثيراً رمى إلى 
 ّ إلهي إذا أنت بنفسك لا تريد أن تعُبَد فلن : عبد فلا تعبد"ان شئت ان لا تلهي ا": وقال 

إذا . مستقلّة مشيئةو أنفسنا نظريةّ  أي إلهي هدفنا العمل برضاك وليس عند من. تعُبَد
  .التوحيد فنحن أيضاً مسَلِّموندين  وفناءهزيمتنا في  قد جُعِلَتْ  المشيئة
إلى حضرة داوود النبي ّ قَصَد حضرة . لنكاحكقد اخترتُ المرأة الفلانيّة أنهّ  أوحى ا

عبادة وأعمال أ ليس عندي ": ولكن تلك المرأة قالتْ  الموضوع داوود تلك المرأة وعرض
تعيش في نفس هذه المنطقة امرأة أخرى . ليكون عندي جدارة الزواج منكصالحة كثيراً 

لقد حصل خطأ ، حسب القواعد والأصول. إسمها كإسمي وهي من أهل العبادة كثيراً 
ّ كان تلك المرأة لهداية الإلهيّة، حضرة داوود. "ومقصود ا : سألها، الّذي كان متأكّداً 

لأنيّ لا أعرف الفقر أفضل لي : المرأةتلك  قالتْ ؟ فقيرة ماذا تفعليندما تصبحين أنتِ عن
ّ  أحْدَثهَلذا لا أفعل شيئاً وأستسلم لِما ، أم الثروة ماذا  عندما تمرضين: سأل حضرتهُ. ا

 لذا لا أفعل شيئاً ، المرض أفضل لي أم الصحّة لأنيّ لا أعرف: قالتْ تلك المرأة. صنعينت
ّ  أحْدَثهَ اس منفوأرضخ ل من هذه الأسئلة وتلك المرأة أيضاً نقاط حضرته طرح عدّة . ا

ذه المعرفة وروح التسليم والرضا : قال حضرة داوود بعدها. أجابتْ بنفس هذا الأسلوب
  .لزواجي لم يحصل خطأ وأنتِ بنفسك قد عُيِّنتِ  لتأكيد، الّتي أراها فيكِ 

لم يعطِ الفهم للجميع بمقدار واحد. ق بفهمناومتعلِّ ، "القَدَر" يعني المقدار ّ في القَدَر . ا
ت العبد حيثتُوجَد  مثلاً . القَدَر يقلّ ويزيد. لا أفعل وأيفكِّر في نفسه ماذا أفعل  حسا
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ّ وحتمي . ذلك يُضاف عشر سنوات إلى عمرك تقوم بعمل ونتيجة لكنّ القضاء متعلِّق 
لكنّ . ماذا ستفعل أنهّ كم سيكون عمرك أو القضاء مُسجَّل في. وأيضاً لا يقلّ ولا يزيد

ذا العمل أو لا أقوم الغافل عنالعبد  لقَدَر  أي مبتلى، به ذلك يفكِّر في نفسه أنهّ أقوم 
ح. والمقدار ن القَدَر لقضاء مِ ل يلتجئالعارف العبد . عندما يستسلم العبد للقضاء ير

حيثما . ر يدعو العبد أن يذهب من القَدَر إلى القضاءفي القَدَ . ويستسلم للقضاء الإلهي
ّ حيث الراحة في ذلك تعبتَ من القَدَر وأصبحتَ عاجزاً إلجأ إلى القضاء وتوكَّلْ  . على ا

 ّ ّ في  عليه السلام)( مولاي أبو عبد ا إلهي : قضائك" لهي رضاً علىا": حفرة المذبحقال 
  .رضيتُ بقضائك

موعة يستفيدون من القَدَر ويعملون بفكرهم وتدبيرهم مج: المؤمنون قسمان
 ّ مع أنهّ في النهاية . ومجموعة أخرى قد استسلموا للقضاء ويعتبرون أنفسهم محكومين 

ولكن بعض المؤمنين قد استسلموا ، القَدَر يغلبه القضاء وأخيراً يستسلم الجميع للقضاء
حوا وا للقضاء ولا يحتاجون لشيء وأيضاً ما أهل القُرْب قد استسلم. كراً للقضاء وار

  .يصِل إلى أهل الجنّة وجهنّم هو من جانبهم
 أن يقوم  ويخطر ببالهبجنبه المؤمن هو كطفل ابن سنتين أو ثلاثة جالس على أقدام أبيه و

منتبه في حين أنهّ أبوه أيضاً لا يمانع ويتركه طليقاً . ويذهب حيثما يطيب له ويقفزويلعب 
أنهّ لا يوُجَد تجّاه وذاك الإتجّاه يتعب ويدُرك في هذا الإ مقداراً  وركض عد أن قامالطفل ب. له

نيةً إلى  . أيّ مكان أفضل من حضن أبيه ويجلس في نفس ذلك المكان  كنفهلذا يرجع 
وللوصول إلى رغباته على اختياره  لإتّكاء المؤمن أيضاً . الّذي كان قد جلس فيه في البداية

ّ حِجْر أنهّ لا يوُجَد أيّ مكان أفضل من يكتشف ، وأتعب نفسه داراً مق بعد أن سعى ا
ختياره يعود إلى . وأوليائه ّ وأوليائه ويستسلم للمقدّرات الإلهيّة ويستسلمأحضان لذا   ا

  .ختيار ّ ولأوليائه نسلِّم أنفسنا قيمة اختيار هي في أن. للقضاء الإلهي
 ختيار لهنخضع و نستسلم للقضاء والقدر الإلهي  أن في اختيار هيأهميّة.  
"لفُضُول ويبُدي رأيه ومزاجه "الفاضل ّ  يقوم  لكنّ العبد مستسلم . في مقابل ا

  .وصامت
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 لإحسان. لطفٍ لا جبر قهر جبرُ ولكن ، إنهّ جبرٌ . جبراً  الخيرَ لقد أعطو ّ يقوم   ا
نصف أمور . حسان"لاا نسان عبدلا"ا. م لعبوديتّهسوى الإستسلا لدرجة أنهّ لا يبقى حلّ 

ّ يحُسِن إليه لدرجة أنهّ  أنّ  أي. وفي النصف الآخر أيضاً لا يملك الإختيار الإنسان جبريةّ ا
ّ  وسيلة لا يبقى له   .سوى تسليم نفسه 
عيوب ذلك خاضعين للأب في البيت لا يدري الجيران بالزوجة والأولاد  عندما يكون

إلى ، اً إذ. العورات والمثالب تظهر إلى العلن وترتفع الأصوات مشاجرة عندما يحدث. البيت
. أيضاً عندما جاء الإسلام سُترِت العيوب. العيوب مستورة خاضعين كانتحين كنّا 

ّ ب. سلام هو التسليم"لا"ا لا يبقى  بعد ذلك وصفاءسلام إذا تصالحنا وأقمنا علاقة مع ا
  .عيب من الأساس

ربّ الأسرة يستسلم  عندما ّ لذا الأولاد . الأولاد أيضاً يصبحون مُلكاً للإمام، لحجّة ا
  .ونحن أيضاً ليس لنا علاقة به، لا شأن له بنا: في شأن أبيهم ونيقولنفسهم 
 ْالعبوديةّ جوهرة كنهها الربوبيّة". محكوماً له كي تصبح حاكماً  كمه وصِرْ حُ ـل إستسلِم" :

الحكمة يعني أن نصبح  من أصحاب أن نكون. نهها وحقيقتها الربوبيّةالعبوديةّ جوهرة ك
  .كمهحُ ـمحكومين له ونستسلم ل

 ًلا نجاة للإنسان في هذه الدنيا ما لم يصبح عبداً ومستسلما  ّ.  
 ْعاجزاً وأصبح تحت الضغط  شيكاته وجعله دائنوه أفلس أحد تجّار السوق وارتجُعَت .

منذ الغد أيّ واحد . أ أحلّ مشكلتك: قال له لى ما جرىاطلّع ع أحد أصدقائه الّذي
في الغد عندما جاء الدائنون قالوا . كلامكم صحيح: قُلْ ، مهما قال، من الدائنين يقصدك

: قال. هذه شيكاتك الّتي ارتجُعَتْ : قالوا. كلامكم صحيح: قال. أنت مَدِين لنا: له
، ختصار. كلامكم صحيح: قال .لنا ديونكتسدِّد يجب أن : قالوا. كلامكم صحيح

جُنّ هذا  لقد: قال الدائنون لبعضهم، في النهاية. الجملةنفس هذه  له أعاد مهما قالوا
من ، اً إذأرصدتنا؛ أخذه منه مقابلوأيضاً لا يملك شيئاً لن المسكين من شدّة الضغط

تمكّن من إعالة وي وضعه على الأقلّ يتحسّن فلربمّا أرصدتناعن  الأفضل أن نصرف النظر
كلامكم : قال. هذه ديونك لنا، أنظرْ : الجميع مع بعضهم وقالوا له إتفّق. زوجته وأطفاله
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: قالوا. كلامكم صحيح: قال. ولم تَـعُد مَديناً لنا جميعهم شطبناهم، أنظرْ : قالوا. صحيح
تخلّص ، ذه الطريقة. كلامكم صحيح: قال. مزّقناها كلّها هذه أيضاً شيكاتك حيث

عصر ذلك اليوم قصده رفيقه نفسه ذاك الّذي كان قد . والدائنين الديون لتاجر المفلس منا
  نفس ذلك الصديق. هو أيضاً حكى له ما جرى؟ ماذا فعلتَ : علّمه هذا العمل وسأله

ولكن حتماً تدري ، نجوتَ من الدائنين لقد: قال له. اً صغير اً هذا التاجر مبلغكان مسلِّفاً 
لي قرضك  يجب أن تدفع: قال. كلامكم صحيح: قال. لمبلغ الفلاني أنّك مديون لي

لنسبة لي"كلامكم صحيح" لا تمثِّل : قال. حيحكلامكم ص: قال. هذا : قال. مالاً 
ها"كلامكم صحيح"هذه أ علّمتُ : قال. كلامكم صحيح   .كلامكم صحيح: قال. ك إ

ّ أيضاً يحسن أن يكون الإنسان هكذا ومه ّ له في سلطان ا ّ وأولياء ا ما قال ا
حتىّ نفس هذا قد علّمنا ، لطبع. وفعلوا معه أن يقول كلامكم صحيح ويصدِّق ويتقبَّل

ّ والأولياء ه ا ّ   .إ
وجرأة تجاسروليس ب بخوف حارِبْ  حاربتَ  لو وحتىّ ، المقدّرات الإلهيّة أبداً  لا تحارِب .

تمع أ أيضاً  ً أتعب من ا  وفي الواقع في تلك الحالات لا يوُجَد الأشخاص وأداء أحيا
  .خوف عنتكون ولكن حالتي هذه ، لمقدّرات الّتي تجريل عن رضا حالة تسليم داخلي
خر الأمر وّل الطريق والتفويض متعلِّق    .التسليم متعلِّق 
  

  الرضا

  
أيدٍ يكن عنده  لم وأيضاً  بشخص كان أعمى وأصمّ  عليه السلام)( موسى إلتقى حضرة

 أي كيف ترى. سأله كيف حالك. قطعة لحم منه إلى الإنسانإلى كان أشبه . وأرجل
 ن في هذه الدنيا حالهمَ : عليه السلام)( قال ذلك الشخص في جوابه لموسى. الدنيا وربّك

؛ وفي النتيجة، ليس عندي عين؟ مثلي ّ النتيجة لا  وفي، لي نلا أذلا أرى ما لا يرضاه ا
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ّ أسمع الكلام الّ  لا يرضاه  وفي النتيجة لا أذهب إلى مكانٍ ، اً أقدام لا أملك، ذي لا يحبّه ا
 ّ ّ  لا يحبّذه وفي النتيجة لا أقوم بعملٍ ، ؛ليس عندي يدا ّ أن ا  ولا أضرب مَن لا يريد ا

تعجّب موسى كثيراً . نن الحُسْ إليّ مِ حاله شخص يصل  لا يوُجَد في كلّ العالمَ ، اً إذ. أضربه
ر  لنِسعَ . كرهورضاه وشُ معرفته من  ّ تفسيراً حسناً نحن أيضاً أن نفسِّ مِن خلال أفعال ا

ّ ، حُسن الظنّ حتىّ  ّ ومنعهنكتشف قيمة عطاء ، إن شاء ا نعمة الشكر الحقيقي لأيّ . ا
  .دراك قيمة تلك النعمةإ هو
لو فكّر قليلاً بخصوص الشخص الّذي يعتبر ً ّ  نفسه أكثر الناس حرما ما أعطاه ا
ه  ّ ّ إ ّ وغالباً المسألة هنا أننّا قلّ . سيجد نفسه غارقاً في عطا ا  لنُاما نفكِّر بعطاءات ا

ّ لمصلحتنا ولم يعطِهما لم . الّتي لا نملكهاالأشياء في إثر  سعينا لن حتىّ لو مهما ، يره ا
ونستشعر نراه حتىّ ننظر إليه أبداً  لم، بنا؛ما نملكه أيضاً و في قليصل إلينا وستبقى حسرته 

نفس هذه الأعضاء . لحرمان وإحساس وحسرة غصّةفي لكامل لهذا أصبحنا . لذّتهب
 العمى في مَعرِضعيننا كانت مثلاً لو . كلّ واحدٍ منها لنفكِّر كم قيمة، لبدنناالسليمة 

الأعضاء أيضاً سائر ؟ ألسنا حاضرين أن نعطي كلّ ذلك ولا نعمى، الدنيا لناوكانتْ كلّ 
ّ نفس هذا الجسم السليم . هذا النحو على ه ا ّ . كم قيمته كلّه  لنحسبْ ، الّذي أعطا إ
كن لدينا لا أحد كان اعتبر لنا قيمة ولا حتىّ  يلو لم الّذي نعمة العقل يوُجَد ذلك  فوق

نعمة الهداية  وهناك. وصيّاً عليناكان لنا حقّ التصرّف في أموالنا وكان يجب أن يتّخذوا 
ّ وأوليائه الّتي هي أفضل من الإلهيّة ومحبّة  كل ّ هذه الممتلكات هل يبقى   مع. الكلّ ا

  ؟ محروم بعد ذلكشخص 
 ْولا تحزن  إفرح ّ   .على ما لم يعطهبما أعطاك ا
 لناالخير في ذلك الشيء الّذي يجُريه ّ   .ا
"ر داخل سْ يُ راحة وسهولة و نّ هناك إ: نّ مع العسر يسرا"اف"، "نّ مع العسر يسراا

اليسر مختبئ . انّ بعد العسر يسرا"": لم يقل. هناك يسر داخل الشدّة فإنّ ، والضِيْق الشدّة
إصبر . وليس بعده، الضِيْقأي يوُجَد حلاوة وراحة في نفس هذا العسر و . في قلب العسر

ّ لك واستسلِمْ على ما    .حتىّ تظهر حلاوتهاخضعْ و  أجراه ا
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صبعها كانتْ جالسة في صحن المسجد اجسيمة  يّدة س إلى لحرام وبينما كانتْ تشير 
) منذ البداية إلى الآن لم يعمل معي أيّ خير( "هذا": الكعبة إلتفتتْ إليّ وقالتْ  ّ . أي ا

وطوال عمري أيضاً ليلة يكون ، أخذ زوجي منيّ في بداية حياتي: قالتْ ؟ لماذا: سألتُها
أيّ طريق  نمِ : قلتُ .  . . . وليلة أخرى أكون جائعة و، ون شبعانةوأك جيّداً وضعي 
زوّجتهم لقد : قالتْ ؟ ولادكماذا تفعلين : قلتُ . ياطةالخِ : قالتْ . معاشك بتأمينتقومين 

رة مكّةفيه تشرفّتي هذا السفر الّذي قد  كم رتبة: قلتُ . جميعاً  إنهّ سفري : قالتْ ؟ بز
ب العائلات عندهم حسرة الكثير من الأغنياء و . كثيراً  قحةو حقّاً أنّكِ : قلتُ . الرابع أر

يء مرةّ واحدة إلى مكّة وأنتِ تشرّفتِ  ّ أربع سفرات ا   ضحكتْ . وما زلتِ تعتبين على ا
ّ . ضحكةً وقامتْ وذهبتْ  ّ حذارِ أن نغضب منهمعند اللقاء مع ا ا إذا أنصفن. وأولياء ا

ّ تصبح علاقتنا ذرةّ واحدة والتفتنا إلى عطا ّ صافية ا   .مع ا
 ّوكان ه في خياله ليلة عرسيصوِّر  دائماً  كانأحد الشباب  . قديماً قلّما كان يؤُكَل الأرز

أبوه الضيوف إلى المائدة دعا ، ليلة الزفاف. كثيراً تلك الليلة سآكل أرزاًّ : يقول في نفسه
في طعاماً كثيراً له جعلوا قد  مّ  لجاهلالإبن ا. المائدةأنت إلى  لا تذهبْ : بنهلاوقال 

ه منعه  بسبب أنّ  بشدّة إكتأب، العروسةالحجلة ليأكله مع   كل مع الضيوفأن أ
، حسناً : ذهب الضيوف قال له أبوهفي آخر الليل عندما . ١و"يفكّ الحداد عن بطنه"

سىأبيه قال على بشدّة كان ساخطاً الإبن الّذي  . إذهب الآن إلى الحجلة عتبي : ولوعة ِ
على نحن أيضاً حذار أن نسخط . ن أكل الأرزّ إلى الحجلة مَ  ليذهبْ ف، تاهواخيب، عليك

ّ وموالينا ونكون مثل ذلك العريس عندما يفُتَح طريق  حذار . ويدعونناالوصال واللقاء ا
ّ عندما نسخط على أن  تي الموت العبادة أو عندما  ٢"سجّادة"ّ ونجلس على نختلي ا

  .المؤمنين ونذهب إلى حجلة

                                                 
 "فكّ الحِداد عن البطن": أكل طعام لذيذ ووفير بعد الجوع.  ١
  . "السجّادة": حصيرة الصلاة ٢
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 ًّموجودون هنانحن و ، أتينا إلى هذا العالمَ نحن لا إراد ًّ ً ، أيضاً لا إراد ّ وأيضاً لا إراد
لنكون تعالوا . برفقتنا يسواولبرفقتنا  يكونواأي أنفسنا وقلوبنا لم . خذوننا من هذا العالمَ 

ّ  أي أن نرضى. مع أنفسنا من الآن فصاعداً    .بفعل ا
تون إلى الدنيا  ً ّ ً يبقون في الدنيا، الخلق لا إراد ّ ً ، ولا إراد ّ ، الدنيا يرحلون عنولا إراد

ن ورضوا  إذا عرفوا صانعهم ومربيّهم ووثقوا به. موافقين ولافسهم ليسوا مرافقين أي هم 
نفسهم . ممع أنفسه الآخرة بفعله سيكونون مع أنفسهم في الدنيا وسيذهبون إلى أي هم 

  .ما يفعل صانعهم معهم سيتقبّلون
أنّك تملك رًّ حسناً وإلى عندما ترى . لمولىلمعيّة العبد و  ومرافقةتوافق  هو توفيقال

لحاح  طلبتَ  الآن كلّ ما فعله معك كان جيّداً وإذا تَه ولكن لم يكن ذلك وأردشيئاً 
لنسبة إليك لم يدعه  ّ ومن حينها فصاعداً ستكون  توافقت، يصل إليكالشيء خيراً  مع ا

ّ ومرافقةٌ ما دام لا يوُجَد . نفسك وسترحل مع نفسك برفقة الإنسان  له فإنّ  رضاَ وثقةٌ 
ً أتى ولا إ ّ ً يرحللا إراد ّ ً موجود ولا إراد ّ   .راد

ها كأنمّا أنتم حين، لربّكم من الباطنواخضعوا تعالوا . المعاد)( مّ يعُيدكاو  مّ جاء بكا
ا وتستمتعون أكثر خذو م حتىّ لو لم تستسلم . نفسكم تحُضِرون أنفسكم و ّ فإ

الخير لك ذا التفتَّ إلى أنهّ عالمِ ويريد لكن إ. صعباً عليك ذلكولكن يكون خذونك 
ولذا مصلحتك شهواتك الّتي هي في الغالب ضدّ تريد جاهل بمصلحتك وفي الغالب  وأنتَ 

تخضع تستسلِم لمشيئته و ، أن تتبع أنتَ إرادتهَ لا أن يتبع هو نزواتَكلعقل يجب حسب ا
يكون نفس ما يحدث من حينها فصاعداً كلّ ما . أنت أيضاً تريده  هو ونفس ما أراده

إذا رضيتَ بفعل : "من رضي بفعل قوم فهو منهم". تفعلهوكأنمّا أنت بنفسك  أنت تريده
ّ تكون كأ ّ بعد عُ حذار . في فعلهنّك أنت بنفسك شريك ا رٍ مْ أن نكون في حرب مع ا

ّ ساخطاً"اصبح على الدنيا حزيناً فقد ا"من . من الطاعة والعبادة كان   نمَ : صبح على ا
ّ مِن حزيناً    .وضعه الدنيوي يكون غاضباً من ا
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"يرضى بفعل الربّ  الّذي. "من رضي بفعل قوم فهو منهم  ّ نيّاً  يكون وفعل ا ويكون  رَّ
ّ يصبح الأمر كأنّ الأعمال الّتي ي. إلهيّاً  ّ معكفععندما ترضى بفعل ا أنت بنفسك  لها ا

ّ . لهافعت   .ينبغي الرضا بفعل ا
مبنيّة على أنّ  في معركة صفّين وزعّ جواسيس معاوية في جيش أمير المؤمنين منشورات

خذهم الماء جميعهمرته  جنود حضعلى معسكر  السدّ المشرفيحطّم معاوية ينوي أن  . كي 
، لا تقلقْ : عليه السلام)( حضرتهقال . عليه السلام)( ضرتهلحمالك الأشتر المسألة  أبلغ

بن العاص عدداً من الجنود فوق السدّ وأمر أن أخذ عمرو  عند المساء. هذا لن يحدث
ّ  جَلَبَةيدقّوا الطبول وأن يحُدِثوا  ذعر وهلع أمر مالك ب. السدّ م مشغولين بتخريب بحيث كأ

بمجرّد أن فرغ الوادي إحتلّ جنود معاوية الوادي . شقّ الواديأمير المؤمنين أن يخلوا جنود 
لذا . حضرة الأمير أوامرتذكَّر و  اانخدع و حيلة معاوية انطلتْ عليه مالك إلى أنهّ قد انتبه و 

لهجوم  نيةً واستق عنيفةعبر معركة  جنودَ معاوية من الواديوأخرج أمر  . في تلك المنطقةرّ 
 قال حضرته. هل رضيتَ عنيّ : عليه السلام) وقال( هحضرتجاء مالك بخجل الى بعدها 

الأولياء لا . أكثر رضىً)( والآن أصبحتُ "أرضى" عنك راضياً أ كنتُ : عليه السلام)(
 أن نرضى عنهم وإذا رضينا بمايجب الّذين نحن . بسبب أخطائهميغضبون من أحبّائهم 

  .عنّاأكثر رضىً) ( يفعلونه معنا يصبحون "أرضى"
 ّالغموم . الأبيض الأسود والفرح هو الوجه ١"الزلف"الغمّ هو . ارسرور ليل والالغم
ر ر الجمالالجلال والأفراح  آ في . وجمالهالوجه ويوُجِب حفظه  ظاهر يغطّي "الزلف". آ

ليس لكن فيما بعد . طسْ والبَ ادة والسرور السعالنهار ويريدون ن الكلّ يطلبو ، أوائل الطريق
حون ، هل النهار أفضل أم الليل معلوماً  الفقر على الغنى بحيث أنّ بعض العرفاء يرجِّ

 نفس مانّ أهل البيت ليسوا هكذا ويريدون لك. والقبض على البسطرض على الصحة والم
ّ لهم   .يقدِّره ا

                                                 
 "الزلف": الشَعْر.  ١
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 رخاء الو العافية الناس في البداية يطلبون الغنى و ّ ن الممكن كثيراً أن مِ ، وإذا لم يعطِهم ا
ّ ويكفروا يغتاظوا مِن ً يعطي ، شيئاً فشيئاً فيما بعد عندما يكبرون . ا ّ أحيا أيضاً ا

ً لا يعطي والمرض أكثر من ، الفقر أكثر من الغنى بحيث يحبّون إلى أن يبلغوا مقاماً . وأحيا
والصحّة ، ن الفقر والغنىلطبع ليس معلوماً أيّ واحدٍ مِ . رسْ أكثر من اليُ ر سْ الصحّة والعُ 

لأشخاصهو الأفضل؛الشدّة و الراحة و ، والمرض جابر إلى لذا عندما جاء . المسألة مرتبطة 
عليه ( قال حضرته، أحبّ الصعاب والحرمان أكثر: عليه السلام) وقال( الإمام السجّاد

ّ لنايحُدِثه ما  نحن نحبّ كلَّ . نحن لسنا هكذا: السلام)  في البداية البشر، على أيّ حال. ا
الإنذار أعظم من . للإنذار على الإستعداد ونالبشارة ثمّ يحصليمشون في الطريق عبر 

  .طف والمحبّة الظاهرة في البشاراتمن الل في الإنذار أكثراللطف والمحبّة الكامنة . البشارة
 للإنسانما قدّره ّ ًّ الآخرة أو كان ، الدنيا سواء كان، وقَسَمَه ا ، منهما أو لم يكن أ

  .هو أفضل شيء
يعني أنهّ قد أعطا نفسَه ، في يدعليه السلام) يده الخالية ( أن يضع الإمام الرضا

لنا إلى مقام الرضا حيث"لا سخط بعد صِ وْ أي أنهّ يقبلنا وي ـُ، لنسبة إليناوهذا كافٍ 
  .لى مقام الرضالا يوُجَد غضب بعد الوصول إ: الرضا"
 وأولياء اإذا رضينا عن ّ   .ّ نذهب إلى الجنّة ونحن أحياءا
بيده على رأسهافية ص إذا شخص كانت علاقته ُ ّ ّ يمسح ا   .مع ا
 دي إلى مصلح العالمَ ربّك لتهتتَصالح مع.  
 َما أضاعهن تكون علاقته صافية مع ربهّ يجد كلّ م.  
 وجمالهحينها يظهر عطره . ١"تفتّحيقلبك و  يبتسم برعم" ربّكعندما يرضى قلبك عن.  
 عندما يزُهِر قلبك ويضحك وعندما تفرح تكون قد بلغتَ الكمال ووصلتَ إلى الغرض

طل أمطار الرحمة وتسطع شمس محمّد. والغاية والمقصد ّ عليه وآله ( عندما  صلّى ا
  .زهرتُكرِّض نفسك لها لتتفتّح ع، وسلّم)

                                                 
 ": يصبح الضِيق والإنقباض والغمّ في قلبك سروراً. "يبتسم برعم قلبك ويتفتّح ١
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مثلما الشخص  سيره إلى مقام الرضا لا يبقى وسط الطريق ويبلغ المقصد الّذي يصل في
بينما من . حتىّ الإمام الثاني عشر سيقبلللإمامة  عليه السلام)( الرضاحضرة الّذي يقبل 

 إثنيإماميّاً ولا يكون  عليه السلام)( الرضاحضرة الممكن أن يقبل شخصٌ الأئمّةَ قبل 
  .سماعيليّةمثل الزيديةّ والإ، عشرًّ 
 من اليقين والتسليمِ أشمخ الرضا.  
في البداية يجب عليه أن يوُجِد لنفسه ، الرضا الحقيقي يحصل الإنسان علىأن  من أجل

عليهم ( مثلما قال الأئمّة. يكون جيّداً ، لنفسك كلّما لقّنتَ الحسنات. رضاً اصطناعيّاً 
  .لحلم إن لم تكن حليماً فتظاهرْ  : ن لم تكن حليماً فتحلّم"ا": الحلمالسلام) فيما يخصّ 

 عدّة أشخاص حول ً ّ من اللطف : واحد بعضكم وليقلْ إجلسوا أحيا كم صنع ا
ربمّا تندهش في المستقبل! ن الخير معنامِ  كم يصنعلا أدري  : آخر !وليقلْ والرحمة معنا

ندهم عتاب ولا هكذا أمر حيث يوُجَد مجموعة ليس ع رأوا الملائكة لأنهّ قليلاً جدّاً قد
  .قّ تعالىالحم راضون عن شكوى وهُ 
ومدعاةَ  تناكونوا زين: "كونوا لنا زيناً ولا تكونوا لنا شيناً": قالوا عليهم السلام)( الأئمّة 

فخورين ومرفوعي إبقوا أي مهما كان وضعكم . أمام الآخرينتريقوا ماء وجهنا ولا شرفنا 
كم أن تعتبوا علينا أمام. الرأس ّ   .خرينالآ إ
والبكاء أو الضحك، الغصص ، ّ لا  لماذا على سجّادة الصلاة. وكلّ ما عندك أظهرْه 

ّ وفقط تبُدي عبوسك وحزنك  إلى هنا وخذْ أحضرْ ضحكتك ؟ تُظهِر ضحكتَك 
أيضاً أمام  وطلاقة الوجه ر البشاشةظهِ وأَ ، حتىّ للدنيا تعبسْ  مع أنهّ لا، عبوسك للدنيا
  .الأهل والعيال

  

  كرالش

  



٥٩ 

 

 ُالعطاء وعملُ عمل ّ   .والشكروالتقبّل  العبد الإستلام ا
عندما ي. حسان"لاالانسان عبد "ا ّ ّ يصبح عبد ا وعندما ، رى الإنسان إحسان ا

 ّ   .ويشكرهيصبح عبداً يرضى عن ا
عرضْ ا، سيِّئاً حسناً أو ، كنتَ  مهما  ّ بفقرك وعجزك  إعترفْ . نفسك بصدق على ا

ّ مقابل وجهلك في  ّ عليك واعترفْ  عدِّدْ . ا أحصيتَ إذا . بعجزك عن أداء شكرها نعَِم ا
ً لجميع أهل السموات والأرض وترى نفسك عاجزاً النِعَم الماديةّ والمعنويةّ تج د نفسك مديو

ّ واطلبْ  عرضْ اعندها . دينهمعن أداء  هذا أن يخُلّصك مِن عبء منه  عجزك على ا
. منعِ مُ ـشكر النعمة وشكر ال: الشكر قسمان. بشكره لهمك أن تقومعندها يُ . ينالدَ 

ر المنعم درك "شك. كم هي أشياء حسنة أي أن تكتشف وتقرّ ، "شكر النعم درك النعم"
ّ قد أعطاك هذه النعمةأي أن تفهم ، المنعم"   .وتقرّ أنّ ا
نّك غارق  تنصفسوف دة والطويلة ونظرتَ إلى مقتنياتك إذا تخلّيتَ عن الآمال البعي

ّ و  بل المتاعب الّتي تتحمّلها مقافي لجميع المخلوقات  مديونبـأنّك في فضل وعطاء ا
عاجز عن أداء هذا نّك و ما تملكه في حياتك وإيصاله إليكالمخلوقات من أجل إنتاج 

ّ الّذي هو مالكك ومولاك وتطلب منه أنتسديد  توُكِلثمّ . الدين  يخُلّصك هذا الدين 
ّ مِن عبء  ً فقط  جميع  في مقابل هذا الدين وفي النهاية أنت سوف تكون مديو

ّ من ذاتك في مقابل  ولأنّك لا تملك شيئاً ، أشيائك أن تؤدِّي حتىّ تريد بتلك الوسيلة ا
 ّ ّ أيضاً يقول، دينك  ""المفلس في : فا ّ  الوحيد الّذي يمكن أن تقوم بهالعمل . امان ا
  .سك شكراً سجد برأهو أن ت
 السماء إنيّ مديون لجميع أهل . والأرض السمواتلا يوُجَد أحدٌ مثلي في جميع

يّ عمل بعنوان كما أنيِّ لم أتم. ذو روحٍ غير دائن ليلم يوُجَد . والأرض كّن من القيام 
  ؟ هكذا شخص سوى صانعهسيكون بعون  نمَ . شكرٍ لهم
 ْها وأدِّ  دوجِد الأشياء الّتي ق وتفحّصْ  إبحث ّ ّ إ طبعاً نحن ليس . شكرهاأعطاك ا

ه ّ ُ قد أعطا إ ّ   .عند شيء من ذاتنا وكلّ ما عند أ
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 شكرهاوأدِّ  ١"الصلوات" قُمْ بذكراكتشفتَ نعمة وظهرتْ لك حيثما.  
نعمة أظهِرْها ّ   .سواءً ماديةّ أو معنويةّ، كلّما أعطاك ا
عندما ، هاها وأبدِ وأمّا نعمة ربّك فأظهرْ : ث"ة ربّك فحدّ امّا بنعم"و : أنّ القرآن ذكر

ّ إليّ  أحسن قد وتقول لنفسك كمتفكِّر في داخل نفسك  نفس هذا العمل هو حديث ، ا
  .لنعمةلوإظهار وبيان 

عطا العبادات هي شكر ل جميعالزكاة و ، الصوم، الصلاة، السلام ّ لشكر تزداد . ا
ّ النعم كما أنّ الشخص الش   .اكر يصبح حبيب ا

ويعطيه قوّة وحياة أفضليزيده  عندما يشكر الإنسان ّ ر الحجاب ويظُهِ  أي يكشف، ا
  .فيه منذ البداية الّتي كانتْ مجعولة له القوّة والحياة الأفضل

 ّ شكر أيّ شيء يكون . زيدنّكم ولئن كفرتم انّ عذابي لشديد"لا"لئن شكرتم : قال ا
وشكر العلم هو ، يهشكر المال هو مساعدة الفقير والإنفاق عل. الشيء مناسباً لنفس ذلك

نعِم يعني أن مُ ـشكر ال. هذا شكر النعمة. وشكر القوّة هو الأخذ بيد الضعيف، التعليم
ّ لأنهّ أهلٌ    .لأن يعُبَد لا لأنهّ أنعم علينا نعبد ا

أنّ الآن  رضاخان وابنه تجدون إذا التفتتم إلى المصاعب الّتي تحمَّلها المتدينِّون في زمن
واسجدوا كونوا شاكرين . ما يشاؤونأن يفعلوا  جيّد جدّاً للمؤمنين لأنّ الجميع أحرارزمن 

 ّ   .خيراتهّ كي يزيد ا
 ّعديدة في حادث خسائرأضرار و  لبعد تحمُّ ننجو مِن الموت نقول عندما أنه : ّ "ا

ا منذ بداية حياتناتي الّ لرحمات ميع الج أليس ذلك كفران، رحم"  ّ ّ رحم ؟ شملنا ا هل ا
المدّة لماذا لم تكن ترى الرحمة الإلهيّة طوال ؟ فقط في هذا المورد وإلى الآن لم يكن قد رحم

  ؟جاء الخطر رأيتَهاوبمجرّد أن  نصيبك نالسلامة والراحة والطمأنينة مِ الّتي كان جعل 
من  وقتُِل شخصان حادث سيرل معه حصالإنصاف حيث بعد أن  قلّةلحيف و  ل

ّ رحم كثيراً": يقول، أقاربه وجُرحِ شخصان يحصل لم  في الخمسين سنة الّتي: دعني أرَ . "ا

                                                 
 "الصلوات": الصلاة على محمّد وآل محمّد.  ١
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ّ قد رحم والآن رحم كنتَ سالماً  ودائماً  فيهاادث سير حمعك  الصحّة ؟ ألم يكن ا
ّ وأعضاؤك الكاملة والسالمة لسنوات لم تحسِ  ولكن ، ه مسؤولاً عنهاولم تعتبر  بها على ا

لّمتَ  ّ أعطاني الصحّةوتحلفترات  عندما مرضتَ و ّ لم تدعْك ؟ سّنتَ تقول ا عظمة ا
  .ب ذلك عليهوتحسِ  تراه
  

  الموت والفناء

  
شدّ من الموت"انتظار لا"ا. أفضل عمل صالح هو الموت.  
وأوّل منزل للآخرة منزل الموت هو آخر منزل للدنيا.  
جسمنا هو الموت. لنا الموت مرافق.  
في الحقيقة ، نزفر زفرةً عندما . ونتمرّن عليهنموت عندما ننام كأنمّا . ماً مرافق لناالموت دائ

  .الحياة نموت وبنـَفَس آخر نتابع
 ًقولوا لا اله". قد متنا نكون الموت ما إن نذكر. الموت قريب جدّا ) ّ  الموت) الاّ ا

ّ يقول. الحياة) تفلحوا"( خلق الموت . حسن عملاَ"ايّكم اليبلوكم  والحيوة"خلق الموت  :ا
" و "علي وليّ  جائزته. أفضل أيهّم يلعبحتىّ يتبينّ ين والحياة مثل كُرَتَ  ّ "محمّد رسول ا

" ّ وليس ، للموتالإستسلام يجب . ميّتهو الشخص الّذي وصل الإيمان إلى قلبه . ا
  .اني يكون الموتالآمال والأمتتخلّى عن عندما . الفوت
هو الموت، العزم على الموت.  
 ُأنت  كلّ ما عندها من نيّة وإرادة وآمال وتجلسَ يرحلَ  حتىّ ، "إهدأي" لسريرتك لْ ق

  .دوء مع ربّك
عليه السلام)( الإمام السجّاد  ّ لى ابة لا"اللّهم ارزقني التجافي عن دار الغرور وا: قال 

اللّهم ارزقني الإعراض عن الدار : قبل حلول الفوت"ستعداد للموت لادار الخلود وا
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والإستعداد للموت  ،أي الآخرة، والإتجّاه نحو دار الخلود، أي الدنيا، المخادعة والكاذبة
 يُسلِم الشخص روحهالفوت يكون عندما . الموت غير الفوت. قبل أن يحين وقت الفوت

لدنيا. جثتّهويدفنون    .الموت هو قطع التعلّق 
 ّ ن جنب حائط ويقع ظلّه ويعبر مِ عندما كنتُ أركبه . م الشباب كان عندي حصانأ

ويحاول أن يشخر كان ،  لذا. كان حصاني ينظر إليه ويظنّ أنهّ حصان آخر،  على الحائط
ظلّه كان يزيد ما كان يسرع كان يرى أنهّ ما زال غير متقدِّم على ولأنهّ كلّ ، يتقدّم عليه

لكنّ الحائط كان . إلى القتل أدّى بيلكان لو استمرّ هذا الأمر ه سرعته مجدّداً لدرجة أنّ 
  .ينتهي ويزول ظلّه ويهدأ

عندما تنظر للآخرين يريد بدنك الّذي هو مركبك أن يسبقهم في ، في الدنيا
  .الأمور الدنيويةّ وإذا لم تردعه عن منافسة الآخرين يجرّك إلى الهلاك

مات بحيث أنهّ عندما أنظر إلى . مات نعم، مات. في النهاية مات ذلك الحصان
ً ولا أعتبر أيّ شخصٍ ميّتاً    .الأموات لا أعتبرهم أموا

 خوة الإيمانيين هو الموتللا وأوليائه و ّ الأدب والتواضع.  
الموت بعينه ا"لا أعلم" و "لا أستطيع" هم. في التواضع يوُجَد كلّ شيء.  
ان يصبح الأدب كاملاً أكثرزداد الإيمكلّما ا. ظهور الأدب هو أصل الإيمان سبب .

حقيقة . الإيمان الكامل هو الموت الحقيقي في مقابل الحقّ تعالى. الأدب هو الموتاية 
تي إليكم الموت: "موتوا قبل أن تموتوا" هي عين التفويض ، إستسلموا للموت قبل أن 

  .والأدب الكامل
ستمعوا للقرآن واسكتواإ: نصتوا"ا"فاستمعوا له و . الموت يعني السكوت.  
أسهل من الجلوس بسكوت والموت تسليم الروح.  
ختيارك وتستسلم . طريق الإيمان هو طريق الموت والفناء في هذا الطريق تموت 

  .للمقدّرات الإلهيّة وتتحمّل مشقّات الدنيا
 لإرادة الحقّ وأن لا يكون عندك نظريةّ من نفسك وعدم الخضوع الموت هو عين

ّ مثل . اضالإعتر  ل  جثةّالعبد المؤمن بين يدي جمال وجلال ا الميّت بين يدي مغسِّ
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يّ اتجّاه أراد وليس لل "العبد كالميّت بين . مقاومة واعتراض ونظريةّ جثةّالأموات يديرها 
ل الأموات: يدي الغسّال" "قلب المؤمن بين . العبد مثل الجسد الميّت بين يدي مغسِّ

ّ : كيف يشاء"يقلّبها   رحمنصابع الاصبعين من ا قلب المؤمن بين إصبعين مِن أصابع ا
  .الرحمن يديره كيفما شاء

كذلك قد حضّروا لباس التقوى ،  قبل الولادة مولودمثلما الأب والأم يهيِّؤون الملابس لل
  .ن ينال الموتمَ ولباس الرضا لِ 

حبّ الدنيا من القلب هو الموت طرد.  
 لدنيا توُلَد وعندما تقطع . يكون الموت، اسلنتقطع الطمع ما إن تي الطمع  عندما 

  .الطمع تنال الموت
 كثروا ا ". للموتالإستعداد من الموت والإستسلام و  أفضللا يوُجَد في الدنيا أيّ لذّة

المؤمن طوال عمره  تذوّقهاالموت حلوٌ لدرجة أنهّ يجعل كلّ الحلاوة الّتي . ذكر هادم اللذّات"
  .فمه فيمُرةّ 
كلّ لذّات ومسراّت  ليكون الموت مُزيلاً ، لنسبة لأهل الدنيا. الموت هادم اللذّات

لنسبة للمؤمن وأهل الآخرة. فمهمالدنيا بسبب مرارة طعمه في  الموت حلوٌ لدرجة ، لكن 
  .في مقابلهتندثر وتنهار لذّات الدنيا تصغر و مأنّ مسراّت و 

لنسبة لمحبيّ أه م يسكرون مع اقترابهل البيت حالموت  ّ لهذا السبب . لوٌ ولذيذ لدرجة أ
  ."سكرات"يقُال له 
 يتوفىّ : يقول أيضاً القرآن. النوم هو الأخ الصغير للموت: خ الموت"ا "النوم ّ "ا

ا والّتي لم تمت في منامها"لاا ّ يقبض روح الأشخاص أثناء الموت: نفس حين مو ن ومَ  ،ا
ن بّ عند الإستيقاظ مِ لهذا السبب يُستحَ . أثناء نومه ض روحه][يقب موتهوقت  لم يحَِن

ّ : النوم أن يقُرأ هذا الدعاء أنهّ ّ . ليه النشوراماتني و احياني بعدما االّذي  "الحمد  الحمد 
ّ : عبده"احمده و لاالّذي ردّ عليّ روحي  البعث والقيامة ماتني و أحياني بعدما أالّذي  الحمد 

ن إ ّ الّذي . ليهإنمّا يكو  بمقدار ما يكون. عبدهأحمده و حتىّ أروحي  أرجع إليّ الحمد 
لنسبة للمؤمن حلواً ومريحاً الموت  يكون، اً ومريح اً النوم لذيذ   .عدّة أضعاف ذلك 
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 َالقيامة يدركالموت يصل إلى ن م.  
لبكاءبعد  المولود لهذا . يّءهو مكان س هذا المكان الّذي أتيتُ إليهأي . ولادته يبدأ 

الكلّ . الموتتجّاه كلّ نَـفَس هو قدم . طريق العودة ويتّجه للموتيقُبِل على فوراً 
والمؤمن يقدِّم روحه ا نزعاً روح غير المؤمن ينزعو أنّ  الموت؛غاية ما في الأمريتّجهون إلى 

ّ ، عندما تصلِّي. دائماً نعيش في الموت ونذهب نحو الموت. بنفسه كبر" ا  وعندما تقول "ا
"اله او "لا  ّ ذه . هذا موتكلّ ،  الك وروحك ووقتكبم وعندما تجود، لاّ ا إذا قمتَ 

  .أيضاً  حبّة فإنّك ستلتذّ منهاالأعمال بم
فمن يمت : عليه السلام)( قال أمير المؤمنين. الموت أوّلاً ثمّ اللقاء. لنتحضّر للموت"

نستسلم للموت ولم نتخلَّ عن الآمال  لمما أي ، ما لم نمت. يلتقي بي تو ن يمكلّ مَ : يرني"
  .لا يحصل اللقاء، انيوالأم
لكن لم تسمع هذا سمعتَه؛، كلّ من يمت يرني: قال عليه السلام)( أنّ حضرة الأمير

  .لموتيفوز كلّ من أنظر أ إليه يقدِّم روحه عن رضا ورغبة و : حيث قال
 ًإنهّ وقت تج. وقت تسليم الروح وقتٌ جيّدٌ جدّا ّ   .لّي ا
عندما . وصال المحبوب يبلغللمؤمن لأنهّ  ليلة القبر الأولى هي ليلة الزفاف الحقيقي

ّ أن . نمَْ مثل نوم العروس: "نم كنوم العروس": يضعون المؤمن في القبر يقُال له لا سمح ا
 قي الموتالتقوى نلاُاعتمد إذا قلّلنا الآمال والأمنيات و . الحجلةتذهب العروس حزينة إلى 

  .بسرور
 ِم إذ أنت. واحد من مال الدنيا ١"شاهي"من أجل  ن الناس يبذلون روحهمكثيرٌ م

ّ فإنّكم تبيعون روحكم  ّ وأولياء ا هظتبذلون الروح من أجل لقاء ا   .جدّاً  بثمن 
 كان يقرأ أشعار حافظ مع غناء بسرور ،  يحتضرالسيّد جمال الكلبيكاني عندما كان

فاليوم ، يوم وقد كنتُ منتظراً هكذا أربعون سنة وأ واقف خلف الباب: ن يقولجة وكاو 
  .حيث يفُتَح الباب لما لا أكون مسروراً ولا أغنيّ 

                                                 
 شاهي": عملة قاجاريةّ. " ١
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  إليه راجعون" هي مثل ّ ّ وإ  ّ ا تبُطِل جميع الأحزان وتفتح جميع . كلمة السرّ "إ ّ إ
ّ  إلىعوائق الطريق    .ا

 ًرة عزرائيل تقلّ غصصكمع حضعندما تصبح رفيقا.  
العداوات والأحقاد مثل الموتان والغصص ويمحي حز لا تجد أيّ شيء يزيل الأ.  
 ن والغصص وتصبح بلا أثراحز لأذهب كلّ اتالموت تتقبّل عندما.  
دأ لذات الأحديةّ لا  لأنبياء والأولياء . ما لم تتّصل بفطرتك ولم تقرّ  يجب أن تتّصل 

دأ في هذه  لفطرة  الموتَ  عندما ينال شخصٌ .  الآخرالدنيا وكذلك في العالمَ حتىّ  يتّصل 
نيّة   .الرّ
 ُويُ ر الدنيا في العين صغِّ ذكر الموت ي ّ   .عظِّم الآخرة وا
 الّذين  ن الشهوات والغضب يتخلّص مِ ، الدنيا وينال الموت يرحل عنالمؤمن عندما

نونه  لكامل بحيث أنهّ حكانوا يُسخِّ تىّ عندما يغسلون جثتّه بماء الدنيا البارد يصيح ويبرد 
  .جسديالّذي تصبّونه على  ما هذا الماء الساخن

يعتني به إلى العام كي ه لأحدكم لمأريد أن أسلِّ  خروفعندي : قال أمير لحاشيته
ولا أن يكون قد تغيرّ ذرّة واحدة  غيرالقادم والعام القادم يعيده إليّ بنفس وضعه اليوم من 

لأنهّ إذا أعطيناه العلف يسمن وإذا لم  هذا غير ممكن: الجميع قالوا. لأو نح نن قد سمَِ يكو 
إلى الأمير ورأى  الخروف أحضر التاليوالعام ، وافقمن بينهم  حكيمشخص . لنعطه ينح

أ  : قال ذلك الشخص الحكيم؟ سأله الأمير ماذا فعلتَ . الجميع أنهّ لم يتغيرّ ذرةّ واحدة
كنتُ أمرّرِ آخر النهار  ولكن في  أعطي الخروف ما شاء من العلف ليأكله كنتُ كلّ يوم  

عند رؤية الذئب كان يذوب كلّ اللحم الّذي كان قد  روفذئباً من أمامه مرةًّ واحدة والخ
ّ أيضاً . ذرةّ واحدة روفلم يتغيرّ الخ، بعد سنةوهكذا . بدنه نتيجة الطعام ف إلىضيْ أُ  ا

ات الدنيويةّ لذّ ن الممِ  يلتذّهأي يزُيل ما . محبّ أهل البيت ل معفعيفعل نفس هذا ال
ظاهر الموت مِن قبيل الفقر والمرض بم، وإحتمالاً الذنوب الّتي يرتكبها نتيجة الميل للدنيا

لنتيجة في آخر ، كلّ فترة  مرةًّ الّتي يحُدثها له . . . ، وذهاب ماء الوجه و ن ينقله مِ عمره و
محبّ أهل ، لطبع. لولادتهفي اليوم الأوّل الدنيا ما كان قد أدخله الدنيا إلى الآخرة مثل
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لموت حاجة  ذلك لن يكون هناك بعد، البيت إذا كلّ يوم فكّر هو بنفسه بعض الشيء 
ر للموت في حياته   .لحدوث تلك الآ

  م الشباب حيث ّ كان عندي كنتُ قد قرأتُ في كتاب وأيضاً أ بنفسي جربّتُ في أ
بعد  ،غربلوا به البذورو  منخلاً  وصنعوا منهقطعوا جلد الذئب بشكل رقيق أنهّ إذا  مزرعة
يخافون من  السونةمثل الجراد و الذئب قوي لدرجة أنّ الآفات . لا يصيبها آفة الزراعةذلك 

. تصوّروا الموت أيضاً مثل الذئب. الزراعة الّتي حصل لبذرها اتّصال مع جلد الذئب
  لكن من هذه. الموت لأنّ الموت شريف جدّاً  على اوللا يحصلنّ تط، لطبع
يستطيع آفة ولن  أيّ  هاأنهّ إذا حصل لشخص اتّصال مع الموت لن يصله بعد، الناحية
  .ضرب المثل به للموتيمكن ، س أن يضرّوهالشيطان والدنيا والنفْ بعدها 
ميزان  ليه السلام)ع( "علي،  (ما لم نمت لا نرى الميزان. كلّ ما نقوله غيبة،  قبل الموت

  .كلّ ما نفعله جميل،  بعد الموت. يميل للإنحرافوكلّ ما نقوله ، عمال")لاا
من لم يولد مرتّين""لن يلج ملكوت السماوات : عليه السلام) قال( حضرة عيسى :

ولادة من رحم الأمّ وولادة من رحم : لا يدخل ملكوت السماوات أبداً ولَد مرتّين يُ  لم الّذي
ّ عليه وآله وسلّم) ( نبيّنا. الطبيعة إستسلموا : ن تموتوا"ا"موتوا قبل : أيضاً قالصلّى ا

ختياركم قبل أن تنالوا الموت إضطراراً بحلول إشارة لحقيقة  الحديثينكلا . الفوت للموت 
  .واحدة
 ر الدنيا سيكون مْ عُ ، الإستعدادبعد هذا . للموت هو الجيّد وليس الموت بسرعةالتهيّؤ
يجب . دنيا بكلّ الآخرة ساعة لا أستبدل: عليه السلام)( قال حضرة الأمير. جدّاً  ثميناً 

  .للموت وليس العجلة التحضّر
ء ، لا يكنْ عندك عجلة للموت. شيطان""العجلة من ال ولكن السرعة جيّدة؛أي هيِّ

  .الجنّة أسرعوا نحو عفو ربّكم ونحو: لى مغفرة من ربّكم وجنّة"ا"سارعوا . للرحيلالإستعداد 
 ا . الروح أفضل من نزع الروحتقديم خذو المؤمن يقدِّم روحه بمحبّة وروح الكافر 

أن يقدِّمها الإنسان بنفسه  ما أجمل، الآن بما أنّ كلّ ما هو دنيوي زائلٌ في النهاية. لقوّة
ّ  للحبيب ويعطيها   .في سبيل ا
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 ا نزعاً روح الأشقياء نفسهمأهل البيت يق ا؛محبّو ينزعو بعض محبيّ . دِّمون أرواحهم 
هم عدّة آلاف من السنين ليقدّموها ولم يصل ييدكفّ أحهم في  ارو أأهل البيت قد أمسكوا 

م يتوسّلون. دورهم بعد ّ لقد أخفى . يسترجعوا منهم الأمانة الّتي كانوا قد أخذوها حتىّ  إ
 ّ لأنهّ كان ظلوماً انة الربوبيّة أخذ الإنسان الأم. في العبد والأمانة هي هذاته ربوبيّ ا

الآن محبّو أهل البيت . أنهّ كان ظالماً وجاهلاً  لا، وماكراً  كان داهية  لأنهّ أي، وجهولاً 
تجٌ أيضاً عن  كَوْن مدّة انتظارهم عدّة. يريدون أن يرُجِعوا هذه الأمانة آلاف من السنين 

. ن السنينها عدّة آلاف مِ تكون ساعتن شدّة ما هي خالصة حالتهم الروحيّة الّتي مِ 
  .مئة سنة أحداث كالشخص الّذي يرى مناماً لعدّة ثوانٍ ولكن في عالم الرؤ يشاهد

ط تي الموت لا تقل أعطني مجالاً لأمشِّ فعند ، إمشِ . أمشي وبعدها شعري عندما 
  .تمشّط شعرك الريح بنفسها، الذهاب
"ئمون أي النّاسون وأهل. "الناس نيام م بين النوم وَسِنَة الشيعة . الطبيعة  ّ عسة؛إ

فعندما : "فإذا ماتوا انتبهوا". الكمال الّذين قد استسلموا للموت يقظون أهل. واليقظة
  .الموت يستيقظونينالون 
هل الّذين يعلمون : "هل يستوي الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون": القرآن الكريم يقول

مع الأشخاص الّذين لم  سواسيةل المستيقظون أي ه؟ والّذين لا يعلمون متساوون
ّ عليه وآله وسلّم)( قال النبيّ الأكرم؟ يستيقظوا : "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا": صلّى ا

الشخص الّذي ينال الموت تفُتَح عينه . الناس في نوم؛عندما ينالون الموت يستيقظون
لسياحة فييصحو و  ّ  ويقوم  الخبز والماء يرحل قظ الإنسان حتىّ ما إن يستي. سلطان ا

بعدها لا يحتاج كثيراً لطعام . حتىّ لو أكل فإنهّ يماشي الآخرين. والبطن والفرج وينتهون
كل من مكان آخر. الدنيا والعبادات الظاهرة ّ ( قال النبيّ الأكرم. إنهّ  عليه وآله  صلّى ا

"ا"سياحة : وسلّم) ّ  ن الدنيا وبعدحصل على النجاة مِ ذي الّ  إنهّ الشهر. مّتي في شهر ا
ّ  ورهفإنّ كلّ شهذلك  وطوال هذه المدّة  سنةعاش أمير المؤمنين ثلاث وستّين . هي شهر ا

هذا أيضاً أكله من أجل مماشاة حتىّ . ن خبز الشعيرمِ مُدّاً وعشرين أكل فقط أربع 
  .ذا الأكلن منوطة الآخرين وإلاّ فإنّ حياته وبقاءه لم تك
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هكذا أيضاً لقاء المؤمن . الدنياعنه هموم  وتزُال ١فّ دما يذهب الإنسان إلى المقبرة يخَِ عن
  .الّذي يكون قد استسلم للموت

  ًكان قد بلغ الكمال المعنوي وكان من أهالي إلتقيتُ ذات يوم في زمن الشباب بفتى
رة أهل  كنتُ ذهبتُ إلى المقبرة: قلتُ . من أين أتيت: سألني. وكنتُ أعرفه دولاب لز
رة أهل القبور: أجاب. القبور رتناإلى منزلنا أيضاً  اً إذ تعالَ ، بما أنّك تذهب لز قال . لز

لوا الموت تلميحاً  ر ، أنّ أهل الكمال الّذين قد  الحضور في محضرهم له على الأقلّ آ
ت ا في الروا ر  رة أهل القبور الّتي قد بُشِّ   .وبركات ز

 ْكي تنال الموت نفسك ضيف إعتبر ّ   .ا
إذا اطلّعتَ على . لسيف وتجعل الإنسان شهيداً بسرعةالإحسان والمحبّة أَحَدّ من ا

ّ تعشقه وإذا أصبحتَ عاشقاً  أفضل طريق لنيل الموت . يجعلك العشقُ شهيداً  إحسان ا
  .هو هذا
علي( قال النبيّ الأكرم. أفضل ذكِْر في هذه الدنيا هو الموت ّ : ه وآله وسلّم)صلّى ا

  .ات"اكثروا ذكر هادم اللذّ "
 ز،  السلطان محمود الشديدة له ومحبّةاهتمام بسبب حسد بشدّة موضع  كان ا

ز كلّ يوم ق ذات مرةّ. البلاطشخصيّات  تي إلى البلاط وشوا عند السلطان أنّ ا بل أن 
ا وأيضاً في الليل خذ أوامرأً من شخصٍ م وكأنهّ منزلٍ يذهب إلى وإلى محضر السلطان 

يعطي إلى نفس ذلك المنزل وكأنهّ  من محضر السلطان يذهب في الطريقينصرف عندما 
عندما دخل . أمر السلطان أن يفتِّشوا ذلك المنزل. أخبار البلاط لذاك الشخص تقاريراً عن

ق معلَّ  رداء جلدي للرعاةغرفة خالية فقط وفي تلك الغرفة  الجنود ذلك المنزل رأوا أنّ فيه
لخ. مسمار على ز لخدمة . بر للسلطانجاؤوا  ر منه السلطان إستفسعندما أتى ا

ز. السلطان عن القضيّة الّذي  و  ثوبي الجلدي للرعيمُعلَّق في تلك الغرفة هو ـال: قال ا
كلّ يوم قبل أن آتي إلى البلاط أذهب إلى . كنتُ أرتديه وأرعى قبل التعرّف على السلطان

                                                 
ح.  ١  يخَِفّ: ير
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ز ولا تن لا تضيِّعْ : وأقول لنفسي رداء الجلديذلك ال بسألتلك الغرفة و  سَ نفسك  ا
في الليل . ؛كلّ ما عندك هو من بركة السلطانالراعي الفقير والّذي ليس له أحدأنّك ذلك 

ذا مرةًّ أخرى كي لا أضيِّع نفسكِّ أيضاً أذَ  يُستحسَن . ي ولا أنسى حقّ السلطانر نفسي 
 يتذكّرو ليوم أو مرتّين  لموت والفناء مرةًّ الرداء الجلدي ل ن يرتديلمحبّ أهل البيت أيضاً أ

ّ وأنهّ لا يملك أيّ شيئٍ من نفسه أنّ كلّ ما عنده هو ً أو معنوًّ ، عطاء ا   .سواءً مادّ
"هو" تعني الإنسان الّذي قد طوى . "يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حيّ لا يموت"

الموت  القيامة يذبحونفي الحديث أنهّ يوم . يعد عنده موتا لم ولهذ، الموت والحياة مرتّين
  .أسود هيئة خروفعلى 
 العدم والفناءفي الجنّة يقطعون رأس الموت ويبُيدون.  
 الموت وعمله الإحياءوظيفتنا.  
ولكن هو  يكون بدنه قد ماتلشخص أن من الممكن . الموت أمر تدريجي وله مراتب

لتدريج بنفسه لا يكون قد التفت  في عالم القبر والبرزخ يتخلّص من بعد إلى أنهّ قد مات و
م بعد الموت. الموت تخيّلات الدنيا ويقبل ّ تدوم بعض علامات الحياة كنموّ الشعر ، لعدّة أ

تدريجيّاً إلى أن يصبح يتحلّل  الميّت أيضاً عندما يدفنونه جسد . الميّت والأظافر في بدن
 ً الموت ، لذا. اً يحتاج لمدّةٍ من الزمن حتىّ يتبدّل إلى تراب حيّ وعاديالميّت أيض تراب. ترا

لتدريج ومن الممكن  ل درجة منه ولكن لا لشخص أن له مراتب تحصل  يكون قد 
  .بعد إلى مراتبه الأعلى يكون قد وصل

 ّالموت تدريجي. القضيّةنتهي تليس الأمر هكذا أنهّ ما إن يموت المؤمن ويدفنونه حتى .
يتوقّف أحد و  يصبح خالياً  مخّهعند الموت فقط . تنمو لمدّة في القبرشعر وأظافر الميّت حتىّ 

، عظْمه، لحمه، جلده. حتىّ يموت بشكل كامل ولكن يوُجَد عمل كثير، أجهزته فقط
ً و  ً ميّتاً  عندما يصبحونحتىّ وشَعره كلّهم يجب أن يصبحوا ترا ً يكون ترا يستغرق و  ترا

الموت أمر تدريجي ويبدأ من لحظة الولادة من ، اً إذ. لاً حتىّ يتبدّل إلى تراب عاديوقتاً طوي
ايتهرحم الأمّ إلى أن  ذا هعلى . الطفولة عندما تركتَ ثدي أمّك متَّ منذ . يصل إلى 

ما إن تعُطَى الروح للطفل في رحم أمّه حتىّ يبدأ . عمرك كلّما تركتَ شيئاً متَّ طوال المنوال 
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لسعي وأيضاً هو بنفسه بعد الولادة . كدّ اللسعي و  أيضاً يكون طوال حياته مشغولاً 
كلّ الناس في الدنيا . تحصيل المال أو الدرسمن أجل مثلاً  "روحي تطلع"إنّ : يقول

أنتم أيضاً "تطلع روحكم" إذ تحدّون طعامكم ونومكم مِن . "تطلع روحهم"يكدحون و
  .أجل الوصول إلى الكمال

شيئاً كلّما أرد  ، ّ ّ ، في البداية لم نكن نريد أن نموت. لا: قال ا يجب أن : فقال ا
ّ ، وتوطلبنا المثمّ عندما استسلمنا للموت . تموتوا . خلقتك للحياة وليس للموت: قال ا

ّ ، عندما استسلمنا للفناء   .خلقتك للبقاء وليس للفناء: قال ا
 ًالروح الّتي تنُفَخ في الإنسان في هذه الدنيا أثناء . في هذه الدنيا جيّدٌ أن نصبح أحياء

  .تكون شامخة كثيراً  . . . العبادة و
 في بعض . عن الموت منذ الطفولة كنتُ أتحدّث. سنة وأ أتكلّم عن الموتسبعين

  .أيضاً في الكلام ولكن أصل حديثي هو الموتالأحيان أستطرد 
الفراشة لها جسد ولكن . تراق الشمعةوالفناء مثل اح، الموت مثل احتراق الفراشة

  .الشمعة تذوب ولا يبقى منها شيء
  ًخذ منه المال ويلعب القمار مع رفاقه وهم أيضا شابٌ كان عنده أب غنيّ ودائماً كان 

ن المال كلّ ما أملكه مِ بما أنّكم  : ذات مرةّ قال الشاب لرفاقه. كانوا يربحون منه أمواله
كي يطول اللعب وأشعر أكثر بلذّة أبطأ بقليل   على الأقلّ إلعبوا ،نيّ في القمارتربحونه مِ 

  .لعب القمار معكم
ّ ، نحن لا نملك شيئاً من أنفسنا ّ وأولياء ا ها ا ّ وحتىّ الأشياء الّتي قد أعطا إ

نفسهم  ا منّا "يقامرون"هم  أنتم في : مِن الممكن أن يقول شخص لهم. ا معنا ويربحو
أي . ولكن إربحوا أبطأ بقليل كي أشعر بلذّة لعب القمار معكم، بحون كلّ شيءالنهاية تر 

لطبع . أن يطول عمري كي أتمتّع أكثر بلذّة العبادة والطاعة وبذل المال والروح في سبيلكم
جيل الموت واللقاء من أجل  لإنسان أن يتمنىّ  هذا أيضاً قابلٌ للتأمّل أنهّ هل يليق 

ل   ؟طاعات والعباداتالتلذّذ أكثر 
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  واليقين التصديق

  
كما أنّ كلّ الأذكار . جميع أنواع الحرمان والنقص مِن ضعف التصديق والإيمان

، بواسطة الأذكار والعبادات يلقِّن الإنسان نفسه. والعبادات هي مِن أجل إيجاد التصديق
 جة أنهّ حتىّ الميّتالتلقين شريف لدر . وعبر التكرار والتلقين يتمّ إيجاد التصديق واليقين

لماذا لا ف. لقد صلح عمله: منكرنكير و الدفن أيضاً وعندما يلقِّنونه يقول  عند يلقِّنونه
ّ تبارك ا": الخلوة وقلْ  في لقِّن نفسك لبعض الوقت؟ يلقِّن الإنسان نفسه ما دام حيّاً  نّ ا

ّ عليه وآله نعم الرسول و اوتعالى نعم الربّ و  بي امير المؤمنين عليّ بن انّ انّ محمّداً صلّى ا
ّ تبارك وتعالى ربٌّ إ: ". . . ئمّة ولاحد عشر نعم الائمّة الاولاده ااطالب و  نّ إو  جيّد نّ ا
ّ عليه وآله وسلّم) ( محمّدحضرة  ّ عليه وآله سلامصلّى ا مير المؤمنين أنّ إو  جيّد رسولٌ  ا
. . عليهم السلام) أئمّة جيّدون و( لادهحد عشر إمام مِن أو الأبي طالب و أعليّ بن حضرة 

ً . المؤمن يشدّ من أزرالتصديق .  .  ّ  كُنْ ميقا أمرٌ  بسرعة تصديقهم. ّ وأولياء ا
هل الجنّة اكثر ا ". الظاهر اسجدْ شكراً  نتيجةً لذلك حسب انخدعتَ  وحتىّ لو، حسن
ّ لهم ذين مهما قالالأشخاص الّ . وساذجينأكثر أهل الجنّة أشخاص بسطاء : البله" : ا

أولئك يحرمون أنفسهم من المغفرة الإلهيّة ولا سبيل ، لا يصدِّقون، "ذنوبكمنغفر تبتم  إذا"
الحجّاج  لهذا عند في الحديث أنّ الشخص الوحيد الّذي لا يغُفَر له من. لهم إلى الجنّة

  .يضاً غُفِر لييشكّ أنهّ هل أ أفي يوم عرفة في عرفات هو الّذي الّذين يحضرون 
 م يَ ، وبسطاء"طيّبوا القلب" أكثر أهل الجنّة أشخاص لون إلى التصديق واليقين صِ لأّ

ليست بمعنى الأحمق والجاهل بل بمعنى البسيط  ال"بلُه". هل الجنّة البله"اكثر ا ": بسرعة
شكّ ال العلم والذكاء آفة. تعني الفاعل للخير الغافل عن الشرّ  البلُه. التصديق وسريع

وصِل الإنسان إلى الجنّة أفضل من ذاك البساطة الّتي تُ و  الطِيبة تلكتْ أليس. الإرتيابو 
خذ الإنسان إلى جهنّمالإنكار الشكّ و    ؟ والذكاء الّذي 
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االّتي كانتْ قد أتتْ برفقة ، راعٍ قرويّ بسيط عندما انتبه إلى أنّ بنت الملك إلى  نديما
إذهبي واخطبي لي بنت الملك : أمّه وقال لها إليه ذهب إلىتنظر ، القرية من أجل الترفيه

ا تريدني ّ ا اليوم كانتْ تنظر إليّ وفهمتُ أ "خفيفي  أن نكون نحن أيضاً هكذا يحسُن. لأّ
ّ العقل" وساذجين  ّ : وأوليائنا ونقول في العلاقة مع ا   .يرغبون بنام إ

ت يحتاج شيئاً واحداً وهو  المذكور في نيل كلّ تلك الفضائل والشرف والثواب الروا
تصبح ، لكن إذا أنكرتَ وقلتَ كلاّ وحاشا. وتنتفعلك ذلك  إذا صدَّقتَ يكون. التصديق

ل حديثاً ونسبوه لنا أنهّ إذا فعلتَ العم زوّروا قالوا إذا عليهم السلام)( حتىّ الأئمّة. محروماً 
أن  كان علينا،  على محبّتنا الفلاني يصلك الثواب الفلاني وأنت صدَّقتَ وقمتَ بذلك

 تلك الآية والحديث يصبحون آية وحديث تصدِّقه أيّ . )أحاديث "من بلغ".  (نثيبك
  .صراً لك ومتعلِّقين بك

خذها الإصطناعيّة المزيَّفة و الغلط حينها حتىّ الرواية . في سبيل الآخرة وتجعْ  تعطشْ فل
إلاّ أنْ يكون عندك يقين ، م الروايةعلى محبّة الأشخاص الّذين تنُسَب إليهوابتلعْها 
ّ . بتزويرها يجادتحقّق أن لا سمح ا الكلام هو أحاديث  الشاهد على هذا. الشكّ  وتقوم 

ك إذا . ""من بلغ ً أ  لقد أرسلني الحاج محمّد إسماعيل دولابي وقال: شخص وقال كذ
 وسنداً  لب منه وثيقةً أن تط وأنت أيضاً أعطيته ذاك المال بدون، أعطني خمسمائة تومان

ذاك المبلغ :  قلتَ ليوفيما بعد عندما رأيتني الّتي عندك لي كلامه على أساس المحبّةلتأكيد  
 لتأكيد؟ هذا العمل الّذي فعلتَه أن أشكرك بسبب واجبي أليس، دفعتُه الّذي كنتَ ذكرتهَ

ه وثيقة وأيضاً من الآن ولماذا لم تطلب منبلا مبرِّر أعطيتَه لقد : هل يجب أن أقول لك. نعم
لعمل ، اً إذ. لا لتأكيد؟ أطلبْ منه وثيقة كلّ شخص يقول أنهّ جاء من طرفي فصاعداً 

لعبادة  مثلاً  بتلك الرواية المزوَّرة الّتي كانتْ ذكرتْ إذا شخص قال الذكر الفلاني أو قام 
ّ الثواب الفلاني ُّ ذلك الثوابويعطي أنّك لم تخسر ترى، الفلانيّة سيعطيه ا ولكن ، ك ا

ورد  من الثواب الّذي حتىّ  وشكّ يحُرَمون من الكثير الأشخاص الّذين هم أصحاب وسواس
ا ت الصحيحة ولا يعملون    .بسبب شكّهم في الروا
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 َرحل إذا صدّقتم أنّ الشيطان . نفس ذلك يكون، تصدِّقونه كلّ ما،  تصديقكم إذا قَوِي
  .شيطان ون هناكلن يك، ولم يَـعُد موجوداً 

 َّك جتهدْ او ، في تصديقك مهما استطعتَ جد الشخص الّذي لا . في إصلاح نوا
ّ  شهرفي  لا يدُخلونه، يصدِّق ّ مع تصديق. ا لا يخرج  الشخص الّذي يذهب إلى شهر ا

ّ . بعد ذلك ، نور اليقين لا لون له. لنسبة لهكذا شخص كلّ الشهور هي شهر ا
لزجاج والأحم، والأخضر، كالأبيض يراها الناسفالألوان الّتي  الّذي ر وحتىّ الأسود متعلِّقة 

علاماته  وفقط يمكن الحديث عنه من خلال، اليقين لا يمكن تعريفه. من خلفه النور شعّ 
ره   .مثلاً نقول الشخص الواصل لليقين صابر. وآ
علاماته يجب معرفته من خلال. له ولا تعريف له اليقين لا صوت.  
 ّ   .اليقين ليس عندهم بكاء ولا ضحك أصحاب، في سلطان ا
م لا يرفّ لهم اليقين هم هكذا بحي أصحاب ث لو كانت كلّ ذنوب العالمَ متعلِّقة 

ّ موجود": يقولونجفن و   لا يستولي عليهم كما أنهّ لو كانت كلّ عبادات العالمَ لهم. "ا
  .الغرور
يتحرّك الزمن، ن اليقينقد اقترب مِ  لأنهّ. هر والسنةوالش يطول اليوم، في عصر الظهور 

ار في يوم. ببطء   .لأنهّ قد بلغ اليقين، ليليتبعه القيامة لا  القيامة يتوقّف و
ويطول  الشمس والأرض ببطء أكثر من الظهور والرجعة والقيامة تمشي كلّما اقتربنا

المؤمن عن  قرب الظهور يتوقّف .مستعجلاً  ولا يكونرويداً رويداً يمشي المؤمن . النهار
  .الحركة
الموت هو المنزل الأوّل لليقين.  
علامة درجة اليقين ويمكن بواسطته رؤية كلّ السموات  الأنوار وهو أفضل النور الأسود

  .وللعيونللتوجّه من دون الحاجة  والأرض
التشجيع يحركِّهيوُجِب تحركّه ولا فلا الخوف ، المؤمن إذا بلغ اليقين لا يثُار بعد ذلك. 

ّ يقول، أيضاً  لكيلا تحزنوا على ما : صابكم"ا"لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما : ا
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لكيلا : سوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتيكم""لكيلا . فقدتموه ولا نتيجةً لما أصابكم
  .تحزنوا على ما فقدتم ولا تفرحوا بسبب ما حصلتم عليه

الدرس وأغلق عطّل، ن التدريس في الحوزةسنوات مِ  بار بعدأحد علماء النجف الك 
ووضْعه  نحلوأنفه قد  عندما ذهبوا إليه وجدوه قد ضعف كثيراً . الباب على نفسه

م الأخيرة: أجاب قائلاً . الدرس وحرم الطلبةألغى سألوه لماذا . ١"مُنقلِب"  في هذه الأّ
ن الممكن أن يكون ربّ وقيامة مِ  ه يوُجَدكنّا نقوله أنّ  عليّ هذا الإحتمال أنهّ ما عُرِض

ذه  ورماني ريعمّا كنت شغلتُ به نفسي طوال عمْ  صحيحاً ونفس هذا الإحتمال منعني
  .الحالة
 إلى الفرن لشراء الخبز ورأى صفّاً طويلاً من الناس قد تشكّل أحد الأشخاص ذهب

يجب عليه أن يبقى منتظراً  أمام الفرن لشراء الخبز وإذا أراد أن يصبر حتىّ ينتهي الصفّ 
لماذا أنتم واقفون في الصفّ لشراء : لذا قال للأشخاص الّذين كانوا في الصفّ ، وقتاً طويلاً 

م يعطون "؟ الخبز ّ ً في الزقاق الأعلى ٢"پلوإ صدّق الناس كلامه وتركوا الصفّ . مجّا
ّانيپلووذهبوا خلف ال" " في الزقاق پلويعطون " كانوا لصدفة صحّ كلامه وحقيقةً . " ا

شيئاً فشيئاً هو بنفسه أيضاً الّذي كان ألّف هذا . الأعلى والأشخاص الّذين ذهبوا أخذوا
ً " پلوصدقاً "أن يعطوا  أخشى: قال، الكلام هذا كان حيث هو . في الزقاق الأعلى مجّا

ّ هي هكذا أيضاً . "پلوأيضاً ترك الصفّ وذهب خلف ال" نا أرسلْ  لبدايةفي ا. الطريق إلى ا
ّ من دون أن يكون لدينا تصديق وهم أيضاً  الآخرين إلى شيئاً . نتيجةوصلوا إلى البيت ا

  .الإلهي إلى المحضرواتجّهنا  فشيئاً نحن أيضاً حصل عند تصديق
يقينهميتضعضع  لأنهّ، والإحتمالات للناس العاديّين لا تذكر الأمور الإختلافيّة 

  .ويتأذّون
  

                                                 
 "مُنقلِب": منكوس.  ١
 ": طعام من الأرزّ. پلو" ٢
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  المحبّة

  
؟ لاّ الحبّ ا"هل الدين : عليه السلام)( الباقرقال الإمام . الحبّ أصل الدين العلوي

  .الدين هو الحبّ والحبّ هو الدين"
والولاية والمحبّة شيءٌ واحد، الإيمان.  
الصديق العدو وأن نكون أصدقاء مع الدين يعني أن نكون أعداءً مع.  
عدوّ و ، العدوّ . ون طريق النجاةوعدوّ العدوّ يسلك، صديق الصديقو ، الصديق

  .العدوّ يسلكون طريق الهلاك عدوِّ  وعدوُّ ، صديق العدوّ و ، الصديق
وأبوا  الأمانة الّتي عُرضتْ على السماء والأرض والجبال ولم يستطيعوا أن يتحمّلوها

  .الإنسان كانت المحبّة والولاية وتحمّلها
"شفقن منها ان يحملنها و ابين اض والجبال فر لامانة على السموات والاّ عرضنا اافي آية

 لهامّ تح نع وامتنعواعرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال  نحن: نسان"لاوحملها ا
لأمانة هو، وخافوا منها وحملها الإنسان من خلال عرض الولاية . الولاية المقصود 

قبَِلها وحمََل حمِْل ولكن فقط المؤمن هو كان مَن  حصلتْ كلّ الموجودات على الوجود
  .الولاية
المؤمن ع ّ . أنفقتَها المحبّة أنهّ أينلى ع يؤاخذهبل لى الماء والخبز في الآخرة لا يؤاخذ ا

في ذلك اليوم عن  لتصبحنّ عُرضَة للمؤاخذة والسؤال: الولاية)"( "لتسئلنّ يومئذ عن النعيم
  .بّة)الولاية والمح( النعيم
لا يسأل ولا يؤاخ ّ ّ . الّذي أعطاه للمؤمن شأن المالذ في ا وعن ، عن إرادته يسألها

 و وعن قلبه أنهّ أين قد أنفقها ، وجدانه
َ
لهذا عندما تريد أن تعطي مالاً . قد أعطاها نلم

  .أنهّ هل هو مستحقّ أم لاالكثير مِن الوسوسة  تبُدِ لشخص لا 
ولا ينبغي أن نبيعه للدنيا، للمعشوق ؤهالقلب يجب إعطا.  
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وتخسر ً إبحث عن . لا تنفق المحبّة من أجل الحصول على شيء آخر فتكون مغبو
ّ المحبّة من أجله هو وأوليائه والمؤمنين. المحبّة ا شيئاً ، لقد أعطى ا ولم يعطها لتشتري 
  .آخر
من أجل . كم هؤلاء حمقى. هناك مجموعة تبيع المحبّة من أجل إشباع بطنها وفَـرْجها

ّ اشترى من "ا: القرآن يقول. ة يجب أن تصرف النظر عن البطن والفَرجْشراء المحبّ  نّ ا
ّ يشتري أرواح وأموال المؤمنين منهم في مقابل : نّ لهم الجنّة"موالهم انفسهم و االمؤمنين  ا

يبذلون أرواحهم المؤمنون . نّة هي حمل ولاية ومحبّة أمير المؤمنينالج. أن تكون لهم الجنّة
ّ  موأمواله شياء صغيرة. قيمة المحبّة إعرفْ . ويشترون محبّة أولياء ا الحبّ . حذار أن تبيعها 

 ّ ّ وأولياء ا   .هو فقط 
لكنّ . عطون الخبز والماء وكانوا يشترون محبّة الناسشدّاد والنمرود والفراعنة كانوا ي

قد أعدد محبّتنا  ولكنّنا مثل السَحَرَة قالوا خذ ماء وخبز وروحنا "الكيّسون"الأشخاص 
  .لمكان آخر ولسنا حاضرين أن نعطيها

بت القدم . " لّو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً ا"و : القرآن يقول إذا كنتَ 
ّ وأوليائه واتبّاع أخلاقهم سيسقونك ماء الولاية الزلال م . في طريق محبّة ا "وسقاهم رّ

ً طهوراً  ً طهوراً وسقاه: " شرا ّ شرا   .م ا
 م إلى ّ مجنون من أجل رؤية ليلى في المسير الّذي كان محلّ عبورها جلس منتظراً عدّة أ

 في. كان جالساً في الطريق من شدّة التعب بينماإحدى الليالي غفتْ عيونه  أن في أواسط
م وضعتْ  مجنوً وجدتْ ذلك الوقت عَبرَتْ ليلى من هناك وعندما  نفس عدّة أمامه قد 

ا أدرك عندما استيقظ مجنون ورأى الجوز . وذهبتْ جوزات  ّ أنّ ليلى قد جاءتْ ومضتْ وأ
أنت لست عاشقاً ويجب أن تذهب : من خلال هذا الجوز قد تكلّمتْ معه وقالتْ 

لجوز"و   .فالعاشق لا سبيل للنوم إلى عيونه، ١"تلعب 
اء الولايةالمؤمن في الدنيا والآخرة هو مثل السمك ويسبح بم.  

                                                 
 . تشبه لعبة البِلْيَة أو الكلّة: "لعبة الجوز" ١
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 وأهل البيت ّ ّ المحبّ شهيداً ألف تجعل محبّة ا وأهل البيت  مرةّ في اليوم ومجدّداً يحييه ا
نيةً  حياتي هي في موتي : "في موتي حياتي وفي حياتك قتلي": العبد يقول. ليستشهد 

ها بعد الموت ّ ّ بنفسه يقبض روح المح. وقتلي هو في الحياة الّتي تعطيني إ ّ يتوفىّ . بّ ا "ا
ا"لاا خذ الأرواح حين الموت: نفس حين مو  ّ عزرائيل والملائكة الّتي ولا يدع ذلك ل، ا

المحبّ روحه عند المحبوب ولو أنهّ في . كم هو سهل وحلو إعطاء الروح للحبيب. تحت يده
  .الظاهر حيّ ولم يمت

ويذهب إلى الآخرة أيضاً ، الحبيب لقد أتى إلى الدنيا سعياً وراء. لحبيبلطالب  المؤمن
الشخص الّذي . إذا وجدتَ الحبيب لا تحتاج بعدها للموعظة والنصيحة. قاصداً الحبيب

  .غاية والمقصدمحبّته توصله إلى ال عليهم السلام)( يكون محبّاً لمحمّد وعلي وفاطمة وأبنائهم
ران همه کار     بگذارند وخم طرّ "   .١"ری گيرند ءهمصلحت ديد من آنست که 
لعداوة لا يمكن فعل أيّ شيء، لمحبّة والصداقة يمكن فعل كلّ شيء   .و
 دي كان يقولالالمرحوم البحر نرى  في غرفة زجاجيّة في قلب إذا كنّا موجودين: شاه آ

العِلم الّذي لم يوُجَد معلومه . ولكن لا يرتفع عطشناجميع الجهات ماء البحر والأسماك من 
لكن لو ثقُِب الجدار الزجاجي للغرفة بمقدار رأس الإبرة . يبلّ الصدى ا ولايكون هكذ

العلم عندما يجعل كلّ شيءٍ معلوماً يحتاج لإبرة من المحبّة . يرتوي الجميع من ذاك الثقب
تلك الحالة كلّ في . "نورٌ على نور" إذا انكسر الزجاج يصبح. يروي الإنسانَ كي ل

ّ  ٢"وجود"ة يكونون قد ذهبوا إلى الأشخاص الّذين هم في الغرف   .ا
ضات و واحدة من محبّة أهل البيت أفضل مِ  رائحة الأذكار والقيام ذكِْر ن كلّ الر

  .لعبادات
غيرّ أخلاقك وسلوكك ، ألا ترى أنّ الشخص الّذي تحبّه. التغيير والتلوين عملها، المحبّة

  .بغة إلهيّةبصموالينا بمحبّتهم يلوّنوننا ؟ وأصبحتَ أنت مثله

                                                 
 لعندليب      دع كلّ شيءٍ إلاّ طُرّات الحبيب. إن رمُتَ خيراً خذ برأي ا ١
٢  . ّ : حقيقة ا ّ  "وجود" ا
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 بكم و علي في قل محبّةإذا وقعتْ ذرةّ واحدة من . عني عليي بّ الحو  بّ الحعلي يعني
 إذا صلّيتَ الصلاة. لمحبّةقبول الأعمال مُناطٌ . تغُيرّكم وتكون أفضل وسيلة لنجاتكم

ن  حبّ فيها عطر  يشمّها الملائكة ولأنهّ ليس، محبّةبدون  ا ولا يسمحون  علي يردّو
الّذين ، ملائكة السموات السبع، مرافقة للصلاة المحبّةلكن إذا كانت . للأعلى تذهب

ا إلى الأعلى، ن سماءٍ إلى سماءفي الأعمال مِ ينظرون    .يرسلو
بقلبنا ّ ّ والنبي والأئمّة المحبّةحيثُ تكون . تعالوا ذات ليلة نستضيف ا  يكون هناك ا

  .عليهم السلام)(
 ّ خذ إلاّ : عنده"متاعنا لاّ من وجد اذ خن ا"معاذ ا ّ مِن أن  نستجير 

ُ  المحبّةكلّ من يكون عنده متاع الولاية و . الشخص الّذي يكون متاعنا عنده ّ خذه ا
  .وأولياؤه
خذه معه ، يضمّ حبيبه الحبيب الّذي . ويضع نفسَه في مكانهعندما ينفصل عنه 

  .محبّهمفعلون هذا مع عليهم السلام) أيضاً ي( الأئمّة
المياه  . غاية ما في الأمر أنّ المياه تختلف عن بعضها. طاشىماء وجميع الخلق ع المحبّة
درجات وكلّ واحدٍ من الخلق عطشان لإحدى ، ن الماء العَكِر إلى أعذب ماءمِ ، ماء هاكلّ 

ّ ن مِ ، الكلّ عطشان للماء. الماء ّ  محبّ المال والمقام والدنيا إلى محبّ ا   .وأولياء ا
 القلب سلطان البدن. قلبهمغلوبة ومطيعة لكلّ أعضاء البدن وحتىّ فكر الإنسان .

  .هناك أيضاً الفكرُ واليد والقدمإلى حيثما ذهب القلب يذهب 
 ٍن أجلهالأعضاء والجوارح مِ  كلُّ  تعمل المحبّةفيه  تتعلّقأيّ مكان.  
يقول ّ لا تنالون البرّ والإحسان أبداً إلاّ أن : مماّ تحبّون" "لن تنالوا البرّ حتىّ تنفقوا: ا

قصّة . قلبك أيضاً يذهب إليه برفقته، عندما ترسل نحوه الشيء الّذي تحبّه. تنفقوا مماّ تحبّونه
قته   .الّتي نقلها مولوي مثالٌ جيّد لهذه الحقيقة ١الجمل و

                                                 
قته: قصّة الناقة وفصيلها.  ١  قصّة الجمل و
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رسلْ أ. حيثما يذهب القلب يذهب خلفه أيضاً الفكر واليد والقدم  ّ قلبك إلى ا
ّ فيصلح كلّ وجودك ّ أنفق . وأولياء ا ّ الشيءَ الّذي حتىّ يذهب قلبك إلى ا في سبيل ا

ّ ، تحبّه لا تنالون البرّ : "لن تنالوا البرّ حتىّ تنفقوا مماّ تحبّون". فيذهب قلبك أيضاً معه إلى ا
ّ الّتي حملها الإنسان فقطبّةّ المح( قلبك. والإحسان أبداً حتىّ تنفقوا مماّ تحبّون . ) هو أمانة ا

ّ ا". أعطِ القلب لأصحاب القلب والمعشوق ت لان تؤدّوا اامركم نّ ا إنّ : هلها"الى اما
مركم أن تُ   ّ ت إلى أهلهارجِ ا "المرء يحشر مع . يجب إرجاع الأمانة إلى صاحبها. عوا الأما

 ذهبتأيّ شيءٍ يذهب قلبك خلفه . لّذي يحبّهالرجل يحُشَر مع الشخص ا: حبّ"امن 
  .كلّ شخصٍ يحُشَر مع محبوبه. أيضاً كلّ أعضاؤك وجوارحك

العمل مرتبط بميزان المعرفةإخلاص . خص لها قيمة بمقدار معرفتهأعمال كلّ ش .
  .أكثر يكون إخلاصها المحبّةالأعمال الّتي تنبع من 

ا ّ أنهّ على الرغم مِ ، لصلاة والصوم والعبادات الّتي يقوم  ضغوطاً   ن أنّ يقول المؤمن 
لمّ  عليّ  دُ رِ كثيرة تَ    .راغباً فيك ولكن مع وجود كلّ هذا ما زلتُ في طريقك وأ
نحن نقول إشترِ الشيء . لا تشترهِ"، "الصنف الفلاني فيه ماء: في سوق الدنيا يقولون

لا تشترِ القداسة . والولاية المحبّةهو  الماء. واليابس لا تشترِ الشيء الجافّ . الّذي فيه ماء
لمعروف والنهي عن المنكر . الجافةّ   .الجافّ لا تشترِ الأمر 
 ضَم الأطعمة، الماءمع أنّ الأطعمة قد صُنِعتْ من ُ ن الضروري أن مِ  من أجل أن 

، جانب العلم إلى. بمنزلة الماء المحبّةفي الأمور المعنويةّ أيضاً . نشرب الماء بعد الطعام وأثناءه
إلى  المحبّةمن الضروري أيضاً ان تكون نفس ، المحبّةالّذين هم ثمرة . . . و، والعبادة، والسعي

  .برْ إلى القُ  لكوصِ حتىّ تُ  حبّةأي يجب أن تقوم بكلّ أعمالك بم. جانبهم جميعاً 
عدّة  عليه السلام)( أحد محبيّ أهل البيت الّذي كان فقيراً جاء إلى حضرة الصادق

آخر مرةّ سأله كيف . أنت لستَ فقيراً : )عليه السلام( قال حضرته. راّت وقال أ فقيرم
خذ كلّ الدنيا وتعطي مقداراً من محبّتنا أهل : قال. أ لستُ فقيراً  هل أنت مستعدّ أن 

عليه ( قال حضرته. لا أستبدل محبّتكم بكلّ العالم، لا  سيّدي العزيز: قال. البيت
  .فأيّ ثروة أعظم من هذا، تَ أنّك لستَ فقيراً أرأي: )السلام
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 ّالمحبّةكلّ شيء مخلوق إلا.  
أن يخلقه ّ ُّ العالمَ كانالّذي سبّب . المحبّة كان،  أوّل شيء أراد ا . المحبّة أن يخلق ا

، وّلنا محمّدا": قال. محبّة كلّهم. موجودة بين هذين أيضاً  المحبّة. محبّةالمعاد . محبّةالمبدأ 
  .كلّنا محمّد"،  آخر محمّد، وسطنا محمّدا
ذات والولاية فعل المحبّة.  
شبعليس فيه ، المال والمقام مثل حبّ ، الدنيا حتىّ حبّ . شبع ليس لها المحبّة.  
 رض اليمن في زمن خطر على . عددٍ من جنوده حكومته برفقةالخليفة الثاني كان يمرّ 

ّ عليه وآله وسلّم)( النبيّ الأكرمالقرني الّذي كان  أن يرى أويسله  يمدحه إلى  صلّى ا
ر من الماء، في الطريق. ذاك الحدّ  نتيجة كان قد اسودّ وجهه  عجوزاً  راعٍ  رأى إلى جانب 
ماذا تريدون : كان نفس أويس سأل الرجل العجوز الّذي. سأله عن أويس. القويةّالشمس 
ّ ( نبيّ الإسلام: قالوا. من أويس تحدّث عنه  في زمن حياته كان ي عليه وآله وسلّم) صلّى ا

إذا أنتم : قال أويس. ننّا نريد أن نرى من هو أويسكثيراً ونحن حيث أننّا من صحابته فإ
صلّى ( للرسولأيّ سنّ  قولوا لي، وكنتم إلى جانبه لسنوات أصحاب الرسول المقربّينمن 

ّ عليه وآله وسلّم) عندها . ر ومرافقوه لم يتذكّروامَ عُ ا فكّر مهم. في معركة أُحُد انكسر ا
كان نفس هذا السنّ وفي نفس تلك : مكسور في فمه وقال فتح أويس فمه وأشار إلى سنٍّ 

ّ عليه وآله وسلّم) في منطقة أُحُد نفس سنيّ ( ١الساعة الّتي انكسر فيها سنّ النبيّ  صلّى ا
  .هذاقيقيّة تعني والوحدة الح المحبّة. انكسر أيضاً في اليمن ووقعذاك 
محبّوا أهل البيتأنُشِئَ منها المودّة هي نفس تلك المواد الّتي . المودّة ثمرة المحبّة.  
إنّ الّذين : نّ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّاً"ا". الودّ ثمرة المحبّة

ّ محبّتهم في القلوبآمنوا وعملوا الصالحات عمّا قريب    .يلقي ا
الرغبة ثمرة المحبّة والمحبّة ثمرة المعرفة والمعرفة ثمرة العبادة.  
النور ثمرة المحبّة.  

                                                 
ّ عليه وآله وسلّم). ١ عيّته(صلّى ا  ر
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ن العلماء والشخصيّاتكلّ واحد مِ ،  نيشابور عليه السلام)( الرضا حضرةندما دخل ع 
 حضرته. منزلهم ضيفهم ويشرفِّهم إلى أن يكون عليه السلام)( من حضرتهالمرموقة طلب 

ب ، للناقة أ أترك العنان: قال عليه السلام)( جلستْ عنده الناقة و  استناختمنزل أيّ 
الحضرة  قة ""ربمّا: نفسهاة فقيرة عندما سمعتْ هذا قالتْ في امرأة عجوز . أ أذهب إليه

بيتها  وكنستْ شطفتْ ، لذا. إلى منزلي عليه السلام)( حضرتهأمام منزلي ويشرِّف تبرك 
أمام منزل  عليه السلام)( الحضرة قةركعتْ . وجلستْ تنتظر ١"سماورهاتحت "وأوقدتْ 

هذه ال "ربمّا" الّتي  روحي فداء. ضيفها عليه السلام)( حضرتهوأصبح ة المرأة العجوز  هذه
لمحبّةهذه ا. اليقينن آلاف هي أفضل مِ  "ربمّا"ها بحيث المحبّة ما هي . ل"ربمّا" متعلّقة 

  ؟أفضل من اليقين
تزول بعد  والتكلّف والتصنّع لتدبرّممزوجة الّتي تكون اسة الإبتدائيّة يّن والقدالتد

  .المحبّة في الشخصحصول 
  ٢"عشق بيخ کفر وايمان می کند             عقل حرف از کفر وايمان می زند   "

  .إذا دخلت الولاية زال الدين
لنيّة  المؤمن يكون. "نيّة المؤمن خير من عمله". كلّما زادت المحبّة كلّما قلّ العمل

  ."من رضي بفعل قوم فهو منهم". شريكاً في جميع أعمال الخير
ّبّ وإخلاص كيفيّة ولتزداد   كلّما زادت المحبّة كلّما قلّ عمل الإنسان وعبادته لأنه

خذ  ٣"وجود"أي إذا كمُلت المحبّة يفنى الفعل والفاعل . العمل ويقلّ حجمه المحبّ و
  .يسمع بواسطتي ويرى بواسطتي: إلى مقام "بي يسمع وبي يبصر" يصلالمحبوب مكانه و 

 ّفي التقرّب من المحبوب وعدمُ مراعاة بعض مؤمن تزيد محبّته وإيمانه تزداد جرأتهُ أي
داب بين لا"تسقط ا: لديه وحشة واضطراب أقلَّ و  أصبح أكثر قرًْ الآداب الظاهريةّ لأنهّ 

  .بين الأحباب تسقط الآداب: حباب"لاا
                                                 

   . آلة مِن أجل الغلي للشاي": السماور" ١
 وذاك مِن الجذور.  يحكي لنا العقل عن إيمانٍ عن فجور         والعشق يقلع ذا ٢
 "وجود" المحبّ: لبّه.  ٣
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 تحطمّ الأُطرُ والحدود وتجعل الإنسان كبيراً وصاحب صدر رحبالولاية.  
برُعم . القلب مثل برُعم الوردة ّ . في سرّ المؤمنين ولاية أهل البيت ومحبّتهملقد جعل ا

البرُعم وتجعله  اهذشمس الدنيا لا يمكنها أن تفتح . في البداية جامداً هذا البرُعم يكون 
ط. يزُهِر ّ عليه وآله ( تسطع شمس محمّدل أمطار الرحمة الإلهيّة وعندما عندما  صلّى ا

 إلاّ برائحة عطر محمّد وآل محمّديتفتّح لا البرُعم  اهذ. تفتّحيو البرُعم  اضحك هذي وسلّم)
ّ وحقيقة  ويرضى ّ  ١الإنسان عندما يفتح ويضحك برُعم قلب. )عليهم السلام( عن ا

هذه تتفتّح لموت . رعم قلب المؤمنالموت يفتح بُ . الحزن بعد ذلكلا يستولي عليه نفسه 
ولا هو بعد ذلك  أيّ قلب يضحك لا يعرفه المخلوقُ . الوردة وتُظهِر جمالها وتنشر عطرها

َّ . يعرف المخلوقَ  ّ يعرفه وهو أيضاً يعرف ا   .فقط فقط ا
ر تحرق كلّ النيران رد المحبّة. محبّة أهل البيت    .ةر 
 ردة و ر جهنّمر المحبّة    .تطفىء 
 حبّ عليّ بن أبي : بي طالب حسنة لا تضرّ معها سيّئة"افي حديث "حبّ عليّ بن

الّذي هو  المقصود هو الحبّ الحقيقي، طالب حسنة ومع وجودها لا تسبّب أيُ سيّئة ضرراً 
عدّة مراّت  مجازي حيث يقول علي عليـليس المقصود هو الحبّ ال. عظيم جدّاً أمر 

  .٢ويحَمَى
 عمل المحبّة الإحراق . ولياء تنجوتصرّف الأإجعل قلبك ب. لقلبأهل المحبّة يشتغلون

 قال علي.  . . . طريق المحبّة فيها الفقر والمرض والتهمة و. فهي تحرق وتكيِّف، والتأقلم
ً  فليستعدّ هل البيت احبّنا ا"من : عليه السلام)( بّنا نحن أهل يح صكلّ شخ: " للفقر جلبا

ء رداءً للفقر   .البيت يجب أن يهيِّ
 هل هذا ادّعاء عظيم ف، أهل الدنيا عمياً وصمّاً عن غير الدنيا قد جعلإذا حبّ الدنيا

 ّ ّ والمؤمنين عميٌ وصمّ عن غير ا المؤمنون عينهم عمياء عن رؤية غير ؟ أن نقول أنّ أهل ا
م صمّاء عن سماع كلام غير ّ وأذ م أخرس ، كالتهمة والغيبة،  يإله ا عن غير ولسا

                                                 
 يصبح الضِيق والإنقباض والغمّ في قلبه سروراً. ضحك البرعم: تفتّح. "يفتح برعم قلب الإنسان ويضحك":  ١
 يحَمَى: يَطرَب.  ٢
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عمال غير  ّ ويدهم مكسورة عن القيام  إلهيّة مثل ضرب الكلام الإلهي وغير ذكر أولياء ا
  .غير إلهية المشي في طرُُقوقدمهم عرجاء ومكسورة عن ، الضعفاء
لمحبّة ويحي   .لعشق اـالمؤمن يموت 
يد المحبوب أفضل من القتل بصبح شهيد تأن . يداً العشق والمحبّة تجعل الإنسان شه

  .العدو
عبر المحبّةعليه السلام) يستشهدون ( في النهاية كلّ شيعة أمير المؤمنين.  
 َخذ الملائكةُ روحَهم): "الّذين تتوفاّهم الملائكة"( الملائكةُ ه البعض تقبض روح ، الّذين 

خذ روحكم): الموت" "يتوفاكم ملك( عزرائيل والبعض يقبض روحَه نفسُ  ، ملك الموت 
ُّ  والبعض يقبض روحَه ّ يتوفىّ ا( هنفسب ا ا"لا"ا خذ الأرواح حين : نفس حين مو  ّ ا

ُّ ، العاشق والمحبّ . الموت)   .يميته هنفسب ا
يقول ّ "من طلبني وجدني ومن وجدني عرفني ومن عرفني : في الحديث القدسي أنّ ا

عشقني ومن عشقني عشقته ومن عشقته قتلته ومن قتلته فعليّ ديته ومن  حبّنياحبّني ومن ا
ن أحبّني حبّني ومأمن طلبني وجدني ومن وجدني عرفني ومن عرفني :  ديته"اعليّ ديته ف

عليّ ديته ومن  وجبتْ عشقني ومن عشقني عشقته أ أيضاً ومن عشقته قتلته ومن قتلته 
  .يتهدبنفسي أكون  أعليّ ديته ف وجبتْ 
يغسله. شهيد المحبّة لا يحتاج إلى غسل وكفن ّ حوض الكوثر ويكفِّنه بسبعين في  ا

 نيها. محبّة أمير المؤمنين أوّلهاسبعون رداء هي سبعون صفة حسنة . من الحريررداء 
  .الصدق
 ّغف يحصل إلى الشَ  عندما تصل المحبّة: مّا الموت"امّا الوصل و اغف ل الشذا وصا"الحب

في وادي . لقلبالشّغف هو الحجاب الثالث ل. يموتروحه و المحبّ يبذل ال أو الوص
عليه ( لهذا السبب قال حضرة الأمير. والموت في نفس الوقتيحصل الوصل ، الحقيقة
  .نياالموت ير  لاكلّ من ين: "فمن يمت يرني": السلام)
 عليه وآله وسلّم) متى ( الأكرمرسولَ العرابي اسأل ّ قال ؟ القيامة  وقتيحينصلّى ا

ّ عليه وآله وسلّم)( حضرته ولا ، ولا صوم، لا صلاة: قال؟ ماذا أعددتَ للقيامة: صلّى ا
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الشيء الوحيد الّذي . لا أملك شيئاً يملأ اليد ويستحقّ التقديم. مل صالحعبادة ولا ع
ّ عليه وآله وسلّم)( حضرتهقال . أملكه أنيّ أحبّك : حبّ"امن ر مع "المرء يحش: صلّى ا

  .هبّ يح الشخص الّذيمع الإنسان ر يحُشَ 
 ز كان السلطان  . ه كثيراً يحبّ كان و مُغرَماً به السلطان محمود كان عنده غلام أسود إسمه ا

الدولة فقط المسؤولون الكبار في  خاصّة مرةّ في السنة حيث كان يحضركان يعقد حفلة 
اية الحفلة كان يسمح لكلّ  واحد أن يطلب شيئاً من السلطان وبنفس والجيش وأيضاً في 

مر أن يعطوه طلبته النهاية كلّ  ذات سنة عندما عقد هذه الحفلة وفي. تلك الجلسة كان 
وهرات والبساتين واحد من المسؤولين طلب من السلطان شيئاً من قبيل الم ال والذهب وا

ز وصل دوروقطعان الخيل والبقر والغنم وفي النهاية والأراضي الزراعيّة  الّذي كان جالساً  ا
ز يحدّقون أنّ الجميع كانوا ، جنب السلطان أنهّ يعلم إلى أيّ حدّ يحبّه الإلتفات إلى  مع، ا

ز وقال. أي شيء عظيم سوف يطلبه منه، السلطان  أنت قُلْ ، حسناً : نظر السلطان إلى ا
ز رأسه إلى الأرض وبعد لحظة وضع يده على ك طأطأ. ماذا تريد أي . تف السلطانا

ك ولكن أ أريدك أنت بنفسكمِ عَ الكلّ كانوا يريدونك من أجل نِ . أريدك أنت . ك وهدا
ّ وأوليائه من أجلالأهل  محبّ  نفسهم وليس من أجل نعمهم هم هم بيت يريد ا

هم   .وعطا
من قلوبنادعْ غيرك يذهب إجعل قلوبنا تبُتَلى بك و . نفسك إلهي أظهرْ لنا.  
 ّ ّ إ، غيرهإذا قلب إنسان ابتُلِي في شِبَاك محبّة . غيورا يرجع يظُهِر عيوبه كي  مّا أنّ ا

ً حتىّ يزيله من طريقه   .قلبه عنه أو يرُسِل حاد
سْر محبّة شيء لنقلْ لأنفسنا يوُجَد أيضاً أفضل من هذا هذا الأمر  لنتابعْ . كلّما ابتُلِينا 

 ّ   .حتىّ نكتشف ا
 ْمعك من الإحسان واللطف و فيما  تفكَّر ّ . الإلهيّةالستر والمداراة كي تنال المحبّة فعله ا

لفكرة حتىّ ورثوا منه حبّ لاولي اانّ ا": يقول في حديث أولي الألباب لباب الّذين عملوا 
" ّ ّ حتىّ ورثوا من ذلك استخدموا فكرهم الصافية إنّ أصحاب العقول : ا   .محبّة ا
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 تي التحيرّ . والأنُسالشوق  منالتحيرّ أعلى  النبيّ الأكرم. عندما تزيد المحبّة كثيراً 
) ّ ّ عليه وآله صلّى ا   ."ربّ زدني تحيرّاً": وسلّم) قال 
 ْوالأرضحتىّ تصبح محبوب السموات  أحبب.  
 كلّ الأنبياء والأولياء سعوا لأن ّ ّ عليه وآله وسلّم) م( لكن نبيّنا. يحبّوا ا نذ صلّى ا

ّ . الصغير لا يمكنه أن يحبّ الكبير: وقال ١البداية "رمى المئزر" . لذا لا يمكنني أن أحبّ ا
ّ قال  الرسول الأكرم. فأ أحبّك وأنت حبيبي، به الآن حيث أدركتَ هذا واعترفتَ : ا

ّ عليه وآله وسلّم) ( ّ أ: أيضاً قال لناصلّى ا   .يضاً أنتم أيضاً إتبّعوني حتىّ يحببكم ا
 نفسي وآخذ منكم  ن أغلبلأأسعى  ولكنيّ التحبّب يعني أ لستُ من أهل المحبّة

  .الحبّ 
 ّ أي إظهار ، العبد أكثر من التحبّبمن  لا يصدر. الحبّ الحقيقي يكون من جانب ا
ّ للعبدحتىّ و ، المحبّة   .هذا هو انعكاس حبّ ا
نحن لا ، ا يحبّنا موالينامإنّ مقدار . أهل البيت ومحبّيهم أصل الدين العلوي هو محبّة

لألف منه الحبّ والمحبّة الحقيقيّة تكون من جانبهم ونحن من جانبنا يكون . نحبّهم واحد 
على شكل إليهم الّذي يرجع  هو حبّهم هذا لنا. مثل التشكّر، التحبّب وإظهار المحبّة

  .تحبّب
 عليها)سلا( الزهراءحضرة منزل  هي فيشجرة طوبى في الجنّة ّ غصن نبت وقد  م ا

هذا . من نفس ذلك الغصنما يرغب به ذاك المؤمن يستفيده  منها في منزل كلّ مؤمن وكلّ 
  .في قلب كلّ مؤمنلأهل البيت الموجودة  تلك المحبّةالغصن هو نفس 

  والإله والوَلَه ّ ا محبّة . كلّها محبّةا ّ ليهم ع(  . . . ين وحضرة الزهراء وأمير المؤمنإ
يُـوَلهِّذاك الشخص الّذي . السلام)

ّ عليها)( الزهراء حضرةهو  ٢ ماذا فعلوا رأيتم . سلام ا
ا وهي و بعلهاب ّ مرةّ واحدةمع وجود كلّ المصائب لم تعتب على ولادها و   .ا

                                                 
  "إلقاء المئزر": الإنقياد والتسليم.  ١
 الّذي يُـوَلِّه: الّذي يجعل الإنسان والهاً.  ٢
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في القلب ب ّ ّ ليسوا عباد بينما ؟ دون حبّ عبادهكيف يمكن امتلاك محبّة ا ا
ّ يعشق جميع ذراّت الوجود، همنفصلين عن   .بل محبّ ا
  به جهان خرمّ از آنم که جهان خرّم از اوست"

  .١"عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
عبادة والعبادة مقدّمة المعرفة والمعرفة مقدّمة المحبّة ّ   .التعليم والتعلّم في سبيل ا
ا أصل ورأسم. عة تزيد المحبّةالعبادة والطا ّ   .ال كلّ المحبّةإ
ويحفظ العشق. عشق الإنسان بذاته ّ   .العقل نور ا
دايته إلى عتبة أعطى عندما تصل إلى . وإلى عتبة الولاية، العشق العقل لكي تصل 

ب ذلك الفِنَاء. والولايةهناك تضيع قطرة العقل في بحر العشق  : لقد كُتِب على 
لقد كتبوا هذه الآية أيضاً فوق . وسلامة وأمنأدخلوها بسلام : "ادخلوها بسلام آمنين"

ب القبلة لصحن الإمام الحسين ب الجنّة. لواء على    .لقد كُتِبتْ هذه الآية أيضاً على 
 ْطضوابوالمحبّة تسير بلا  معاييرالعقل يعطي . وتجلّتْ من المحبّةالعقل ذرةّ خرجت .

مع  ٢"التعزية"الّتي يخوضها ممثلّوا رك ومُصطنعَة مثل المعا المحبّة والعقل حرب كاذبة حرب
كلون مع بعضهم على "التعزية"بعضهم وعندما تنتهي   سفرة واحدة بصداقة يجلسون و

  .حميميّةو 
 في البداية هذان الإثنان يكون عندهم حرب كاذبة . بحر والعقل قطرة منهالمحبّة والولاية

وم يصبحون أصدقاء مع بعضهم ولكن في النهاية ذات ي، مع بعضهم من أجل نموّ البشر
  .العقل ببحرالولاية والمحبّة وتفنى نقطة

 فيض الكاشانياليقول :  
  فرزند نگر چه  پدر کرد                 عشق آمد وعقل را به در کرد     "

فته بود در عقل                  عشق آمد وجمله را هنر کرد  .٣"بس عيب 

                                                 
  مِنه               أعشق كلّ العالمَ فكلّ العالمَ مِنه.  البديعوالعالمَ  البديعلعالمَ إنيّ مِن ا ١
  "التعزية": تمثيل واقعة الطفّ.  ٢
ه العقلْ       فور وصوله لماّ جاءْ  ٣   طرد العشقُ أ
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تي العشق يتنحّى جان   .باً تقسيمُ العقل للأمور إلى خير وشرّ عندما 
ولكن في الحقيقة العشق هو ، العقل هو الأب والعشق هو الإبن، في الطبيعة

ّ في بيان علّة إيجاد الخلَق. كلّ الخلَق ثمرة المحبّة. الأب والعقل هو الإبن "احببت : يقول ا
ّ هو إبن  مع أنهّ في. الحبّ هو الأب، اً أحببتُ أن أعُرَف؛إذ: ان اعرف" الظاهر حبيب ا

"كنت نبيّاً وآدم بين الماء : لذا قال. سائر الأنبياء ولكن في الحقيقة كلّ الأنبياء هم أبناؤه
: وقال. عليه السلام) لا يزال بين الماء والطين( كنتُ نبيّاً بينما كان حضرة آدم: والطين"

قي الأنبياء : "آدم ومن دونه تحت لوائي" تحت رايتي في يوم  وونسينضحضرة آدم و
  .القيامة
عليه وآله وسلّم)( نبيّ الإسلام ّ وُلِد من  قدالّذي ب الأإنهّ . هو أبو الخير صلّى ا

. العقل قطرة من بحر العشق. ونبيّنا كان العشق كلّ الأنبياء الآخرين كانوا العقل. الإبن
  .ليهم منهنبيّنا رحمة للعالمين وجميع العالمين كلّ ما لديهم قد وصل إ

 تصبح محبّة أمير ، تصبح العشقمع بعضها عندما تجمع كلّ عقول الأوّلين والآخرين
ّ  عليه السلام)( المؤمنين   .وأولياء ا
سعدي . عن عشقسعدي يتحدّث عُقلائيّاً وحافظ يتكلّم . العقل مقدّمة العشق

ء الإنسان للإستفادة من حافظ   .مقدّمة لحافظ ويهيِّ
 غير قابل للتعريفته العشق بحدّ ذا. العشقالعقل تنزُّل.  
لأحكام وعيّنوا  او الأنبياء جاؤ . الأنبياء يبنون والولاية تخرِّب. العقل يبني والعشق يخرّب

لصلاة والصوم. كلّ ذلكخربّتْ  والولاية ، الحدود والزكاة والحجّ والجهاد  جاء نبيّ الإسلام 
، أ الجهاد، أ الحجّ ، أ الزكاة، أ الصوم،  الصلاةأ: يقول عليه السلام)( المؤمنين وأمير

تفي النتيجة خرّب كلّ شيء وشيّد ". لا تنفعيمتلك محبّتي أعماله وكل شخص لا  . "الخرا
الرسول الأكرم وجعل العقل حاكماً ووضع كلّ جاء : عليه السلام)( الأميرقال حضرة 

                                                                                                                         
  كَمُل فيه كلّ الخطُْل       فالعقل للعيب خباءْ.
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 ولكن، البناءأ ساعدتُ النبيّ في . شيء وأ أخرِّب كلّ : به"خرّ ا ا"و شيء في مكانه 
  .النبي سيساعدني عند الرجعة. في التخريبيعينني لم يكن كي ، لشكل الظاهر، النبيّ 
 ّ ّ أفضل من أن تكون محِبّاً  ّ لا . أن تصبح محبوب ا الشخص الّذي يصبح محبوب ا

ي عم ّ يستطيع بعد ذلك أن يقوم  ً ومضطراًّ يصبح مغو ، ل من أجل ا ويضع يداً لو
ّ بخدمته بشكل كامل و  ّ . يغرق هو في الخجل والحياءفوق يد ويقوم ا عندما خلق ا

ّ عليه وآله وسلّم)( أي النبيّ الأكرم، حبيبه ومحبوبه و ه وغرقَِ ألقى إليه نظرة محبّة ، صلّى ا
. خُلِق نبيّ ، العَرَقمِن ت قطراتلك الن ن كلّ واحدة مِ مِ . في الحياء وعرق جبينه من الخجل

ّ عليه وآله وسلّم) محبوب ( عندما أصبح نبيّنا ّ ووجد أنهّصلّى ا يّ  ا لا يمكنه القيام 
 ّ ّ  كذلك قال له. أحضان محبّتهوضمّهم جميعاً في  وجّه محبّته نحو الخلق عمل  قل : ا

ّ إتبّعوني كي تصبحوا محبوبي ا ّ فاتبّعن كنتم تحبّ "قل ا: ّ للناس إذا كنتم تحبّون ا وني ون ا
" ّ ّ من هذا الطريق . يحببكم ا . " مهما فعلمجُازٌ "المحبوب . يصبح الإنسان محبوب ا

  .ستمرار يتحرّك محبوبه من مكانه وأن يخدمه هو بنفسهمُحبّ يتمنىّ أن لا ـال
قنطرة لعشق الآخرةمَجاز هو جسر و ـعشق ال.  
يؤول أمره مدّة من الزمن خمراً في الدنيا ولكن بعد انقضاء  المؤمنعل يجمَجازي ـالعشق ال
عكس ب، الخلّ يبردِّ المزاج. عليه السلام)( عليّ الخلّ طعام . خلا العشق الحقيقي ويصبح  إلى

  .الخمر
يدعُنّ عليهم ويقلنيلعنَّهم و  من أولادهنّ كنّ  الأمّهات الّتي كنّ يغضبن : ّ رماك ا

  ؟ من أرض المحبّة وأيّ دعاءٍ أفضل من هذا اللعنأحمى أيّ أرضٍ . ١رض حامية
 انينما عدا دةو فيه نقصان عشقهم ، منتهى الأمر. الجميع عاشقون، الأشخاص ا . ز
م  ّ مأ   .أثناء النظر إلى الأشياء يعني محبوبي ليس هذا ترمش عيو
انينما عدا ، في الدنيا م، ا م غالباً ، ونمعتدلون شقعا الجميع عاشقون ولأّ ّ ولو أ

ّ ولكن حتىّ نفس ذلك ، مَجازـيعشقون ال از قنطرة "ا. العشق هو شريف عند ا

                                                 
 "الحمّى تسلقك". ١
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. يكون ظاهرها مجَازاً  هاعندما نصلّي الصلاة حتىّ . مَجاز جسر نحو الحقيقةـال: الحقيقة"
غير بدون حبّ من يمشي . مجَازي وكذلك جانب حقيقيلهم جانب ، العِلم والمعرفة

نون انين؟ ا مَجاز لا ينبغي أن ـجازهم ونفس ذلك البمَ قي الناس يعيشون ، ستثناء ا
أو ترك مِن أجل الآخرة ليس منّا من ترك الدنيا : يقولون عليهم السلام)( الأئمّة. يتركوه

. برفِْقإمشِ ، غاية الأمر. في طريقكامضِ طبيعتك و تلُغِ أي لا . نيالدمِن أجل االآخرة 
شخص لتأمين حاجات  عندما يعمل حتىّ . إلى حقيقة مَجاز أيضاً يتحول في النهايةـال

ّ زوجته وأطفاله  ّ قد ، يكون  ليته كان يعلم هذه ، غايته. استعمله ليرزق زوجته وأطفالهوا
قد لسرور وراء عمله ولم يقل و يلتفت إليها وفي النتيجة كان يذهب ببهجة الحقيقة و 

ل   .زوجة والأطفالأصبحت مبتلى 
لورو ، في فصل الربيع تإمثل د خاصّةً في المناطق الغنيّة   فارس حيث يوُجَد صطهبا

البلابل على أغصان الورود طّ تح، بكثرة لاستخلاص ماء الورد ١"الورد المحمّدي"بساتين 
بل البلاجثث يمكن رؤية ، تحت أشجار الورد، البساتينمحلّة في الصباح الباكر في . تغرّدو 

م أسلموا الروحغرّ  الّذين ّ هم  المحبّون في أوائل طريق. دوا من أوّل الليل حتىّ الصباح لدرجة أ
  .والصخب لحماسكالبلابل تكون محبّتهم مصحوبة 

في البداية حيث لم تعتد عيون . الفراشات في ظلام الليل تدور حول شعلة الشمعة
ا ولهذا بعد مقدار من الدوران حول الفراشة بعدُ على نور الشمعة يضرب نور الشمعة  عيو

تي ، الشمعة ا لتحصل على القوّة مجدّداً و تلجأ إلى مكان مظلم وتقوم بفتح وإغلاق عيو
لشعلة وتحترق . نحو الشمعة وتطوف حول شعلتها في النهاية تضرب الفراشة نفسها 

بّوا أهل البيت في مح. وتقدِّم روحها للشمعة وتسقط جثتّها المحترقة عند أسفل الشمعة
يدورون حول شمع وجود أهل البيت بلا ضجيج ويضربون ، متابعة طريقهم مثل الفراشة

م ويبقى مِنهم جسد محترق لشعلة ويقدِّمون روحهم لمحبو   .أنفسهم 

                                                 
 الوردة الدمشقيّة أو الورد الجوري. "الورد المحمّدي":  ١
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في ظلام الليل بلا ضجيج وتضيء وتذوب وأيضاً لا يبقى  الشمعة تحترق بصمت
ّ يحترقون ويذأهل البيت . منها جثةّ وأيضاً لا  كالشمعة  وبون ويضيؤون في طريق محبّة ا

م . يبقى منهم جثةّ ّ ت أنّ جسدهم لا يبقى في القبر أكثر من ثلاثة أ لهذا عند في الروا
م لا يوُجَد فيها شيء ّ قبرهم في . وبعدها يلُحَق بروحهم ولو نبشوا قبورهم بعد ثلاثة أ

  .قلوب محبّيهم وشيعتهم
لدرجة أنهّ يسلم د جنب الوردة البلبل له ضجيج ويغرِّ ، والمحبّة للمحبوب في طريق العشق

ا وحهالفراشة تدور بلا ضجيج حول شعلة الشمعة وتحرق نفسها وتسلِّم ر و ، الروح ويسقط
وحتىّ لا  تحترق وتذوب بدون صوتلكنّ الشمعة ، للشمعة وتقع ولكن يبقى منها جسد

  .جسديبقى منها 
نازةٍ من محبيّ أهل البيت رافق الجنازة حتىّ تتعلّم أنت أيضاً من حيثما رأيتَ تشييع ج

 إنصبغوا بلونالمحبّون العظام والشيعة الكاملون الّذين . ة تسليمَ الروح للمحبوبتلك الفراش
رأس شعلتها  اهتزازاتالشمعة تتكلّم بدون صوت مع الفراشات عبر . أهل البيت هم شموع

إذا هبّت ريح الغرور والطغيان . تيأس وتعال فإنيّ أستقبلكذنبك لا كان   وتقول لهم مهما
تنطفئ الشموع أن لا هم أصحاب الشموع منتبهون  أهل البيت الّذين. تُطفئ الشمعة
ح ً هبّت  نتيجة الر ا، ريح وانطفأت شمعةوإذا أحيا م يضيؤو ّ وع جسدها الشم. نيةً  فإ
  .في القبر تبقى حيّة وسليمةتربة وحتىّ 
اصوص الأكابر بخ ا ولا يبُدو  الّذين مهما كان عندهم محبّة للمقصد لا يظُهِرو
ويسكرون م أصغر ويظُهِرون محبّتهم لّذين هبخصوص الأشخاص ا. "الحبّ "عبارة تخدَم تُس

لوا من المعرفة  الأكابر. وينتشون تُستخدَم عبارة "العشق" م والمحبّة مهما  يمسحون شار
  .لم نفهم شيئاً ويقولون نحن  بيدهم
تي إلى الجلسة ً عندما  . تيفي المنزل أو المسجد أو السوق و أنفسنا ننسى أحيا

ن شاء إ. ولا يريدون عملهم ومالهم، س الشيعة ومحبّيهميريدون نفْ  عليهم السلام)( الأئمّة
 ّ الدنيويةّ نريدهم من أجل النِعَم لا أن ، عليهم السلام)( نحن أيضاً نريد نفْس الأئمّةا

ا لنا تتركها في برفقة نفسك ولا حيثما ذهبتَ أن تكون  حاوِلْ . وحتى الأخرويةّ الّتي يعطو
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 إذهبْ . حافظْ على محبّتكأي . حتىّ تسليم الروح يصبح سهلاً إذا كنتَ هكذا. مكان ما
  .تنسى نفسك في المكانولكن لا ، شئتَ وأدِّ حقّه واخرجُْ حيث 
 الكبار لكنّ . ومرافق لهميديهم وأرجلهم ولكن قلبهم مرتَّب الأطفال الصغار يلعبون

محبّوا أمير المؤمنين ، لطبع. أيديهم وأرجلهم منظّمة كثيراً ولكن قلبهم يلعب وليس برفقتهم
م ليست مبتلاة كثيراً  حون. قلو   .إذا انتبهوا قليلاً ير

"أيّ . ن غارقون في الصلواتيوجميع الأوّلين والآخر ، المحبّة والحبّ  هي نفس "الصلوات
ا أيّ شخص هي  كنتُ سمعتُ أنهّ في آخر الزمان يشتري . الصلوات بعينهاعبادة يقوم 

لصلواتالناس  م . مهما انتظرتُ وجدتُ أنهّ لم يحصل هكذا. الأمتعة  لكن في هذه الأّ
لصلوات الأخيرة ا كان هناك في منطقتن. إنتبهتُ إلى أنهّ منذ الطفولة اشترينا وأكلنا 
كنتُ ،  اً إذ. أيضاً كان يحبّنيمن البائع الّذي كنتُ أحبّه وهو  وأ كنت أشتري، ئعان

لصلوات . أشتري الخبز من الخبّاز الّذي كان حسن الأخلاق وكنتُ أحبّه كنتُ . أشتري 
في مجلس العزاء كنت أحضر . هالّذي كنتُ أحبّ  ذاكل همنيّ شيئاً فبعتُ  شخصان ليشترواجاء 

الّتي كنت في فترة الرضاعة كنت أرضع من ثدي المرأة . كنت أحبّه  الشخص الّذيموعظة 
 جميع محبيّ وشيعة أمير المؤمنين يمشون. لصلواتطوال العمر اشترينا وبعنا ، اً إذ. أحبّها

  .بواسطة الصلوات منذ الطفولة
 ّ قُم .  . . . ّ وعندما تنصر مظلوماً يحبّك ا. عندما تمسح على رأس يتيم يحبّك ا

ّ والأولياء يحبّونكذا القبيل من الأعمال إلى  ّ عندما تتيقّن . درجة أن تتيقّن أنّ ا أنّ ا
أعطاه  عندما لكن. الّذي كان في البداية يهرب من الناسيحبّك تصبح مثل الطائر 

هما صنع به ن غرفته ومأَحبّه ولم يخرج بعدها م، صاحب البيت ماءً وحَبّاً لبعض الوقت
أنّ صاحب البيت علّة ذلك كانتْ أنهّ فَهِم . فصل عنه ولم يهربصاحب البيت أيضاً لم ين

  .يحبّه
 ليس سلطان ّ يوسف زوّر مناماً مع أحد المسجونين . النبيّ يوسفقلّ من سلطان ا

لقد كنتُ أ كذبتُ و عندما فسّره يوسف قال ذلك السجين . وسأل يوسف عن تفسيره
سوف ت الأوان وما ذكرتهُ أي فا. مر"لا"قضي ا: قال يوسف. تُ المنام من نفسيإختلق
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ّ . يحدث ً إننّا نحبّكنحن أيضاً عدّة مراّت قلنا  عندما ظهرتْ ابتلاءات فيما بعد .  كذِ
ّ . إلهي نحن كذبنا قلنا وتبعات هذا الحبّ  أي فات الأوان وأُلحِقتَ . لامر"ضي ا"ق: قال ا

  .امحبّينبجموع 
القلب وجلس مكانه جاء المعشوق وأخذ  ما إن. ما دام عند قلب يكون عين اليقين

  .يكون حقّ اليقين
 تتقبّلالدين ولكن أصول الدين لا بفروع متعلِّقون  الأمر والنهي. الدينالمحبّة أصل 

ّ وأهل البيت بعمل على أساسقام إذا شخص . الأمر والنهي ل حتىّ لو ربط جِلا، محبّة ا
مره وتنهاه، بضريح إبن إمام قديم ك أن  ّ   .إ
يكون إيمانه أفضل ك الّذي تكون محبّته للثاني أكثر ذا، شخصان مؤمنان يحبّان بعضهما

  .من الآخَر
  

  الذكر

  
يقول ّ أذكروني أنتم حتىّ : تصوَّر أنّ معنى الآية هوــيُ  في البداية. ذكركم"اذكروني ا": ا

نت الذاكر قبل ا". فاذكروني أنتم أيضاً ، أ أذكركم: الآية هي لكن حقيقة. أذكركم أ
  .إلهي أنت كنتَ ذاكراً قبل الذاكرين: الذاكرين"
 الإنسانفي البداية كان  ّ ّ  مضى في إثر ذكِر بعدها. غافلاً عن ا مهما سعى وجد . ا

 َّ ّ وأنّ ا إلهي أنت : ر قبل الذاكرين"نت الذاكا". له ذاكرٌ  أنهّ لا يستطيع أن يكون ذاكراً 
  .لهذا السبب كان أن اختار الغفلة مجدّداً . الذاكر قبل جميع الذاكرين

الجماجمإلى أعلى  أنّ العيون تنشدّ  يوم القيامة تسطع شمس التوحيد لدرجة ظهُر .
م يوم القيامة تكون فوق جم ّ  همجماالمؤمنون عيو في الدنيا أيضاً إن . ويشاهدون جمال ا

لكم  شاء ّ يكون  ّ ، الأعلىإلى ا ّ  وتكون عين قلبكم إلى ا   .وأولياء ا
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يقول ّ ّ بغافل عمّا تعملون": ا ّ . "وما ا ّ  . أي أنت أيضاً لا تغفل عن ا أذُكرِ ا
  .كثيراً 
 ًأنت موجود بمقدار ما . موجودون بذكرهالربّ هو ربٌّ في جميع الأوقات ونحن أيضا

 ّ   .وإلاّ تكون عدماً ، تكون مع ا
منعِ مُ ـحذار أن تجعلك النعمة غافلاً عن ال. م أفضل من النعمةنعِ مُ ـال.  
 واليد مشغولة ّ بعكس ، ل الدنيااعميجب أن يكون القلب مشغولاً بذكر ا

لصلاة والعبادة وفكرهم وقلبهم مشغول بذكر الدنيا   .الأشخاص الّذين ظاهرهم مشغول 
 إذا كان . تكون قيمتك نفس ذلك هك إليهتوجّ أيّ شيء يكون ّ ّ  توجّهك  وأولياء ا

لك إليه. تصبح ثميناً    .أنت تكون ذاك بعينه، أيمّا شخصٍ ذهب 
كثيراً تصل إلى مكان بحيث أينما تنظر ّ ّ . تكن القبلة إذا ذكرتَ ا : مثلما قال ا

"ا" ّ   .ّ هناكوجه ا يكن أينما تتّجه: ينما تولّوا فثمّ وجه ا
 ِّلا شيء يهد ّ ّ وأولياء ا ّ هو وادي الأمن ودار . ئ القلب كذكر ا ّ وأولياء ا ذكر ا

ّ  تلتفت إلىمجرّد أن . القرار ً أيضاً أن تذكره بلسانك كثيراً .  معك يكفيأنّ ا . ليس ضرورّ
  .تكون متذكّراً الأصل أن 

لذكر الظاهريكلّما زاد الذكر الباطني أكثر كلّما قلّ ا.  
تي الوحدة. الذكر يحكي عن انفصال وثنائيّة الذاكر والمذكور   .لا مكان للذكر عندما 
 مرةّ واحدة جميع الملائكة وأهل السموات وجميع " ّ المؤمن عندما يقول "لا إله إلاّ ا

  .أهل الأرض يفهمون
في الملكوت" علي" واحدة يقولها قلب المؤمن يرجع صداها مليارات " علي ".  
"الشفاء جيّد. والتلفّظ به الذكر هو ثمرة ذكر الإسم. " من اسمه دواء وذكره شفاء .

ً في ب؟ إذا لم يشفِ الدواء ما فائدته   .للذكر عض الأحيان نفس الإسم يصبح حجا
لأذكار لدرجة . المذكور أفضل من الذكر في بعض الأحيان يصبح الشخص مشغولاً 
  .عن المذكور يبقى غافلاً أنهّ 
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 إلى درجة المحبّة  الوصولُ ، وبعد العرفانِ ، المعرفةُ الإلهيّةُ ض من خلق الإنسان هو الغر
ّ . الإلهيّة   .هذان لا يحصلان إلاّ بتصفية وجلاء القلب وهذا لا يحصل إلاّ بذكر ا
هو فوق علم وذكر الذاكر ّ   .نُ أقلّ كلّما زادت المعرفة أكثر كلّما ذكر الإنسا،  اً إذ. ا
شباع الإنسان ّ تقوم  ّ ما استطعتَ . صفات وأخلاق ا حيثما رأيتَ يوُجَد . اذكر ا

لعمل للسان أو  ّ سواءً    .أنت أيضاً رافقهم، ذكر ا
يؤدِّي إلى قلّة الكلام وقلّة الطعام وقلّة النوم ّ الحياة الّتي . ع الإنسانشبِ الآخرة تُ . ذكر ا

  .يست محتاجة للطعامالإيمان ل يعطيها
عليه وآله وسلّم)( النبي. المؤمن ذاكر ّ ّ مذكور. والإمام ذكر صلّى ا ، في النهاية. ا

  .يفنى الذاكر والذكر في المذكور
 ًلم يخلق النسيان عبثا ّ   .لقد خلق النسيان حتىّ ننسى غيره. ا
المحبّ يعرف فقط محبوبه. المحبّة تجلب النسيان.  
 ّ ّ . نسيان الدنيايوُجِب  ذكر ا ّ بمداراة المحبّين في أمور عالم الطبيعة ، إن شاء ا يقوم ا

النسيان أمر حسن وإلاّ ما  . ذكر الدنياتُوجِب بحيث حتىّ ضغوط المصاعب والنقص لا 
 ّ   .ومكانه هو الدنيا ، غاية الأمر أنّ له مكانه. كان أوجده ا

قلبك يكون ّ كل، وتنسى البقيّة ّ  متذكِّراً  إن شاء ا ولا تدري ماذا ، فلا تدري ماذا 
ّ جيّد. ولا تدري ماذا تفعل، تلبس   .النسيان بعد ذكر ا
ولا ذنب أعظم من الغفلة ّ الذنب الّذي لا يغُفَر هو . لا يوُجَد عبادة أفضل من ذكر ا

 ّ   .الغفلة عن ا
 ّ ّ ع( ذكر النبي. قيامةال هو ذكر ا  أيضاً ذكر علي. نبوّةهو ال ليه وآله وسلّم)صلّى ا

ّ . مصداقهبنفسك من الذكر هو أن تكون أنت  الأفضل. هو علي عليه السلام)( ا
: جعلك مثلي"اطعني حتىّ ا"عبدي : ويقول. الأعلى ّ الأمثال: "الاعلى"وله المثل : يقول

العبد يرى . طيع غير العبدالم. كمُطاعَ  عتبرِنيإأي . عبدي أطعني حتىّ أجعلك مَثَل نفسي
  .اعمُطَ ـولكن المطيع لا يرى نفسه وفقط يرى ال، المولى ويرى نفسه أيضاً 

 ج البلاغة الّتي هي بخصوص الذكر ٢٢٢مّلوا كثيراً في الخطبة   .من 



٩٥ 

 

  

  الدنيا والآخرة

  
ا مغلوب ا و ، الآخرة غالبها غالب. وغالبها أيضاً مغلوب، الدنيا مغلو حتىّ مغلو

  .غالب
م له مكانه، أهل الدنيا غالبهم مغلوب م يكون غالباً  أهل الآخرة. ومغلو ، حتىّ مغلو

  .وغالبهم له مكانه
مع أنهّ في الواقع . الدنيا مدينة الباطل والباطل غالب فيها والحقّ حسب الظاهر مغلوب

  .هالحقّ غالب ولكن لا يظُهِر غالبيّته ويُسلِّم على الجاهل في مقابل خطاب
 والآخرة و. والجهل كلّهم "عدم" و"العدم" ليس موجوداً  الظلامالدنيا و ّ  . . . لكنّ ا

، "الوجود" موجود و"العدم" ليس موجوداً ، ختصار. و"الوجود" موجود، كلّهم "وجود"
  .نَـعَم ليس موجوداً 

في . وحتىّ عدمها وجودوجود  الآخرة وجودها. الدنيا عدمها عدم وحتىّ وجودها عدم
ولا ، ويوُجَد قدرة، ويوُجَد علم، ويوُجَد غنى، ويوُجَد عزةّ، ويوُجَد حياة، الآخرة يوُجَد يقظة

ولا يوُجَد ، ولا يوُجَد فقر، ولا يوُجَد ذلّة، ولا يوُجَد موت، ولا يوُجَد مرض، يوُجَد نوم
  .ترى أنهّ حتىّ عدم الآخرة هو وجود. ولا يوُجَد ضعف، جهل
ّا .عزةّ الدنيا ذلة ّ عزةّ. ذلتّها لها مكا ا. الذلّة    .عزتّه لها مكا
وحتىّ ذليلها، الآخرة عزيزها عزيز. أكثر ذلا  يکون وحتىّ عزيزها، الدنيا ذليلها ذليل 

لنسبة للفقر والغنى. أكثر عزاًّ  يکون والفناء ، والموت والحياة، نفس هذه القاعدة سارية 
ءْ .  . . . و، والجمال والقبح، والمرض والصحّة، والبقاء لائحة بخصائص الدنيا والآخرة  هيِّ

. على هذا النحو وضعْها في سجّادة صلاتك وكلّما صلّيتَ ألقِ نظرة إليها أيضاً وطالعِْها
ذا العمل تميل نحو الآخرة بشكل طبيعي تدي إلى عزةّ لا يوُجَد في مقابلها  إذا قمتَ  و
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 . . . موت وتنال بقاءً لا يوُجَد في مقابله فناء و قابلهاذلّة وتصل إلى حياة لا يوُجَد في م
.  

لدنيا، كلّ شيء فان: "كلّ من عليها فان": أنّ القرآن يقول وأنهّ . فهذا متعلِّق 
لآخرة، "ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والاكرام": يقول   .فهذا متعلِّق 

ّ العزةّ : ل القرآنكما يقو ،  دائماً خذ هذه اللائحة بعين الإعتبار لترى عزتّك "و
ّ ورسوله والمؤمنين: ولرسوله وللمؤمنين" هذه هي نفس تلك العزةّ الّتي لا . العزةّ فقط 
ل هذه العزةّ يكون عزيزاً في أيّ حالٍ كان. يوُجَد في مقابلها ذلةّ   .مَن 

ن محبّوا أهل البيت يعبرو . الآخرة وجود محض. البرزخ عدم ووجود. الدنيا عدمٌ محض
لا  عدماً وحتىّ لو مهما فكّرتَ  في بعض الأحيان عندما تواجه. البرزخ في نفس هذا العالمَ 

ينبغي الصبر حتىّ . يجب أن تصبر، مثل معصية أو خطأ، ذلك تْ سبّب تكان تجد علّة
هو زائل وهالك في الآخرة كلّ ما هو سرمدي موجود وكلّ ما . يطُوَى البرزخ وتصل الآخرةُ 

  .وهو عدمأيضاً ولىّ قد 
 ار لا ليل فيه؛إنهّ جمال لا قبح فيه؛إنهّ غنىً لا فقر فيه؛إنهّ حياة لا يوم الآخرة هو 

داخلك يؤول ك عن الدنيا وتفتحها نحو يعندما تغمض عين. موت فيه؛إنهّ بقاء لا فناء فيه
ود في  موجالعالمَ الأكبر: "وفيك انطوى العالم الاكبر": لهذا قال. بك الأمر إلى هذا اليوم

  .داخلك
ا مدينة و . هذه الدنيا دائماً صحراء ّ ا مجتمَعلا تظنّ أ ّ ّ . أ ّ وأولياء ا  فقط ا

  .ولا يوُجَد أيّ شخص آخر، موجودون
ارها كلاهما ليل ار. الدنيا ليلها و ارها كلاهما  لنسبة لأهل الآخرة . الآخرة ليلها و

  .سبة لأهل الدنيا حتىّ أفراح الدنيا تكون محُزنِةلن. حةفرِ حتىّ المصائب تكون حلوة ومُ 
خرة وحلاوة الدنيا مرارة لا"مرارة الدنيا حلاوة ا: عليه السلام)( يقول أمير المؤمنين

  .خرة"لاا
ّإذا جاء . وهي في الأحزان الظاهرة، ملذّات الأنبياء ليستْ في الأفراح الظاهريةّ والدنيوية

  .القلبالظاهر يفرح الباطن و  فيالحزن 
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على عكس الآخرة الّتي لها حزن ومشقّة في ، في النهاية الدنيا لها لذّة في البداية وحزن
تي لتتذوّق لذّة الدنيا فوراً يجب أن تبكي. البداية ولذّة دائمة في النهاية ا غير ، ما إن  لأّ

  .اتظهر لذّ ، إذا اعتمدتَ الصبر في أمور الآخرة ولم تشتكِ ولم تتدخّل. مستقرةّ
أيضاً سجنهم في سجن الدنيا ، لهذا. لدنيا إنشغلواالكلّ ، ستثناء المعصومين ّ ا

ن الأسفل إلى ثمّ أيضاً أرسل الأنبياء ليرُجعوا الناس مِ . ذه المفاسد هالكي لا يقوموا بعد
 ّ   .ا
يء إلى . السجن مكان الشخص المذنب. الدنيا سجن المؤمن ذنب الإنسان قبل ا

مثل الشخص . كأي عمل آخر كان له أثره الوضعي  هدنيا مع أنهّ لم يكن عن وعي ولكنّ ال
ر ذلك . أنهّ ماء ويسكر نتيجة ذلكظنّاً مِنه الّذي يشرب خمراً  من أجل التطهّر من آ

  .حبس في سجن الدنيايقضي فترة يجب على الإنسان أن ، الذنب
في السجن . وأخذوني إلى السجن في زمن رضاخان بسبب إقامة مجلس عزاء إعتقلوني

لتوجيهات يكن قد اكترث  سبب اعتقاله أيضاً كان أنهّ لم. أحد الأعيان أيضاً كان معتقلاً 
قال له ولزوجته أن لا يمشوا في الشارع وأن يمشوا على الرصيف فأمر أن  قد عقيد كان

وكلّ الوقت كان واقفاً  لم يكن يختلط مع بقيّة المساجين أبداً . وجدتهُ منزعجاً جدّاً . يعتقلوه
على قدميه ويدور حول نفسه ويقول لو سمحوا لي أن أجُري اتّصالاً هاتفيّاً لَكنتُ قمتُ 

أمضى ذلك الشخص . ذلك العقيد في السجن يرمونبعمل بحيث يطلقون سراحي فوراً و 
خارج ولكن عندما استطاع في أوّل الصباح أن يوُصِل خبراً إلى ، الليل في السجن مجُبرَاً 

  .السجن صدر أمر إطلاق سراحه وأفرجوا عنه
الشخص الّذي لا يكون مِن أهل الدنيا لا يدخل في أهل . الدنيا أيضاً سجن

محبّ أهل البيت مع أنهّ في الدنيا ولكنّه لا يعاشر أهل الدنيا كثيراً ولا يدخل . الدنيا كثيراً 
م   .في قيلهم وقالهم ومنازعا

 يزيلون صعوبة ، م من جهة أخرىجهة والقناعة والإستسلا من الجيّدالرفيق والأنيس
م  ّ ً ولذيذاً السجن بل حتىّ أ   .يجعلونه محبو
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""تتأذّى إذا كان عندك رفيق في السجن . السجن طبعه الحزن. الدنيا سجن المؤمن
  .أقلّ 
لا يعذِّب شخصاً . الدنيا سجن المؤمن ّ  لتُ ويفالكافر طليق في الدنيا . مِن الجهتينا

المؤمن يده مغلولة في الدنيا . بعد الموت يذهب إلى السجن، لهذا. في الدنيا ويستمتع
. "الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر". بعد الموت يذهب إلى الجنّة، لهذا. يتحمّل المصاعبو 

تبى، لهذا الّذي كان لديه عباءة فاخرة يرتديها وراحلة جميلة  عليه السلام)( الإمام الحسن ا
لو كنتَ تعلم أيّ عزةّ وراحة : يركبها قال مجيباً شخصاً كافراً فقيراً سأله عن سرّ هذا الكلام

في انتظاري بعد الموت وأيّ مشقّة وعذاب في انتظارك لكنتَ أدركتَ أنيّ أعيش الآن في 
لنسبة لوضع آخرتك لنسبة لوضع آخرتي وأنّك تعيش الآن في الجنّة  الإنسان  . السجن 

تي . ان عنده إيمان أقوى كلّما صعب عليه سجن الدنيا أكثركلّما ك في سجن الدنيا 
لتحرّر ويخدمون المؤمن ويكُرمونه وأيضاً . المؤمن مجموعتان من الناس نحو ره  مجموعة تبشِّ

موعتكِ . مجموعة أشخاص يخُبرونه الأخبار السيِّئة ويحُزنونه ويؤذونه بعمل   متعلّقتانينلا ا
ر جلال . ولى متعلّقة بعمله الحسن والثانية متعلّقة بعمله السيّءالأ. المؤمن السجن من آ

 ّ  تالمؤمنون يجب أن يكونوا منتبهين إلى أنّ هذا السجن مؤقَّ . السجن لا يدوم. ا
تي إليهم في السجن أشخاصٌ ليستسلموا له و لفليتحمّلوا و ، لهذا. وينتهي يعملوا بحيث 

م لكي  م ويبشّرو ّ . يمضوا وقتاً ممتعاً في السجنيحبّو ّ جميعاً نحن  إن شاء ا يساعد ا
والسجين والسجّان ، والعالمِ والجاهل، والآمر والمأمور، الحاكم والمحكوم، الّذين في السجن

فذة ،  أي الأنبياء والأولياء، الأشخاص الّذين علّمو هذه الحقائق. والمستنطق كان لديهم 
  .لخارج السجن

لنسبة إليك  إذا فإنّ عزيز مصر الوجود الّذي هو صاحب  أبشِرْ ، كانت الدنيا سجن 
مثلما جلس يوسف الّذي كان عزيز مصر مع أخيه بنيامين ، الأمر يجلس مع السجين

  .الّذي كان سجيناً 
 َن كان لديه الآخرة دنياه أيضاً تصبح آخرةم.  
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 َواحداً أل الّذي يملك. الآخرة يملك الدنيا أيضاً يملك ن م ً التومان . ف تومان يملك توما
  .الدنيا موجودة داخل الآخرة. الواحد موجود داخل الألف تومان

ار محض والبرزخ بين الطلوعَين الشيعة يعبرون البرزخ في . الدنيا ليل محض والقيامة 
  .نفس هذه الدنيا

حاً  اسجدْ في ليل الدنيا حتىّ تصبح خفيفاً . ليل الدنيا صعب ولكن ليل البرزخ ، ومر
ليل البرزخ هو نفس . سبحانه، سبحانهُ ، في ليل البرزخ دائماً تقول سبحانهُ . حلو وجميل
  .إلاّ أنهّ ليل جميل، يوم القيامة بعد وهو ليل يحنفي ليل البرزخ مع أنهّ لم . "ليلة القدر"

أهل الدنيا لم يروا برودة أبداً . الدنيا حرارة محضة . ً رد ساخنالبرزخ أحيا  ً . وأحيا
  .القيامة برودة محضة. الشيعة يعبرون البرزخ في الدنيا

 النهار والليل  . يزول الليل عليه السلام)( الزمانالعصر و صاحب  حضرةعند ظهور
إذا صدّقتْ قلوبكم يبينِّ . يطول والنهار الآن في كلّ الدنيا الليالي تقصر. كلاهما يضيئان

ّ لكم . يوم القيامة دائماً ظهر. ناحز أو  غصصليل لا يوُجَد غم و  حيث لا يوُجَد. ذلك ا
 .  . . . والحياة و والموت، والنوم واليقظة، والمرض والصحّة، القيامة يزول الفقر والغنى عند

تي صحّة لا يقابلها مرض، تي غنىً لا يقابله فقر تي حياة لا يقابلها موت، و إن . و
 ّ   .حتىّ جهنّم تكون قد أطُفِئتْ ولم يبقَ قبُح، مةعندما نصل إلى القيا، شاء ا
 ن جلالهم ن جمالهم خُلِقت الآخرة ومِ مِ . ظلّهم وتمّ إيجادشعّ الوجود على الأولياء

أحكام الشرع هي . الأدب في مقابل الجلالأن ندأب على يجب . وكمالهم خُلِقت الدنيا
"من رآني فقد : نبي الأكرم قالال. فقط أنُظرْ ، عندما تصل إلى الجمال. نفس تلك الآداب

  .رأى الحقّ"
لأنّ نبيّنا كان من أهل القيامة . عندما نصل إلى القيامة لن يبقى ظلّ . الدنيا ظلّ الآخرة

  .يوم القيامة تكون شمس التوحيد فوق الرأس ولن يوُجَد ظلّ . لم يكن له ظلّ 
كلّ ما في الدنيا هو ظلّ الآخرة.  
أحد وجهيك آخرة ووجهك الآخر. جدّاً  شفّافةة واحدة الدنيا والآخرة وجهان لورق 
إذا اخترتَ الآخرة دنياك أيضاً تصبح . الظلّ يشبه ذا الظلّ قليلاً . الدنيا ظلّ الآخرة. دنيا
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ذا العمل . دع الظلّ والتفِتْ لصاحب الظلّ : في البداية قال الشارع. ذات قيمة إذا قمتَ 
  .يصبح الظلّ أيضاً ذا قيمة

الدنيا أيضاً تختلف عن . لإنسان عن نفس الإنسانل "الفوتوغرافيّة"صورة ال كم تختلف
طنك هو الظاهرك . الآخرة بنفس المقدار الأعضاء والجوارح متعلِّقة . خرةهو الآدنيا و

لآخرة ّ لا . كثيراً   اً ليس مهمّ  هاوعطش جوع الصورة. لدنيا والقلب متعلّق  إن شاء ا
ً وع اً يكون داخلكم جائع   .طشا

 ِن هناك أيضاً متنا وجئنا إلى الدنيامِ . ن مضيق صُلب الأب متنا وذهبنا إلى رحم الأمّ م .
لمقارنة إذا ؟ يؤول بنا الأمرأين إلى ن الدنيا ونرحل ععندما نموت  نستطيع أن قمنا 

  .نكتشف أيّ عظمة تُوجَد بعد الدنيا
ر الأعمال وفي لكن . هذه الحالة نعيش في البرزخ الحزن والسرور بلا مبررّ هم ظهور آ

  .تكون القيامة، إذا لم يكن هناك حزن ولا سرور
 لمكارهلقد حُفَّت لشهوات والآخرة  وّل الطريق. الدنيا  فيما بعد عندما . هذا متعلّق 

  .يكره الدنيا ويشتاق للآخرة: سليماً يحصل العكس يصبح مزاج الإنسان
الأمور . الآخرة غمّها في البداية وسرورها في النهاية. الدنيا أوّلها فرح وآخرها غصّة

ا ا مُكرهين ثمّ تتبينّ حلاو   .الأخرويةّ في البداية نقوم 
ما إن تمدّ يدك لتقطفها حتىّ تؤذيك أشواكها في البداية ولكن فيما ، الآخرة مثل وردة

ا تزيل غم الأشواك ّ   .بعد تفرحك رائحتها الزكيّة وحتىّ أ
 أهميّة أعطيناه على محمل الجدّ و  منهما أيّ واحدإذا أخذ . الآخرة ضدّ بعضهمالدنيا و

  .الدنيا لعب والآخرة جدّ . ةعبيسقط الطرف الآخر من الأهميّة ويصبح لُ 
ا حتىّ ي والعبْ  ةعبإعتبرها لُ . الدنيا لهو ولعب وتكون  عنك التعب زولجيّداً وتمتّع 

لحيويةّنشيطاً و  مجموعة . تْ مجموعتان خسر . لآخرة وتستطيع أن تنموفي أمر ا مفعماً 
حيث في النتيجة صارت دنياهم  احتالواوحزنوا وظلموا و  سخطواأخذوا الدنيا بجديةّ ودائماً 

م الّتي هي النقطة المقابلِة موعة الثانية . للدنيا إتخّذوها لعباً  مُرةّ وشاقّة وكذلك آخر أيضاً ا
م لم تركوا الدنيا ولم يشتر  الّذين التعب عنهم في اللعب ففي أمر يزيلوا كوا في اللعبة ولأّ
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عندما تلعب . الدنيا رات لعبةآداب الشرع هي مقرَّ . كثيراً  ينتفعواولم يترقّوا الآخرة أيضاً لم 
  .حتىّ صلاتك وعبادتك تصبح جميلة وحسناء، جيّداً وبفرح

 َستمرار أمور الدنيا تعُالج نمّا ا". جيّداً  لكن إلعبْ . اً ولعباً إتخّذها مزاح. قُل لنفسك 
  .على وجه الحصر الحياة الدنيا لعب: الحياة الدنيا لعب"

 القبر نزلةفي  عليه السلام)( علي غثْنافلي. القبر نزلةالدنيا.  
عالمَ الخلق محكوم لعالمَ الأمر.  
والنبيجهل وعفوق هو جهل ، أي الدنيا، عالمَ الخلق ّ  والأئمّة المَ الأمر متعلّق 

أي ، حيثما ندخل بقلوبنا. عالمَ الأمر هو وادي الأمن. وهو نور على نور عليهم السلام)(
كلّ من دخل إلى عالمَ الأمر يلتقي . يكون وادي الأمن، يمانالإولاية و البّة و المح مع

بين  أنتم. عالمَ الخلق كلّه "لا أعلم" ولكن عالمَ الأمر كلّه "أعلم" و"أدُرك". بصاحب الأمر
  .هذين العالَمين

اية الزقاق ترتطم وأهل الدنيا كلّهم رؤوسهم ، أزقةّ الدنيا كلّها مسدودة لجدار في 
  .مكسورة ونفس هذا كافٍ لعِبرتناوأيدٍ رؤوس بيرجعون و 
 و ا". يرجع في النهاية الزقاقالدنيا طريق مسدود ولهذا فإنّ كلّ من يدخل هذا ّ ّ اّ 

  .ليه راجعون"ا
إلى  السخاء مآله. طرُُق الدنيا مسدودة ولكن شوارع الآخرة إنتهاؤها مفتوح ّ ، غنى ا

ّ و   . . . . الشجاعة تصل إلى قدرة ا
سة الدنيا ك أن تمدّ يدك لتتناول . أشياء الدنيا هي صورة جميعو ، ومال الدنيا، ر ّ إ

كله مُقوَّىـالورق ال   .الّذي عليه صورة المأكولات و
ما . عندما يصل إليه يجد أنهّ ليس ماءً . نيا سراب يظنّه العطشان ماء ويذهب خلفهالد
ّ على شكل مطريتوقّف لفترة إن    .حتىّ تبلغه رحمة ا
يعطي . رة دار القرار والدنيا مكان اللاقرارالآخ ّ في  الإنسانَ القرارَ في بعض الأحيان ا

  .قيمتهف نفس هذه الدنيا كي يدرك كم القرار حلو ويعر 
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حتىّ لو كان كلّ العالمَ ملك لك بمجرّد أن تحتمل. لا يوُجَد في الدنيا قرار وسكينة 
لكن عندما يهتدي شخص للآخرة بعد ذلك لا . لخطر تصبح بلا قرارإحتمالاً واحداً ل
: من قرار" لهاخرة دار القرار والدنيا ليس لا"ا. الآخرة دار القرار، لذا. يحتمل عكسها

. الإلتفات للآخرة أيضاً يجلب الطمأنينة. ر القرار والدنيا ليس لها قرار وسكينةالآخرة دا
ّ تطمئن القلوب"ا"   .لا بذكر ا
متى كان . ولكن الآخرة رؤيتها أفضل من سماعها، الدنيا سماعها أفضل من رؤيتها

من  عظما"كلّ شيء من الدنيا سماعه : عليه السلام)( قال حضرة الأمير؟ السمع كالرؤية
  .عظم من سماعه"اخرة عيانه لاعيانه وكلّ شيء من ا

مّا ا": الدنيا قبر المؤمن والقبر إمّا روضة من حدائق الجنّة وإمّا حفرة من حفر جهنّم
ض الجنان و  ّ دائماً ينقص من النار . مّا حفرة من حفر النيران"اروضة من ر إن شاء ا

  .الجميعَ  الجنانُ  تحتضنو 
 قبرهم هو نفس هذه الدنيا ولهذا   عليه السلام)( شيعة أمير المؤمنين. منالدنيا قبر المؤ

م الدنيويةّ ت بخصوص عالمَ القبر يستطيعون أن يجدوه في حيا في . كلّ ما قيل في الروا
تي مجموعتان من الناس إلى المؤمن ويعاشرونه . مجموعة أشخاص يؤذونه ويحُزنونه. الدنيا 

موعتان من الجلساء . ونه ويبشّرونه ويسعدونهأيضاً مجموعة أشخاص يحبّ  ن ا ها
هؤلاء الرفاق يواجهون بعضهم . بعمل نفس الإنسان والمعاشرين الأخيار والأشرار متعلّقة

موعة المقابلة أمتعتهاوأيهّما غلب  ّ نعمل بحيث يزيد الرفاق . وترحل تحزم ا إن شاء ا
ّ أن تقلِّل الرف. الأخيار الشخص . اق من أهل الدنيا وتزيدَ رفاقك الأخيارأطلبْ من ا

لتهم يعاني كثيراً وإذا ذهب القمامات وبقي الجميلون  الّذي يرحل رفاقه الجميلون ويبقى ز
ّ لا يجعل قبرين للمؤمن. كثيراً يستمتع   المؤمن إذا كان منتبهاً ووجد أنّ نفس هذه الدنيا . ا

لكن إذا لم . القيامة بعد موته يومقبر وحساب هي قبره بعد ذلك لن يكون عنده ضغطة ال
الناس  يحقِّقون رغبات عليهم السلام)( الأنبياء. كلّهم سيُوجَدون له بعد موته،  يدرك هذا

عنه ضغطة القبر فقد رفع حاجات شخص  قضىن مَ . ضغطة القبر عن الناس يرفعونو 
 ّ   .أيضاً  ضغطة القبر عنه هو يرفعوا
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وعدم امتلاك القدرة لإنجاز عمل يريد ، امتلاك المال وعدم، عدم امتلاك الخبز
ساعِدوا وارفعوا ضغطة القبر عن الناس لأنّ . هؤلاء ضغطة قبر المؤمن، شخص أن ينجزه

ّ يرفع  إذا عرفتَ أشخاصاً عظماء واستطعتَ . ضغطة القبر في الدنيا وبعد الموت عنكما
ّ . للجميعيرُفَع الضغط ، أن تخفِّف ضغطة القبر لواحد منهم ّ يرفع ضغطة ، إن شاء ا ا

  .القبر في الدنيا عن الجميع
خذالآخِ . أهل الدنيا آخذون خذ فإنهّ  خذ أيضاً حتىّ عندما ، ذ عندما  . يعطيو

مُعطِي ـال. "؟ "أيّ أجر وأيّ مكافأة يعطون: يقولحتىّ أنهّ أيضاً عندما يقوم بعمل حسن 
خذوأيضاً ، عندما يعطي فإنهّ يعطي ّ عندما. يعطي حتىّ عندما  يطلب قرضاً من عبده  ا

ّ قرضاً حسناً": ويقول ّ قرضاً حسناً : "من ذا الّذي يقرض ا يكافئ فإنهّ ، مَن يعطي ا
مثل الأب الّذي يستقرض مالاً من إبنه ويعطيه . خذ ليعطي، اً إذ. ثمانية عشر ضعفاً ب

صر : يقول عندما عليه السلام)( م الحسينالإما. أيضاً ر وهو أيضاً جائزٌ شرعاً  "هل من 
  .ن شخص أنصرههل مِ : فإنهّ في الواقع يقول، ينصرني"
 ّ حتىّ منتصف الطريق يكون آخذاً ويكون معطياً في بقيّة ، الشخص الّذي يتاجر مع ا

  .الطريق
ة مع ربّكم في أنتم أيضاً كونوا في تجارة وزراعة وسياح. الدنيا محلّ زراعة وتجارة وسياحة

  .الدنيا
غير المؤمن لا يملك لذّة واقعيّة حتىّ . حتىّ الإنتفاع من اللذّات الجيّدة للدنيا هو للمؤمن

  .ولكن ملذّات المؤمن واقعيّة، إنتفاع الكفّار من ملذّات الدنيا خيالي ووهمي. في الدنيا
 ًالناس خلق الدنيا أيضا ّ ون أن تذهبوا وتتجوّلوا هل تريد: ثمّ قال لهم، عندما خلق ا

م الأوّل؟ هناك لدنيا ونسوا مكا  العدد. البعض ذهبوا إلى الأصلاب والأرحام وانشغلوا 
إلى أين نذهب : قليل الّذين كانوا الأنبياء والأولياء نظروا نظرةً إلى الأسفل وقالوا لأنفسهمال

ّ لهم. ورجعوا سريعاً ، من عند ربنّا لدنيا ؟أين سائر الناس: قال ا : قال. قالوا إنشغَلوا 
عليهم ( جاء الأنبياء. إذهبوا وأرجعوهم أيضاً ؟ أليس هذا من سوء المعاشرة أن تتركوهم هناك

م ورجعوامجموعة . الدنيا إلى السلام) ّ ومجموعة أخرى لم تقبل  صدّقتْهم وآمنتْ  إلى ا
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لدنيا وأصحاب اليمين ، نالسابقو : صاروا ثلاث مجموعات، اً إذ. وبقوا مشغولين 
  .وأصحاب الشمال

دّاً عن الغدالغد قريب جدّاً من اليوم واليوم بعيد ج.  
 ّإحسب الدنيا ولّتْ كاليوم الّذي مضى. قريب الآتيولكن ، بعيدٌ شيءٍ مُدبِرٍ كل ،

: قرب الغد من يوم"ا"ما : عليه السلام)( يقول أمير المؤمنين. هم الغدوالقيامة والآخرة إعتبرْ 
  .قرب الغد مِن اليومما أ
يجعل الإنسان مالكاً للسماء، بعد الموت. كن مالكاً للدنيا وليس مملوكاً لها ّ  ا

  .الإنسان مملوكٌ قبل الموت. والأرض
 بيد  إختيارهلكن المملوك . ويفعل بملُكه ما يشاء وإختياره ومُلكه بيده مختارالمالك

  .الدنيا مالك الدنيا يختلف كثيراً عن مملوك. المالك
وأوليائه حيث أولئك . ما عندك من الدنيا كُن مالكه وليس مملوكه ّ فقط كن مملوكاً 

 ورد في.  (وتجعلك في خدمتها واختياركعزتّك تضرّ بلا تدع الدنيا . أيضاً يعطونك العزةّ
ّ يقول  كون. جلي")لاجلك وخلقتك لاشياء كلّها لاا "خلقت: حديث قدسي أنّ ا

ّ للدنيا هو دِ  ةمملوك النفس   .ينٌ مستقلّ ويمنع الإنسان عن الطاعة والعبادة والعبوديةّ 
ولكن إذا  . ينفقها في أيّ طريقٍ شاء ولا يحزن لفقدها، الإنسان إذا كان مالكاً لأمواله

 كن مالكاً لا،  اً إذ. فقدها ويحزن إذا فظهالّ لحذُ كان الشخص مملوكاً لأمواله يسعى بِ 
ليس الزهد أن لا : ن لا يملكك شيء"ان لا تملك شيئاً ولكن الزهد اد مملوكاً!"ليس الزه

  .تكون مالكاً لأيّ شيء بل معنى الزهد أن لا يملكك شيءٌ 
وفي  تحت تصرّفنالنا و  اً يجب الإنتباه في الدنيا أنهّ بدل أن يكون ما نملكه من الدنيا مملوك

تجبر وأن لا  اختيار الدنيا على تستولي أن لا نصبح نحن مملوكين للدنيا وأن لا، خدمتنا
  .خدمتها على
يجعله مالكاً للدنيا، كلّ من يعُرِض عن الدنيا ويتوجّه إلى الآخرة ّ   .ا
 ّ ا  ّ طنكم كلّكم تعلمون أ ّ يسأل "لمن الملك اليوم". الملكوت و هنيئاً لمن يعتبر . ا

ّ ـأنّ ال   .مُلْك أيضاً 
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 ّالحسيني الطهراني) قد أخذ لي ( محمّد حسين دما كان السيّدعنقبل سنوات ذات مرة
من طبيب وذهبتُ برفقته إلى عيادة الدكتور وكنّا منتظرين وصول دور في للمعاينة موعداً 

. بين المرضى المحجّبةكان أحد أعيان ذلك الزمان أيضاً برفقة زوجته ،  غرفة الإنتظار للعيادة
نأراد ذلك الشخ. كان دورهم قبلنا أ أيضاً قلتُ له . أيضاً سيجارة ضيـّفَنا. ص أن يدخِّ

ن سيجارةً فدخّنتْنا السيجارةُ ، الدنيا  لها من مكان: مجيباً  ذهبنا لنشتري بيتاً . ذهبنا لندخِّ
ذهبنا . ذهبنا لنأكل الطعام فأكلَنا الطعامُ . ذهبنا لنتزوّج امرأةً فتزوّجتنا المرأةُ . فاشترا البيتُ 

سمعتَ هكذا  هل: قلتُ له، من هذا القبيل فقراتبعد عدّة . ب فلبستْنا الثيابُ لنلبس الثيا
لتفكير. وأ أيضاً لم أسمع: قلتُ . لا: قال؟ أشياء حتىّ الآن عندما جاء . إستغرقَ كثيراً 

  ماذا فعلتَ به!: قال لي السيّد محمّد حسين، دورهم وذهبوا إلى غرفة الدكتور
ختيارك لا مشكلة ولكن إذا وجدتَ الدنيا تجرُّك وراءها ما دمتَ تجري وراء الدني ا 

  .فإنهّ خطير إحذرْ 
 خنزير  أنهّ ثمّ يتبينّ  "الزقّ"أخذ نقع في طمع حذار أن . ١شكل "زقّ"الدنيا خنزير على

  .ونغرق يتركناوبعدها لا 
ا سوف تأدبرتْ إعتبرها قد  مُدْبِراتـال  داعي لا. سوف تبقىالباقيات أيضاً . رحللأّ

  .للقلق
كلّ من . رحللهذا منذ الآن إعتبرهْ قد . يرحلمستحيل أن يبقى وفي النهاية  مُدبِرـال"

والجهل ، مةلْ والظُ ، الدنيا، أي منذ الآن. كرام"لا عليها فان ويبقى وجه ربّك ذو الجلال وا
ّ وعظمة الحقّ و. كلّه فانٍ ،  وغيره   ؟ علامَ نحزن، اً إذ. قية والباقي يبقى . . . لكن عزةّ ا
لا أنهّ  ؛أي الآن تذوقُ كلّ نفس تذوق الموت: "كلّ نفس ذائقة الموت": القرآن يقول

كلّ الأشياء فانية : "كلّ من عليها فان ويبقى وجه ربّك": ويقول. فيما بعد سوف تذوق
ّ ، لا أنهّ تفنى فيما بعد، ويبقى وجه ربّك؛أي الآن الدنيا فانية ّ وأولياء ا  هم وفقط ا

قد أعطى للدنيا ، نفس توجّهنا وكلامنا هذا بخصوص الدنيا. الدنيا أساساً عدم. الباقون

                                                 
 "زقّ": قِربةَ ماء مِن جِلْد لم يجَُزّ صوفه.  ١
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شخصين من رعيّة الناس كانوا يذهبون كلّ ليلة بعد هذه القضيّة مثل قصّة . ودجُ صورةَ وُ 
ذات ليلة قال . إلى القهوة للإستراحة والترفيه وكانوا يمزحون مع بعضهم عملهم اليومي

الآخر أيضاً . أي لماذا لا تسدِّد دَينَك لي؟ لماذا لا تبينِّ حسابنا: لآخر ممازحاً أحدهم ل
تكرّر هذا المزاح كلّ ليلة بين هذين الشخصين . سوف أبينِّ حسابك: أجابه ممازحاً 

ًّ ، لشهرين أو ثلاثة ؟ لماذا لا تبينِّ حسابي: قال الأوّل. إلى أن ذات ليلة إتخّذ شكلاً جدّ
: قال الثاني. ثلاثة أشهر وأنت كلّ ليلة تقول سوف أبينِّ ولكن لا تفعل، نهذا غير ممك
كيف ليس لك : قال الأوّل. أ ليس لي حساب معك؟ أيّ شيء أبيِّنه؟ أيّ حساب

علتْ قضيّة ؟  حسابك ماذا هوأنّك ثلاثة أشهر وأنت تقول سوف أبينِّ ، اً إذ؟ حساب
الأوّل قال . من الطريق وسأل علامَ النزاع المشاجرة والنزاع بين هذين إلى أن وصل شخص

الثاني أيضاً . ولكن لا يفعل، ي هذا يقول لي سوف أبينِّ حسابكـثلاثة أشهر وصاحب: له
أولئك . المقهىذلك الشخص سأل الحاضرين في . أساساً أ ليس لي حساب معه: قال له

حسابه والثاني أيضاً  فكشثلاثة أشهر ونحن شاهدون كلّ ليلة الأوّل يطلب  : أيضاً قالوا
أنهّ قد كان في الأمر حساب  ذه الشهادة صار مُسلَّماً لذاك الشخص. يقول سوف أبينِّ 

النزاع وهذا كان مع أنهّ في الواقع لم  كي ينفضّ ولهذا أخذ مبلغاً من الثاني وأعطاه للأوّل ل
وجد هكذا ونفس هذا الكلام المتكرّرِ أ حساب بين أولئك الشخصين أبداً هناك يكن 

تكلّمنا عن الدنيا لدرجة أنّ الشيء الّذي لم يكن أساساً . الدنيا أيضاً هكذا. حساب مزوَّر
ا. ودجُ موجوداً إتخّذ لنفسه صورةَ وُ  أساساً لن ، لهذا إذا أزلنا توجّهنا للدنيا ولم نتكلّم بشأ

  .يكون هناك دنيا
 معناه أنّ المكان الّذي ، ا كثيراً أنّ القرآن قد قال يجب أن يضحكوا قليلاً ويجب أن يبكو

ً جيّداً ، أي الدنيا، هم فيه   .لا يوُجَد حزن وبكاء في الجنّة. ليس مكا
قال النبي الأكرم ) ّ "اللّهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا : ّ  وسلّم) عليه وآلهصلّى ا

اللّهم لا تجعل مصيبتنا : نا"كبر همنّا ولا مبلغ علمنا ولا تسلّط علينا من لا يرحما تجعل الدنيا 
ايتهعلمنا حدود في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنّا وأكبر هدف لنا ولا  ولا تسلّط علينا  و

  .من لا يرحمنا
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 فأمّا من ثقلت موازينه . جح كفّة ميزان آخرتنا وتنزلإذا كان أكثر همنّا هو الآخرة تر"
سيكون في حياة  فّة أعماله ثقيلةذاك الشخص الّذي تكون ك: فهو في عيشة راضية"

لآخرة أكثر من الدنيا. مرغوبة   .حاولوا حتىّ ولو كان قليلاً  أن يكون همّكم 
إذا غالباً كان توجّهكم القلبي . موضع نظر الحقّ تعالى هو قلبكم ونيّتكم وتوجّهكم

ّ تكونون طال، قلبكم وإقبالكم إليه وكانت محبّة الحقّ تعالى مستولية على أكثر أيّ . بين 
تكونون من ، لدنيالي ـتوجّهكم القلبأغلب إذا كان . لأخيرثقلتْ كفّة ميزانه ينزل ل طرفٍ 

لدنيا  الرغبة. إمتلاك أو عدم امتلاك الدنيا ليس مهمّاً أبداً . أهل الدنيا والتوجّه والغرام 
  .لهذا فإنّ التوجّه للدنيا هو الدنيا. مذموم جدّاً 

أكثر : كثر همّهنّ زينة الحيوة الدنيا"ا ". لأنّ المرأة غالباً في إثر الزينة طالب الدنيا هو مرأة
جمال النساء : "جمال النساء زينتهنّ وجمال الرجال عقلهم". اهتمام النساء بزينة حياة الدنيا

ستخدام عقولهم ىجلّ تي كم من مرأة هي رجل وكم من رجل هو . بتزينّهنّ وجمال الرجال 
  .امرأة
 المرأة بشكلٍ بحيث يجب أن تحفظ زينتهالقد خلق ّ لإلتفات لهذه . الأوّليّة ا

أنّ الّذي من أهل . أهل الدنيا مرأة: عليه السلام)( يقول حضرة الأمير، الخصوصيّة للمرأة
هو من ف، الدنيا يقول يجب أن أتماشى مع عادات وتقاليد الخلق كي لا يرُاق ماء وجهي

ّ . سائيّةتلك الأخلاق الن مظاهر نفس أساساً ماء الوجه هو من أجل الإراقة في سبيل ا
 ّ ّ والأولياء هم المشترون لروحك ومالك وماء وجهك؛أنت. وأولياء ا . أيضاً بعْ لأولئك ا

  .في هذا العالمَ  "رجلاً"حاول أن تكون . في هذا العالمَ قليل جدّاً  "الرجل"
 ِر الضرورة ورفع الإضطرار ليس فيه إشكالولكن الإستفادة منها بمقدا، يتةالدنيا م.  
كل نوعين من الطعام الماء والخبز من أجل الجسم والآخَر  اأحدهم، الإنسان في الدنيا 

ّ من أجل الروح ّ وأولياء ا صرف الأوقات على هذه الأطعمة يجب أن يكون . ذكر ا
  .على أساس قيمة كل واحد منهما

عمالكمضعوا الدنيا في جانب وهامش أ.  
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وإلى الآخرة عدّة مراّت، النظرة الأولى بلا إشكالف، أنظرْ إلى الدنيا مرّة واحدة فقط ،
  .البيت دائماً  ربّ وإلى 
عليه وآله وسلّم)( قال النبي ّ الهروب من الدنيا ، علامة النور في القلب: صلّى ا

  .والتوجّه إلى الآخرة والإستعداد للموت قبل بلوغ الفوت
الدنيا لما كانت بقيتْ أرواحهم  ١لقْ كن الآمال والأماني ولم يكن الناس لاهين بن ـَلو لم ت

م وكانت حلّقتْ إلى الآخرة وإلى جوار الخالق   .طرفة عين في أبدا
يتّكىء على المال والولد والشغل . الدنيا عصا يتّكىء عليها الإنسان في بداية الطريق

ّ لح.  . . . و والأنصار عندما رماها . ألقِ عصاك: عليه السلام)( وسىم ضرةقال ا
ا . وخاف منها كبيرة  وجدها حيّة ً عندما أدرك كو ّ ثعبا وخذها  الآن لا تخفْ : قال له ا

وأمسكها وتحوّلتْ مجدّداً إلى شكل  فمها فتحةيده في  عليه السلام)( ألقى موسى. نيةً 
خذها ولكن العصا العصا الأولى يست. ثعبانالآمال الباطلة هي . عصا طيع السارق أن 

خذوهاعليه السلام) ( الثانية حتىّ لو كان موسى . ئماً لا يقدر السارق والشيطان أن 
دنيا . الدنيا الثانية ثمينة جدّاً . الدنيا الأولى سِحر والدنيا الثانية الّتي تتولّد من الإيمان معجزة

لا أستبدل : عليه السلام)( أمير المؤمنينما بعد نيل الموت هي نفس تلك الّتي قال عنها 
ّ . الآخرة ساعةً منها بكلّ عمر ّ نحن أيضاً نصبح بحيث نرمي كلّ ما قال ا إن شاء ا

  .ألقِه
لموسى ّ ا كذا وكذا ألقِها: عليه السلام)( مثلما قال ا ثمّ ، عصاك الّتي قلتَ أفعلُ 

ً عندما رماها وصارتْ  كذلك يقول للمؤمنين كلّ ما تملكه من ،  هاوخذ قال لا تخفْ  ثعبا
م ، اتركْه . . . مال وزوجة وولد ومقام وشهرة و ّ ويطهر هو ثعبان ثمّ عندما يتركهم ويجد أ

نيةً ، بنفسه ّ . يقول له الآن لا تخفْ وخذهم  ّ يجعلنا بحيث نترك كلّ ، إن شاء ا  شيءا
  .اتركْه قال

                                                 
 نقَل:مكسّرات كالفستق واللوز. ١
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تجد أنّك قد متَّ وأتيتَ إلى تلك فجأةً ، فقتَني بخيالكالدنيا هي خيال لدرجة أنهّ لو را
  .الناحية
"حتىّ مذمّة الدنيا لا يجب أن . دع الباطل حتىّ يمُحَى ويفنى: "دع الباطل حتىّ يمحو

لشرّ . تذكرها لخير أو  النقطة و  كلّ شيءٍ تذكرهُ يكبر. أساساً لا تتحدّث عن الدنيا سواءً 
  .والآخرة ضدّ بعضهم الدنيا. تصغر الّتي تقابله
من خلال ذكر الدنيا . كلّ شيءٍ تذكره يكبر في نفسك وتصغر النقطة المقابلِة له

ا ّ والآخرة في نفسك وأيضاً تكبر غصص الدنيا وكذلك ، ومصائبها ومشكلا يصغر ا
  .وخاسراً بعد الدنيا مفلساً سوف تكون 

دنيا وأيضاً في شأن الآخرةهذا الكلام صحيح في شأن ال؟ متى كان السمع كالرؤية .
. تراه ستجده أصغر مماّ كنتَ سمعتَ  عندما. أعظم منهذكره كلّ شيء من الدنيا يكون 
على رغم كلّ . تكون هي أعظم من ذلك، مهما مدحوها لو على عكس الآخرة الّتي حتىّ 

"ما : النبي الأكرم يقول، في القرآن والأحاديث عن الآخرةحصلتْ الّتي  الأوصافالمدح و 
لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم : ذن سمعت ولا خطر على قلب بشر"ات ولا الا عين ر 

  .نفس الصفات الحميدة أعظم من وصفها. يخطر على قلب بشر
 ًالدنيا في نظر لدرجة أن لا يكون التفاتنا إليها أبداً ولا نلتفت أبدا ّ آمل أن يصغِّر ا

تي وتذهب   .يجلب الغمّ الإلتفات للدنيا . عندما 
ها ها وإذا تكلّمنا عن الدنيا نكون قد كبرّ نحن . إذا تحدّثنا عن الآخرة نكون قد صغّر

لآخرة   .مكلّفون 
صلاح أمور دنيا ّ بنفسه قد تعهّد  لعكس. ا فيحملون ، لكنّ أهل الدنيا يعملون 

م الّتي يجب أن يسعوا هم ، حمل الدنيا الثقيل على كتفهم نفسهم من أجلها وآخر
 ّ ا    .يوكلو
 قال أمور دنياكم في عهدتي وأمور آخرتكم ّ أمور  كأنهّ نحن نعمل بحيث. كم أنتميلعا

 ّ   .دنيا بعهدتنا ونسلِّم أمور آخرتنا 
وكونوا في إثر ّ   .الآخرة أوكِلوا دنياكم 
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لا آخرتك من أجل لا تترك دنياك من أجل آخرتك و : يقولون عليهم السلام)( الأئمّة
تمع من غير أن تخرج عن الطريق  والعثور علىالخبز  العثور على. دنياك العلم في ا

كل من نبات الصحراء وتتعبّد. الصحيح صعبٌ جدّاً  فذاك  أنهّ تذهب في الصحراء و
  .ليس إنجازاً 
حبّ  آخر الأمر إلى في ؤوليجاز مَ ـال حبّ . مَجاز هو جسر الوصول إلى الحقيقةـال 

الحقيقة . از والآخرة حقيقةالدنيا مجَ . كلّ العالمَ ليس شيئاً سوى الحبّ والعشق. الحقيقة
از نقطتان مقابل بعضهم البعض يذهب الآخَر من ، إذا تمركزتْ محبّتنا إلى أيٍّ منهما. وا

ن وسبيلان لانّ الدنيا واا": عليه السلام)( قال أمير المؤمنين. البال خرة عدوّان متفاو
 وماشوهما بمنزلة المشرق والمغرب . خرة وعاداهالابغض ااحبّ الدنيا وتولاّها افمن . مختلفان

"ما : عليه السلام)( لهذا يقول الإمام السجّاد. خر"لابينهما كلّما قرب من واحد بعد من ا
ّ عزّ وجلّ ومعرفة رسوله  عمل  لا يوُجَد أيّ : فضل من بغض الدنيا"امن عمل بعد معرفة ا

ّ عزّ وجلّ ومعرفة رسوله أفضل من بغض ومعاداة الدنياب "حبّ الدنيا : ويقول. عد معرفة ا
في  عليه السلام)( يقول أمير المؤمنين. حبّ الدنيا أساس كلّ السيّئات: س كلّ خطيئة"ار 

بناء ابناء الآخرة ولا تكونوا من افكونوا من ، بنون "ولكلّ منهما: شأن الدنيا والآخرة
بيه يوم القيامة"، الدنيا   .فإنّ كلّ ولد سيلحق 
 ّ لأنّ . وكلّ ما تملكه في الآخرة هو لك أنت، كلّ ما تملكه في الدنيا كلْه مع خلق ا

  .الجميع في الآخرة أغنياء ولا يحتاجون إليك
لآخَرينوانشغلْ أوّلاً ثمّ فكِّرْ  "أشبعْ بطنك"و إحملْ همّ نفسكالآخرة  بخصوص .

لآخَرين أوّلاً ثمّ بنفسك بخصوص الدنيا   .إهتمَّ 
لدنيا طرفة عين واحدة   .المعصوم لم يتلوّث 

  الجنّة والنار
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 ّيرفع أهل الجنّة درجة درجة . في الجنّة يوُجَد نموّ  حتى ّ يصلوا إلى القُرب وإلى  حتىّ ا
ا  نعَِم الجنّة هي أجر العبادات الّتي قد. عليهم السلام)( خلْف محمّد وآل محمّد قام 

لقد . ي فقطقه بواسطة الفضل الإلهالإنسان في الدنيا ولكن الحصول على القُرب يمكن تحقّ 
إلى الرضوان  يصلمثلاً وردتْ أخبار أنّ مَن وصل إلى الرضا . وصلتْ أخبار عن الجنّة

تِ أيّ خبر عن القُرب. الّذي هو أعلى درجة في الجنّة   .لكن لم 
ولا ، القصّة ليس فيها غصّة. فصارتْ غصّة، افها ب"غين"أبُدِلَتْ ق، الدنيا قصّة

  .ويعبر سريعاً جدّاً إذا كان للدنيا فرح فهو قليل . سرور
سرورالدنيا ليست لل. الدائم جيّد السرور.  
لنِطلب الأشياء الدائمة  ّ م تُطفَأ  للأبد الجنّة دائمة. من ا ولكن جهنّم في يوم من الأّ

ّ  عزةّوفاء و الصفاء و هي الالجنّة . وتنتهي   .ا
 أسده عليه السلام)( وعليعرين إلهي الجنّة.  
 الرحمن الرحيم" ءِ أ النقطة تحت : عليه السلام)( علي حضرةقال ّ في  اءبال. "بسم ا
شت"ل أوّ  وترك وصرف  ١ينبغي "هِشت". أيضاً  عليه السلام)( هي علي "بستان" و"

ِشت" بدون علي   .النظر عن "
حوض الكوثر - على الأقلّ - لس ذكر أهل البيت هومج.  
ت أنّ بيوت وقصور الجنّة ا، في السابق عندما كنتَ تقرأ في الروا ن الذهب مِ  لبَِنا

لكن ألا تجد ؟ كيف يمكن وأين هي هذه القصور: والجواهر كنتَ تتعجّب وتقول لنفسك
 يخلق!كلامهم ؟ صور الجنّةيبني لك قصوراً من ق، الصالحينولقاء ، الأولياءأنّ كلام 

  .لذهب والجواهرا
 الأبواب الثمانية الّتي ذكروها للجنّة متعلِّقة بصفات نفس الإنسان وإلاّ فإنّ الجنّة هي

بمَ ف سيّد العالَ ضيْ ف علي ومَ ضيْ مَ  يريدون أن  الباب يضعونه في مكانٍ . ين ليس له 

                                                 
شت": الجنّة. "هِشت": ترك.  بستان: معرَّب كلمة بوستان الفارسيّة وتعني ١  الجنّة والفردوس. "
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ب. ولا يسمحوا لشخصٍ أن يدخل هيسدّو   تذهب عبثاً حيث لا فلا، جهنّم لها 
لدخول   .يسمحون لك 

نموذج عن ذلك ؟ ريق جهنّم صعب وشاقّ؛فلماذا نعبر طريق جهنّمطريق الجنّة سهل وط
ّ عليه وآله وسلّم) ( لقد بعُِث النبيّ الأكرم. الكذبهو الصدق و  لشريعة السهلة صلّى ا

  .ةالسمح
لمحبّةالطاعة . لا يوُجَد عبادة في الجنّة؛يوُجَد طاعة العبادة هي مثل الإستحمام . متعلِّقة 

ّ . وتغيير الملابس حتىّ نكون نظيفين عند دخول الجنّة يوم أتينا إلى الدنيا أحضرَ ا
ر الصلاة والعبادات . طاهرين إلى هذا العالمَ  في وجود سكنتْ الدنيا الّتي  قَـيْحنجاسات و تُطهِّ

. الأوّل همثل يوم لامس كراً ولم تلمسه يدأي بِ ، مّه"ا"كيوم ولدته : الإنسان ويصبح
النساء والرجال المؤمنون يذهبون أبكاراً إلى . أبكاراً وعذارىجعلناهم : بكاراً"ا"فجعلناهنّ 

 ّ   .لقاء ا
ا وانتعاشها نسيم ا دخان وبخار جهنّم، الجنّة برودة الدنيا وطراو مثل الحسد  . وحرار

  .والغضب والحرص
لأنهّ قد عبر جهنّم ، لا يذهب إلى جهنّم الفردوسيلى الجنّة ولكن الجهنّمي يذهب إ

  .الكافر يصبح مؤمناً ولكن المؤمن لا يصبح كافراً . قبل دخول الجنّة
 يخرجون منها ويدخلون الجنّة - ستثناء المعاندين  - جهنّم والجميع  يردُِونالجميع .

أن تبقي : تخلّد فيها المعاندين"ن ا": في دعاء كميل عليه السلام)( يقول حضرة الأمير
الشخص الّذي لا يكون عنده عناد مع أهل البيت يملك . المعاندين في جهنّم إلى الأبد

أهل السنّة الّذين ليس عندهم ذرةّ عداوة لأهل  ن مِنستضعفو الم. إمكانيّة دخول الجنّة
  .البيت ولديهم أعمال صالحة يدخلون الجنّة أيضاً 

معبر  جهنّم سورل في حالة تسلّق الأشخاص الزاهدون هم في وسط . زهدهم وعباد
السور من الممكن أن يسقطوا عدّة مراّت إلى داخل جهنّم ولكن في النهاية يصعدون 

 العاشقون. أهل المحبّة يطيرون ويذهبون إلى الجنّة. بواسطة نفس زهدهم هذا ويدخلون الجنّة
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م معهم إلى الجنّةحيث يرفعون البق ئيّةالكهرمثل القدرة هم  خذو هؤلاء . أيضاً  يّة و
  .يمشون خلف أمير المؤمنين

 لمحبيّ أهل البيت أنهّ حتىّ للفسّاق والفجّار في الأسفل قد اية المطاف في ّ يظُهِر ا
 ً  نفي النهاية يبقى فقط أولئك الأشخاص الستّة مِ . حتىّ غصصهم قد انتهتْ أنهّ و  أعدّ قو

، أي فرعون والنمرود وشدّاد، ن الأمم السالفةن ثلاثة أشخاص منهم مِ أهل التابوت الّذي
  .ن هذه الأمّةوثلاثة أشخاص منهم مِ 

 م أهل المعاصي يحترقون في جهنّم كي تسقط ويطهرون ويخرجون من جهنّم نجاسا
النجاسات هذه  حتىّ . ويذهبون إلى الجنّة وآخر الأمر فقط الأشقياء والمعاندون يبقون

ا تقسو على شكل  حوالقَيْ  ّ فران طبخ القرميد الآجُر الملتحم لأفي قعر جهنّم تحترق لدرجة أ
ّ . بحيث لا تؤثرِّ فيها النار بعد ذلك ً وهذا آخر  عندها يرسل ا مسحوقاً يجعلهم ترا

 يقومحتىّ فيما بعد  أشواكعلى شكل  من داخله عشباً  ينبتثمّ يرسل مطراً و . عذاب لهم
اية، ختصار. إلى ذلك الشوكرة الورد من شجلتهجين  أهل الجنّة أيضاً . جهنّم لها 

  .ببعد مدّة يجدون طريقاً إلى القُرْ 
 الظلمة والجهل وجهنّم : لأنهّ أوّلاً ، في الدنيا والطبيعة وجهنّم جيّدقليلاً حتىّ الوجود

مثل الظلّ ، ن شعاعهممن النور والعِلم والجنّة وقد وُجِدوا م قليلاً نصيبٌ لديهم ، والطبيعة
ر النور يدرك الإنسان قيمة الآخرة والجنّة وجوار الحقّ بشكلٍ ، نياً . الّذي هو من آ

لنسبة إليه. أفضل   .إذا ذاق الإنسان ألم الفراق تصبح لذّة الوصال أكثر حلاوةً 
روح را صحبت ( ليس هناك أيّ جهنّم أصعب من مجاورة شخصٍ لا يحبّه الإنسان

  .١ذابی است اليم)جنس ع
تي من جهنّم. جهنّم موقد الجنّة الدنيا يكدحون وينهكون أهل . طعام أهل الجنّة 

ا لأهل الإيمان كي يستهلكوهاأنفسهم ويخترعون ويكتشفون ويصنعون المنت   .جات ويرسلو

                                                 
 . صحبة اللئيم عذاب الروح الأليم ١
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 واللمس والشمّ والشهوة والغضب زائد العقل أو المحبّة أو  الذوقالبصر والسمع و حاسّة
ولكن إذا لم يكن العقل أو ، هم أبواب الجنّة الثمانية، مون تلك السبعةنظِّ يمان الّذين يُ الإ

  .يكونون أبواب جهنّم السبعة، المحبّة أو الإيمان إلى جانبهم
"ليس هناك أحدٌ منكم إلاّ ويدخل جهنّم: حسب الآية الشريفة"ان منكم الاّ واردها .

من أجل الإطفاء  يدخلون جهنّم المؤمنينلكن  .حتىّ المؤمنون، الكلّ يدخلون جهنّم
دأ عندما تكون لديك أحزان وغصص الدنيا . وإيصال الخير للآخَرين ألم ترَ كيف تبرد و

ً عظيماً  عليهم ( !لهذا عندما سألوا الأئمّة؟ وتذهب إلى جلسة الرفاق أو ترى إنسا
نّم بينما كانت جهنّم نحن عبر جه: أجابوا، هل أنتم أيضاً تدخلون جهنّم السلام)
ّ والمؤمنون الحقيقيّون عندما . منطفئة   .جهنّم تنطفئتطأ أقدامهم أولياء ا
الباطل . اصابع اربع"انهّ ليس بين الحقّ والباطل الاّ : عليه السلام)( قال أمير المؤمنين

 بمقدار انهّ لا يوُجَد مسافة بين الحقّ والباطل الاّ : يت"اان تقول سمعت والحقّ ان تقول ر 
، المسافة بين الدنيا والآخرة. والحقّ ان تقول رأيتُ  الباطل ان تقول سمعتُ . اربعة اصابع

ما . الدنيا وجهنّم هم "سمعتُ" والآخرة والجنّة هم "رأيتُ". وجهنّم والجنّة هي أربعة أصابع
  .أحسن الرؤية الّتي تفُتـَتَح بشمس النبوّة وقمر الولاية

 لكُمَّلينسؤال ليلة القبر الأو . الأشرار سواءً الكمّلين الأخيار أو الكمّلين، لى متعلِّق 
. سواءً العطاء الأعظم أو الضرب الأعظم، علّة ذلك أيضاً هي أن يتحضّروا لما هو أعظم

والصغار أيضاً ينتفعون من ، عندما يريد عظيمُ دولةٍ أن يعطي شيئاً يعطيه للكمّلين
هكذا . الصغارفي يؤثرِّ أيضاً و ، يضرب الكمّلين، يضربأيضاً عندما يريد أن . الكمّلين

  .الأمر أيضاً في عالمَ البرزخ
  

  نقديةّ الوعود الإلهيّة كَوْن
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 الوعود الإلهيّة نقداً تكون عين الموعد وتكون المعاد إعتبرتَ كلّما.  
 مة إذا تقبّلتَ جيّداً حتىّ الظهور والقيا. مشيئتك وعدم مشيئتكمتوقِّف على كلّ شيء

ن نقداً    .يكو
 مرةًّ تصله دعوة من شخص . الّتي تصله بطريقتين ةالدعو بطاقات الإنسان يتعامل مع
في هكذا . في الأسبوع القادم تقُام تيمثلاً قد دعاه ليشترك في حفلة زفاف إبنه الّ . يحبّه

خذ  أن لهفة ويضعها في جيبه ومن غير بحماس و  بطاقة الدعوةحالات لأنهّ يحبّ الداعي 
ريخ العُ  البطاقة فوراً يرتدي ثيابه وينطلق ويذهب إلى منزل ذلك  س المكتوب فيرْ ينظر إلى 

ك للأسبوع . الصديق م يقولون له نحن كنّا دعو ّ م في نفس ، التاليهم أيضاً مع أ ّ إلاّ أ
ن تكو  هي عندماخرى الأطريقة ال. الوقت يدُخِلونه إلى المنزل ويستضيفونه حتىّ يوم العرس

على في هذه الحالة من دون أن يقرأ الدعوة يرميها . الدعوة من شخص لا يحبّه قد وصلتْه
وأيضاً لا يشترك في حفل الزفاف وبعد سنة عندما يصبح للعروس والعريس طفل  الرفّ 

أنهّ لم يشترك في حفل زفافهم الّذي كان قد  متأخّراً  يتذكّر وليمة طفلهمويدعونه إلى حفلة ل
ّ أيضاً قد دعا. دُعي إليه ّ ما إن تصلهم . عباده إلى حفلة ا أهل الآخرة الّذين يحبّون ا

ّ المبنيَّة على أنهّ أنتم ضيوفنا في الآخرة ّ قال أنتم ضيوفنا ، دعوة ا من غير أن ينظروا أنّ ا
ّ ، في الآخرة ّ أيضاً لا. فوراً يتجهّزون ويمشون ويذهبون إلى بيت ا ب بيته يردّهم عن  ا

ّ يقابلون دعوته عظيم  حبّ الدنيا الّذين ليس عندهم أصحاب لكن . وسوف يستقبلهم
  .ستخفاف

م قد قالوا غداً . الشخص العظيم يكون وعده عين الموعود ّ فلأنهّ غداً يتفتّح إدراكنا ، أ
  .ونفهم ما كان

كلّه نقد ّ ّ . يطريق ا ّ لم يعطِ أيّ وعد ا. كلّ عمل حلو لديك إفعله في سبيل ا
م قد قالوا غداً يوم القيامة. لدَين ّ   .فلأنهّ غداً تفُتَح عيوننا وسنرى ما قد كان، أ
كلّ عمل خير تفعله إعتبرْ . الجزاء هو نفس العمل. الأجر ليس منفصلاً عن العمل

م قد قالوا غداً في يوم القيامة ي. كذلك أجرَ  نفسَ  ّ تستوي دما معنى ذلك أنهّ عن، نثيبو أ
  .يتفتّح إدراكك سترى أجركعندما و  وتستقيمقامتك 
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نقداً بنقدٍ  : خي"ابنقد   "اتجّر نقد: كان يقول اجانقآملاّ  الحاج ّ جر مع ا
وعد الإنسان العظيم ؟ لصلاةلثواب كأيّ شيءٍ أثمن من نفس الصلاة حتىّ نطلبه  . أخي

وعد : "وعد الكريم نقد وتعجيل": سلام)عليه ال( يقول حضرة الأمير. هو عين الموعد
ّ لم . الشخص الكريم يكون نقداً وفورًّ  تجٌ دَيناً على الحساب؛وعدٍ  أيَّ  يعطِ ا كونه دَيناً 

  .عن غفلتنا
 ًأيّ ثواب أعظم من نفس الصلاة والعبادات والأعمال . إعتبرْ نفس العمل جزاء

  ؟الصالحة
 قي اليزدي في مسجد دولاب مستعدّاً لقول تكبيرة بافالذات يوم كان الشيخ محمّد تقي

من الباب الّذي يقابله كي تقتدي  المسجدَ امرأةٌ  دخلتِ إحرام صلاة الجماعة حيث 
دوء ّ عاقبتك : لشيخ وبينما كانت تمرّ من أمام الشيخ دعتْ له وقالت له  جعل ا

ّ ؟ من هذا أفضلُ  "أيّ عاقبة خيرٍ : الشيخ أيضاً قال. خيراً    .الصلاة ودخل في،  أكبر"ا
 ًوأيضاً  ، المؤمن كلّما رأى نور الأولياء يصلّي على محمّد وآل محمّد. بِعْ نقداً واشترِ نقدا

ً يصلّي على محمّد وآل محمّد ّ   .كلّما نظر إليه الأولياء لا إراد
 لها فجر كاذب وفجر صادق وبين ، كلّ درجة من الإيمان. درجاتعشر الإيمان له

ّ يسأل. وظهر وعصر زوالو الّذي هو بنفسه له عشر حالات مختلفة) ( عينالطلو  : ا
فليس ، أي إفتح عينيك جيّداً . سؤال الشخص العظيم له معنى؟ ليس الصبح بقريب"ا"

  .حلّ الظهر قد  حتىّ  بل، حا الصب حلّ فقط قد 
 رة مشهد ذهبنا إلى منزل الميلاني والآقا ه الميلاني لرؤيت الآقاذات مرةّ عندما تشرّفنا بز

تي إلى الغرفة  بسبب المراجعات الكثيرة الّتي كانت عنده بسبب المرجعيّة لم يستطع لمدّةٍ أن 
صبح على الدنيا ا"من : فيما بعد عندما جاء لرؤيتنا قرأ هذا الحديث. فيها نحن الّتي كنّا

ّ ساخطاً"احزيناً فقد  ً من وضعه ا: صبح على ا لدنيوي يكون كلّ شخص يكون محزو
 ّ لس سألني. غاضباً على ا . الحاج إلى متى ستكونون في مشهد ١"اقآ": في نفس ذلك ا

                                                 
١  .  "آقا": مولا
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ب للغد لماذا لا تبقون يوماً ، يوم المبعثهو  غدال بعد: قال. قلتُ لقد أخذ بطاقة إ
 يوم البعث هو نفس هذا اليوم: "هذا يوم البعث ولكنّكم كنتم لا تعلمون": قلتُ له. أكثر

السيّد الميلاني قال بنفس تلك اللهجة التركيّة في مقام إبراز . ذلكلا علم لكم ب أنتم ولكن
  ها!، ها، ها، ها: التعجّب
 تكون لا يملك الإنسان أيّ شيء و تكون حيث القيامة ّ ّ عليكم . حصرًّ  المالكيّة 

 ّ ستدرك أنّ القيامة هي ، هذا إذا رأيتَ ؟ الآن هل نحن نملك شيئاً وهل يوُجَد مالك غير ا
إذا رأيتَ أنّ القيامة . لقد كانت القيامة قائمة قبل أن يخلقو. الآن وأنت لم تكن تعلم

  .الآن فبعد ذلك حتىّ سجن الدنيا وعالمَ البرزخ والقبر لن يكونوا
هنان مِ  المؤمن جالس في جنّته. المحبّة والولاية نقد.  
 أي الأشخاص الّذين آمنوا وقاموا . ت في جنّات النعيم"منوا وعملوا الصالحاا"فالّذين

لكافرين". لأعمال الصالحة هم الآن في جنّات النعيم أي الآن جهنّم ، "انّ جهنّم لمحيطة 
لكافرين م قد قالوا . وعد الأبرار هو عين الموعد؛لم يعطوا وعداً دَينا؛ًكلّه نقد. تحيط  ّ أ

"لمن الملك . عيوننا وإدراكنا ونرى ونفهم ما قد كان تفُتَحاً فلأنهّ غد، غداً في يوم القيامة
ّ ؟ لمن الملك اليوم، حقّاً ؟ اليوم" ّ الواحد القهّار" اً إذ؟ سوى ا   ؟ أين الدَين في هذا. "
الجنّة حَت العيون يرى أنّ هناتِ إذا فُ . المعرفة سبب نجاة الإنسان.  
قتَ جيّداً تجد أنهّ أقرب من كلّ قريبإذا دقّ ؟ ليس الصبح بقريب"ا": القرآن يقول .

ّ عليه وآله وسلّم)( وصبح بعثة النبيّ الأكرم، أساساً هو الآن؛صبح الإيمان وصبح ، صلّى ا
ّ ( الزمانالعصر و وصبح ظهور حضرة صاحب ، عليه السلام)( غدير أمير المؤمنين عجّل ا

  .وصبح القيامة هم الآن، تعالى فرجه)
 تكون ضغطة القبر وأمثالها قابلة للمشاهدة في نفس هذه الدنيا؛مثل  ظرأمعنتَ النإذا

  .ضغطشدّة و نفسه والآخَرين في  يضعسيّئ الخلق الّذي 
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 هر  ": بشخص يقولون له رجاء خيرٍ لديهم الناس أنهّ عندما يكون لقد جرى في أفواه
عمل خير واقع الأمر أيضاً هو نفس هذا حيث كلّ . ١"گُلی زدی به سر خود زده ای

"فمن يعمل مثقال . أنت لا تصيب غيرك بمقدار رأس الإبرة. تفعله تكون قد فعلتَه لنفسك
كلّ شخص يعمل خيراً بمقدار وزن ذرةّ : ذرةّ خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّة شراًّ يره"

عمل  كلّ . اً بمقدار ثقل ذرّة واحدة يجد ذلكواحدة يرى ذلك والشخص الّذي يعمل شرّ 
الأشخاص تعرف هذه الحقيقة لدرجة أنهّ حتىّ  الفطرات. يالإنسان جزاؤه نقد خير يفعله

ثا؛ًإنمّا قمتَ لقد فعلتَ الأمر الفلاني عب": لبعضهميقولون  ويسخطونخُلقُهم  يضيقعندما 
  .به مِن أجل نفسك"

حَسَنـحُسْن منكم وأنت الـال": تقول أنت حتىّ ، "نسَ أنت شخص حَ ": ما إن أقول" .
 ّ ّ .  أيضاً هكذا ا  حتىّ . . . ، أنت رحمان و، أنت ستّار، إلهي أنت غفّار: ما إن تقول 
 ّ   .ل المحبّةفعهذا هو .  . . . أنت الرحمان، أنت الستّار، أنت الغفّار: يقول ا
خذ ، والدنيا يوم العملعندما يعمل في الصباح يكون ، لنسبة للعامل وعصراً عندما 

ّ يقول. والآخرة أجره يكون يوم الجزاء . ه أجره في أوّل الصباحيالأفضل أن تعط: طبعاً ا
من الممكن أن تظنّ أنهّ إذا أعطوا . الأمرأيضاً يفعل نفس هذا بذاته هذا يدلّ أنهّ هو 

يقول  لأمرذا اهو أهلٌ لهالشخص الّذي . الأجر في أوّل الصباح العامل بعد ذلك لا يعمل
. ن هدفي أن أعطيه المال ولكن كنت أريد أيضاً أن تحُفَظ عزتّهكا،  أ لم أكن محتاجاً لعمله

ّ نحن نعمل وأنت أيضاً . لهذا قلتُ له هذا أجر عملك نحن أيضاً في بداية العمل نقول 
ّ الّذي لا يحتاج لعملنا. أعَطِنا أجراً  أيضاً . وأ أعطي الأجر، أنت إعمل: يقول أيضاً ا

لعملنباشر يعطي الأجر في نفس ذلك الوقت الّذي إذا دققّنا جيّداً نجد أنهّ    .فيه 
 

شئة مِ   ن شدّة ظهورهم وغفلتناغَيبة الأولياء 

                                                 
 . إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ١
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حتىّ نستطيع أن نرى شيئاً يجب أن ننفصل ونبتعد عنه ونذهب إلى مكان حيث لا 

ّ فيه كي نذهب ونرى . يكون وننظر إليه من هناك كي نراه هل يوُجَد مكان لا يكون ا
 ّ ّ حتىّ نراه؟ من هناكا ّ نور عيوننا؟ هل يمكننا أن ننفصل عن ا الشيء الّذي في ؛ا

ّ لحضرة؟ عيوننا كيف يمكننا أن نراهمقلة داخل  عليه ( موسى هذا كان حيث قال ا
لعين الظاهرة وتغمض عينيك . لن تراني أبداً : "لن تراني": السلام) عندما تيأس من الرؤية 

عندما يمضي بعض الوقت تلتفت إلى أنّ "لن تراني"  ، ع الروح من الداخلوتصبح مشغولاً م
لداخلأيضاً لا تبقَ مشغولاً  ، اً إذ. لباطنك أيضاً  حتىّ  كانت   .لباطنو كثيراً 
عليه السلام)( في مقابل طلب موسى  ّ "لن : الحقّ تعالى أجاب، بخصوص رؤية ا

. بعُدهوليس ، ية هذا هو بسبب شدّة ظهور الحقّ عدم الرؤ . لا يمكنك أن تراني أبداً : تراني"
كلّ وجودك ولهذا أنت لا يمكنك شمل  عينك وقد  حدقةأي هو قريب منك لدرجة أنهّ في 

في الأمر رؤية عندما تكون  ليس. بعُدوفاصلة و  تتطلّب ثنائيّة ومسافةلأنّ الرؤية . أن تراه
  .ختفى مِن شدّة نوره مَن ا: " من هو اختفى لفرط نوره"، الوحدة كاملة

 ا لا تكون العين بعد ذلك قادرة على إذا قربّتَ شيئاً من العين لدرجة أن يلتصق 
رة آل يس بخصوص إمام الزمان. رؤيته ّ تعالى فرجه)( في الدعاء بعد ز  عجّل ا

أيّ شيءٍ أقرب إلى العين من . نور عيون المخلوقات: بصار الورى"ااستُخدِمتْ عبارة "نور 
ّ تعالى فرجه)( تبينّ أيضاً كم هو إمام الزمان، اً إذ؟ نور العين قريب منّا وإتّضح  عجّل ا

ّ تعالى فرجه)( أيضاً لماذا لا ترى عيوننا إمام الزمان   .عجّل ا
 الأذن هي مثل السمّاعة وقدرة . هي شيء آخَر البصرالعين هي بمنزلة النظاّرات وقدرة

ّ ( إمام الزمان. يرى ويسمع هو نفس إمام الزمانالّذي . السمع هي شيء آخَر عجّل ا
العين لا يمكنها أن ترى نور . أي نور عيون الخلائق، بصار الورى"اهو "نور  تعالى فرجه)

  .عينيك ولا تبحث في الخارج مضْ اغ؛العين
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 ُلّذي مثل إبن نفس الإنسان ا، نسىـعندما يكون الشيء قريباً لا يُـرَى ولا يلُتـَفَت إليه وي
ّ أيضاً الّذي هو صانع وهو دائماً برفقة . لأنهّ دائماً إلى جانبه لا يجلب الإنتباه كثيراً  لذا ا

  .نسىـمصنوعه لا يُـرَى ويُ 
لنورانيّة يقول حضرة الأمير " : ذر لسلمان وأبي عليه السلام)( في حديث المعرفة 

 سلمان و : يقتلوا" لنقتلا سلمان و جندب ان ميّتنا لم يمت وغائبنا لم يغب وان 
لا ؛لا يوُجَد موت، اً إذ. جندب إنّ ميّتنا لا يموت وغائبنا ليس غائباً وقتلا لم يقتلوا أبداً 

  .إمامنا ليس غائباً . يوُجَد غَيبة
 ولكنّنا من أولياؤ أمسكوا أيدينا ليعبروا بنا ّ سوق الدنيا ويوُصِلو إلى الآخرة ولقاء ا

بمتاع الدنيا وأخرجنا أيدينا من أيديهم ولهذا ضعنا في سوق الدنيا وأصبحنا محجوبين التهينا 
ّ والإمام ليسوا غائبين. في حجاب الغَيبة صرو  كلّ ما هو غائب في نظر أهل الدنيا . ا

  .يكون حاضراً في نظر المؤمنين
"الإنتظار يحصل  إذا اكتمل. جج هو نفس الفرَ إنتظار الفرَ : "انتظار الفرج هو الفرج
ادعوا كثيراً مِن أجل التعجيل في : نّ ذلك فرجكم"اكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فا ". جالفرَ 

ّ وأولياؤه ليسوا في حجاب علينا نحن. الفرجَ فذلك فرَجكم أنتم . أن نخرج من المحجوبيّة؛ا
لا تحتجب عن "انّ الراحل اليك قريب المسافة وانّك . جعلينا أن نصل إلى الفرَ نحن يجب 

الشخص الّذي يسافر إليك طريقه قريبة : الاعمال) دونك"( تحجبهم الامال خلقك الاّ ان
ً على نفسك عن مخلوقاتك إلاّ تسدل نّك لم او   الآمال حجبـَتْهم أولئك الّذينحجا
  .أنفسهم فاعلين ومؤثرّين) عنك أن يعتقدواالأعمال السيّئة أو نفس توجّههم لأعمالهم و (
 معه كان عندي صداقة سابقة الّذي رجال الدينم إلتقيتُ في مجلس مع أحد ذات يو .

يقولون أنّك  تيلنا نحن أيضاً بعضَ الشيء عن تلك الغيوب الّ  إحكِ : قال لي بعنوان مزاح
حيث طوال عمرك . أ أيضاً قلتُ له أنت الّذي تتحدّث عن الغيب. تتحدّث عنها

 ّ ّ عليه وآله وسلّم)( والنبي تكلّمتَ فوق المنابر عن ا  عليهم السلام)( والأئمّة صلّى ا
. غيبعن القد قلتَه ، كلّ ما قد قلتَه،  اً إذ؟ هل رأيتَ أحداً منهم، والجنّة والنار والملائكة

  .ولهذا لم أتحدّث ولا أتحدّث عن الغيب أبداً ، لكن أ كلّ ما أقوله أراه وأقوله
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ود هو نور وحُسْنأ لا أرى أيّ ظلمات؛كلّ ما هو موج.  
 ّفي الإزدحام لا أرى سوى الخلوة حتىّ . خلوة وخالية الأماكنكل.  
ويظُهِرون أنفسهم ّ م يرون الأرض . الناس يحجبون ا الناس عندما يفتحون عيو

ولكن أ مهما مسحتُ عيوني حتىّ لعلّي لا ، والسماء والمخلوقات ودائماً يتحدّثون عنهم
ّ وأرى ما ي ّ فقط، راه الناسأرى ا   .مجدّداً لا يمكن ذلك وحيثما أنظر أرى ا

هو  عندما نركِّز انتباهنا على الغيب يمُحى ويختفي كلّ ما هو ظاهر ومشهود والّذي
  .غيب يصبح ظاهراً ومشهوداً 

ما دامتْ عين الإنسان معتادة على رؤية السيِّئات والقبائح ، ّ لا يمكنه أن يرى ا
 الشرّ  يجب تطهير العين من رؤية. مالالجسْن و الحُ  قطعة متكاملة مِنهم ن وأولياءه الّذي

  .والقبح كي نرى الأولياء
  غسل در اشک زدم که اهل طريقت گويند"

ک انداز   ک شو اوّل وپس ديده بر آن 
  

   رب آن زاهد خودبين که به جز عيب نديد
  ادراک انداز هءدود آهيش در آئين

  
ن دور است چشم آلوده نظر از رخ   جا

  ".١انداز ک هءنبر رخُ او نظر از آي
 

                                                 
لدموع ١ رْ أوّلاً ثمّ ألقِ على ذلك الطاهر نظرة إغتسلتُ    حيث يقول أهل الطريقة    تطهَّ

   ربّ،  ذاك الزاهد المغرور الّذي لم يرَ سوى الزلاّت     ألقِ في مرآة إدراكه بخار الآهات
  لوجهه مِن مرآة نظيفة.  العين الّتي تنظر بريبة عن وجه الحبيب بعيدة    فانظرْ 

م بنار العشق تجلو مرآة عقل الزاهد فتخلّصه من رؤية العيب الّذي هو نفس  رَات وأنفاس العاشقين من احتراق قلو دخان الآهات: العَبـَ
 وجوده. 



١٢٢ 

 

  كلّ شيء في داخلك

  
أيضاً أيّ . ستجد أنهّ هناك، أيّ مفقود عندك إبحث عنه إحتياطاً في منزل قلبك

شخص آخَر كان لديه شيء ضائع وسألك عنه أنظرْ مجدَّداً في منزل قلبك ستجده هناك 
فالآن إصرفْ القليل ، أشيائك الضائعة ولم تجد شيئاً  لقد بحثتَ الكثير في الخارج عن. أيضاً 

   .من الوقت وابحثْ في منزل قلبك لربمّا وُجِد هناك
يقول ّ ت للموقنين وفي انفسكم، افلا تبصرون": ا ويوُجَد لأهل : "وفي الارض آ

ت وعلامات في الأرض وفي أنفسكم، أفلا ترون تنا في : ويقول؟ اليقين آ "سنريهم آ
تنا وعلاماتنا في آفاق العالمَ : فاق وفي انفسهم حتىَّ يتبينّ لهم انهّ الحقّ"الآ قريباً نظُهِر لهم آ

ّ ووصاله، ألقِ نظرة  وفي داخل أنفسهم حتىّ يتبينّ لهم أنهّ هو الحقّ. إذاً، من أجل لقاء ا
  إلى داخلك.

يقول ّ تعني أ إلى جانبكم، منتهى "فانتظروا انيّ معكم من المنتظرين". "انيّ معكم" : ا
الأمر لا تروني لأنّكم تبحثون عنيّ حولكم وفي الأماكن البعيدة. "وفي انفسكم افلا 

  ".؟ تبصرون
  گفتم به کام وصلت خواهم رسيد روزی"

شی   .١"گفتا که نيک بنگر شايد رسيده 
ّرة الجامعة الكبيرة مخاطبة أهل البيت أنه ونفوسكم ، بدانأبدانكم داخل الأ: ورد في الز

نّ  هل يوُجَد.  . . . و، وأرواحكم داخل الأرواح، داخل النفوس أوضح من هذا ليقولوا 
تفكّرْ وابحث عنهم في ، من أجل لقائهم ووصالهم، اً إذ؟ أهل البيت هم في داخلكم أنتم

  .طنك

                                                 
 قلتُ سأبلغ ذات يومٍ منيتي بوصالك       قال انظرْ جيّداً فقد تكون وصلتَ.  ١
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تعالى فرجه) كانت بذهاب حضرته( يقُال أنّ بداية غيبة إمام الزمان ّ إلى  عجّل ا
رة يمرّونداخل سرداب منزل والده؛لذا عندما  إذا . بداخل السرداب يذهب الشيعة للز

طننا ربمّا نجد حضرته   .عليه السلام)( غصْنا في بحر التفكّر والتأمّل وبحثنا في سرداب 
في قصّة حضرة . وخارج وجود الإنسان هو المشرق، نفس وبدن الإنسان هم المغرب

أفلوا عندما وصل الكوكب والقمر والشمس إلى نفس إبراهيم ، لام)عليه الس( إبراهيم
ّ تعالى فرجه) يظهر من المغرب( حضرة صاحب العصر والزمان. وغربوا أي من ، عجّل ا

طنك   .داخل نفسك ومن 
 رة وارث أنّ الأئمّة كانوا نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهَّرة أنّك تشهد في ز

نجاسها ولم تنجّسهم ذه الشهادة، الجاهليّة  هل الأمر سوى أنّك ؟ من أين تشهد 
م أطهار ّ   ؟وجدتَ في داخلك نوراً منهم ورأيتَ أ

  

  الرجعة

  
كلّنا" مجالها . "اوّلنا محمّد وآخر محمّد واوسطنا محمّد وكلّنا محمّد": قال حضرة الأمير"

  .منين يصبحون مظهر عليفي الرجعة كلّ المؤ . يشمل أيضاً الشيعة والمحبّين
أيّ شخصٍ تنظر . في عصر الرجعة الكلّ يصبح مظهر علي. من الظهور الرجعة أعظم

  .عليه السلام)( عليّاً إليه تجد فيه 
لرجعة عليهم السلام)( الأئمّةيزور ، كلّما تطوّر البشر   .الدنيا من الآخرة ويقومون 
 ٌالدنيا وتصل إلى الآخرة وتلتقي الإمام عندما تعبر. جيّد رؤية الدنيا بعد الآخرة أمر 

عندها أيّ شخص تنظر إليه تُصلِحه . ذلك إسمه الرجعة، وترجع إلى الدنيا مع الإمام
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له نظرك يكون نظر بركة ورحمة ويُكمِّل . خير الناس سيكون في أن تنظر إليهم. ١وتجُمِّ
  .الآخَرين
يء إلى الدنيا مرتّين جيّد . الرجعة ستحدث في أنّ ل نفس هذا الأحاديث أيضاً تقو . ا

العلماء؛لكن ذهبتُ عشرين سنة داخل المنزل  إلى المسجد وأرافق أ في البداية كنت أذهب
نيةً إلى الدنيا وجلستُ معكم. وقمتُ بخلوة  ّ   .الآن أرجعني ا

  

  الله قريب

  
 ّأقرب إلينا من كل ّ ّ من كلّ  ما نتصوّره ا   .رهما نتصوّ  ونحن أبعد عن ا
 ّلو حتى  ّ   .جدّاً منّا قريباً يكون هو ، مهما كنّا نحن بعيدين عن ا
يقول ّ أيهّا النبي أ قريب عندما يسأل : نيّ قريب"الك عبادي عنيّ فا"إذا س: ا

ّ قريبإقل ": لم يقل. عبادي بخصوصي ً . "نّ ا ّ قريب لدرجة أنهّ لا يترك مكا ا
ي وأجيب عندما يدعوني الداعي إلى ـأي ألبّ . ذا دعان"اي جيب دعوة الداعا". للواسطة

ّ متقدِّمة على دعاء الداعي. الإجابة ثمّ الدعاء في البداية ذكََرَ . منزل قلبه أنّ أيْ . إجابة ا
ر إجابتنا ّ . يجيبونيلو  وافقوافلي، اً إذ: "فليستجيبوا لي". طلبك هو من آ كأنهّ والعياذ 

ّ أؤمن بك فأنت أيضاً . "وليؤمنوا بي". منيّ هذه الرسالة يتوسّل أنهّ إقبلوا أي كما أنهّ أ ا
ّ مرشد. لعلّهم يبلغون الرشد: "لعلّهم يرشدون". آمِن بكلامي هذا   .ا

  

ّ وأهل البيت   الثقة وحُسن الظن 

                                                 
له: تجعله جميلاً.  ١  تجمِّ
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 و ّ   .صلحوا نيّاتكم"ا"حسّنوا ظنونكم 
الظنّ لا يجعل الإنسانَ مستغنياً : غني من الحقّ شيئاً"نّ الظنّ لا يا": مع أنّ القرآن يقول

ّ ، عن الحقّ أبداً  ّ حيث يقول ا  عند ظنّ ا": لكن أنظرْ كم هو مهمّ حُسن الظنّ 
  .لاّ خيراً"اعبدي بي فلا يظنّ بي 

 ٌالمقصود . عصاً بيده يكون عاصياً   يمسكأربعين سنة ولم في الحديث أنهّ إذا بلغ شخص
 مسنداً أي إذا شخص بلغ أربعين سنة ولم يجد من عقائده وعباداته . هو المتَّكَأ لعصا

ّ و يكون هذا الشخص ، من الحوادث يرتعشعليه لا يخاف ولا لإستناد بحيث يثق 
ً وقليل . عاصياً    .الحظّ أي يكون مغبو
والإئمّة ّ ّ يظهر الخير الّذي أودعه ا محبّة محمّد وآل . فيكم عليهم السلام)( إن شاء ا

تشرب مطر الرحمة وتريد أن . هي بذرة قد زُرعِتْ في قلوب المؤمنين عليهم السلام)( محمّد
ّ يسأل هل بذرة . فيه مشقّةٌ بعض الشيء ويتطلّب صرف وقت خروج براعمها. تتبرعم ا

ا أم أ ّ . "أنت الزارع": يجب أن نقول؟ المحبّة هذه المزروعة فيكم أنتم تزرعو زارعها هو ا
حسب . عمله ضليع فيإنهّ . جيّد و"بُستاني" لدينا زارع جيّد. محمّد وآل محمّد وه ومربيّها

  ."١که از آن دست که می پروردم می رويم": الخواجة حافظ قول
لزارع : ن كان غاصباً"ا"الزرع للزارع و : يقول الإمام لو كان حتىّ محصول الزراعة متعلّق 

م نحن ا"ءانتم تزرعونه : القرآن يقول. غتصب أرضاً زراعيّة لشخصٍ آخَرالزارع قد ا
ّ ومحمّد وآل ؟ نجعله ينموو  ههل أنتم تنُبِتون زرعكم أم نحن ننُبِتُ : الزارعون" زارعنا هو ا

م عليهم السلام)( محمّد   .لْهمقب ـّتفلنثقْ بزارعنا ولن. ونحن متعلّقون 
خذ قطيعه إلى ال تحت  ويجعله يرقُدنبع الّذي هو بنفسه يشرب منه الماء الراعي الجيّد 

هم رعاة الأمّة وهم رعاة  عليهم السلام)( النبي والأئمّة. حيث هو بنفسه ينامظلّ الشجرة 
  .كنْ واثقاً براعيك. جيّداً  وكُلْ إستسلمْ لأيّ مرتعٍ أخذوك ، اً إذ. جيّدون

                                                 
 سرّ الأب كالزرع يسري في الولد    إنّ هذا الشبل من ذاك الأسد.  ١
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وأهل البيت ّ همالّذين هم المربوّن وأنت ، ثِقْ  في  رأيك ولا تتدخّلْ  ولا تبُدِ ، مُرّ
. لا "تُـنَظرّْ"إستسلم له و ، وصياغتكأيّ عمل يعملونه معك من أجل إنضاجك . عملهم

  .١أشپز که دو  شود غذا  شور خواهد شد  بی نمک""
هو ّ ، الحلو والحامض كليهما عمالمن أجل طبخ المربىَّ يجب است. المربيِّ ونحن المربىَّ  ا

رةً  ّ أيضاً يفعل معنا نفس هذا العمل. طوراً تبريده و ويجب تسخينه  لنثقْ بمربيِّنا ولا نبُدِ . ا
  .في عمله ولنستسلمْ ولنخضع لفعله وجهة نظر
 ّ كلّما كان الطلب أشدّ  . الرغبة القلبيّة والطلب الباطني هم شرط في السلوك إلى ا

لا  ليس شرطاً كثيرا؛ًلذاالعمل الظاهري . ربكلّما أصبح الطريق أقصر ونيل الهدف أق
ً برغم الإشتياق الباطني الّذي لديك لم توفَّق للقيام ببعض الأعمال ، تضجَّ كثيراً إذا أحيا

ئماً ذات يوم ، مثلاً إذا لم تُوفَّق لصلاة الليل لعدَّة ليالي، المستحبّة وحتىّ الواجبة أو بقيتَ 
حتماً مصلحة كانت السبب ، رغبتُك القلبيّة لم تتضرّرإذا . الصبح قضاءً  صلاتكوصارت 

ّ للقيام بذلك العمل هذا العمل المستحبّ  سلبك مثلاً من الممكن أنهّ . حتىّ لم يوفِّقك ا
حليب أمّه ليعطوه مختلف أنواع  يفطمونه عنمثل الطفل الّذي . كي يستبدله بعمل أعظم

أو . كي ويستاء ويطلب نفس ذلك الحليببسبب جهله يبالطفل أيضاً . الأطعمة الممتازة
من الممكن أنّ هذا العمل المستحبّ حصل على حالة اعتياد عندك وتكراره بشكل عادة 

عثاً للنموّ؛لذا سلبوه منك لبعض الوقت وفيما بعد يوفقّونك مجدّداً للقيام به . لم يكن 
، أو من الممكن. بق بكثيرلكن ما ستقوم به لاحقاً يكون بَـنّاء وثميناً أكثر من العمل السا

 ّ لعُجب ،  أنّ المواظبة على ذلك العمل، لا سمح ا كانت جعلتك في معرض الإبتلاء 
لعُجب والغرور من من الإبتلاء  ّ من أجل أن  لعمل الصالح وا لم ، لعبادة والغرور 

غبة والحماسة على أيّ حال ما يستحقّ أن تنتبه له هو الر . يوفقّك للقيام به لبعض الوقت
ّ وأوليائه الّذين هم . الباطنيّة لكن في الأعمال الظاهريةّ ليكن عندك حُسن ظنّ وثقة 

                                                 
 . عندما يصبح الطبّاخون إثنين سيصبح الطعام إمّا مالحاً أو بلا ملح ١
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م سلبوا  ّ ّ بسبب أ م ولا تتشاجر مع ا المربوّن الحقيقيّون ولا تسخطْ ولا تعكِّرْ علاقتك 
  .منك عبادة مِن العبادات

"ر حامية وصار يحرّكِ  صبَّ الحمّص في حلّة ووضعه على ١"القضيماتي
في البداية صارت حبّات الحمّص تصرخ وتقول احترقنا وصاروا يقفزون من . ٢ل"كفكير"

كأنمّا يريدون أن يصنعوا منّا "قضامة" مغبـّرَة : إلى أن قالت إحدى الحبّات. أماكنهم
كلنا السلطان ذا قالت حبّات الحمّص إذا كان الأمر هك. ويضعو في مجلس السلطان و

مّا وصل ـل. وليته يزيد النار ويحرك "الكفكير" أكثر، ف"القضيماتي" يقوم بعمل حسن
لصدفة بعكس رغبة حبّات تحمّصتْ  قد"القضامة" إلى هنا كانت حبّات  الأمر  تقريباً و

نحن أيضاً مثل حبّات . بعد ذلك "الكفكير"خفّف النار وحتىّ أنهّ لم يحرّكِ ، الحمّص
ّ وموا ضجين لينا يريدون أن يطبخوالحمّص وا ً يصبّون شيئاً يحتاج . ويجعلو  أحيا

يطبخونه  ضغط ونتيجة الضغط داخل الطنجرةالداخل طنجرة ، طبخه لساعات من الوقت
ً . بضع دقائقخلال  ّ والأولياء أحيا في ليلة واحدة إلى الأمام مئة سنة يدفعوننا أيضاً ا

يجب الإستسلام للإبتلاءات كي نصل أسرع إلى ، اً إذ. من خلال الإبتلاءات الشديدة
  .المقصد
 ًحا يجب التمرين . "في مقعد صدق")( قعودالجنّة مكان . عندما تثق بربّك تجلس مر

ّ وأهل البيت وعلى سجّادة الصلاة القعودعلى  يجب الجلوس . في الدنيا في مجالس ذكر ا
علينا تنصبّ وهدوء  إذا جلسنا براحة. اً أبد قيامبشكل بحيث كأنهّ لا ننوي الذهاب وال

 ّ   .رحمة ا
 ّ ")"( أفضل رسّام وصبّاغ ودهّانا ّ ّ يصبغك ويلوّنك. صبغة ا اللون الّذي . دع ا
")( يبهت حتىّ يظهر اللون الإلهيدعْه والشيطان  ه النفسُ غَ ب ـَصَ  ّ عندما تسطع . "أخلاق ا

هتة   .س التوحيد في القيامة)شم.  (الشمس تصبح الألوان الزائفة 

                                                 
 "القضيماتي": صانع "القضامة". "قضامة": حمّص محمّص.  ١
  كفكير": ملعقة. " ٢
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هو المؤمن ّ  ويخلقهوصناعة ذاته ويعلم أنّ ما يصنعه  أي يؤمن بقدرة، أحد أسماء ا
ّ يؤمن بعمله وليس بعملنا. كاملاً بلا عيبرجه من الصنع  يخُ  ّ يعلم أننّا . ا ننحرف ا

  .ولكنّه يؤمن بعمله، ونشذّ 
ولكن كأنهّ في البداية كان من المقرَّر أن نكون نحن م ّ ّ يقول . هو مؤمن بناؤمنين  ا

ّ يعتبره أميناً ألا . فأنت بنفسك حاسبْ أعمالك، بكأ أقبل  عندما يرى الإنسان أنّ ا
  ؟ يصبح رشيداً وحكيماً 

كلّ من ذهب إلى الجنّة أخذوه جبراً وكلّ من ذهب إلى جهنّم والنار . الجبر لطف
ختياره   .ذهب 

يحسبك ّ   .أنت أيضاً إعتبرْ نفسك خاسراً . رابحاً  ا
للقيام به لا تشكَّ في قبوله ّ ّ أن يتقبّله لما كان . عمل الخير الّذي وفقّك ا لو لم يشأ ا

أعمالك ولا تصير مقبولة ما لم تقبلها أنت أنت بنفسك يجب أن تتقبّل . وفقّك للقيام به
  .بنفسك
 ّ ا عمل ا "(  وصنعهعباداتك وطاعاتك إذا اعتبرَ ّ ما : "ما اصابك من حسنة فمن ا

ا مقبولة ) بعد ذلك لا تشكُّ في كو ّ   .يصلك من حسنات إنمّا هو من عند ا
هو المؤمن ّ أنت أيضاً آمِنْ . الربّ الرحيم هو بنفسه يؤمن بنفسه. أحد أسماء ا

كَّ في صحّتها بنفسك حتىّ تعلم على الأقلّ عندما تصلّي ركعتين أنّك صدقتَ ولا تش
  .وقبولها
ميقان وبسيط وسريع الرضا ّ  مثل الإمام الحسن. الجواد لا ينظر إلى حيلة المحتال. ا

ً في مجلس معاوية طمعاً ببغلة ( عليه السلام) الّذي وهب بغلته لشخصٍ متملّق مدحه كذ
لرغم مِن عِلم الإمام بخداعه ّ لا نكون بحيث نصبح نح. حضرته  ن مدّعين إن شاء ا

 مثل الشخص الّذي اعترض على حضرته، عندما يعطي شخص عطاءً لشخص آخَر
 حضرته أجابو مع أنّك كنتَ تعلم أنهّ قلبيّاً لا يحبّك  ةاذا أعطيته البغلعليه السلام) أنهّ لم(
  .الجواد لا ينظر لحيلة المحتال: عليه السلام)(
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أنيّ أعبادي  أخبرْ : ليم"لاهو العذاب ا نّ عذابيا الغفور الرحيم و انيّ اعبادي  "نبىّء 
إذا بقيتَ هو فالعذاب  أي  عبدي أقَبِلْ إليّ . ليملأنّ عذابي هو العذاب اأالغفور الرحيم و 

  .هناك حيث أنت
 هي ّ زء من ذاته ووجوده ولا يمكن أبداً أن لا يكون رحيماً وكريماً جالصفات الكماليّة 

لكنت خلقتُ أقواماً ليعصوا وأغفر لهم ، لو لم تعصوا أنتم :لهذا قال.  . . . وغفوراً و
  .صفتي هذه تتجلّىوأرحمهم حتىّ 

أم تضيّع  : م تضيّع من ربيّته"ا": ّ في دعاء كميل عليه السلام)( يقول أمير المؤمنين
ّ لا يترك عبده أبداً . يجب أن نثق بمربيّنا؟ إلهي شخصاً ربيّته بنفسك نهّ إ. يتلف ويضيعا
  .كي يوصله إلى المقصد بشتىّ الطرُُقيعمل على مصنوعه هذا 

 ًته ويذُيبها ويصنع منها مادّة مفيدة، الإنسان عندما يبني مصنعا فعند ، يفكِّر حتىّ بنفا
ّ شيئاً يُ    ؟ تلَف في مخلوقاتهــذلك هل سيترك ا

خلقنا من فا. شيئاً هو بنفسه يرغب حتىّ في فضلاته مَن صنع ّ  ضل طينة الأئمّةا
  .عليهم السلام) أي ممِاّ بقي وزاد من طينتهم(
يؤويه ويقول أ بنفسي أريدك وأرغب فيك ُ ّ   .عندما يطرد الجميع شخصاً حينها ا

  .أدنُ منيّ ، أدنُ منيّ ، كلّ ذنبك مغفور سوى الإعراض عنيّ       أدنُ منيّ 
عمل معنا مداراة لدرجة أنهّ "حتىّ ك ّ لا ، أبداً  نرتكب ذنباً كأننّا لم : ذنب لي" نيّ لااا

نّ لي اإلينا لدرجة أنهّ كأننّا نحن لنا فضل ومنّة عليه "كوتحبّب فهو أحسن ، بل أكثر
مر وهو ، ن وهو المأمورو لدرجة أنهّ كأننّا نحن الآمر قام بمداراتنا التطوّل عليك" و  ونحن 

  ."ادعوني استجب لكم" ينفِّذ
 ّوم على كلّ الأشياء ولا سبيل لأيّ آفة وعيب إليه وهو غني مطلق لأنّ الحقّ تعالى قي

ح يكون، من جميع الجهات يجب أن يكون عند طمأنينة كثيراً لأنهّ لا يصيب . لنا مر
  .ضرر قيّومَنا أيُّ 
لك ، ولا تغتمّ لديونك تقلقْ لا : إذا شخص غني تطمئنّ إليه وتثق به قال لك ليكن 

حاً  ح. دأ موجو ، مر الربّ الرحيم الّذي هو . أنظرْ كم يعطيك كلامه هذا طمأنينة وتر
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ّ بكاف عبده": غني وقادر قال لك ّ لكفاية أمور عبده: "اليس ا أي  ؟ ألا يكفي ا
ّ كم يريح . أ موجود لكلّ أنواع العجز والنقص الدنيوي والأخروي، عبدي هذا الكلام 

ّ تطمئنّ القلوب"ا": قال لذا. الإنسان ويعطيه طمأنينة   .لا بذكر ا
 ْايتك تذكّر ّ وأحسن إليك   كلّما خفتَ على  بدايتك حيث لم تكن شيئاً وأوجدك ا

  .في النهاية أيضاً الربّ هو نفس ذلك الربّ . كلّ هذا الإحسان
 كلّ عمل خير لم يعمله يقول . بطريقة خاطئةالإنسان في بداية الطريق يرى كلّ شيء
ّ لم يشأ"عنه    ."أ عملته"وكلّ عمل خير عمله يقول عنه  "ا
خير الماكرين": القرآن يقول ّ ّ وا ّ أفضل : "مكروا ومكر ا ّ مكر وا هم مكروا وا

ّ يحتوي خير العبد الماكر. لا يقول أشدّ الماكرين. الماكرين ّ يحُ . مكر ا ن في مقابل سِ أي ا
نهّ وليّ اذا الّذي بينك وبينه عداوة كاحسن السيّئة فالّتي هي "ادفع . العبد الّذي أساء

لإحسان: حميم"  كفيصبح حينها الّذي بينك وبينه عداوة كأنهّ صديق إدفع السيّئة 
  .ميمالح
 خذ ّ خلقه حيث بواسطة الموت لا يترك أحداً يبقى في الدنيا و أنظروا كم يحبّ ا

  .ياءالجميع إليه حتىّ الكفّار والأشق
 ّ م  حتىّ لو. حتىّ شدّاد والنمرود لم يتركهم ا ّ ّ لم  لم يعطوا أرواحهم عن رغبةأ ولكنّ ا

لقوّة وأخذهم إلى مكانٍ  م يتركهم وأخذ أرواحهم  م  كثيراً   ويحتفظ  إلى أن يرتفع صو
  .ويقرّوا في النهاية

ر النيل ّ في أخِ ، عندما كان فرعون في حالة غرق في  رأسه من  ر مرةّ خرج فيهاقال 
ّ لجبرائيل إرمِ قبضة من . ن"لا"تبت ا: تحت الماء فمه كي لا  فتحةفي  الطينفوراً قال ا

نيةً عن كلامه ولا يفسده حتىّ ننظر في أعماله في وقت آخَر   .يتراجع 
ضامن طريق الإنسان ّ ّ لا تنزعج بكإذا . ا ّ ، اللصّ والشيطان في طريق ا  فا

  .ضامن ويعوِّض
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 الخلقَ لقد دعا ُّ وأيّ خسارة تصيب الإنسان في طريق لقائه يكون هو بنفسه  ا
إذا سرقك اللصّ أو سلبك الشيطان . سواءً خسارة دنيوية أو حتىّ خسارة أخرويةّ، الضامن

ّ ضامنه وهو يعوّض شيئاً يكون   .ا
إذا أصابتك خسارة في الطري. خسارة الطريق على الداعي ّ يكون هو ، ق إلى ا

ّ ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على . الضامن "ومن يخرج من بيته مهاجراً الى ا
" ّ ّ ورسوله ثمّ يدركه الموت يكون أجره واجباً على  للهجرةوكلّ من يخرج من بيته : ا إلى ا
 ّ   .ا
لهدف وتراجع خطوة محبّ أهل البيت حتىّ لو سهم من سهام الشيطان ضدّه أصاب ا

  .سيتقدّم ببركة ذلك عدّة خطوات إلى الأمام، إلى الوراء
لا يعطي الطعام المتبقّي لأحد ّ غيب . كلّ ما يعطيه بِكْر. يعطي الطازج فالطازج. ا

ّ يخُرجِ من خزنته  ّ وا   .الطازج فالطازجالغيوب هو خزانة ا
ل قدر المستطاع أن تتوقّع الأفضلحاوِ . لا تتوقّع لمستقبلك أن يكون مثل ماضيك .

. الأقلّ توقّع خيراً ما استطعتَ  ولكن إذا لم تتحمّل على، طبعاً إذا تحمّلتَ لا تتوقّعْ أبداً 
  .كلّ ساعة أفضل من ساعته السابقة. المؤمن لا تتساوى ساعتاه

ف"لربمّا"، لا تسأل  ّ ّ أن  ف"عسى"، لا تتسوّل. يفُهِمك ا  رلا تعص. يغُنيك ا
ّ يرفع، قلبك ضع ، سواءً في الأمور الدنيويةّ أو في الأمور الأخرويةّ. مشكلتك ف"لعل" ا

  ."ربمّا" بجانب حياتك
 أنت : كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا"  اإذا نظرتَ بسوء ظنّ إلى آية "اقر

ّ ، كتدقيق حسابإقرأ صحيفة أعمالك حيث اليوم أنت بنفسك تكفي لبنفسك  تقول ا
لكن إذا . إذهب واقرأ بنفسك وانظر كم قمتَ بمفاسد واذهب بنفسك إلى جهنّم: الق

ينظر هو وأولاني ثقته  حيث لم تقول كم تصرّف بنبُل وشهامة، نظرتَ إليها بحسن ظنّ 
على  وتعتمدُ  هلا تقرأحتىّ أنت في هذه الحالة . فاقرأ أنت بنفسك، كب وقال أ أقبل

  .ةفضله وتمزّقه وتذهب إلى الجنّ 
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ّ  مَسير   السلوك إلى ا

  
سَيرْ كلّ الأنبياء موجود لكلّ واحد منكم.  
"المشايِع والموالي . عليه السلام) كان من شيعته( إنّ إبراهيم: "انّ من شيعته لابراهيم

مِن تكسير الأصنام ، طريق إبراهيم وابتلاءاته عليه السلام) حتماً يجتاز( لحضرة علي
لولد والحجّ والإنقطاع عن الزوجة والأ   .ولاد والسقوط في النار والتضحية 

أفرغْ كعبة قلبك من الأصنام عبر المحبّة . عليه السلام) وشهر التخلية( رجب شهر علي
ّ . والولاية العلويةّ ّ عليه وآله وسلّم) وشهر التحلية( شعبان شهر رسول ا عطِّرْ . صلّى ا

لأخلاق المحمّديةّ  ّ . جديدة كسوةً  وألبِسْهاكعبة قلبك  . رمضان شهر التجلية وشهر ا
ّ فيه ّ ويتجلّى ا   .الآن أصبح قلبك بيت ا

 ّر فارجعني اليك بكسوة الانوار وهداية الاستبصار حتى لرجوع الى الا "الهي امرت 
ارجع اليك منها كما دخلت اليك منها مصون السرّ عن النظر اليها ومرفوع الهمّة عن 

ر: يها"الاعتماد عل فأرجعني إليك الآن بواسطة تجلّيات ، إلهي أمرتَ أن أرجع إلى الآ
داية المشاهدة والإستبصار حتىّ مثلما دخلتُ عليك ر بينما ، الأنوار و أرجع إليك من الآ

ر وتكون همّتي أرفع من الإعتماد عليها ً عن النظر إلى الآ   .بقي سرّي مصو
ده خورده ایسَر بِ ". المعاد هو نفس المبدأ   .١"نِه آنجا که 
السلام عليّ يوم وُلدت ويوم : عليه السلام)( يقول القرآن عن لسان حضرة عيسى"

 مستسلمعليه السلام) يقول أ ( عيسى. ميعهذا خطّ سير الج. اموت ويوم ابعث حيّاً"
م الثلاثة   .ّ في كلّ الأّ

عُمْر كلّه ، ّ ّ إلى ا مهو ثلاثة أ، من ا ، ويوماً بقيتُ هناك، يوماً ذهبتُ إلى الدنيا. ّ
م الثلاثة ضروريةّ من أجل لقاء الإمام . ويوماً أيضاً رجعتُ فيه إلى مكاني الأوّل هذه الأّ

                                                 
ً عاد ١ ن خرج السكران من الحان،لقي سخرية الصبيان،لهفا م في حضن الأد  . لما كان،
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 ّ ن. أحدهم الولادة من الأمّ وقد تمّ لنا. وا حيث علّمهم نبيّنا ، الإثنان الآخَران ضرورّ
" أحدهم. للأشخاص الّذين آمنوا به ّ لدنيا والآخَر "الاّ ا ا "لا اله" وهو الموت ومتعلّق 

لآخرة هل ؟ أنت بنفسك أنُظرْ في أي مكان من الطريق أنت . وهو الحياة ومتعلّق 
"؟  وصلتَ إلى الموت ّ   ؟ كم صدَّقتَ واجتزتَ من "لا اله الاّ ا

ن لنيل المقصد دي المحبّة والولاية الأوّل بلوغ عتبة وا، الشخص الّذي أسلم لديه حجا
. بعد ذلك يقع المقصد النهائي أي منزل التوحيد. والثاني طيّ وادي المحبّة والولاية وتكميله

ن عليهم ( المؤمن ومحبّ أهل البيت له حجاب واحد والنبي والأئمّة. للمسلم حجا
ّ حجاب، السلام) ليس لهم حجاب   .فليس بينهم وبين ا

لأعمال الحسنةشخص من داخله كان يرُغِّب في . مشى برفقته وبقي يمشيهو أيضاً . ه 
خذني: اية الأمر قال . عرِّف نفسك لي حتىّ أعرفك؟ من أنت،  أيهّا الشخص الّذي 

، أطاع في البداية. حينها نظر ورأى وعرف. أنُظرْ أنت بنفسك إليّ كي تعرفني: أجاب
  .المعرفة في النهاية وحصل على

العبادة . ثمّ تؤول العادة إلى العبادة، عمال الحسنة تحصل العادةمن خلال تكرار الأ
  .في النهاية إلى الولاية وتؤدّيثمّ توُلَد الملَكات الفاضلة في الإنسان . أيضاً تُوجِد المعرفة

الملَكات الحسنة أفضل . العادات والعبادات تحتاج تفكّر ولكن الملَكات لا تحتاج تفكّر
  .ت الحسنةمن العادات والعبادا

لملَكات هم مثل الملائكة لأنهّ ليس عندهم تفقّه لا يكون . الأشخاص الّذين يعملون 
  .عندهم نموّ أيضاً 

ذا العمل. فوُجِدَت العادة، في البداية أطعتَ أوامر الله ، عندما تلذّذتَ من القيام 
حصلَت ، لتذّ عندما صار هذا العمل جزءاً من ذاتك وحتىّ لم تعد ت. أصبح عملك عبادة

عندما تصل إلى الملَكات . إلى العبادات والعبادات إلى الملَكات تؤدّيالعادات . الملَكة
ً آدميّاً لأنّ الملائكة تكون قد سجدتْ لك   .تكون قد أصبحت إنسا

 آدميّاً ولم نصل إلى الإنسانيّة ً الكثير منّا ما زال داخل الماء والطين ولم نصبح إنسا
ّ يخُرجِنا من الماء والطينفي . الآدميّة يجب أن ، إذا وصلنا إلى الإنسانيّة الآدميّة. النهاية ا
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ّ عليهم أجمعين) وبعدها يجب أن نستفيد من نور ( نصل إلى محمّد وآل محمّد صلوات ا
ّ عليهم أجمعين)( محمّد وآل محمّد   .صلوات ا

 ًآدميّا ً   .سجدوا لأبينا آدم يسجد لنا الملائكة مثلما عندما نصبح إنسا
 وتكون صابراً و ّ ومسروراً وشاكراً ومطمئنّاً وليلةً لا  راضياً البرزخ زمانٌ حيث ليلةً ترى ا

ّ وتقلق وتضطرب وتحزن وتغتمّ وتجزع وتفزع لا  تصيبك حالة من الإنقباض عندما. ترى ا
فذة خير لأنهّ لو كان لما حزنتَ وعندما تفرح لا يكو  فذة يكون فيك أيّ  ن فيك أيّ 

ّ عمّا قريب . شرّ  نفس هذا أنهّ حالتك تتبدّل يدلّ على أنّك تجتاز برزخك وإن شاء ا
  .ينتهي برزخك ويؤول بك الأمر إلى القيامة

ار، والبرزخ بين الطلوعين، الدنيا ليل محبّوا أهل البيت في البداية عندما . والقيامة 
  .يجتازون البرزخ في الدنياتون إلى الدنيا يكونون في البرزخ و 

لنهاية في بعض الأحيان يغفل عن . ربمّا لا يوُجَد مؤمن يكون كلّ فكره وذكره الدنيا
لنسبة . ببركة الولاية الّتي في قلب المؤمن، الدنيا ويحصل له توجّه وميل للآخرة وهذا

لنسبة إلوالحزن والغصص والأوجاع والإلتفات للدن، لأكثر المؤمنين الدنيا برزخ  ١يهيا 
لنسبة إليه ، جهنّم ّ والأعمال الحسنة    .الجنّة هيوالجلوس مع الأولياء وذكِر ا
 ّقبل القيامة قطعي ّ ّ ، السَير في. ظهور حجّة ا ّ قبل تجلّي ا   .يحدث تجلّي حجّة ا
 في  السيّد عبد الحسين معين الشيرازي قبل سنوات كان معتكفاً  قاالآالمرحوم الحاج

تون من جهة إيران نحو . مسجد السهلة في أواسط الليل يشاهد في السماء أشخاصاً 
ت الشريفة على شكل شعار فرّت ، "حمر مستنفرة: مسجد السهلة ويتلون سوًّ هذه الآ

رة . حمير هاربة تفرّ من الأسد المفترس: من قسورة" في اليوم التالي صباحاً تشرّف بز
لبحث  ت من سورة المدّثرّ مع عدد من رفاقه من أهل النجف وشرع  في شأن هذه الآ

هذا الحديث الشريف الّذي  أخيراً صادفوا في تفسير البرهان. العلم كي يكتشفوا سرّ المسألة
ّ في مذهب أهل البيت ويجعله النقطة المواجهة لطريق أهل  يبينّ طريق السلوك إلى ا

                                                 
 إليه:إلى الواحد منهم. ١
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ضة م الخاصّة للحضور في ، التالية في الليلة. الدراسة والزهد والر والّتي لم تكن حتىّ من الأّ
إجتمعنا مع حوالي مئة شخص من الرفاق في ، مسجد السهلة كليلة الأربعاء أو ليلة الجمعة

في الليلة . مسجد السهلة وببركة هذا العطاء الإلهي تمّ تحضير عشاء وتمّ تضييف الحاضرين
ذه المناسبة الخبز و"الكَباب" قالآا التالية أيضاً أعدّ المرحوم الحاج وقدّم  ١مصطفى الخميني 

متن هذا الحديث الّذي هو قسم من كلام طويل لحضرة . عشاءً للرفاق في مسجد السهلة
  :عليه السلام) هو هكذا( الصادق

  
  : "إنّ أولي الألباب الّذين

  
 ّ لفكرة حتىّ ورثوا منه حبّ ا   عملوا 

  
ّ إذا ورثه    القلب واستضاء به أسرع إليه اللطففإنّ حبّ ا

  
  فإذا نزل منزلة اللطف صار من أهل الفوائد

  
لحكمة فصار صاحب فطنة   فإذا صار من أهل الفوائد تكلّم 

  
  فإذا نزل منزلة الفطنة عمل في القدرة

  
  فإذا عمل في القدرة عرف الأطباق السبعة

  
  وحكمة وبيان ذكره) بلطف( فإذا بلغ هذه المنزلة صار يتقلّب في فكره

                                                 
 الكَباب": المشاوي. " ١
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  فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبّته في خالقه

  
  فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرى فعاين ربهّ في قلبه

  
  وورث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء

  
  وورث العلم بغير ما ورثه العلماء

  
  وورث الصدق بغير ما ورثه الصدّيقون

  
لصمت   إنّ الحكماء ورثوا الحكمة 

  
لطلبوإنّ ا   لعلماء ورثوا العلم 

  
لخشوع وطول العبادة   وإنّ الصدّيقين ورثوا الصدق 

  
ذه السيرة امّا أن يسفل وامّا أن يرفع   فمن أخذ 

  
ّ ولم يعمل بما أمر به، وأكثرهم الّذي يسفل ولا يرفع   إذ لم يرع حقّ ا

  
ّ حقّ معرفته ولم يحبّه حقّ محبّته   فهذه صفة من لم يعرف ا
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م حمرٌ مستنفرة" فلا ّ م وعلومهم "فإ م وصيامهم وروا   : " يغرّنك صلا
  

  : أولي الألباب) هم الّذين( إنّ أصحاب العقول الصافية
 ّ لتفكّر حتىّ ورثوا منه محبّة ا   إشتغلوا 

ا أقبل اللطف إليه سريعا؛ً ّ واستضاء    فإنّ القلب إذا ورث محبّة ا
  منزلاً صار من أهل الفوائد؛فإذا اتخّذ في مقام اللطف 

لحكمة فصار نتيجة ذلك صاحب ذهن حادّ وفطنة؛   فإذا صار من أهل الفوائد تكلّم 
  فإذا اتخّذ في مقام الفطنة منزلاً عمل في القدرة؛

  فإذا عمل في القدرة عرف الدرجات والطبقات السبعة؛
  ة وبيان؛ذكره) بلطف وحكم( فإذا اتخّذ في هذا المقام منزلاً إنقلب فكره

  فإذا اتخّذ في هذا المقام منزلاً جعل شهوته ومحبّته في خالقه؛
  فشاهد نتيجة ذلك ربهّ في قلبه معاينةً؛، فإذا فعل هذا اتخّذ في المقام الكبير منزلاً 

  وورث الحكمة بطريقة غير الّتي ورثها الحكماء
  وورث العلم بطريقة غير الّتي ورثها العلماء

   الّتي ورثها الصدّيقونوورث الصدق بطريقة غير
  إنّ الحكماء ورثوا الحكمة عن طريق اختيار الصمت؛
  وإنّ العلماء ورثوا العلم عن طريق الطلب والدراسة؛

  وإنّ الصدّيقين ورثوا الصدق عن طريق الخشوع وطول العبادة؛
هذه الطرُق إمّا أن يتّجه للأسفل والحضيض وإمّا أن ينال الرفعة وض في فكلّ شخص يخ

ّ ولا ، لعلوّ؛وأكثرهم يتّجهون للأسفل ولا يحصلون على الإرتفاعوا م لا يراعون حقّ ا لأّ
ّ كما يستحقّ ولا يحبّه كما يليق  يعملون بما أمر به؛وهذه صفة الشخص الّذي لا يعرف ا

  به؛
م حميرٌ هاربة"، اً إذ ّ م وعلومهم حيث "ا م وصيامهم وروا   .لا تخدعنّك صلوا
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محبّ أهل البيت إذا فكّر في شأن الإحسان ، ات لهذا الحديث الشريفلإلتف[
ّ معه منذ بداية عمره وساعة . . . "على العاقل أن يكون له اربع ساعات( الّذي صنعه ا
ّ عزّ وجلّ اليه" أن يخصِّص وقتاً في كلّ يوم لأربعة  يجب على العاقل: يتفكّر في ما صنع ا

ّ عزّ وجلّ لهيفكّر ف وقتاً و . . . أمور ّ نعم . يه بخصوص ما عمله ا "التفكّر في الاء ا
التفكّر في النِعَمِ والألطاف الإلهيّة نعِْمَ العبادة) يكتشف أنهّ مِن قبل أن يوُلَد من : العبادة"

ّ ، رحم أمّه إلى الآن بدون أن يكون له حاجة به أو يكون في إثر غرض لنفسه من ، ا
ماذا صنع معه من اللطف والإحسان وإعطاء النعمة ، نّن عبدهإحسانه أو حتىّ أن يمُ 

والمداراة والستر والغفران؛ويرى أنهّ لو شخص آخَر كان صنع بحقّه أحد هذه الألطاف 
 ليس عشق قلبٍ واحدٍ الشخص وأنواع الإحسان الّتي لا تحُصى لكان أصبح عاشقاً لذلك 

ّ ، كولكان حفظ محبّته في قلبه؛نتيجة ذل قلببل مئة  وعن طريق هذا التفكّر يرزقه محبّة ا
  ]. طيّ منازل الكمال مثلما ذكُِر في الحديث ذلك يبدأ
حتىّ يصل إلى . حديث أولو الألباب هو الطريق الأقصر ّ الإنسان كم عليه أن يعبد ا

 ّ ّ ؟ محبّة ا تلك أيضاً عندما يم. هذا الحديث يقول ما إن يفكّر العبد حتىّ يملك محبّة ا
ّ يتدرجّ في السكّة الصحيحة ويجتاز درجات الكمال الواحدة تلو الأخرى   .محبّة ا

الّذين يستمعون القول  عباد"فبشّر . لقد بينّ القرآن طريق الصيرورة مِن أولي الألباب
ّ واولئك هم اولوا الالباب"، فيتّبعون احسنه ر ، أي  حبيبي. اولئك الّذين هديهم ا بشِّ

لقول هو الكلام الحسن) ويختارون ( أولئك الّذين يستمعون القولعبادي  المقصود 
ّ وأولئك هم أولوا ، ويقبلون ويتّبعون أفضله وأجمله فأولئك هم الأشخاص الّذين هداهم ا

ويعمل ، من خلال هذا الطريق يكبر عقل الإنسان ويصبح من أولي الألباب. الألباب
  .حينها بحديث أولي الألباب

 ُئنا الحقيقيّيني نفسنا في حضن آ أحدهما . وجَد طريقان يمكننا من خلالهما أن نلقي 
  .طريق الطاعات والعبادات والآخَر طريق المحبّة
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والآخَر الطرُُق القصيرة والمزفّـتَةأحدهم الطرُُق الجاهزة ، يوُجَد نوعان من الطرُُق . ً أحيا
هَّزة والمزفّـتَةيحصل حادث سير للأشخاص ويقُتَلون حتىّ في  في الطرُُق القصيرة . الطرُُق ا

  .الطريق القصير مع أنهّ خطير إلاّ أنهّ يصل سريعاً جدّاً للمقصد. أيضاً يوُجَد خطر الموت
ضات والصبر الّتي وصلتْنا ، والدعاء، والذكِر، وقيام الليل، والصوم، طرُُق العبادات والر

ّ عليهم السلام) ( من النبيّ والأئمّة بعض . هذه طرُُق جاهزة ومزفّـتَة. هي أيضاً طريق ا
عليهم السلام) أنهّ ماذا نفعل لنصل أسرع إلى ( الأصحاب أصرّوا كثيراً على النبيّ والأئمّة

ّ عليه وآله وسلّم) الطريق الأقصر وقال كلّ ( هذا ما كان حيث بينّ النبيّ ؟ المقصد صلّى ا
عليه السلام) ( كلّ مَن أحبّ عليّاً : قال. إلى المقصد مَن أحبّ عليّاً والحسين يصل أسرع

لدموع في مصيبة الحسين وحتىّ مَن جلس  لا تضرهّ المعصية ومَن ابتلَّتْ أهداب عيونه 
لباكين من دون أن تجري دموعه وجبتْ له الجنّة ً في مجلس عزاء الحسين وتشبّه  . مؤدّ

  .طريق المحبّة هو الطريق الأقصر
 ضةلا تحتاج ضة ضروريةّ لكان النبيّ والأئمّة. هذه الأمّة لر عليهم ( لو كانت الر

ضة لر ولكن لم يفعلوا هذا وكان لهم حياة عاديةّ وتزوجّوا وشكّلوا ، السلام) قاموا 
ضات ليس جيّداً . عائلات وادخل إلى ، إذهبْ كإنسان آدمي بين الناس. تحمّل الر

أيضاً عندما تعود إلى . الأمر تصرَّف جيّداً مع الناس غاية. السوق وميدان العمل واعمل
لأعمال المستحبّة ضة . إذا شئتَ  المنزل ليلاً قمُْ  ّ ر ّ والعيش وفق رضا ا إطاعة أوامر ا

ضة. عظيمة ضة وأيضاً لا تشجّع تلاميذك على الر ضة فوق هذه الر الشارع . لا تقم بر
ضة  يتخبّط بدمهورجليه حتىّ  عندما تذبح كبشاً أطلقْ يديه قال ضة فوق ر ولا تحمّله ر

  .الذبح عبر ربط يديه ورجليه
ضات تحصل لهم من هذا الطريق عدّة مكاشفات لر ، الأشخاص الّذين يقومون 

لنسبة للدنيا والمعاصي يكونون  ، إضافةً إلى ذلك. ولكن بعد ذلك يسخطون على الناس
 ً ً جنب بركة الماء ولكنّه يقفز فجأة ويصطاد سمكة كالقطّ الّذي يجلس حسناً ومؤدّ  وهاد

  .من داخل البركة
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 ضات الّتي ّ والّتي هي معجزة إلى الر ضات الّتي أعطاها ا ضة يهربون من الر أهل الر
نفسهم والّتي هي سِحر ضة إعملْ في ميدان حياتك . صنعوها  إذاكنتَ حقّاً في إثر الر

ّ لك من أجل تطوّرك ، حميد خلاق فاضلة وسلوك لا أن تترك المشكلات الّتي خلقها ا
ت مصطنعة   .وتجُبرِ نفسك في زاوية على صعو

 ضة هذه ّ للإنسان في حياته هو ر نفس هذه الأحكام الظاهريةّ في الشرع وما يحُدِثه ا
نفسهم أن يهربوا ب. الأمّة ضات الّتي صنعوها  لر ضة يريدون  طريقةٍ ما من أهل الر

 ّ ضات الّتي أعطاها ا   .الر
 لأنّ كلّ ، جيّداً  يتخبّط بدمائهيُستحَب عندما يقطعون رأس الخروف أن يتركوه حراًّ كي

المؤمن أيضاً يتخبّط . الملذّات الّتي تمتّع فيها طوال عمره في كفّة وهذه اللذّة في كفّة أخرى
  .في حياته ويتطوّر

 ت آقاجانالحاج ملاّ ذات يوم في أواخر حياة كنت   ١"في مجلس عزاء في "غرفة المشرو
 زاوية من الغرفة وهو في الزاوية المقابلة ولم يكن في الغرفة شخص آخَر وكنّا ننظر أجلس في
وبعبارة أخرى ، العاصفة والهيجان للمحبّة إنتبهتُ إلى أنهّ لا خبر عن تلك. إلى بعضنا
وقد ، كبقيّة أهل المحبّة  وّراً ه سابقاً وكان يوُجِد فيه جرأة و الّذي كان موجوداً في، نسيم الجنّة

ً مثل بعض الرفاق من أهل القداسة الّذين كانوا لدينا ً . صار صغيراً وهاد ّ فجأة لا إراد
أدركتُ أنهّ . "كلّ أولئك رحلوا": ضنا واحتضنّا بعضنا البعض في وسط الغرفة وقال لي

لم يمضِ الكثير حتىّ ذهب إلى  . اجان وأنهّ وصل إلى النهايةلاّ آققد إكتمل أمر الحاج م
اية الأمر يرحل كلّ ما عندك من العِلم والفنّ والعبادة وإظهار المحبّة . زنجان وتُوفيِّ  في 

  . . . . والزهد و
ن إلهيّان مثل عقيدين العبد . طوال الحياة الدنيويةّ لكلّ واحد من المؤمنين يوُجَد جندّ

يخُرجِونه من ، أنهّ مثلاً ماذا نصنع إذا قلّ خبز غداً ،  يكون عنده يقين ويهتزّ قلبهعندما لا
ّ أبداً  في جهنّم لا أخبار. الجنّة ويدُخِلونه جهنّم ّ ولا يذكر ا عندما . يعلو صراخه. عن ا

                                                 
ت": القهوة.  ١  "غرفة المشرو
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لونه بمجرّد أن يلتفت يخُرجِونه من جهنّم ويدُخِ . يذوق حرقة النار يدرك ماذا حصل ويتنبّه
يتكرّر هذا الأمر لدرجة أن يحصل العبد على ثقة واطمئنان بربهّ ومن حينها فصاعداً . الجنّة

  .سيكون دائماً في الجنّة
القرآن والعترة يلتقون في وجودك . في النهاية القرآن والعترة يجتمعون عند حوض الكوثر

  .النهاية أنت تصبح القرآن والعترةفي . ويتّحدون
"ت، البلاء عفتد ١"التربة دأ بواسطة رأس إبرة  وجميع أنواع الحمّى والفيضا والزلازل 
ّ البلاء عن تلك المدينة. المؤمن يصبح تربة في النهاية. منها م في مدينة يبُعِد ا   .إذا مؤمن 
أي يفنى العابد والعبادة في المعبود، المصلِّي في النهاية هو بنفسه يصبح حقيقة الصلاة .

لمعلوم تهيينكذلك  لمعروف، العالمِ والعِلم    .وأيضاً العارف والمعرفة 
لأئمّة لنبي، العبد الكامل يلتحق فعله  ّ عليه وآله وسلّم) وذاته ( وصفاته  صلّى ا
 ّ.  
ل القيامة والمعرفة   .كلّ مَن يجد محبوبه ومعلومه ومعروفه يكون قد 
بح قطعة دُرّ أو عقيق ويصبح زينة يد المؤمنالحَجَر بعد سنين من تحمّل الضغط يص .

  .نحن أيضاً إذا تحمّلنا مصاعب الطريق نصبح زينة أئمّتنا
عليه السلام) أنّ المؤمن في أحد مراحل ( في حديث أولي الألباب يقول حضرة الصادق

ّ ، سيره "عمل في القدرة"   .أي يعمل في ذات قدرة ا
 عليه السلام) ( ية في الحرم المطهّر للإمام الرضاأحد رجال الدين كان جالساً في زاو

أ كنت مَن فعل كذا وفعل كذا وكان ينسب أفعال جميع الأنبياء : وكان يقول لنفسه
أنظرْ خطبة البيان . المؤمن في آخِر أمره يصل إلى هنا. عليهم السلام) لنفسه( والأئمّة

  .ّ والأنبياء إلى نفسهحضرته ينسب جميع أفعال ا. عليه السلام)( لحضرة الأمير
مُلك وهناك ـيرجع إلى ال، السالك بعد السير في الملكوت وإصلاح ملكوت نفسه

  .مُلك هو كمال الإنسانـال. يصبح خليفة

                                                 
ّ عليه وكلّ تراب مقدّس. " ١  التربة": التربة من جوار المرقد المطهّر لسيّد الشهداء صلوات ا
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وهو الّذي جعلكم خلائف . لى الأرضالكمال هو في أن تجلس بشكل صحيح ع"
ّ هو الّذي جعلكم خلفاء الأرض: الارض" الأرض صحيحاً إذا جلستَ على . وا

  .يفتحون لك الطريق إلى الجنّة
في بعض الأحيان الأطفال الصغار كانوا . في السابق كلّ بيت كان فيه بِركة كبيرة

بعد أن كانت تخرج . يسقطون في داخل البرِكة وكانوا يذهبون إلى قعر البرِكة وكانوا يختنقون
ّ نحن أيض. روحهم كان جسدهم يطفو فوق الماء اً نغرق في حوض الكوثر وبعد إن شاء ا

عندما يسقط المؤمن في حوض الكوثر . الموت يطفو بدننا ونجلس فوق حوض الكوثر
وتذهب غيرته ، ١ويذهب "بخاره"، سيبقى قليلاً تحت الماء حتىّ تزول حرارته الطبيعيّة

 ،من بلاوي الدنيا والآخرة وبعد ذلك عندما يبردوشجاعته الخلقيّة ويبذل كلّ ما عنده 
ونور ، حينها الكوثر يكون تحته. بدنه الّذي سيكون ألطف من الروح يطفو فوق الماء

ره" الكوثر هو إمّا الماء أو العِلم أو . كلّ الرفاق أيضاً يكونون هناك. ٢الصالحين "تحت زّ
ما أجمل أن يغرق الإنسان في حوض كوثر الجنّة ويطفو . نحن من حوض الكوثر. النور

  .جسده فوق الماء
م المراهقة ّ مَزارع للرعي ـالبقرة أو الحمار الّذي كنت أتركه جنب جدول الماء بين ال، في أ

وأكل العلف البريّ كنت أراقبه من بعيد حتىّ لا يدخل مَزارع الناس وبمجرّد أن كان يدير 
وكان يقُلِع عن ذلك ولا يذهب نحو  ٣رأسه نحو المزرعة كنت من بعيد أصيح به "هي"

ولم يكن  ندما كنت أفعل هذا عدّة مراّت الحيوان كان بعد ذلك هو بنفسه يتعوّدع. المزرعة
عندما تصرف . إفترضْ أنّ نفْس الإنسان مثل البقرة والحمار. يحتاج حتىّ للمراقبة والزجر

ح ا ترُوَّض وبعد ذلك انت تر م من الوقت عليها وتراقبها وتتحكّم  ّ   .عدّة أ
الدجاجة . ط على قشر البيضة حتىّ يخرج من البيضةفي داخل البيضة يضغ الصوص

أيضاً دائماً تحضنه من الخارج تحت جناحها وتديره من هذا الطرف لذاك الطرف وأيضاً 

                                                 
 . والنشاط والمثابرةالنـَفَس ومجازاً القدرة . لم والفضلالعِ ": بخارال" ١
ره": تحت أمره.  ٢  "تحت زّ
 أصيح به "هي": أزجره.  ٣
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لكن . الصوصالدجاجة في النهاية تنقر القشرة من الخارج بمنقارها وتكسرها كي يخرج 
السالك أيضاً هو . وخرجيظنّ أنهّ هو بنفسه كان مَن كسر البيضة  الصوصعندما يخرج 

ولكنّه لا علم له كم يكابد أولياءه من ، أسير في قشر عالمَ الطبيعة ويسعى من أجل الخروج
أجل إخراجه من هذا القشر وفي النهاية أيضاً هم الّذين يكسرون القشر وينجّون السالك 

  .من حجاب عالمَ الطبيعة
 عندما . التراب في العتمة والظلماتالإنسان في البداية هو مثل الحبّة الموجودة تحت

البرعم يحني رقبته ويضغط على التراب كي . المحبّة والمعرفة) يتبرعم( يصله كمّيّة من الماء
ذيب النفس) وعندما ينشقّ التراب يخرج برعم أصفر ( يشقّه لتفكّر والعبادة و الغوص 

ندما تسطعه أشعّة حجاب الطبيعة) ثمّ عتلوعّ جسد السالك بعد العبور من ( هزيلو 
  .الشمس يخضرّ لونه شيئاً فشيئاً وينمو وتتفرعّ أغصانه ويوُرقِ ويزُهِر ويثُمِر

يدور في البداية حول الصينيّة ولكن في النهاية يقف ، الخذروف في صينيّة عندما تشغِّل
 في البداية يدور حول العالمَ ولكن في. المؤمن هو هكذا أيضاً . في نقطة ويدور حول نفسه

. ذاتيّاً لذا يصبح . لأنهّ يدرك أنّ المقصد موجود في داخل نفسه، النهاية يدور حول نفسه
المؤمن . عندما يقف الخذروف في نقطة ويدور حول نفسه لا يكون معلوماً أبداً أنهّ يتحرّك

مع أنهّ في الحقيقة يكون سريعاً ، ظاهره بعد ذلك لا يتحرّك، هو هكذا أيضاً وفي النهاية
المتّكأ إلى جانب رأسي ولكن ليس :المرحوم الحدّاد كان يقول لي. جاً أكثر من الجميعومُنتِ 

 عندي مجال لأن أضع رأسي على المتّكأ أو أسحب المتّكأ لتحت رأسي؛لكن في شأن
نفس هذا المرحوم الحدّاد الناس كانوا يقولون أنّ علماء النجف يدفعون الأموال لهذا السيّد 

كل ويدور بلا    .عملوهو 
 ا الحُبّ يحصل له إنقلاب العنب الّذي يسكبونه للخلّ في الجِرار الكبيرة الّتي يسمّو

بعد مدّة نتيجة حرارة أشعّة الشمس أو النار ويتحوّل إلى الخمر الّذي هو نجس وحرام 
بعد مدّة ينتهي الإنقلاب ويتحوّل الخمر إلى الخلّ الّذي هو مُبردِّ ومُهدِّئ . حارةّوطبيعته 

 ّ في . السالك أيضاً يجتاز نفس هذا المسير. ومنعِش وهو طعام أمير المؤمنين وأولياء ا
لكن . البداية يحصل له حالة إنقلاب لها حرارة ويضجّ ويريد أن يتقدّم بعمله بعجلة وضغط
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يحصل "إنقلاب" وثورة أيضاً عندما . تدريجيّاً يهدأ ويبرد ويصل إلى المقصد، صابراً إذا كان 
أن يتمّ التعرّض  تمع يحدث أيضاً بعض أعمال الفوضى والشَغَب ومن الممكن أيضاً في ا

ء ، لكن الكمال هو في أن يصل من مرحلة الثورة إلى مرحلة البناء. لبعض الأشخاص الأبر
دية حقوق ، والإستسلام للمقدّرات الإلهيّة "التبنيّ "أي  تمع ويبرد ويتمّ  حيث يهدأ ا

  .الجميع
كانت في زمن صباها تضرب على الدفّ في مجالس   ١دولاب سيّدة "ستّ" كان في

بتْ وتوقفّتْ ولم تعد حتىّ . الأفراح والأعراس للنساء تشترك في عندما تقدّمت في السنّ 
صرار أن تذهب إلى مجلس عرس شخصين من . حفلات الزفاف ذات مرةّ طلبوا منها 

ّ ( الزهراء لس قالوا لها أنّ السيّدة فاطمةفي داخل ا. السادة وفي النهاية وافقتْ  سلام ا
فاسمحي لنا أن ، عليها) لا يُسعِدها أن يكون مجلس عرس أبنائها صامتاً بلا دقّ وغناء

النساء كانت الواحدة تلو الأخرى . ندقّ على الدفّ بواسطة صينيّة وفي النهاية وافقتْ 
هي أيضاً أخذت . تْ إلى السيّدة "الستّ"تناول صينيّةً مِن يدٍ إلى يد وتدقّ إلى أن وصل

لضرب وكانت تقول في البداية لْ  ربّ : الصينيّة وبدأتْ  لْ  ربّ ، لا تُسجِّ . لا تُسجِّ
لْ : عندما حميتْ شيئاً فشيئاً صارت تقول لْ ، إن شئتَ سَجِّ في آخِر . وإن شئتَ لا تسَجِّ

لْ  ربّ : صارت تقول الأمر لْ  ربّ ، سجِّ ؤمن في سيره بعد أن يتوب ويتوقّف الم. سجِّ
  .يعبر هذه المراحل الثلاث، عن أفعاله السابقة

ت أنّ حضرة إبراهيم وزوجته عليهم السلام) يربوّن في العالمَ ( أو حضرة الزهراء، في الروا
ئهم  م لآ الآخَر أطفال الشيعة الّذين سقطوا أو الّذين رحلوا عن الدنيا قبل البلوغ ويسلِّمو

م يوم القيامة في الجنّةوأ أيضاً السالك الّذي يرحل عن الدنيا قبل أن يصبح كاملاً . مّها
  .ويصل إلى المقصد في عالمَ ما بعد الموت، هو مثل الطفل السقط

هم الصيّادون ّ ّ وأولياء ا الصيد لا يمكنه أن يذهب خلف . نحن الصيد وا
ّ وأولياؤه يصطادوننا بسهم نظرهم وتجلٍّ في البداي. الصيّاد؛الصيّاد يجب أن يصطاده ة ا

                                                 
 "ستّ": مِن النساء الأكابر.  ١
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ثمّ عندما نُصطاد يتركوننا ونحن الّذين تذوّقنا حلاوة ذلك السهم نجري خلف . لجمالهم
  .الصيّاد

  .١"صيّاد پی صيد دويدن عجبی نيست     صيد از پی صيّاد دويدن مزه دارد"
م إ ّ يوُقِعون المؤمنين بشِباكهم ويوُصِلو أيضاً يرمون الأعداء . لى المقصدأولياء ا

ملسهام  أي بمحبّة ، ٢بواسطة الطاريذهبون خلفهم  الصفوةأيضاً الأشخاص . ويبُعِدو
  .ورضا وسرور

ر لسهام والشِباك والأو ّ يصطاد عباده  ، والشبك للمتوسّطين، السهم للهاربين. ا
  .والوَتَر والأنغام الملكوتيّة للمقرّبين

لكمين: بالمرصاد""انّ ربّك ل ّ يصطاد . إنّ ربّك  . ٤"الطير"و ٣طور"اللطار و"ا
ذكرهم أيضاً . محبّتهم أيضاً هي الشبكة. عليهم السلام) هم رماة السهم( محمّد وآل محمّد

  .هو الوَتَر
 في السابق عندما كان عند غنم في دولاب كنّا كلّ ليلة نفحصهم والأغنام الّتي كانت

م قد سمنتْ  لحنّاء وفي اليوم التالي كانوا يفصلو لكامل كنّا نضع عليها علامة 
م إلى المسلخ ويضربون أعناقهم ولكي يُسلَخ جلد الغنم بشكل سليم وبسهولة خذو ، و

ً أيضاً كان . الشخص الّذي كان قد ذبحه كان ينفخ من نَـفَسِه تحت جلده وينفخه أحيا
لكامليلكمه عدّة لكمات على ظهره واليت ال جيّداً وينتفخ  عندما كان . ه كي يفسح ا

لكامل كانوا يخُرجِونه من جسم الخروف كان ،  تحت ذاك الجلد. الجلد ينفصل عن اللحم 
  .يوُجَد جلد رقيق فوق اللحم

أولياؤ أيضاً كلّ ليلة يفصلون عدداً من المؤمنين الّذين وصلوا إلى الرشد الكامل 
م إلى الجزاّر خذو م الموت)( ويقطعون رؤوسهم و  عندها ينفخون فيه من نَـفَسِهم. يمنحو

                                                 
  ليس عجباً ركْضُ الصيّاد خلف صيده       اللذّة في جري الصيد وراء صيّاده.  ١
 الطار أو التار: وَتَر، آلة موسيقيّة إيرانيّة.  ٢
 "الطور": الفخّ.  ٣
 الهواء. السهم.  "الطير": ما يطير في ٤
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ويخبطونه أيضاً عدّة لكمات وعندما ينفصل جلده ولحمه عن ، "نفخت فيه من روحي")(
يوُجَد تحته جلد رقيق يقُال . يسلخون جلده، أي البدن والروح أو الدنيا والآخِرة، بعضهم

إلى عالمَ المثال وتذهب إلى ومِن خلاله تلَِج القالب المثالي الروح إلى تلَِج . له القالب المثالي
 ّ القالب المثالي أيضاً يفصلونه ويوُجَد تحته بدن أكثر لطافة يقُال له شبح ، بعد ذلك. ا

الشبح أيضاً يفصلونه ويوُجَد تحته ، بعد ذلك. وتذهب الروح مِن خلاله إلى عالمَ الأشباح
هكذا يصبح صغيراً . ه ذرةّ وتدخل مِن خلاله إلى عالمَ الذرّ بدن أكثر لطافة وصغير يقُال ل

ً إلى أن يصل إلى قمر الولاية خذون النور من قمر الولاية.  (جدّاً ومؤدَّ . الشيعة نجوم و
خذ النور من شمس النبوّة) خذ النور ، قمر الولاية أيضاً  ثمّ يصل إلى نفس شمس النبوّة و

هناك . في النهاية إلى شمس الوجود المطلَق وتطلع القيامة الكبرى إلى أن يصل. منها مباشرةً 
ولكن ليس لنورهم ظهور في مقابل ، مع أنّ نجم المؤمن وقمر الولاية وشمس النبوّة مضيؤون

  .ضياء شمس الوجود المطلق
م ، عليهم السلام) أن يتركوا تلاميذهم بعد مدّة على أرجلهم( كان أسلوب الأئمّة لأّ

لما كانوا استطاعوا أبداً أن يقفوا على أرجلهم وأن يمشوا ، ا أن يحضنوهم دائماً لو أرادو 
  .بواسطة أرجلهم

 ًلكلام يجعلون البرد دافئاً ويضعون أشياءً عظيمة في جيوبنا خِلْسَة سبب . العظماء 
 ذلك أيضاً هو أنهّ إذا أظهروها لنا نصبح مغرورين ونتكبرّ على الناس ونصبح مدّعين لأننّا

ّ عند رؤيتهم ونعتبرهم . لا نستوعب ذلك م عندما يحصل عند سعة ونشكر ا يظُهِرو
ّ وليس نتيجة جهد ومهارتنا   .عطاء ا

عيوبك وعفى عنها ّ محاسنك أيضاً لا يعُلِنها لأنهّ إمّا أنهّ تبعزقها وتبيعها . لقد ستر ا
ستطاعتك أن ترى من ال. برخص أو يسرقك الشيطان ولكن لا يظُهِرها من ، داخلأنت 

  .ويظُهِرها يوم القيامة يزُيل الستار. يظُهِرها عندما تصبح عالماً وتستطيع أن تحفظها. الخارج
 عندما يصبح المقصد عظيماً وثميناً في نظر القاصد يصبح الطريق قريباً إلى درجة أن

  .يسكن المقصد في قلب القاصد ويحضر عند القاصد
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في نظر الإنسان كلّما سهلتْ عليه مصاعب الطريق وقصرتْ مسافة  كلّما عظم المقصد
  .الطريق
لنسبة إليه ،  فهمه ويدرك كم أنّ المقصد عزيز وشريف يالإنسان كلّما يرتق كلّما يسهل 

عندما يكون المقصد شريف . طيّ الطريق ولا يكترث لعوائق ومصاعب وبعُد الطريق
  .يكون له قيمة بذلتَ ومهما  يستحقّ كلّ ما يجري في الطريق، وعظيم
يعلم كم أنّ هذه المواقف مفيدة للسالك، إذا لم تتقدّم ّ يجب . إعلمْ أنّك في الموقف وا

 صلِّ على محمّد وآل محمّد لكن إذا كنتَ تسير. إستغفرْ حتىّ تعبرها. أن تصبر حتىّ تجتازها
ّ عليه وآله وسلّم)(   .صلّى ا
 في الظاهر ّ  يفتح طريق كربلاء لبعض الوقت حتىّ يستفيد المؤمنون وبعضمثلما أنّ ا

ّ نفس هذا العمل، الأوقات يغلقها ليعرفوا قيمتها ويشكروا عدّة . في القلب أيضاً يفعل ا
م قبض وانكماش ّ م يوُجِد بسط وانفراج وعدّة أ ّ م عندك نشاط للعبادة وعدّة . أ ّ عدّة أ

م لا تعجبك عبادتك وصلاتك ّ ا وجدتَ أنهّ ليس عندك نشاط للعبادة لا تضجّ كثيراً إذ. أ
ّ الّذي هو صانعنا ومربيّنا قد فعل هذا الأمر من أجل رشد، وكنْ صابراً  أيضاً . لأنّ ا

  .اشكرْ واستمتعْ  ١عندما تفُتَح الطريق و"تُوضَع الأمور على مدارها"
ليس فقط ّ . لا نتيجة له بل يسدّ الطريق التسرعّ والتدافُع واللَجاجة في السير إلى ا

ّ . الّذي يفتح الطريق ويقربّه هو الأدب والتواضع ّ وأولياء ا لا يمكن أخذ شيءٍ من ا
مثلما ، فقط من خلال الأدب والتواضع يمكن إيجاد طريق إلى منزل أهل البيت. لقوّة

غط وعنوةً عمر هو مَن كان أراد أن يدخل منزل أهل البيت تحت الض. اتّصلَ سلمان
ّ إلتزمِ الأدب والإنتظار كي تستطيع أن تستفيد . وبكسر الباب أيضاً في محضر أولياء ا

لتسرعّ والقوّة والإصرار. منهم   .لا توُجِبْ حرمان نفسك 
قيين إذا بحثنا عن ضالتّنا لا نجدها . يجب الغرق في بحر علي ما دام هناك شعور وفهم 

  .ولكن عندما نغرق نراها

                                                 
 "وُضِعت على المدار": انطلقت في مسارها الصحيح.  ١



١٤٨ 

 

الحلم والخيال الحسن أفضل من الحلم : قُلْ ، كلّ هذا أحلام وخيالات: ا شخص قالإذ
ء   .والخيال السيِّ

فعند الصباح : عليه السلام)( قال حضرة الأمير. في الصباح يعُلَم ماذا فعل الساري"
  .عند الصباح يمدحون السائرين ليلاً : يحمد القوم السرى"

أيضاً لا  فيها، الرؤ والمكاشفة والمشاهدة ً ً تكون وأحيا ء كلاهما وأحيا الحسن والسيِّ
لقلب والروح والمحبوب، لكن "المعاينة" كلّها حسنة ومستمرةّ ودائمة. تكون ا متعلّقة  . لأّ

  .جاء صاحب المنزل وسكن في القلب، في "المعاينة"
جميلة وأح ً ً لا تكون؛أحيا ً تكون وأحيا ً قبيحةالمكاشفة والمشاهدة أحيا لكن . يا

لكامل عليه السلام) في ( يقول حضرته. "المعاينة" عين اليقين. "المعاينة" متواصلة وجميلة 
لمعاينة: "عاين ربهّ في قلبه": حديث أولي الألباب عندما يصل الإنسان . رأى ربهّ في قلبه 

ّ إلى قلبه ولا يخرج منه بعد ذلك شمخ وهو مختصّ حقّ اليقين أ. إلى المعاينة يدخل ا
  .لأنبياء المرسلين

لعبادة وأفعال الخير و، البعض سالكون مجذوبون حتىّ تصيبهم  . . . أي يعملون 
فمن كان طالباً للقاء ربهّ : "فمن كان يرجو لقاء ربهّ فليعمل عملاً صالحاً": الجذبة الإلهيّة

أي في البداية أصابتهم ، لكنّ البعض مجذوبون سالكون. يجب عليه أن يعمل عملاً صالحاً 
موعة. الجذبة الإلهيّة وجعلتْهم ينطلقون لأنّ أيّ عمل يفعلونه ، مستواها أعلى، هذه ا

م فاعلون. يكون عن ميلٍ ورغبة ّ ّ من شدّة ، ولكن بدون تحريك وتحريض، إ مثلما أنّ ا
  .الغنى والعزةّ فاعل بدون تحريك

لغرفتي: له شخص بسيط بنى غرفة وراجَع النجّار وقال ً يجب : قال النجّار. إصنعْ 
خذ قياس الباب وتحضره حتىّ أصنع لك الباب ذهب الشخص البسيط وقاس . أن 

، مسافة إطار الباب بيديه وبينما كان قد أمسك يديه مفتوحة عن بعضها بمقدار الإطار
بعض . لا تصطدموا بي فيختلّ قياسي وحجمي: إنطلقَ في الزقاق وصار يقول للناس
ّ فقط في  الأشخاص البسطاء قد عيّنوا حجماً  ّ أيضاً ويظنّون أنّ ا وقياساً للطريق إلى ا
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قالب ذلك الحجم يمكنه أن يوصِل الأشخاص إلى الكمال والمقصد وهم أيضاً حذرون 
يّ قياس. دائماً أن لا يختلّ حجمهم ّ ليس محدوداً    .مع أنّ الطريق إلى ا

 ًت مجهريةّالبشر صغار جدّا ّ ، ولديهم حسا ّ وأولياء ا م أيضاً يعتقدون أنّ ا ّ وحتىّ أ
م كان قد اعتكف في مسجد السهلة ليرى حضرة  شخص. محدودون بغالبيهم وحسا

ّ تعالى فرجه) بعد أربعين ليلة من الأعمال والأوراد الّتي ( صاحب العصر والزمان عجّل ا
ا مكن أن يشرِّف حضرته أو يرسِل أحد أصحابه قبل انتهاء لم يظنّ أنهّ من الم. يقوم 

ب  مِن حظهّ. الأربعين ليلة عماله وأذكاره دقّ  في ليلة الأربعين عندما استعدّ للبدء 
ن يكون . الحجرة لقد أتى شخص مزعج : وقال في نفسه حضرتهَهو لم يعطِ أيّ إحتمال 

هو . ذلك الرجل دخل الحجرة. له بجفاءفتح الباب وأيضاً جام. وسيعيق أعمالي وأذكاري
عماله ً من الماء وذهب إلى سجّادة صلاته لينشغل  قال . أيضاً أعطى ذلك الرجل كو

عمال لأربعين : قال؟ كأنّك كان لديك عمل: ذلك الرجل الحقيقة لقد صرتُ منشغلاً 
ا فأتيتَ أنتَ  ليلة من أجل رؤية الحضرة وهذه الليلة الّتي هي آخِر ليلة كنتُ أريد أن  أقوم 

المنزل الّذي اشتريتَه من فلان نصفه كان لأخيه وهو لم : قال ذلك الرجل. أي أزعجتني)(
ن نصفها  أيضاً السجّادة الّتي اشتريتها من فلا. يدفع ماله لأخيه ونصف البيت ليس لك

قال عدّة عبارات . لزوجته ونصف السجّادة ليس لك كان لزوجته ولم يدفع مبلغ ذلك
ة لهذا . وغاب عن الوعي، اللصّ  أيّها، أيهّا اللصّ : فجأة صاح ذلك الشخص. مشا

لا يوُجَد أحد هنا : أعادوه إلى وعيه وقالوا. إندفع الناس إلى حجرته ولكن لم يجدوا أحداً 
  .أدرك ذلك الشخص أيّ امتحان قد قدّم وخجل من حاله. فعلامَ أنت صرختَ 

 خذ القطيع لشرب الماء إلى نفس ذلك النبع الّذي هو الراعي الجيّد هو الراعي الّذي
خذون شيعتهم ومحبّيهم إلى نفس ذلك النبع . بنفسه يشرب منه الماء أهل البيت أيضاً 

نفسهم يشربون منه الماء   .الّذي هم 
حتىّ لو سقط في حفرة هذا علامة . هفي سيره لا يتساوى يوماه ولا يراوح مكان الشيعي

هذا السقوط في الحفرة أيضاً هو ضروري . لم يتحرّك لما كان سقط في الحفرة مشيه وإلاّ لو
  .لسيره
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 كلّ واحد من الناس عنده طريق شخصي من نفسه هو من جنس ّ في السير إلى ا
في هذه المرحلة الطرُُق متعدّدة بعدد نفوس . النور وهو مثل حبل يصعد وينزل بواسطته

من مرحلة النفس يصل إلى "أوتوستراد" حيث كلّ  لكن عندما يعبر الشخص. الخلائق
"الأوتوستراد" هو نفس الصراط المستقيم وهو واحد ليس . طرُُق نفوس الناس تنتهي إليه

لمقصد. أكثر أ : عليه السلام)( قال أمير المؤمنين. أي التوحيد، هذا الأوتوستراد يخُتـَتَم 
دي التوحيد إلاّ عن طريق "أوتوستراد" لا يمكن الوصول إلى وا، اً إذ، الصراط المستقيم

م لأسباب ، لذا فإنّ كلّ عرفاء جميع الفِرَق والمذاهب الّذين قد عبروا النفس. الولاية ّ ولو أ
لتقيّة ولم يظُهِروا كلّ الأشخاص الّذين . عليه السلام) وقبَِلوه( قد التقوا بعلي، قاموا 

دون ولا يختلفون خرجوا من بيت نفسهم ووصلوا إلى "الأوتوستراد" . مع بعضهم متوحِّ
لأشخاص الّذين لم يعبروا بعد من النفس طبعاً الأشخاص الّذين في . الإختلاف متعلِّق 

اية الطريق ووصلوا إلى المقصد، "الأوتوستراد" والبعض في وسط الطريق ، بعضهم في 
  .ينفون بعضهم ولكن لا يختلفون ولا يتنازعون مع بعضهم ولا، والبعض في بداية الطريق

  

  الإجتماع واللقاء

  
من الناحية القضائيّة الشخص الّذي يكون قد شاهَدَ شخصيّاً تكون شهادته مقبولة .

لعمل الفلاني حضرة . لا يقبلون شهادته، إذا قال شخص أ سمعتُ أنّ شخصاً قام 
المسافة بين أي ، أصابع أربعالمسافة بين الحقّ والباطل هي : عليه السلام) يقول( الأمير

أيضاً في الشهادات الّتي نشهدها في الأذان . وبين "رأيتُ" و"سمعتُ"، العين والأذن
  .الشهادة الّتي تكون قائمة على المشاهدة والرؤية يكون لها قيمة، والإقامة وتشهّد الصلاة

 ّالصلاة والصوم والعبادات الأخرى هم . من مقدّمات الذهاب إلى الحفلة اللقاء أهم
ّ أفضل منهممقدّ    .مة ولقاء ا
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الآخرة هي يوم الجزاء. جزاء العمل هو الإجتماع واللقاء.  
 ّغلّتكصندوق كل  ّ وكلّ أعمالك الصالحة ، وزهدك، عبادتك. هو تحضيرك للقاء ا

  .أجرها هو هذا
لذّة لحظة اللقاء تنُسِي كلّ مصاعب الطريق.  
كانّك تراه ف: يقول أويس القرني ّ عندما تعبد إعمل : ان لم تكن تراه فانهّ يراك""اعبد ا

ّ وإن لم تستطع ّ يراك،  بحيث ترى ا   .كُنْ بحيث تشعر أنّ ا
و"الرؤية" أفضل ، في المعارف الإلهيّة والحقائق المعنويةّ يكون التجرعّ أفضل من السمع

  .من التجرعّ
ون بحيث لا نراهم نحن؛عندما الأولياء عندما ينظرون إلينا يعمل، ما لم يكن هناك قابليّة

ئمين أو غافلين ينظرون إلينا ذه. نكون  وعندما تتمّ صياغتنا حينها ، النظرات نحن نُصاغ 
  .نحن أيضاً ننظر إليهم وتقع النظرة على النظرة ونستشهد

حضرة الصادق ) ّ إلى الآن هل حصل أن : عليه السلام) قال لشخص كان منكراً 
ت السفينة وأنت من أجل عدم الغرق أمسكتَ بيدك بلوح من الخشب ركبتَ السفينة وغرقَ 

قال . بلى: قال. فوق الماء وهبّتْ ريح وأخذتْ من يدك حتىّ ذلك اللوح من الخشب
ّ ، يّ شخص كان أملك أن ينُجيك في تلك اللحظة: حضرته عندما تيأس . ذاك هو ا

ّ ، من كلّ الأماكن وتغمض عينيك   .هناك ترى ا
أن  حضرتهأمر . "سيّدي عرّفني نفسك": عليه السلام)( شخص لحضرة الصادق قال

عندما أخرجوه أعاد  . أمر أن يخُرجِوه، يلقوه في داخل البحر وعندما إنغمس قليلاً في الماء
نيةً  تكرّرتْ هذه القصّة ثلاث . أمر حضرته أن يلقوه في داخل الماء مجدّداً . كلامه الأوّل 

سألوه . رّة الثالثة عندما أخذوه من الماء ذهب إلى زاوية وجلس ساكتاً ولكن في الم، مراّت
قال عندما رموني آخِر مرةّ في الماء كدتُ أغرق وآخِر مرةّ . عن سبب سكوته وهدوئه

استطعتُ فيها أن أخرج رأسي من الماء رأيتُ لا يوُجَد أحد في الدنيا كلّها إلاّ حضرة 
مر حضرته هدأتُ لهذا عندم. عليه السلام)( الصادق ا أمسكوني وأخرجوني من الماء 

  .واخترتُ الصمت لأنيّ كنتُ قد وصلت إلى مُرادي
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يجب أيضاً أن ترى "واحداً". أنت واحد . ّ وهو حقيقة ، ذاك ال"واحد" هو حجّة ا
  .الإنسان

  

ّ  الرغبة   فقط في ا

  
 ّ رض والسماء والجنّة ولكنّه إنهّ يجول كلّ الأ. المؤمن لا يقبل جزاءً سوى القرب من ا

  .طالب للقرب فقط
"عليهم ّ مرحلتها الأولى هي ، الّتي هي من صفات المتّقين، "غضّوا ابصارهم عمّا حرّم ا

المرحلة الثانية هي بمعنى أنهّ إذا صادَفوا مالاً حراماً أو موضع شبهة . عدم النظر لغير المحارم
م أصلاً لا ينظرون إلى لكن ا. يغضّون البصر ويصرفون النظر عنه ّ لأفضل من هذين هو أ

لخصّيصين ّ وهذا متعلِّق    .غير ا
تحدّثْ . وحتىّ لا تتحدّث عن نفسك، ولا تتحدّث عن الخلق، لا تتحدّث عن الدنيا

 ّ ّ لبعض الوقت حتىّ لو كان شيء غيره موجوداً تنساه . عن ا عندما تتحدّث فقط عن ا
  .وتنسى ما سواه

الّذي وجدك ماذا يفقد بعد ذلك : قد من وجدك وما الّذي وجد من فقدك""ما ف
  ؟ والّذي فقدك ماذا يملك بعد ذلك

 غافلاً عن الزَهّار الأزهارحذار أن تجعلك.  
"دب، ١"الطالب  ّ   .يعني الشخص الّذي يكون طالباً 
 دب أن تكونفي مسير الكمال يجب لقوّة، طالباً ولكن    .وليس 
الطلب الّذي يكون . واحد يضرّ الإنسان وواحد ينفعه،  نوعان من الطلبعند

إذا لم . آل محمّد لفقه "الطالب"بصدق وأدب ينفع العبد وهو معه يصبح مثل سلمان 
                                                 

 "الطالب": طالب العلوم الدينيّة.  ١



١٥٣ 

 

لأدب وضجّ وعجّ ولجّ يصبح مثل الثاني الّذي كان مُطالبِاً ومدّعياً  يكن الطلب  ً مقتر
دب وصفاء العبد أفضل كلّما كان نزول الرحمة من عند كلّما كان أ. وأحرق الباب وكسره

ّ أكثر   .ا
ت الّتي تقول ّ هذا المعنى أنّ الآ ، "يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء: منذ مدّة رَزَقنا ا

ّ يهدي الشخص . يفعل هو هذه الأعمال، تعني أنهّ إذا أنت شئتَ ، ويرزق من يشاء" ا
وفاعل ، الضمير المستتر في "يشاء" متعلّق ب"مَنْ"( . الّذي هو بنفسه يريد أن يهتدي

( ّ حيث أنهّ قد فتح جميع الأبواب ويريد إيصال السعادة . "يهدي" و "يرزق" هو ا
  .فالمهمّ هو أن تشاء أنت، والهداية والرزق إلى العباد

 ّعليه وآله وسلّم) قال( أنّ النبي ّ يخُلَق   ليت لم: " ليت لم يخلق محمّد": صلّى ا
ّ عليه وآله وسلّم)( محمّد حية أنّ حضرته قد استشمّ عطراً من ذاته ، صلّى ا ربمّا كان من 

ّ تعالى لقد كان . ولم يكن يريد أن يكون هناك جمَال آخَر إلى جانب جمَال وحُسن ا
  .مِن الحيف أن تكون خلقتَ شخصاً آخَر في جنب حُسنك ونورك: يقول

  

  تالمكاشفات والكراما

  
لمكاشفات فيتلف عمرك   .ع العمل الّذي كنتَ تعمله حتىّ تتطوّرــبِ . لا تنشغل كثيراً 
"غافلاً عن المقصد  يبقىلكرامات  يتلهّى الشخص الّذي: "اهل الكرامة محجوبون

  .الحقيقي
"لمكاشفات و"اتخّاذ الأربعينيّات لا تدع . يبقون خلف الباب ويُسَدّ طريقهم، ١البعض 
بعْ طريقك . هؤلاء نقولات الطريق. ك يتشتّت إذا حصل منام أو مكاشفة في الطريقفكر 

  .وليكن كلّ انتباهك وتركيزك على صاحب البيت ولا ترَ نفْسك
                                                 

ضة والإنزواء والإعتكاف.  ١  "اتخّاذ الأربعينيّات": الر
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 ت عليه السلام) عندما ( من سورة المائدة أنّ حضرة عيسى ١١٥إلى  ١١١في الآ
هل أنتم أيضاً تسعون : عليه السلام)( قال عيسى. دعا الحواريّين إلى طريقه طلبوا منه كرامة

ّ ؟ وراء الكرامة م ولكنّه  ، طبعاً عندما أصرّوا. إتقّوا ا حقّق رغبتهم من أجل إطمئنان قلو
  .كان يتوقّع منهم أكثر من ذلك

 أهل البيت كان هدفهم الدعوة للحقّ تعالى وتربية الأشخاص الكاملين ولم يكن عندهم
مِن الخطأ أن نختصر كلّ فضائلهم في الكرامات ـمة وإنه لارتكاز على المعجزة والكرا

ً كان. الظاهريةّ ولكن هم  ، يظُهِر المعجزات والكرامات على أيديهم طبعاً الحقّ تعالى أحيا
 ّ لكامل للحقّ تعالى وكانوا حذرين أنهّ لا سمح ا كانوا يحبّون أن يكون الناس متوجّهين 

مأن يغفل الناس عنه ويتوجّهون ل   .عباده بسبب كراما
  

  النيّة

  
إذا كان أكثر توجّهك القلبي . موضع نظر الحقّ تعالى هو قلبك ونيّتك وتوجّهك

ّ ، وإقبالك عليه وكانت محبّة الحقّ تعالى قد احتلّتْ أكثر قلبك أيّ طرف . تكون طالباً 
. ن من أهل الدنياتكو ، إذا كان أكثر توجّهك القلبي للدنيا. ترجح كفّة ميزانه ينزل للآخِر

لدنيا مذمومة . امتلاك أو عدم امتلاك الدنيا ليس مهمّاً أبداً  الرغبة والتوجّه وتعلّق القلب 
: "اللّهم لا تجعل الدنيا اكبر همنّا ولا مبلغ علمنا". لهذا فإنّ التوجّه للدنيا هو الدنيا. جدّاً 

اية وأوج    .معرفتنااللّهم لا تجعل الدنيا أكبر هدف وهمّ لنا ولا 
عليه وآله وسلّم)( قال النبيّ الأكرم ّ نيّة المؤمن : "نيّة المؤمن خير من عمله": صلّى ا

  .نفس العبد أشرف من العبادة. أفضل من عمله
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 العمل الّذي تكون قيمته . وأفخم الأعمال سيّان ١"تزويج الأحذية". هي الشرطالنيّة
  .وصادقة أكثر من نيّة خالصة بعاً أعظم هو الّذي يكون 

لقلب والنيّة لنيّة إلى . نظِّفْ قلبك وأصلحْ وأخلصْ نيّتك. إعمل   ّ إستضِفْ أولياء ا
لخيال والرؤ والمكاشفة وفي النهاية يؤول أمر إلى . ذات ليلة بيت قلبك في البداية نسير 

  .المعاينة واليقين
عد ذلك أن يكتب أجرها وقيمتها عندما تخلص الأعمال كثيراً لا يستطيع أيّ مَلَك ب

ّ يوُصِل الجميع إلى ذلك المنزل. ٢"جفّ القلم": وتصبح ّ  ا   .إن شاء ا
عليه السلام) في سنّ السادسة من عمره برفقة أبيه ( ذات ليلة كان حضرة الصادق

) أن عليه السلام( عندما أراد الإمام الباقر. عليه السلام) في المسجد الحرام( الإمام الباقر
ً ليبقى في المسجد حتىّ ( يعود إلى المنزل طلب حضرة الصادق عليه السلام) من أبيه إذ

في صباح اليوم التالي عندما عاد الإمام . عليه السلام) وافق أيضاً ( حضرة الباقر. الصباح
عليه السلام) قد غارتْ ( عليه السلام) إلى المسجد الحرام شاهد أنّ حضرة الصادق( الباقر
عليه السلام) قد بقي مستيقظاً حتىّ ( إنتبه إلى أنّ حضرة الصادق. نه ورقّ أنفه واحتدّ عيو 

لماذا ضغطتَ على ، عزيزي: لذا قال لحضرته. الصباح وأنهّ قد صلّى مِن دون انقطاع
ّ يعطي جزاءً عظيماً وكثيراً على عمل قليل وآذيتَ نفسك لهذه الدرجةنفسك  ً ا ؛أحيا
فليس من ، الأجر العظيم على العمل الصغير مع خلوص النيّة  أي يعُطَى. وصغير

عمال كثيرة اً الضروري إذ بل يجب شحذ الهمم لإخلاص ، أن ترهق نفسك عبر القيام 
الشخص الّذي عنده . الخلوص يعني العبادة والطاعة بدون انتظار الأجر والثواب. النيّة

. يث تصبح لذّة العبادة دافعاً لعملهبح حتىّ أيضاً أن لا يلتذّ من عبادته خلوص يريد
لعمل ولكن لا ينظر لعمله ولا يرى عمله   .الشخص المحتشم يقوم 

                                                 
 تزويج الأحذية": ترتيبها. " ١
 تصبح"جفّ القلم": ينفد مداد أقلام الكاتبين.  ٢
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نيّتك إبحث في، كلّما أردتَ أن تعمل عمل خير وسُدَّت الطريق ولم يمكن أن تقوم به .
ّ وإلاّ لو كان لك شغل مع صاحب البيت لكان  ا ضرر وهي ليستْ صرفاً  ربمّا قد أصا

  .ى عاتقه أن يزيل الموانع من أمام طريقكعل
لأنهّ يرغب ويرضى بكلّ أعمال الخير الّتي تنُجَز في . محبّ أهل البيت يعمل بقلبه ونيّته

  .فيهم جميعاً  العالمَ لذا فإنهّ شريك وينال نصيباً 
 َالراضي . بنيّتك يمكنك أن تصبح شريكاً في جميع أعمال الخير الّتي تنُجَز في العالم"

الراضي بفعل قومٍ هو كالشخص الّذي دخل معهم في : فعل قوم كالداخل فيه معهم"ب
  .ذلك الفعل

 ًمَن . عندما يعبد أخوك المؤمن كأنمّا أنت قد عبدتَ وثواب ذلك يصل إليك أنت أيضا
مَن رضي بعمل : "من رضي بفعل قوم فهو منهم". رضي بفعل قوم يكون شريكاً فيه

  .ن منهمجماعة هو بنفسه أيضاً يكو 
 ّ اً للآخَرين وإرغب الأشياء الحسنة لعباد ا المؤمن يستطيع . إسعَ دائماً لأن تكون خيرِّ

مثلاً لقد جاء في . وبدعائه، وبنيّته الحسنة، بقلبه أن يوصِل الخير لأهل السموات والأرض
ودات عليهم السلام) يصل خيره إلى جميع موج( الّذي يصلّي على محمّد وآل محمّد: الرواية
  .العالمَ 
الشيء الّذي تكون ، إنتبهْ حيثما تذهب لأن تكون طالباً للخير لأنهّ في تلك الحالة

ّ به عليك من كلّ حدب وصوب   .طالباً له يغُدِق ا
لفكر والخيال والمنام مثلاً عندما تجلسون في منزلكم . في أوائل الطريق يتحرّك السالك 

 أهل المنزل واعتبروا أنّكم قد استضفتم عدّة أشخاص من على السفرة لا تلتفتوا كثيراً إلى
روا الطعام وضيِّفوا عائلتكم. أهل بيت العصمة والطهارة . ذه النيّة قوموا بمدّ السفرة وحضِّ

ر مباركة ستتركها هذه النيّة الشريفة عليكم  عندما تكرّرِون ذلك عدّة مراّت سترون أيّ آ
  .ت أيضاً الطعام ولتكنس البيت بنفس هذه النيّةلتطبخ ربةّ البي. وعلى عائلتكم

لا تنظرْ إليهم وضيِّفهم بنيّة نفس ذلك العدد من ، عائلتك مهما كان عدد أفرادها
ذا العمل لبعض الوقت أنظرْ ماذا يحصل. عليهم السلام)( الأئمّة   .عندما تستمرّ 
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هو هذا رأسمالك وأموالك النقديةّكلّ . إعمل بقلبك وفؤادك.  
لنيّة ذه النيّة أنّك تغسل نفسك من الصفات . إعمل  مثلاً في الحمّام إغسلْ نفسك 

ذه النيّة أنّك تقصّ . الرذيلة ومن الهوى والنزوات والآمال البعيدة والطويلة إحلقْ رأسك 
ط . المعاصي والخيالات الباطلة من وجودك عندما . رأسك بنيّة تمشيط رأس يتيم شعرمشِّ

عندما تغسل الثياب قمْ بذلك بنيّة رمي أعداء أهل البيت خارجاً من تكنس البيت و 
لنيّة لبعض الوقت حينها  عندما. حياتك ووجودك كلّ فضاء   أنظرْ حيث يملأ النورتعمل 

  .حياتك ويفُتَح طريق سيرك
مرةّ واحدة على . إذا مشّطتَ لحيتك سبعين مرةّ بنيّة وتوجّه تزول كلّ صفاتك الرذيلة

ذه النيّة الأقلّ   ط لحيتك    .وضعْ كلّ ثقلككلّ ثلاثة أشهر مشِّ
 في أواخر أمر المرحوم نوّاب الصفوي وأنصاره حيث كانت الدولة في إثر إلقاء القبض

كان نوّاب وخليل طهماسبي والسيّد عبد الحسين والسيّد محمّد الواحدي مختبئين ،  عليهم
ا أن تجدهمثلاث ليالٍ في منزلنا في دولاب ولم تتمكّن الس في أوّل ليلتين . لطة مع كلّ قدر

نفسهم جاؤوا ولكن في الليلة الثالثة أ نويتُ أن أستضيفهم بنفسي لذا في الطريق . هم 
أن يمدّوه على الأسياخ وأن يُشعِلوا المنقل أيضاً وأن  وأمرتُ أخذتُ لحماً وأتيتُ إلى البيت 

الغرفة كان  في البداية عندما دخلتُ . لضيوفي ١خذوهم إلى الأعلى كي أصنع "الكباب"
نوّاب ومرافقوه ينوون الذهاب إلى مكان آخَر ولكن عندما فهموا أنيّ أرغب أن يكونوا 

أ . رأيه هو هذا فنحن أيضاً نبقى اقالآالآن بما أنّ الحاج : ضيوفي ليلاً قال نوّاب للبقيّة
م) هم ضيوفي كنتُ قد طأطأتُ عليهم السلا( بنيّة أنهّ أربعة أشخاص من أصحاب الأئمّة

رأسي وكنتُ منشغلاً بتحضير السُفرة والطعام وكنتُ أقول في نفسي أنّ هؤلاء أصحاب 
كان . عليه السلام) مثل زهير وبرُير حيث قد صاروا ضيوفي في هذه الليلة( الإمام الحسين

ني ضجيج السلاح نوّاب ورفاقه ينظفّون ويحضّرون أسلحتهم وكانوا منتبهين أيضاً لئلاّ يزعج
جيّد أن يقُتَل . الفراش علىأيّ شيءٍ هذا أن يموت الإنسان : وكانوا يقولون لبعضهم

                                                 
 الكباب": المشاوي. " ١
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أنتم وراء أن تقتلوا ثلاثة أو أربعة أشخاص ولكن أ ": لهميضاً قلتُ أ أ. الإنسان تفرقعاً 
ل تجلّي في إثر أن لا يبقى أحد حيّاً وأن يموت الجميع حتىّ لا يبقى أحد يتباهى في مقاب

 ّ بعد يوم أو يومين عندما لم أكن أ . ذهب نوّاب ورفاقه تحت المطر، في أواسط الليل. "ا
سألتْ . في المنزل هاجمتْ شاحنتان من الجنود العسكريّين بيتنا وحاصروا بيتنا وفتّشوه

: رتجفانقال العقيد بينما كانتْ يداه ت؟ والدتي العقيد الّذي كان قائدهم لماذا اقتحمتم بيتنا
في البيت الّذي أ وبناتي هؤلاء موجودون فيه : أمّي قالتْ له أيضاً . إننّا نبحث عن لصّ 

لنيّة . رجع الجنود بعد أن لم يجدوا شيئاً ؟ هل تظنّ أنت أنيّ أفتح الباب للصّ  الغرض أنهّ 
عمال عظيمة لنيّة أن تصبح شريكاً في جميع أعمال الخير الّ . يمكن القيام  تي يمكنك 

  .أنجُِزَت وتنُجَز في كلّ العالمَ منذ أوّل الخلقة إلى انقراض العالمَ 
عليه السلام) كان بقلبه وروحه ونيّته يقسّم الرزق ليلاً في السماء الرابعة ( حضرة الأمير

ب  خذهم إلى  بين جميع المخلوقات وأيضاً كان ببدنه يحمل على كتفه الخبز والتمر و
  .إعمل بنيّتك وأيضاً ببدنك. أنت أيضاً إشتغلْ بوظيفتين. مهمبيت المحتاجين ويقسّ 

فيها. النيّة جوفاء مثل الناي ّ   .إذا خلصتْ وحسنت النيّة ينفخ ا
تي الخلوص ينفي النيّة العمل الخالص هو العمل الّذي لا يكون فاعله في إثر . عندما 

  .غرض ونيّة عن طريق القيام بذلك العمل
 ّ ّ لا أنهّ كان محتاجاً حتىّ يعمل عملاً من أجل .  صَدَر بلا غرضما صَدَر عن ا ا

أيضاً بين . رفع احتياجه ولا كان خائفاً حتىّ يباشر بعمل من أجل بقاء نفسه في أمان
انين وأحدهم أيضاً الأشخاص ، البشر يصدر فعل بلا غرض عن مجموعتين أحدهم ا

  .العارفين والكاملين
  

ّ والأ   ولياءمعرفة ا
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ولا . كلّ أعمال الحجّ لها قضاء ما عدا الوقوف في عرفات ّ رة ا المعرفة هي شرط ز
ا خذ مكا   .شيء 

 ّوالنبي ّ ّ عليه وآله وسلّم) والإمام كلّ واحد منهم يجب هو بنفسه أن يعُرِّف ( ا صلّى ا
  .نحن لا يمكننا أن نعرفهم. نفسه
يلوِّن محبيّ أهل البيت ّ ": هو بنفسه قال .ا ّ ّ : "صبغة ا ولأنهّ لا أحد مدح . تلوين ا

ّ صبغة": عمله هو بنفسه مدح عمله وقال ّ : "ومن احسن من ا ؟ ومَن يلُوِّن أفضل من ا
 ّ ّ إلاّ  ّ ، لا يمكن تعريف ا ّ إلاّ  ّ إلاّ : وأيضاً لا يمكن تعريف مخلوق ا "لا يعرف ا

"ّ ولا يعر  ّ   .ف المخلوق إلاّ 
 ّ تي به نحن من أجل اثبات ا نحن ، ١مِن "كَوْن" هو. هو جيّد لنا نحن، الدليل الّذي 

"كيف يستدلّ عليك بما هو في : لا أنهّ لأننّا نحن موجودون فهو أيضاً موجود، موجودون
  .وجودهكيف يُستَدَلّ على وجودك بواسطة شيء محتاج إليك في : وجوده مفتقر اليك"

يقول في ، في بعض الأحيان يُشَاهَد أنّ مدّاحاً وذاكراً لأهل البيت بعد عُمْر من المديح
م عظماء وكرماء لدرجة أنهّ ببركتهم : مقام إظهار عظمة وكرامة أهل البيت ّ ليس عندي إ

فسِد  يخُرِّب ويُ  هذا الكلام. أيّ نقص في حياتي الدنيويةّ وكلّ ما طلبتُه في الدنيا قد تحقّق
ذاهل كانتْ كلّ تلك المدائح متعلِّقة . كلّ ثمرة عُمْرٍ مِن كَوْنه مدّاحاً وذاكراً  المتاع  فقط 

ما هذه الكرامة الّتي . إنّ هذا قد أعطوه حتىّ للكفّار والأشقياء؟ م القيمةـالدنيوي العدي
لنسبة لمحبّيهم   ؟تعبرِّ عنها من أجل بيان لطفهم 

  

  نفسك صفر اليدينالعجز والفقر وأن ترى 

  
 ّ   .الضعف هو خزانة قدرة ا

                                                 
 ن "كَوْن" هو: مِن "وجوده وكَوْنه" هو. مِ  ١
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تحت تصرّف أهل الضعف ّ   .خزائن ا
والإقرار بذلك يؤدِّي إلى فتح الطرُُق ّ   .إكتشاف ضعفك وعجزك في الطريق إلى ا
عليه السلام)( قال أمير المؤمنين : ّ لا يكتمل إيمان العبد حتىّ تكون ثقته بما عند ا

ّ أعظم بكثير. عند نفسه أكثر من ثقته بما ، طاعاتنا وعباداتنا هي عند ولكن ما عند ا
ًّ ، عندما تجد احتياجاً . فأرجُْ ذلك ً أو أخرو   .فكلّ شيء عنده، حدِّق بخزانته، سواءً دنيوّ
مّتنا وجهد ومهارتنا نستطيع أن نرى الأولياء لقاءهم لا نصل وننال  ما دام ظنّنا أننّا 

مِن شطارة وحُنكة ونجد أنهَ لم تحصل نتيجة عندما نستخدم كلّ ما لدينا . لأيّ مكان
ّ الحجاب ويدلنّا، ونيأس من فعلنا "حتىّ اذا استياس الرسل : القرآن يقول. يكشف ا

" م قد كذبوا جاءهم نصر ّ  إلى أن يئس الأنبياء واستيقنوا أنّ أمّتهم قد كذّبتْهم: وظنّوا ا
تنا : ويقول أيضاً . ياء قد أعطوا وعوداً كاذبة) جاء نصروظنّ الناس أنّ الأنب( "سنريهم آ

أي . قريباً نظُهِر لهم علاماتنا في آفاق العالمَ وفي داخل أنفسهم: في الافاق وفي انفسهم"
نفسهم يستطيعون أن يروا بسعيهم   .نحن نظُهِر لهم ونرُيهم لا أنهّ هم 

 تعالى فرجه) مثل ( احب الزمانصمن المناسب أن نقول نحن أيضاً لحضرة ّ عجّل ا
" ايهّا العزيز مسّنا واهلنا الضرّ وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل : أخوة يوسف

ّ يجزي المتصدّقين" قاربنا ،  عزيز مصر الوجود: وتصدّق علينا انّ ا لقد حلّت بنا و
ّ وأوليائه)  خلوّ اليدين أمام( الشدائد وأحضر معنا متاعاً زهيداً  ّ ( فاملأ كيلناا محبّة ا

 ( ّ ّ يثيب المتصدّقين وتصدّقْ وأولياء ا   .وأنفِقْ علينا فإنّ ا
 ً في البداية ألقى في الجراب مقداراً مِن اليقطين . ذهب لصّ إلى مزرعة وأخذ معه جرا

وفوق ذلك مقداراً من ، يارثمّ مقداراً مِن التفّاح والبطاطا والباذنجان والخ، والبطيّخ والشمّام
يّأ للفرار، ١الخضار المختلفة مثل ال"تَره" وال"ريحان" ب الجراب و فجأةً وصل . وأغلق 

شجرة وسألوا سيّدهم ماذا  إلىوربطوه أمسك العبيد اللصّ . صاحب المزرعة مع عبيده
ربوا به رأس أمر السيّد أن يخُرجِوا كلّ ما في داخل الجراب واحداً واحداً ويض. نصنع به

                                                 
  ال"تَره": الكرّاث الفارسي. ال"ريحان": الحبََق الفارسي.  ١
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على الجراب واحدةً واحدةً . اللصّ  بدأ العبيد وصاروا يتناولون الخضار اللطيفة الّتي كانت 
ا رأس  "اللّهم اجعل عواقب امور : ولكن اللصّ صار يبكي ويقول، اللصّ ويضربون 

الأمر لأنهّ كان يعلم أنهّ في آخِر ، اللّهم اجعل آخِر وعاقبة وخاتمة أمور خيراً : خيراً"
ا رأسه الأشياء الّتي ألقاها في . أوّلاً في الجراب مثل اليقطين والبطيّخ والشمّام سيضربون 

طبعاً محبّ . الآخرة أيضاً يجب أن نتحمّل نفس تلك الأشياء الّتي ألقيناها بجرابنا في الدنيا
مثلما كتب  .سواءً الصالح أو غير الصالح، أهل البيت جرابه مثقوبٌ أسفله ولا يدّخر عملاً 

صبعه على كفن سلمان   : أمير المؤمنين 
  "وفدت على الكريم بغير زاد       من الحسنات والقلب السليم"

إنهّ يستغفر من .دخلتُ على الربّ الكريم بلا زاد من الأعمال الحسنة والقلب السليم)(
ئباً م الّذي يكون: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له". السيّئات ن الذنب هو دماً و

ّ وليس فعله هو. مثل الّذي ليس عنده ذنب "ما اصابك . أيضاً يعتبر الحسنات صنع ا
" ّ ّ : من حسنة فمن ا لذا فإنّ محبّ أهل . كلّ خير وحسنة وصلتْ إليك هي من ا
ّ يحبّ الّذين أيديهم خالية. البيت خالي الوفاض لأنّ الّذي يدخل على شخص  ، أيضاً ا

  .قبيح أن يحمل معه زاداً كريم من ال
  "وحمل الزاد أقبح كلّ شيء       اذا كان الوفود على الكريم"

خذ معه زاداً)(   .وعندما يدخل إنسان على شخص كريم يكون أقبح شيء أن 
 ًوأن لا ، في الطريق يجب على السالك دائماً أن يرى نفسه خالي اليدين وفقيراً معدما

  .يرى نفسه وأعماله
 ّم وأن يَـرَوا أفضل عطي خذ منهم زهدهم وعباد ّ للزاهد والعابد هي أن  ة من ا

  .أنفسهم صفر اليدين
 نهّأعظم أجر هو أن ُ فهمَ الإنسان ليدرك ويقرّ  ّ "ما عرفناك حقّ معرفتك وما : يُكبرِّ ا

ك حقّ عبادتك" ك كما يكون حقّ : عبد إلهي ما عرفناك كما هو حقّ معرفتك وما عبد
  .دتكعبا
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  كلّ مَن يعمل بشكل صحيح ومستقيم يكون أجره أنهّ يجد في النهاية أنّ الشيء الّذي
ك حقّ عبادتك": العابد يقول. كان في إثره لم يحصل لم نعبدك كما يليق : "ما عبد

أيضاً . لم نعرفك كما يليق بمعرفتك: "ما عرفناك حقّ معرفتك": العارف يقول. بعبادتك
" "حتىّ : القرآن يقول م قد كذبوا جاءهم نصر ّ س إلى أن يئ: اذا استياس الرسل وظنّوا ا

م الرسل وأدركوا أنه في أي عندما رأوا في آخِر . جاءهم نصر، الحقيقة لم يصدّق أحد دعو
  .الأمر أنّ جميع جهودهم كانتْ بدون نتيجة ولم تبلغ الهدف

الأجر للعامل عصراً يكفّ  عندما يعطون. عن العمل العبديتوقّف ، عند عطاء الأجر
  .العامل عن العمل

 م وفي النهاية يعزلونه من  اً عملاً ومنصبكما أنهّ كلّ شخص في الدنيا يرأس ّ لعدّة أ
  .هكذا أيضاً في العبادة والطاعة وفي النهاية يعزلونه عنها ذات يوم، ذلك العمل ذات يوم

ها من أجل الدرس أو محصول قلتَ ما عندي هو نتيجة الأتعاب الّتي تحمّلتُ  كلّما
ضات الشاقّة والمنهِكة الّتي بذلتُها أو ثمرة العبادات الكثيرة الّتي عملتُها و تكون . . . ، الر

ّ وألبستَ إيمانك لباس ظلم لكن إذا كلّ ما عندك من مخزون رأيتَه عطاء . قد حجبتَ ا
 ّ اب أيضاً يعتبر هذا علّة حديث أولوا الألب. حينها تكون قد دخلتَ وادي الأمن، ا

ّ حيث يلتفتون  ضة في السير إلى ا الفشل الأصليّة لأكثر أهل العِلم والحكمة والر
ّ ولا يرون عطاء  ضتهم ولا يراعون حقّ ا م ور ويعتمدون على جهدهم وسعيهم وعباد

 ّ   .ا
ن كا يريدان أن يعبرا النهر وكان  ١ويةّ و"قصقصة"المرأة كانت ق. امرأة وزوجها المشهدّ

قدامه تيّارعندما رأت المرأة أنّ زوجها لا يملك قدرة أن . ٢"حبحباً"ضعيفاً والرجل   يعبر 
في وسط الطريق قالتْ المرأة . على كتفها وانشغلتْ بعبور النهر حملتْهالماء الشديد للنهر 

ته ّ أنت ثقيل جدّاً : لزوجها من أجل أن ترفع من معنوّ الرجل الغافل عن أنهّ  .ما شاء ا

                                                 
 . عملاق: "قصقص" ١
 "حبحب": بعصوص قزم.  ٢
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ّ ، حسناً : وقال لها ١راكب على ظهر زوجته "نفخ غَبغَبه" الغرور الّذي . أ رجل ما شاء ا
ا بواسطة الهداية والتوفيق والحوَْل  يحصل للعبد نتيجة العبادة أو أعمال الخير الّتي قد قام 

ر هم مثل ادّعاء الرجولة لذلك والقوّة الإلهيّة والإدّعاءات الّتي يدّعيها نتيجة هذا الغرو 
  .الرجل المشهدي فوق كتف زوجته

"كلّكم فقير : على هذا المنوال يمكن القول. في الحديث أنهّ "كلّكم ضالّ الاّ مَن هديته
كلّكم ميّت ،  كلّكم جاهل إلاّ مَن علّمتُه،  ٢كلّكم ضعيف إلاّ مَن "أقويتُه"،  إلاّ مَن أغنيتُه
  .إلاّ مَن أحييتُه

صلّى ( كنتُ عبداً فتحرّرتُ بمحمّد: قال؟ هل أنت عبد أم حرّ : لحضرة سلمان قالوا
ّ عليه وآله وسلّم)  كنتُ ضالا فاهتديتُ بمحمّد: قال؟ هل أنت ضالّ أم مهتدٍ : قالوا. ا

ّ عليه وآله وسلّم)( كنتُ فقيراً فاغتنيتُ : قال؟ هل أنت فقير أم غنيّ : قالوا. صلّى ا
ّ ( بمحمّد   . عليه وآله وسلّم)صلّى ا
وأ أيضاً معي ، الرفاق كان يقول أنت معك عشرون مليون تومان من المال أحد

لنصف. عشرون مليون تومان من الدَين قصّة . تعالَ نضع أموالنا فوق بعضها ونقسمها 
ّ نفس هذا ّ هو الغِنى والعِلم و . العبد وا الوجود العبد هو الفقر والجهل والعدم المطلق وا

  .المطلق
 نحن الّذين لا نملك شيئاً وخالين عندما نصاحب مالكي كلّ شيء نمتلئ ونصبح

  .مالكين لكلّ شيء
التسوّل والفقر هم شغلنا الدائم.  
الزاد متعلِّق بوسط الطريق حيث طوال عالمَ البرزخ . الطاعات والعبادات والتقوى زاد

نتظام حتىّ تصل  كله وتمشي  وإلاّ فإنهّ عندما تذهب إلى ، المقصود إلى المنزلتتناوله و
أي أن لا ترى نفسك وأعمالك ، الكريم في يوم القيامة من الأفضل أن تكون خالي اليدين

من القبيح جدّاً أن تقدِّم زاداً وعملاً . أن تكون خالي اليدين عند الكريم شرف. الحسنة
                                                 

 "نفخ غَبغَبه": أصابه الغرور.  ١
 "أقويتُه": قوّيتُه.  ٢
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العبادات والأعمال تنفع لاجتياز . زاد الطريق هو شيء يُستَهلَك طوال الطريق. للكريم
عندما نصل إلى القيامة سوف نجلس على مائدة الضيافة الإلهيّة بواسطة شفاعة . البرزخ

عليه السلام) أنهّ هنا الوادي المقدّس ( خُوطِب موسى. عليهم السلام)( محمّد وآل محمّد
  .١فاخلعْ نعليك كي تستطيع أن تطأ قدمك فيه

 لشفاعة اةيحصل على النجلا أحد ّ لن يكون لأحد جراّء أعمال. إلاّ  ه دَيْنٌ على ا
  .الجنّة ليحصل على إستحقاق

الأعمال هي زاد . ليس لأحد نجاة بواسطة عمله من الأوّلين والآخِرين، في يوم القيامة
ا في وسط الطريق عندما يصلون إلى القيامة . طريق البرزخ إلى القيامة حيث يستهلكو

  .عليهم السلام)( نجاة فقط عبر شفاعة محمّد وآل محمّد يحصلون على
ا خالية ّ حتىّ إذا كنتَ . كلّما رأيتَ يدك ممتلئة انفخْ نفخة في راحة يدك لتتأكّد أ

  .تملك شيئاً قُمْ ببذله وإنفاقه
قلتُ صلِّ أنت . في مكّة طلب منيّ شخص أن أصلّي صلاة طواف النساء نيابةً عنه

عندما صلّى وجدتُ  . ثمّ أصلّي أ نيابةً عنك، ة تلك الّتي لا تقبلهاصلاتك السيِّئنفس 
واضح أنّ الشخص الّذي يرى نفسه هكذا خالي اليدين كم تصبح . جيّداً  كم أنهّ يصلّي
  .كلّ مَن يراجعني أفعل معه نفس هذا العمل. صلاته جميلة

  

  عدم فعّاليّة السعيِ وفاعليّةِ العبد في التزكية والسلوك

  
نسان في بداية الأمر يكون متّكلاً ولديه أمل كثيراً بفهمه وتشخيصه وفاعليّته وجهده الإ

ومهاراته ولهذا لا يستقرّ ولا يهدأ ويكون دائماً في دأب في ذهنه وفكره وفي الظاهر 
ّ طينة حضرة آدم. والعمل لم ، عليه السلام) وشرع بنفخ الروح فيها( يقولون عندما عجن ا

                                                 
لعكس يجب خلعه. ١  ينبغي انتعال الحذاء في الطريق ولكن هنا 
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لتالي كان بدنه من الوسط إلى تكن الروح بع د قد نفُِخَتْ إلى أكثر مِن خصر آدم و
ما دام الإنسان يجد في نفسه قدرة ومهارة لا . حتىّ قام آدم ليمشي، الأسفل لا يزال طيناً 

غاية ما في الأمر أنهّ ما لم . غالباً ليس لها ثمرة سوى الخراب والفسادجهوده أيضاً . يهدأ
لا ، قدراته ولم ينكشف له عمليّاً أنّ جهود العبد لا توُصِل إلى مكانيستخدم كلّ مهاراته و 

ّ أمره يهدأ ولا ّ كي يُصلِح ا لهذا السبب أيضاً أنّ الإنسان ما دام يجد . يوكِل نفسه ليد ا
لطاعات والعبادات والأعمال الصالحة جزاء هذا . في نفسه قوّة يجب أن يجتهد في القيام 

ه في النهاية يدرك أنهّ ليس لعِلْمه ومعرفته وطاعته وعبادته وجهده وسعيه الجهد والسعي أنّ 
العبد عندما يقطع الأمل وييأس من فاعليّته يتوقّف عن السعي ويترك تشخيصه . حاصل

مِن حجاب الإلتفات  يحصل على النجاةهنا . وتدبيره ويستسلم للتقدير والتدبير الإلهي
يتمكّن من رؤية فاعليّة الحقّ المتعالي كما أنهّ يتمّ إصلاح وتعليق الآمال على فهمه وقدرته و 

  .أمره
اصطناعيّاً ، إذا وصل الإنسان بجهده وقوّته إلى مكان ما ً . بعد كلّ ذلك يصبح إنسا

ً حقيقيّاً  ّ وبواسطة التوفيقات الإلهيّة يصبح إنسا حية ا الأوّل . لكن إذا كان الأمر مِن 
  .سِحْر والثاني معجزة

 ّإذا رأيتَ فاعليّتك أنت والخلق يكون سحراً ولكن إذا رأيتَ ، حتىّ العبادة، عمل في أي
  .لمعجزة تنتظم الأمور والسحر لا يقود أيّ أمرٍ إلى الأمام. فاعليّة الحقّ يكون معجزة

شخص قال : ّ تنا : قلتُ القرآن يقول؟ ماذا نفعل حتىّ نستطيع أن نرى ا "سنريهم آ
"كذلك . نظُهِر لهم علاماتنا في الآفاق وفي أنفسهم"نحن" قريباً : وفي انفسهم"في الافاق 

هكذا أظهرْ "نحن" ملكوت السموات والأرض : السموات والارض"نري ابراهيم ملكوت 
مشكلتك هي هنا حيث تريد . كلّها تقول "نحن" أريناهم ودللناهم وأظهر لهم. لإبراهيم

  .سطة فعلك وعملك "أنت"إلى الرؤية بوا "أنت" أن تصل
يقول في القرآن ّ فلا تكونوا بصدد أن تزكّوا أنفسكم بواسطة : "فلا تزكّوا انفسكم": ا

ّ ورحمته ما زكّى منكم من احد ابداً". جهدكم ّ ورحمته : "ولولا فضل ا لو لم يكن فضل ا
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ّ ورحمته" "الحسن والحسين: لقد جاء في الحديث أنهّ. لما كان زكُِّي أحدٌ منكم : فضل ا
ّ ورحمته   .الإمام الحسن والإمام الحسين هم فضل ا

نفسكم لا . عليه السلام) يجب أن تزكّوا أنفسكم( مِن أجل لقاء علي لكن "أنتم" 
ّ أن يطهّركم. تستطيعون أن تزكّوا أنفسكم   .أطلبوا مِن ا

نفسك ليس هناك داعٍ لكن إذا خسرتَ مع . الإنسان لا يقوى على نفسه ويخسر معها
ّ على نفسك، ١إجلسْ خلف الباب و"ضمَّ ركبتيك": للقلق كلّما وجدتَ أنهّ . فينصرك ا

ّ الباب، لا سبيل لك إجلسْ بضع دقائق خلف الباب   .فيفتح ا
لعمل. الطفل في بداية الأمر قال لأبيه أ بنفسي أرفع هذه الطاولة  ثمّ عندما بدأ 

لكن مجدّداً أيضاً . قال لأبيه إذا أمسكتَ أنت زاوية منها أ أرفعها، ووجد أنهّ لا يقوى
قال لأبيه إذا أمسكتَ أنت أيضاً زاوية أخرى منها أ أرفع . أنهّ لا يقوى عند التنفيذوجد 

اية . لكن مجدّداً أيضاً وجد أنهّ لا يقوى. الطاولة إستمرّتْ هذه المسألة إلى درجة أنهّ في 
اية  المؤمن هو هكذا. أنت بنفسك إرفع الطاولة، أ لا أقوى الأمر قال لأبيه أيضاً وفي 

ّ ، لا يحُسِن شيئاً أنهّ الأمر عندما يرى بعد كلّ جهوده    .يوكِل أمره إلى ا
في الماء والطين ّ ّ إلهي أصلحْني وارفع عيوبي ، اً إذ. ما زالت يد ا أنت أيضاً قلْ 

  .ونقصي وأوصلْني إلى الكمال
 ّ الأفضل مِن هذا . يكون جيّداً ويكون ثميناً جدّاً ، سواءً صغيراً أو كبيراً ، مهما أعطى ا

ّ لنا "تعالَ" مرةّ واحدة يكون  . يده الخالية نحو يكون كافياً لنا مدّ أنهّ إذا فقط  إذا قال ا
ّ هو عين الإيجاد وهو "كن فيكون" عليه السلام) ( رأيتَ الإمام الحسين. كافياً لأنّ أمر ا

أتمنىّ أن يقول لنا جميعاً أيضاً ؟ فماذا حصل وكيف صاغه، قال لزهير "تعالَ" مرةّ واحدة
  ."تعالَ" مرةّ واحدة

"ليلة القدر أفضل من : المقصود مِن "ليلة القدر" في آية "ليلة القدر خير من الف شهر
: جد وسبّحه ليلاً طويلاً"والمقصود مِن "ليلاً طويلاً" في آية "ومن الليل فاس، ألف ليلة

                                                 
 الركبتين": كناية عن التفكّر والحزن.  "ضمّ  ١
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ّ في الليل الطويل حيثما وجدتَ أنهّ . هو عالمَ البرزخ، واسجدْ قسْماً مِن الليل وسبِّح ا
حتىّ أنّك لم تستطع أن تصلِّي ركعة واحدة ، مهما سعيتَ لم تقدر على القيام بشيء

: وا للعبد يقولهناك مهما يظُهِر . هناك تكون قد نلتَ الموت ويكون عالمَ البرزخ، صحيحة
ّ فوق هذا" ويسبِّح ّ . "ا ّ نكتشف جميعاً أنهّ لا نقدر على القيام بشيء وأنّ ا إن شاء ا

ّ ، يفعل كلّ الأعمال القدر" تنُفَخ فيك الروح الإنسانيّة  عندما تصل إلى "ليلة. فقط ا
من روحي  "فاذا سوّيته ونفخت فيه. وتنزل عليك الملائكة ويباركون لك ويسجدون لك

ثمُّ عندما أخلقه متعادلاً ومتناسباً : فسجد الملائكة كلّهم اجمعون"، فقعوا له ساجدين
"تنزّل الملائكة والروح فيها . فسجد له الملائكة جميعاً ، وأنفخ فيه مِن روحي اسجدوا له
م من كلّ امر سلامٌ هي" م ل: ذن رّ ذن رّ كلّ أمر الملائكة والروح ينزلون في ليلة القدر 
أي أنّ . حتىّ طلوع فجر الصباح: "حتىّ مطلع الفجر". مقدَّر وتلك الليلة مباركة وسالمة

  .هذا النزول للملائكة والتهاني والسجود يستمرّ حتىّ صبح القيامة
  ًاية الأمر وجدوا أنّ جهودهم . لم يستطع أحد بجهده أن ينجز شيئا حتىّ الأنبياء في 

م قد كذبوا". يئسواقد أفسدتْ الأمر أكثر و  ّ إلى أن : "حتىّ اذا استياس الرسل وظنّوا ا
ّ عليه وآله وسلّم) مِن بداية الأمر( نبيّنا. يئس الرسل وظنّوا أنّ الجميع كذّبوهم ، صلّى ا
ضيّين القدماء ّ  ١"رمى الإزار"، حسب اصطلاح الر "الهي ان شئت ان لا تعبد : وقال 

شر ، في آخِر الزمان. فلن تعُبَد، أن لا تعُبَدإلهي إذا تريد : فلا تعبد" ّ بنفسه نزل و ا
  .العمل بيده ورتّب الأمور

ولم يكن  كلّ ما ّ ه ا ّ بقي فيك من الصفات الحسنة والأعمال الحسنة قد أعطاك إ
". لجهدك أثر في إيجاده ّ كلّ ما وصل إليك مِن الحُسن : "ما اصابك من حسنة فمن ا

ّ هو مِن عند    .ا

                                                 
  . "رمي الإزار": الإنقياد والتسليم ١
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 شخصٌ عظيم كان يريد أن يساعد شخصاً وكان يعلم أنهّ لا يحُسِن العمل ويخُرِّب
مع أنهّ كان يفُسِد ويخُرِّب لكنّه  . تعالَ واعملْ هنا: ولكن مِن أجل تبقى عزتّه محفوظة قال

ّ مع عبده. كان يعطيه أجراً    .هكذا هو ا
  

  إغتنام الفرصة

  
"لن يحصل .  (حيّاً للأبد إعملْ لدنياك كأنّك ستبقى: "اعمل لدنياك كانّك تعيش ابدا

واعمل لآخرتك : "واعمل لاخرتك كانّك تموت غدا". هناك وقت). لا تستعجلْ . خير
  .أسرعِْ). الفرصة قليلة.  (كأنّك ستموت غداً 

"الوقت ضيّق والطريق طويل: "الوقت ضيق والطريق بعيد.  
اضي والمستقبل كلاهما عدم؛الحاضر موجود؛يجب الم: عليه السلام)( يقول أمير المؤمنين

  .اغتنام الفرصة بين العدمين
تِ بعد، الماضي مضى: عليه السلام)( يقول أمير المؤمنين تعالَ . والمستقبل أيضاً لم 

إذا فعلتَ هذا . الوحيد هو هذا حيث مالُك النقديواغتنِم الفرصة بين هذين العدمين 
  .المؤمن إنتهازي. خلّص أيضاً مِن الآمال والأمانيمن الغصص وتت تحصل على نجاة

م: عليه السلام)( يقول أمير المؤمنين اء الأّ م ، ما أسرع الساعات في إ وما أسرع الأّ
اء الشهور اء الأعمار، في إ اء السنين وما أسرع السنين في إ . وما أسرع الشهور في إ

  .وعدم هدرها ويجب الإسراع في العملفرصتنا قليلة جدّاً ويجب اغتنامها ، اً إذ
م دهركم نفحات: النفحة الإلهيّة يمكن أن تصل في كلّ لحظة ّ الا فتعرّضوا لها ، "انّ في ا

ن : ولا تعرضوا عنها" م حياتكم نفحات إلهيّة؛إنتبهوا عندما تحصل نفحة  ّ إنهّ يحدث في أ
  .تجعلوا أنفسكم في معرضها وأن لا تعُرضوا عنها



١٦٩ 

 

عليه وآله وسلّم) فتىً لم يصل بعد إلى سن البلوغ وكان له ابتسامة ( لنبيرأى ا ّ صلّى ا
رة قال ؟ هل تحبّني: من أجل تنميته قال له حضرته. على شفاهه وسلّم على حضرته مبشِّ

 ّ قال ؟ مثل نفسك: قال. قال أكثر؟ مثل أمّك: قال. قال أكثر؟ مثل أبيك: قال. إي وا
ِّ أكثر ّ ؟ مثل ربّك :قال. وا ّ ، قال الشاب بصوتٍ عالٍ ا ّ ، ا ّ أن ، ا لقد أمرني ا

" واحدة .  (ولا يصحّ أيضاً مِن غيرك، لا يصحّ هذا الكلام مِنك. أحبّك ّ ثلاث مراّت "ا
لذات لصفة وواحدة  لفعل وواحدة  لبرزخ وواحدة ، متعلِّقة  لدنيا وواحدة  أو واحدة 

مْ وأجلسَه إلى جانبه وسأل الصحابة هل يوُجَد أحد : له حضرته الثمّ ق. لقيامة) تقدَّ
هذا الفتى كان قد بلغ الكمال . جميع الرؤوس طأطأتْ إلى الأرض. يحبّني مثل هذا الشاب

ّ . في سنّ المراهقة إذا شاء أن يكون شخص كاملاً من . لا شيء شرط في سلطان ا
لا تُـفَوِّتِ السرعة في أمور الآخرة ولا تكلْها . احدةالممكن أن يوصله إلى المقصد في ليلة و 

م الشيخوخة   .لأّ
الحمّص الأسود يعني . اليوم كلّ رجال ونساء البلد قد انطلقوا خلف الحمّص الأسود

أنت . حذار أن تقصد الحمّص الأسود وتتخلّف عن الأصل. الأعمال الّتي هي مجرّد لهو
؛إنهّ أمر سيّء ل ّ ر الإنسانِ يريد الإنسانَ والإنسانُ لغاية أنهّ صانع بنفسك يريدك ا   .يقصِّ

  

  كيف ينبغي للسالك أن يكون

  
 ه أن يعتبر ّ ّ إ الشخص الّذي يعمل عملاً صالحاً يجب بسبب التوفيق الّذي أعطاه ا

 ّ ّ وليس دائناً   ً   .حتىّ يريد الجنّة والأجر، نفسه مديو
 ّ ّ : ""غضّوا ابصارهم عمّا حرّم ا أي يصرفون . المؤمنون يغضّون أبصارهم عمّا حرّم ا

  .نظرهم
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يقول حضرة الإمام الصادق. هنيئاً لمن يكون عنده واعظ مِن نفسه وزاجر من نفسه 
"من لم يكن له واعظ من قلبه وزاجر من نفسه ولم يكن له قرين مرشد : عليه السلام)(

صح : استمكن عدوّه من عنقه" هٍ مِن وجوده ولم يكن له قرين مَن لم يكن له  مِن قلبه و
  .إستمكن عدوّه مِن عنقه يمنحه الرشدومرافق 
يقول أ تسعني القلوب . كلّما انكسر القلب أكثر كلّما أصبح ثميناً أكثر ّ ا

خذ أصحاب القلوب المكسورة؛حتىّ لو أخذها . المكسورة الشيطان لا يستطيع أن 
م محترمو . يتركها ّ ّ لذا فإ   .ن عند ا
من كثر كلامه كثر خطؤه ومن كثر خطؤه قلّ حياؤه ومن : عليه السلام)( يقول علي"

من كثر كلامه كثر خطؤه ومن كثر خطؤه : قلّ حياؤه قلّ ورعه ومن قلّ ورعه مات قلبه"
مَن قلّ  ، اً إذ. قلّ حياؤه ومن قلّ حياؤه قلّ خوفه من الذنوب ومن قلّ خوفه مات قلبه

  .قلبهكلامه عاش 
قد فعله ّ "، عندما تعتبر أنّ كلّ عمل حسن تفعله ا ّ : "ما اصابك من حسنة فمن ا

 ّ صِغَرُ ذلك العمل والذلُّ في القيام به ، ما يصلك مِن الأعمال الحسنة إنمّا هو مِن عند ا
كلّه عظيم . ليس فيه صغير وكبير لنسبة للعظيمالعمل . لا يستوجبون التعب واليأس

  .وثمين
أدَِّ الأعمال الحسنة حتىّ لو كانت صغيرة بنظرك.  
ّالأمور الأخرويةّ . حتىّ الأعمال الصغيرة لا تستصغرها ولا تخسرها، في الأمور الأخروية

  .حتىّ صغيرها هو عظيم. ليس فيها صغير وكبير أبداً 
اكان يحصل في بعض السنين أن يصيب مزرعتنا الأصليّة آفة وكان يتلف كلّ محصولن .

ولم نكن ، كشُغْل على الهامش كما يقُال،  كنّا زَرَعنا أيضاً قطعة أرض صغيرة في مكان آخَر
ً أبداً  لكن نفس ذلك العمل الجانبي كان يؤمِّن كلّ مصروف سنتنا وحتىّ  . نحسب لها حسا

يحسن أن يجعل المؤمن لنفسه بشكل خصوصي . كان يعوِّض كلّ خسارة المزرعة الأصليّة
مثل ، لعبادات والأعمال الواجبة عملاً مستحبّاً حتىّ لو مهما كان صغيراً إلى جانب ا
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وما أكثر أن يسبِّب نفسُ هذا العمل الفرعي نجاةَ ، الإحسان لعائلة فقيرة أو تكفّل يتيم
  .الإنسان غداً في يوم القيامة

"يحركِّه الإنسان أيضاً في حركة؛يحرّكِ الآخَرين وأيضاً . في حركة ١جميع "ذوي الأرواح
إذا لم تكن عالِماً ولم . الحركة في أوّل الطريق والهدوء في آخِر الأمر شيءٌ جيّد. الآخَرون

جميع أهل الدنيا في سعي واجتهاد ، أنظرْ . تكن تتحرّك يجب أن تجتهد لتتحرّك حتىّ تنمو
م الدنيويةّ دة مالهم وقدر   .يضاً فأنت الّذي مقصدك أشرف بكثير مِن مقصدهم تحرّكْ أ، لز

خفاء أظهِرْ . فخالقك يرى ويكون ذلك ثميناً ، واسترْ همومك وأحزانك، حاجتك قمْ 
  .أفراحك
لصبر والإستقامة يمكنك أن تصل إلى . يكون ذلك أوّلَ الصبر، يظهر الطريق عندما

  .وآخِره صبر، أوسطه، أساساً الإيمان أوّله. المقصد
يقول. غير ممكنة أو بعد ذلكالرؤية قبل . رؤية أيّ شيء لها وقت وأجل ّ "اذا جاء : ا

تي أجلهم لا يتأخّرون لحظة ولا : اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون" عندما 
  .يتقدّمون لحظة

إذا خرج الجنين مِن رحم الأمّ قبل تكامله إمّا يتلف أو يتبينّ . لا ينبغي التسرعّ في السَير
قص عندما نتكامل سيُخرجِنا مربيّنا مِن . انعنا ومربيّناينبغي الصبر والثقة بص. أنهّ 
  .الحجاب
عندما كنّا نسقط إلى هذه السُفلى نزعوا عنّا اللباس لدرجة أنه حتىّ وصلْنا إلى هنا ،

، أفضل لباس هو لباس التقوى. نتطلّب لباساً ، الآن حيث نريد أن نرجع. صر عراة
  .عليه السلام)( والتقوى هي ولاية علي

في حياتنا. لبسنا لباس التقوى نذهب إلى الجنّة إذا ّ   .أي إذا أشركنا ا
"مع الّذين اتقّوا والّذين هم محسنون ّ   ."انّ ا

                                                 
 "ذوو الأرواح": الأحياء.  ١
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يقول ّ . المخلوقات لكي أعُرَف وأَظهَر خلقتُ : "فخلقت الخلق لكي اعرف": ا
ّ حتىّ يشاهد نفسه فيها ّ . اً مرآةكلّ واحد منّا أيض. المخلوقات مرا خلقها ا إن شاء ا

خ هذه المرآة   .لا نوسِّ
 بعة لمدح وذمّ الناس هو العادات والتقاليد دين مستقلّ في مقابل وأن تكون النفس 

 ّ ّ  ويصدّ ، دين ا في البداية يجب أن تقف بوجهه لتحصل على القوّة . الإنسان عن دين ا
وى قُمْ بمداراة الخلق بعزةّ واختيار حتىّ ثمّ عندما تق، ولا تضحّي بعزتّك واختيارك في مقابله

  .لا تصبح الحياة مرةّ على الّذين لم يصلوا بعد إلى مستواك
 ًبمقدار ما تستطيع أن تتركها ترتقي وتتطوّر. العادات والتقاليد يسدون الطريق كثيرا.  
في طواف الكعبة والسعي بين الصفا والمروة إذا دفعوك وتقدّمتَ عدَة خطوات يجب أن 

رادتك داً  رة وتحريك وضغوط . ترجع وتذهب مجدَّ ّ لا ينبغي السير  في طريق ا
  .الآخَرين؛يجب طيّ الطريق بمشيئتك

 تصبح . عندما تكون منتبهاً  أخيراً تقوم بعمل ما وتحفظ نفسك في المسير ّ إن شاء ا
  .بحيث يعمل خطّك ومسيرك بشكل صحيح حتىّ عندما تكون غافلاً 

 لأعمال الحسنةالأصل لا أن يجبر ، هو أن يُصنَع الإنسان مِن الداخل بحيث يقوم 
رة، لضغط نفسه على العمل الحسن لإ لعادة، ولا  ل، ولا  بل أن يفعل ، مَلَكَةـولا 

ختياره وإرادته   .هذه هي العبادة. الخير 
"يعمل مِن تلقاء نفسه. وسوف يكون الآنكان وكائنٌ   ١"بنفسه ّ كمال العبد أيضاً . ا

رة الآخَرين. في أن يكون أوتوماتيكيّاً    .لا يعمل بواسطة إ
عباده بواسطة أسمائه ّ ، عليهم السلام)( أي بواسطة محمّد وآل محمّد، لقد خلق ا

العبد يجب أن . هم يخطئون وهم يتوبون. ولا يحتاجون لأيّ شيء "أوتوماتيكيّون"وجميعهم 
  .القهيعرف نفسه حتىّ يعرف خ

 أوتوماتيكيّاً"ولكن ما لم يجد الخلَْق نفسه لا يصبح ، "أوتوماتيكيّين"يجب أن نصبح".  

                                                 
 بنفسه": تلقائيّاً. بلا تلقين وحثّ. " ١
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أن يكون هو بنفسه مع نفسه. ما أحسن أن يختلي الإنسان مع نفسه . ّ ا
. "أوتوماتيكيّاً"أنت أيضاً كُنْ . "أوتوماتيكيّاً"أنت أيضاً قد خلقك . "أوتوماتيكي"

ّ أيضاً موادك الّتي هي نور محمّد وآل محمّد. ه داخل نفسهمواد "الأوتوماتيكي" عليهم ( ا
ّ وصلِّ على ، إذا رأيتَ نفسك أنّك جميل. السلام) قد جعلها في نفسك قُلْ سبحان ا

  .لأنّ موادك خلقوها مِن نوره، النبي
 ّعندالعمل الخالص يعني العمل الّذي لا يكون فاعله في إثر هدف وغرض خاص 
ّ الّذي يعمل صرفاً ، م بذلك العمل وأيضاً لم يدفعه محرّكِ خارجي للعملالقيا مثل فعل ا

ختياره وإرادته ولم يدفعه أحدكمالهِ وجمالِه وفعلُه قتضاء   . هو بلا غرض وأيضاً يقوم به 
أيضاً الفقير الّذي فقره . الغني المطلق والفقير المطلق: العمل الخالص يصدر مِن شخصين

بعبارة أخرى العمل الخالص وبلا غرض يصدر مِن . بل للرفع يكون فعله بلا غرضغير قا
نون والعبد الكامل: بين الناس مِنشخصين  ّ هو نتيجة العمل . الشخص ا لقاء ا

  ."فمن كان يرجو لقاء ربهّ فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربهّ احداً". الخالص
نةالتقدّس والتدينّ يعني أن تت لطهارة والد نة جيّدة. ظاهر    .القداسة والد
الإنسان يجب أن يكون مثل الجمل ، ّ كل( طعام ا كل شيئاً ( أشواك الصحراء)  لا 

"افلا ينظرون الى الابل كيف . مِن نتيجة عمله وعذابه) وينجز عمل الخلق ويخدمهم
  ؟ ألا تنظرون إلى الجِمال كيف خُلِقتْ : خلقت"
عر"أنهّ عند ، مثل الجِمال)(  في الرواية أنّ كمال الإنسان في أن يرى الناس "كالا

كل الجمََل أشواك الصحراء أيضاً محبّ أهل البيت يتحمّل الهرُاء ، المقصود أنهّ مثلما 
امات الخلق ّ كلون تمل الأثقال و تح، فع اكلّ شيء فيه  الإبلوكما أنّ ، وا درّ الحليب و

فع لحال ، اوجلده احتىّ مِن وبرهويستفيدون  الحمه أيضاً محبّ أهل البيت خدوم و
كل أشواك الصحاري، الخلق كل مِن نتيجة عمله بل غالباً  أيضاً ، وكما أنّ الجمََل لا 

ّ ولا يعتبر نفسه مؤثرِّاً في رزقه كل رزق ا   .محبّ أهل البيت 
 ّ ّ عليه وآله وسلّم)( قال رسول ا م . ثلاثة أشياء في الأولاد أحبّ : صلّى ا ّ أوّلاً أ

م يتخاصمون وبعد عدّة لحظات . يلتذّون بهيبنون ويخربِّون وكلاهما يعتبرونه لعباً و  ّ نياً أ
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م مين . مجدّداً يتصالحون ويتصادقون ولا يحقدون في قلو م لا يدرون كيف يتمّ  ّ لثاً أ
م ولا يتبعون في ذلك أيّ م لأسبابطعامهم واحتياجا   .نطق بشري ولا يهتمّون 

الأفعال تنُجَز وهي اختياريةّ والصفات ترُى وتُشاهَد . ّ في العمل يجب مراعاة حلال ا
في الصفات يجب النظر إلى داخل النفس ورؤية الصفات الحسنة والسيّئة . وحرامه إختيارًّ 

ّ تبديل السيّ    .ئةللنفس والشكر على الحسنة وأيضاً الطلب مِن ا
قد أخفى أربعة أشياء في أربعة أشياء ّ ، رضاه في الأعمال الصالحة: في الحديث أنّ ا

لعمل الّذي يحتوي على الرضا  فقُمْ بجميع الأعمال الصالحة حتىّ تكون قد قمتَ 
ً مِن ، الإلهي؛سخطَه وغضبَه في المعاصي فاتّقِ جميع المعاصي حتىّ تكون قد بقيتَ مصو

فاعرفْ قدْر جميع الليالي ، وجِب الغضب الإلهي؛ليلةَ القدْر في ليالي السنةالعمل الّذي ي
فاحترمْ جميع الناس حتىّ تكون ، حتىّ تكون قد أدركتَ ليلة القدر أيضا؛ًأولياءَه بين الناس

 ّ   .قد حفظتَ حرمة أولياء ا
أقدام عليه السلام) لم يكن يبقى منه محلّ ( عندما كان سلمان يمشي خلف حضرة علي

ليس لمحبّ أهل البيت مِن نفسه تشخيص . منفصلة لأنهّ كان يضع قدمه مكان قدم المولى
  .ونظرية ومزاج على حِدَة

لبكاء لضحك، سواءً  ّ ،  أو    .كيفما كان أقحمْ نفسك عند أولياء ا
عليه ( أحد الشعراء الّذي كان محبّاً لأهل البيت وكلّما كان يرى حضرة الصادق

ت الكحوليّة،  كان يسلِّمالسلام)   لمشرو ذات يوم حيث كان قد شرب . كان مبتلىً 
تي حضرة الصادق  الخمرة حديثاً وكانت تفوح رائحة فمه كان يمرّ مِن زقاق ضيّق وكان 

وأدار وجهه ، استحى أن يسلِّم على حضرته بتلك الحالة. عليه السلام) أيضاً مِن المقابل(
وضع ، الخلف مِن، عندما وصل إليه حضرته. عبة ثيابه بيدهنحو الحائط وشغل نفسه بمدا

ب أذنه وسلّم وقال ولا تدرْ ظهرك ، مهما كان وضعك لا تعرضْ وجهك عنّا: رأسه في 
  .لنا
عليهما) يقولون( حضرة الأمير وحضرة الزهراء ّ ّ هو : "قوله فعل": سلام ا كلام ا

ّ . عين الأفعال الّتي يفعلها ّ يتكلّم بعمله. فعاله يتكلّم معناأي أنّ ا أنت ، مثلما أنّ ا
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ّ بعملك ّ بعملك؛قُلْ  ، ولا أملك فهماً ، إلهي أ ليس عندي علم: أيضاً تكلّمْ مع ا
ّ بواسطته فقر وجهلنا . وليس لديّ قدرة السجود والركوع في الصلاة هي فعل نُظهِر 

والتسليم هو ، "الاسلام هو التسليم: عليه السلام)( لذا يقول أمير المؤمنين. وعجز وعدمنا
والاداء هو ، والاقرار هو الاداء، والتصديق هو الاقرار، واليقين هو التصديق، اليقين

  .العمل"
 ّ ّ والأولياء بشفاهك وأن تتكلّم بعملك. تكلّمْ مع ا . مع أنهّ أتمنىّ أن لا تتكلّم مع ا

ّ والأولياء أ أيضاً يتيم إمسح بيد المحبّة على رأس يتيم فأنتم أيضاً ، وبعملك هذا قُلْ 
ّ والأولياء أ أيضاً فقير إمسحوا بيد المحبّة على رأسي؛أعطِ شيئاً لفقير ، وبعملك هذا قُلْ 

ّ والأولياء أ أيضاً لديّ غَطِّ . فأنتم أيضاً أعطوني عيوب الناس واسترهْا وبعملك هذا قُلْ 
  .عيوبي واستروها غَطّواأيضاً فأنتم ، عيوب
لآخَرين ثمّ ، في الأمور الأخرويةّ أوّلاً أنفسكم ثمّ الآخَرين ولكن في الأمور الدنيويةّ أوّلاً 

  . نفسكم
تمرنّوا على الجلوس في الجنّة من هنا.  
 وض قيامالدنيا مكان "( و ّ إنمّا أعظكم بشيء : "انمّا اعظكم بواحدة ان تقوموا 

) والآخِرة مكان جلوس وقعودواحد  ّ "في مقعد صدق عند مليك ( وهو أن تقوموا 
يجب مِن أجل القيامة التمرين على الجلوس . في مقعد صدق عند حاكم مقتدر): مقتدر"

ّ وأوليائه مِن هنا بعد الموت . والعمل حتىّ تصل إلى اللقاء القيامقبل اللقاء يجب . مع ا
 ّ كلّ مَن ينال الموت يراني) يتوقّف المؤمنون عن  : من يمت يرني""ف( ولقاء جمال حجّة ا
  .كلّ الأعمال ويقعدون

والتملّق هو مقدّمة ، هو عمل أهل المحبّة، التملّق والمداهنة في محضر الحقّ تعالى وأوليائه
  .اللقاء
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ء والمداهنة ّ  يفسح مجالاً لنفسه عند، المؤمن "حيّال" وحتىّ لو بواسطة التملّق والر ا
 ّ يجب فتح طريق إلى . أنفسنا بشكلٍ ما ١"نقولِب ونرُغِم"في النهاية يجب أن . وأولياء ا

يةّ حيلة   .قلب الحبيب 
حينها تفُتَح عيوننا ونرى أنهّ هو أقرب ، نحن نحتال ونتملّق بكلامنا لكي نقترب منه

"ترك : قالوا، "؟ "ما الحيلة: بيتعندما سألوا أهل ال لذا. إلينا وأنّ كلّ حِيَلِنا قد كانت عبثاً 
عليهم السلام) ( محمّد وآل محمّد. ترك الحيلة أعظم مِن كلّ الحيل. عدم الإحتيال: الحيلة"

  .حيلتهم أفضل مِن الجميع
 ا هي في الواقع حيل المؤمن "حيّال" وجميع العبادات والأعمال الصالحة الّتي يقوم 

ّ وأولي ّ . ائهيحتالها ليجد طريقاً إلى ا "فكيف حيلتي  ستّار : لذا يقول أمير المؤمنين 
حلا أيهّا الربّ  فكيف أحتال وأجد: العيوب و علامّ الغيوب و كاشف الكروب"

الحيلة إذا كانت مِن أجل التقرّب والمحبّة ؟ الساتر للعيوب والعالمِ للغيوب والمزيل للأحزان
ّ أيضاً يحبّه ولكن إذا كانت في طريق التفرقة والعداوة والبُعد عن ، اوالقُرب تكون جيّدة وا

ّ أيضاً لا يحبّها ّ وأوليائه تكون سيّئة وا   .ا
لمناجاة ّ ينشغل الأنسان  وعندما يطلع جمال وفضل وإحسان ، عندما يطلع جلال ا

لتملّق ّ ينشغل  إلى أنهّ هو  ولا ينظر أبداً ، المتملِّق فقط يمدح حسنات الطرف المقابِل. ا
  .بنفسه يستحقّ أم لا

 كلّما أصبح وجدان الأنسان حيّاً أكثر والتفتَ إلى فضل وعطاء وستر ومداراة أوليائه
  .وأقرّ بذلك أكثر كلّما صار سيره أفضل

تبى إذا سلّمتَ على الناس ولم يجيبوك إعتبرْ ذلك : عليه السلام)( يقول الإمام الحسن ا
إذا خطبتَ فتاةً منهم ولم . هم قرضاً ولم يعطوك إعتبرْ ذلك غنيمةإذا طلبتَ مِن. غنيمة

  . . . . يزوّجِوك إعتبرْ ذلك غنيمة و

                                                 
 "نقولِب": نقُحِم.  ١
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 ًثمّ ، في البداية يقول المعلّم للتلميذ أعطني أذنك. يجب أن نتمرّن على أن نكون تلاميذا
لك   .١أعطني قلبكثمّ يقول ، يقول أعطني 

 عليه ( لموسى قال الخضر. ة موسى والخضرالتتلمذ مِن قصّ  أصوليجب أن نتعلّم
عندما أرى مصلحة أكشف لك . مهما فعلتُ لا تسألني بشأنه؛اسكتْ وشاهدْ : السلام)

ّ وأهل البيت يجب أن نكون تلاميذاً كي . الحجاب عن سرّ أفعالي نحن أيضاً في محضر ا
كان ،  طاقة لديك لا: لنتعلّمْ مِن أدب موسى أنّ الخضر مهما قال له. نستطيع أن نستفيد

  .يتوسّل ويتذلّل حتىّ يسمح له الخضر بمرافقته
مثلما كان يريد . تلميذاً جيّداً  فعلى الأقلّ كُنْ ، لمحبّة إذا لا يمكنك أن تسرعِّ حركتك

أنت . مهما رأى الخضر مِن موسى أن لا "يتنفّس" وأن لا يبُدي رأيه ولا يعترض ولا يسأل
ّ ومحمّد وآل محمّد، الحقيقيّين لكأيضاً في مقابِل المربّين  كُنْ هكذا ،  عليهم السلام)( أي ا

  .اسكتْ  ومهما فعلوا بك
 ّ نفس . يجب على السالك أن يكون "عارفاً لواحد"، في طريق الكمال والسير إلى ا

ّ في طريقك وأرسله لك نفِّذْ أوامره واستفدْ منه وعندما  ذلك الشخص الّذي قد جعله ا
ّ لكتصل إلى  إذا كان فيك إرادة . درجة حيث تحتاج إلى شخص أفضل سيرسله ا

ّ قادر أن يوُصِل ، حتىّ لو لم يكن الشخص الّذي صادفتَه مرشداً واقعيّاً ، بصدق وطلب ا
السعي والذهاب  . إليك ما تحتاجه لسيرك وهدايتك حتىّ مِن لسان نفس ذلك الشخص

لقد قالوا منذ . ضروري بل هو مضرّ أيضاً  ليس فقط غير، كلّ يوم خلف أستاذ ومرشِد
  .٢"آشپز که چند  شد غذا  شور از کار در می آيد  بی نمکالقديم "
"ًالمتعلِّقة  . . . و ٣ما لم يهدأ البدن وما لم تُطفَأ الرغبات والعصبيّات و"التحليق عاليا

لّم شيئاً يجب أن تنُزلِ عندما تريد أن تتع. لا يتمّ العثور على الأشياء الضائعة، لبدن
لبدن   ."فتيلة" البدن وما هو مرتبط 

                                                 
 هات قلبك: إنتبهْ جيّداً.  ١
 يكثر الطبّاخون إمّا أن يصبح الطعام مالحاً أو بلا ملح.  آشپز که چند  شد غذا  شور از کار در می آيد  بی نمک": عندما" ٢
 "التحليق عالياً": التبجّح.  ٣
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ما دام عندك القدرة قُمْ به أنت . كلّما حصل عمل خير لا تقلْ لأحد أن يقوم به
  .بنفسك واعتبرهْ غنيمة

مثل الّذي قد جلس مستقراًّ في السفينة . فيك حركة حركة ولكن لا يكنْ  كُنْ في
بتاً وبدنك في حركة ، تتقدّمالبحر و  عباب تمخروالسفينة  ً و طنك هاد ليكنْ قلبك و

  .وعمل
كُلْها ما دمتَ جائعاً ولديك رغبة وشهيّة ،  أيضاً  الأطعمة الروحيّة مثل أطعمة البدن

كلْ بعدها   .وبمجرّد أن أردتَ أن تشبع توقَّفْ ولا 
ا وقُلْ إلهي أين أ مِن  عاً تنصّلْ منها جمي، والصلاة الّتي تصلّيها، العبادات الّتي تقوم 

  .أساساً أ لستُ موجوداً حتىّ ألفظ ذكِرك؟ ذكِرك
 ْكذلك إحسبْ مكسبك ،  مثلما تحسب أموالك مرّة في السنة حتىّ تخمِّسها إذا زادت

  .وانظرْ هل تطوّرتَ ، الروحي والمعنوي
لأخير الواقف إذا أمعنتَ النظر بقطيع أغنام يشربون الماء إلى جانب النهر تجد الخروف ا

دون الأغنام بعد أن يشرب قليلاً مِن الماء يترك النهر ويدور حول الأغنام ويقف فوق جميع 
يذهبون الواحد ، هذا المنوال نفس علىالخِرفان الأخرى أيضاً . الأغنام وينشغل بشرب الماء

عند . لقناةإلى أن يصلوا في النهاية إلى نبع ا، تلو الآخَر للأعلى كي يشربوا الماء الأعذب
والجميع يطلب الماء ، نبع القناة أيضاً تجد عدّة أغنام قد مدّتْ رأسها داخل ظاهر القناة

. إنّ هذا هو ظلّ عالمَ الإنسانيّة الّذي قد سقط على عالمَ الطبيعة. الأصفى والأعذب
وفي ذكِر ، الأغنام فيما بينها تتسابق في شرب الماء؛المؤمنون يتسابقون في شرب ماء الحياة

 ّ : "والسابقون السابقون اولئك المقربّون": القرآن يقول. وفي القيام بكلّ عمل خير، ا
 "سابقوا إلى مغفرة من: ويقول. أولئك هم المقرَّبون من المحضر الإلهيّ ، السابقون، السابقون

تسابقوا : ات""فاستبقوا الخير : ويقول. تسابقوا نحو مغفرة مِن ربّكم ونحو الجنّة: ربّكم وجنّة"
  .المؤمن في النهاية يريد أن يذهب إلى نبع ماء الحياة. في أعمال الخير

 ً ستثناء الأشخاص . القرآن يقول كلّ مَن سبق يكون مقرَّ إذا دقّقتَ ستجد أنهّ 
انين ضة، في برامج الراديو والتلفزيون. كلّ الخلق يتسابقون،  ا في ، في ساحات الر
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الأشخاص في كلّ الأماكن هم في حالة سباق مع ، مجال السياسة في، الكسب والتجارة
هذا الكلام للقرآن ، اً إذ. الجوائز والإمتيازات للشخص الّذي يسبق في المباراة وتمُنَحبعضهم 

 والنبيّ وأهل بيته، مَجَاز والدنيا ولكن أصل ذلك الكلام هو في الآخرةـيجري حتىّ في ال
مَجَاز والدنيا المتسابقون والسبّاقون كُثرُ ولكن في ـفي شأن ال .عليهم السلام) هم المقربّون(

أمر الحقيقة والآخرة السابقون مِن أجل المودّة والمحبّة قليلون جدّاً إلى حدّ أنهّ إذا أمعنتَ 
"ثلّة من الاوّلين ، اً إذ. النظر جيّداً تجد أنهّ فقط محمّد وآل محمّد قد سبقوا في هذه المباراة

جماعة كثيرة مِن الأوّلين ومجموعة قليلة مِن الآخِرين قد راموا السباق : خرين"وقليل من الا
  .وصاروا مقرَّبين

أنت . سواءً كان الدنيا أو الآخرة، كلّ شيء يتيقّن الإنسان أنّ نفعه فيه يسابق نحوه
ذا تتقدّم كثيراً في سيرك. أيضاً إستبِقْ في أعمال الخير ، قلكن إذا لم تساب. إذا قمتَ 

. السباق يجلب الرشد والنموّ . ترسب وتتخلّف وتشيخ وترحل عن الدنيا دون بلوغ المقصد
رد . السباق لا يحصل إلاّ عن طريق التفكّر عندما يتفكّر الإنسان ويرى أنّ أمامه ماء 

  .يسابق نحوه
يكون أفضل مِن القيام بتلك الأعمال ً ؤمن "نيّة الم. السباق في نيّة أعمال الخير أحيا

ً مؤمن قوي ينوي عمل خير ونتيجة . نيّة المؤمن أفضل مِن عمله: خير من عمله" أحيا
  .تلك النيّة يُـوَفَّق الآخَرون للقيام بذلك العمل مِن الخير

هم لم : قولوا. ونحن أيضاً نقول"، ونحن أيضاً نذهب؛هم قالوا، "هم ذهبوا: لا تقولوا"
ّ لم يُصدِّق أحد كلام . لكن نحن نقول"يذهبوا ولكن نحن نذهب؛هم لم يقولوا و  في طريق ا

  .ولكن اسلكوه أنتم، الأنبياء ولم يسلك طريقهم
يّ عمل يمكنك القيام به مِن أجل الآخَرين على الأقلّ إسأل . في الدنيا لا تتهاونْ 

خلاق حسنة ووجه بشوش . مِن أجل لقاء الفقراء إذهبْ إلى بيتهم. الآخَرين عن أحوالهم 
أيضاً عندما تبلغ الإيمان إنصح .  أيّ درجة ومكان كنتَ يكون النظر لمرؤوسيك عبادةفي

أنفِقْ مماّ تملك مِن الدنيا بلا تدقيق وأيضاً ابذلْ وهَبْ مماّ تملك مِن . مرؤوسيك بمحبّة
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مّل إذا فعلتَ هكذا ستجد أنهّ حتىّ صلاتك وعباداتك . الآخرة والأخلاق الحسنة بدون 
  .تصبح عظيمة

لنجلسْ مع الأدنى منّا حتىّ يجلس أولياؤ معنا.  
ولكن إذا هم مالوا إليك ، لا تذهبْ أنت خلف الفسّاق والفجّار ولا تمشِ في طريقهم

م عنكإذا . وجاؤوا نحوك وسلّموا عليك إستقبلْهم َ ، لم تفعل هذا وأصابك العُجب وطرد
ّ أيضاً يقول أنت الّذي كان عندك   .العظماء أيضاً يقولون لك إرحلْ وارجعْ إلى الوراء ا

تصرّفتَ هكذا مع عبدي الّذي ليس معلوماً أبداً أنّ  لماذا، كلّ هذه المعاصي وأ تجاهلتها
لا ، ختصار؟ ما تظنّه معصيته قد قام به واقعاً وأنهّ قد قام به أيضاً عمداً وبقصد المعصية

اية ا لأمر يجب أن تذهب أنت بنفسك وتقبِّل تُـبْعِدْ أحداً عنك بسبب معصيته حيث في 
تي به كي يفُتَح طريق سيرك   .يده و

 تكون صدوركم واسعة لدرجة أن تستطيعوا أن تتقبّلوا إذا أراد جميع أهل ّ إن شاء ا
تون ، الدنيا وجميع العاصين أن يدخلوا منزل أهل البيت م  ّ لا أن تحردوا وتقولوا حيث أ

  .عد ذلك ونخرجهنا ب الآن فنحن لا نبقى
لآدم ّ ّ : لقد جمعتُ لك كلّ الخير في أربع كلمات: قال ا أن لا تتّخذ : أوّلاً ما هو 

ً ومعبوداً  لثاً ما . أنّ أعماله ونتائجها تصل إليه: نياً ما هو لنفس الأنسان. أحداً غيره رّ
 ّ ُّ أن يدعو : هو للعبد و أن : للعبد وسائر العباد رابعاً ما هو. العبدُ وأن يستجيب ا

  .يرتضي للآخَرين أيضاً ما يرتضيه على نفسه
الجامد) ( الحديد داوِ : عليه السلام) أنهّ قال في علم الكيمياء( عن حضرة علي

  .وأسيرة في قفص الجسد الجسم مع الروح الّتي هي فراّرة ومصاحبة ناغمةبم أي قمْ . ١لفراّر
ط الابل لكانت : م)عليه السلا( يقول أمير المؤمنين "اوصيكم بخمس لو ضربتم اليها آ

ولا يستحينّ احد منكم اذا ، ولا يخافنّ الاّ ذنبه، لا يرجونّ احد منكم الاّ ربهّ: لذلك اهلاً 
، ولا يستحينّ احد اذا لم يعلم الشيء ان يتعلّمه، سئل عمّا لا يعلم ان يقول لا اعلم

                                                 
 الفرّار: الزئبق.  ١
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لصبر ، ولا خير في جسد لا راس معه، الراس من الجسدفانّ الصبر من الايمان ك، وعليكم 
قصى سرعة مِن أجل  سُقتُمأوصيكم بخمسة أمور لو : ولا في ايمان لا صبر معه" الإبل 

ا)( الحصول عليها لكانت تستحقّ ذلك أن لا يرجو أحد منكم : أي ابذلْ كلّ رغبتك 
مِن قول لا أدري عندما وأن لا يخجل أحد منكم ، وأن لا يخاف إلاّ مِن ذنبه، سوى ربهّ

، وأن لا يستحي أحد مِن تعلّم شيء عندما لا يعلمه، يُسأَل بخصوص شيء لا يعلمه
لصبر والجسم الّذي ليس ، الرأس في الجسد فمنزلة الصبر في الإيمان هي بمنزلة، وعليكم 

  .وكذلك الإيمان الّذي لا يكون معه صبر يكون بلا جدوى، معه رأس لا فائدة له
ونجد حساسية ونصبح حسّاسين تجاهإن شا ّ ّ تتّجه أحاسيسنا نحو ا ّ  ء ا هذه . ا

لنسبة للدنيا. الحساسيّة توُجِد العِلم وجميع الكمالات في الإنسان ، لماذا عند حساسيّة 
لنسبة للآخرة ليس ، الأجانبأنفسنا بسبب الغلاء أو خطر  مثلاً نخسر ونتلف ولكن 

  ؟ نخسر أنفسناعند حساسيّة ولا 
 مِن الدنيا ومّا لا يفيد كثيراً  تجاربك واستجمعتَ نفسك وسحبتَهاإذا استفدتَ مِن ،

وصلاة ، وغسل الجمعة، تجد صلاة الجمعة. كلّ أشيائك تصبح ثمينة "أنت"تجُمَع عندما 
  .الجماعة كم لها مِن الفضل

عليه وآله وسلّم) يع( ذات يوم كان الرسول الأكرم ّ بر مع أصحابه مِن جانب صلّى ا
لقمار. حائط بستان أحد المقامرين كان . داخل البستان عدّة أشخاص كانوا مشغولين 

اية الأمر قال. يخسر على التوالي . حتىَ نفسي رهنتُها، اً أ لم أعد أملك شيئا؛ًإذ: في 
  ؟  له مِن مقامر!: عندما وصل إلى هنا قال حضرته بدهشة

ّ يحسن أن يتعلّم الإنسان مِن هذا المقامرفي قمار العشق مع ا ّ . ّ وأولياء ا ا
ّ والأولياء لمال والنفس( أيضاً قد عرّف طريق النجاة بمحبّة ا   .الإيمان) والتضحية 

 ّلمال ثم لنفسأوّلاً الجهاد  ك أن تكون لم تنفق مالك بعد وجئتَ إلى . الجهاد  ّ هنا إ
  .لجهاد النفس

 الأشياء ّ ا ووضعتَها جانباً إذا استهلكتَها في سبيل ا َ ك . كثيراً  ستنموالّتي قد خبّأ ّ إ
لس تي إلى هذا ا لأنّك ، أن تحفظ عندك مالك وماء وجهك وشرفك ولا تستهلكهم و
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ً لا يفتحون . في تلك الحالة لن تنمو أبداً وسيتلف عمرك ّ والأولياء أحيا في محضر ا
  .ن شخصاً بسبب إبريق فارغ تعلَّق قلبه به ولم يستطع أن يتخلّى عنهالباب ولا يقبلو 

" ّ حاوِلْ أن تكسب في كلّ عمل . كلّ مَن يتاجر هو كاسب. "الكاسب حبيب ا
ّ . تعمله ّ المال مجدّداً ، اعطِ مالك  ّ . فيعطيك ا ، اعطِ كمالك وعلمك وكلّ ما تملك 

نيةً  هم  ّ ّ إ ّ التجار . فيعطيك ا   .ة جيّدة وتجعل الإنسان حبيب ا
 عاملان كا يقطفان الخيار حيث الأوّل كان يقطف حمِْلاً واحداً في اليوم والآخَر

كم حمِْلاً مِن الخيار تقطف في : سألوا الأوّل. عشرين حمِْلاً في اليوم مِن الخيار مِن المزرعة
أيضاً في . لاً مِن الخيار في اليومأ ورفيقي نقطف سوًّ واحداً وعشرين حمِ : قال؟ اليوم

ا مع شخص آخَر مِن الممكن أن تصبح النتيجة الّتي   العبادات وأعمال الخير الّتي تقوم 
لذا في كلّ عبادة . كان يصل إليها مجموعكم مانعاً مِن التفاتك لما وصلتَ إليه شخصيّاً 
عندما تمشي . سبتَ وعمل صالح إعملْ في البداية أنت لوحدك كي تستطيع أن تجد كم ك

  .تجارتك رافِقْ صديقك واعملْ معه
يحسن أن يكون الإنسان منفِّذاً للأوامر وأن يكون أيضاً منتبهاً أنهّ ينفِّذ الأوامر.  
هي تعيّنات الإنسان ويجب أن تجري خلف الإنسان لا أن  . . . العِلم والثروة والمقام و

خذ شرفه مِن الشرف متعلِّق بنفس الإ. يجري الإنسان خلفهم نسان لا أنّ الإنسان 
بعاً لتعيّناته لن يكون له أيّ نموّ . تعيّناته   .الشخص الّذي يكون 
 العبد كلّما اختار السكوت في مقابل أوليائه ولم يبرُِز وجوده ولم يبدِ رأيه يكون أفضل

بنات كنّ يقولون أنّ أمّاً كان عندها ثلاث . ويكون احتمال أن يقُبَل عند أوليائه أكثر
ثلاثتهنّ جميعاً قد بلغن سنّ الزواج وأيضاً لم يكن ينقصهنّ شيء مِن الجمال والحُسن ولكن 

إلى . لم يكن أحد يطلب الزواج منهنّ بسبب أنهّ أثناء الكلام كنّ يلثغن ويتُأتئن كما يقُال
تي خطيب إلى منزلهم ا أن لا يتكلّمن . أن ذات مرّة قُـرّرِ أن  أمام أوصت الأمّ بنا

عندما جاء العريس إلى منزلهم وكانت الأمّ مشغولة . هذا نالخطيب حتىّ لا يظهر عيبه
بة إلى الغرفة إحدى البنات الّتي كانت تريد أن تطرد . لحديث معه فجأة دخلت ذ
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بة قالت ا إلتفتتْ إليها وقالت. ١تيس تيس مَتَتِينا: الذ ل الماما ألم تت: إحدى أخوا
ا لم تتكلّم. ٢نَـتـَتـَتـَنّمنا في . ٣الحمد دُدِينا أنيّ نم أتَـتـَنّم: البنت الثالثة قالت وهي فرحة لأّ

  .العريس و"طار"النتيجة انكشف عيب الثلاثة جميعاً 
مجدّداً أيضاً ، حتىّ لو مهما ضغط على نفسه ليتكلّم كلاماً حسناً ، العبد لأنهّ جاهل

إبنتها أوصتها أن تحاول أن تتكلّم كلاماً جيّداً يقولون أنّ أمّاً في ليلة زفاف . يظهر فاسداً 
تي العريس إليها حتىّ تعجب العريس الفتاة أيضاً . و"حلواً" عندما تذهب إلى الحجلة و

مِن أجل أن تعمل بوصيّة أمّها فكّرتْ أن تتكلّم عن شيء ، عندما أقبل إليها العريس
ا أ ليس معي مَغْص  العريس . على الرفّ  ٤"حلو"؛لذا قالت للعريس "النبات" أيضاً أجا

مصلحة العبد هي في السكوت وعدم التنفّس في مقابل ، اً إذ. ٥كي أتناول "النبات"
  .أوليائه
 أعطى الفِراسة والكياسة مِن أجل كسب الآخرة ولكنّنا غالباً نستخدمها في أمر ّ ا

  .الدنيا
أفضل َّ اتك واتركْ جميع الأماكن دُرْ وطُفْ حوله في حي، أيّ مكان يظُهِر لك ا

  .الأخرى
يصبحون أيضاً فاعلي خير. محبّوا أهل البيت هم أهل خير ّ   .إن شاء ا
كان قد توسّل بحضرة الأمير . شخص كان قد بلغ سنّ الشيخوخة وكان يعيش في إيران

رتك في هذا العمروفِّقني في آخِر ، ٦"علي جان": لفترة مِن الزمن وكان يقول  أن آتي لز
رة النجف. أيضاً  النجف وأن أموت هناك في النجف . يّأتْ وسائل سفره وتشرّف بز

أثناء المرض تذكّر الكلام الّذي كان . أصابته الحمّى ومرض وكلّ يوم كان يشتدّ مرضه أكثر

                                                 
تي إلى هنا. "تيس تيس مَتَتِينا":   ١  كِشّ كِشّ لا 
 لا تتكلّمن.  ألم تقل المامانَـتـَتـَتـَنّمن":ألم تتل الماما " ٢
ّ أنيّ لم أتكلّم. الحمد دُدِينا أنيّ نم أتَـتـَنّم": الح" ٣   مد 
  لنبات": السكّر نبات. "ا ٤
 سكّر النبات يوُصَف للمغص. ٥
 "علي جان": عزيزي وحبيبي وروحي علي.  ٦
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أدرك أنّ هذا المرض هو مقدّمة لموته؛لذا خاف كثيراً ولبس ثيابه . قد قاله لحضرة الأمير
رة حرم حضرة الأمير راكضاً مهرولاً وقال في جنب ضريح الحضرة بسرعة وتشرّف : بز

نتيجة . ذلك الكلام الّذي قلتُه في إيران كان مزاحاً وأ لا أريد أن أموت هنا، "علي جان"
لعمر هذا لقد أضفنا ثلاثين سنة ، توقّفْ : قال حضرة الأمير لعزرائيل، لكلامه هذا

مر . الإنسان دة العمر  ضمناً . حضرة الأمير جاء به عزرائيل لذلك الشخصخبر ز
لمناسبة قال له لم تقمْ بعمل حسن حيث مِن أجل يومين عمر في الدنيا أخلفتَ الوعد  و

ّ نحن لا ننكث العهد مع أوليائنا. قطعتَه مع أمير المؤمنين الّذي كنتَ    .إن شاء ا
جرعندما تعمل لا تتطلّعْ إلى الأجر؛أنظرْ إلى معطي الأ.  
يقول ّ الّذين يجاهدون في سبيلنا حتماً : "والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا": ا

  .أ بنفسي أدلّك على البقيّة بقلبك ولسانكأي إذا أتيتَ صادقاً . ديهم إلى طرُُقنا
 ومع ّ يوُجَد طريق شخصي في نفس كلّ إنسان وهو نفس إنصاف الشخص مع ا

ّ يقول اع. الخلق ستقامة وبشكل صحيح وبسلامة ولا تخنيّ أ ولا تخنْ ا برْ هذا الطريق 
مِن حينها ، عندما تخرج مِن طريقك الشخصي. وعندما تجتازه أبينِّ لك كلّ شيء، نفسك

ّ جميع طرقه ّ بعد ذلك ويبينِّ لك ا   .فصاعداً تكون هداية ا
  نحن لا نكون مثل الأشخاص الّذين داسوا ّ ّ ( كلام النبي الأكرمإن شاء ا صلّى ا

حذار أن . عليه وآله وسلّم) وأخلوا الثغرة في الجبل في معركة أُحُد مِن أجل جمع الغنائم
  .نتصرّف نحن أيضاً عكس كلام النبي من أجل مال الدنيا

ومال وقدرة إستهلِكْه في ، ودموع العين، كلّ ما عندك من قوّة بدنيّة. عمر الدنيا ينتهي
 ّ اء أمرك و سبيل ا حتىّ لو لم تستهلكهم ستموت وجميعهم سيضيعون . وأنت حيّاً  قُمْ 

  .منك
" في بعض الأحيان تحدّثْ معه حتىّ يتفتّح . صغير داخل كلّ واحد منّا ١"آقازادةيوُجَد

ّ . نطقه ّ كي يتفتّح لسانه ويتعلّم التكلّم مع ا مثل طفل صغير . إجلسْ وتحدّثْ مع ا

                                                 
 "آقازاده": إبن رجل عظيم.  ١
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ولكن ،  البداية صرف بعض الوقت عليه والتحدّث معه حتىّ يتعلّم التكلّمحيث يجب في
ستمرار ما  عندما يفتح لسانهَ يسكت الشخص الّذي كان يعلِّمه التكلّم ويكرّر هو 

وسواءً  ، سواءً تكلّمتْ شفتاك أم سكتَتْ ، " عندما يتفتّح نطقهالآقازادةأيضاً ذاك ". تعلّمه
ستمرار، ككنتَ مستيقظاً أو في منام  ّ   .يتكلّم مع ا

 

السة   ا

  
"السة مؤثرّة السة مؤثرّة وتجعل الإنسان مثل الشخص الّذي يجالسه: "ا إذا تمّ . ا

أيّ شخص تجلس . إدراك هذه الحقيقة جيّداً يطُوَى بساط التعليم والتعلّم وتغُلَق الجامعات
  .معه بمحبّة تصبح مثله

السة مؤثرِّة ّ وأوليائهلنجلسْ م. ا   .ع ا
  .١"کمال همنشين در من اثر کرد       وگر نه من همان خاکم که هستم"

خذ رائحة "الورد المحمّدي" السة  "واصبر نفسك مع الّذين . ٢التراب بواسطة ا
لغداة والعشيّ يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحيوة الدنيا" م  : يدعون رّ

ّ صباحاً ومساءً عشقاً لهبِرْ مع الّذ ولا ترفع نظرك عنهم ابتغاء زينة الحياة ، ين يدعون ا
  .لا ينبغي الجلوس مع أهل الدنيا. الدنيا
السة مؤثرِّة جدّاً وتصبغ الإنسان. الصبغة الإلهيّة هي بنفسها تعمل في الخلقة إن . ا

ّ نُصبَغ مِن تلك الألوان الإلهيّة بتة ولا تبهتالألوان الإله. شاء ا ّ . يّة  "من احسن من ا
ّ مِن حيث : صبغة" صبغة التقوى والإيمان والصفاء ؟ الصباغة والتلوينمَن أفضل مِن ا

ّ ومحمّد وآل محمّد . . . والوفاء و ألوان الدنيا ما إن تسطع شمس . عليهم السلام)( هي 

                                                 
  بقيتُ في الطينِ.   وإلاّ       كمّلنيكمال جليسي   ١
  . وردالورد المحمّدي: قِسم مِن الورد الأحمر يحصلون منه على ماء ال ٢
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ستمرارولكن الألوان الإلهيّة تصبح شفّافة أكث، القيامة تبهتْ  الآن بما أنهّ  قُلْ لنفسك. ر 
ّ  إذاً يحسن ، مِن المفتـَرَض أن نُصبَغ ّ وأولياء ا   .أن يصبغنا ا

الشخص الّذي أثق بدينه إذا جلستُ ساعة واحدة : عليه السلام)( قال الإمام الصادق
لنسبة إليّ أفضل مِن سبعين سنة مِن العبادة لنسبة لم يقل . إلى جانبه تكون  إليه أفضل "

السة مؤثرِّة. من عدّة سنوات من العبادة" لنِقمْ بخلوة عشر دقائق في الليل والنهار . ا
ّ وأوليائنا لقد أتينا لنجلس في خدمتكم   .ولنجلسْ متوضّئين على سجّادة الصلاة ولنقلْ 

  

  الأولياء الإلهيّون، قادة الطريق

  
ولكن ، الكثرات تجلب الحزن. والغصص والكثرات والطبيعة يجلب الغمّ  التوجّه للدنيا

 و"الآحاد" هم أفرادالرجال الإلهيّون . ن للغمّ والغصصهم مزيلو  والأفراد الإلهيّين ١حاد"الآ"
لنسبة إلينا مصيرّ وحاسماً كثيراً ويجب علينا أن  م يكون لقاؤهم  قليلون وإذا التقينا 

ّ . نعرف قيمة ذلك ت وعلامات طريق ا م آ ّ   .إ
 بعض المؤمنين ماء قليل؛كلّما نجّسوا أنفسهم يطُهِّرهم لقاءُ شخصٍ عظيم والّذي هو

  .رّ ـبمنزلة الماء الك
 في الدنيا يجب أن نرى جمال الصالحين وأن نمشي مثلهم وإلاّ إذا دائماً نظر إلى هذا

ّ والنبي ّ عليه وآ( وذاك وأرد أن نكون مثل هذا وذاك نغفل عن ا   .له وسلّم)صلّى ا
"يجب الذهاب معها. "فاهتدوا بعلمكم ّ   .حيثما ذهبتْ آيةُ ا
عليه وآله وسلّم) هو الشمس( نبي الإسلام ّ  "والشمس وضحيها") والأئمّة( صلّى ا

. "والقمر إذا تلاها") ومحبّوا وشيعة أهل البيت هم النجوم( عليهم السلام) هم القمر(

                                                 
َ رؤيتُهُ. ١ ّ نيّون المصبوغون بصبغة الله. مَن يذكّرك ا ب. الرّ  "الآحاد": الأر
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لنجم هم يهتدون") حتىّ ( إستفِدْ من النجوم القمرعندما لا تصل يدك إلى الشمس و  "و
  .تشتمّ رائحة الإمام شيئاً فشيئاً 

وعدم المداراة مع مرؤوسينا سوء الإستعمال لمداراة العظماء: الخطر في أمرين.  
 ورسوله": يقولالقرآن ّ في ،  مَن آمنتم: " ايهّا الّذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي ا

 ّ يجب أن ننتبه كثيراً لأنفسنا في محضر .  ورسوله لا تتّجهوا بصدد التقدّم عليهممقابل ا
لمعروف وننهاهم عن المنكر إدّعاؤ للقداسة يبرزالأولياء؛حذار أن  مرهم  . وأن نريد أن 

ذلك الصحابي للإمام الحسين عندما قال له في يوم عاشوراء أنهّ قد صار الظهر وهو وقت 
ّ من المصلّين"، "ذكرت الصلاة: عليه السلام)( رتهالصلاة وقال حض ذكَّرتَ : جعلك ا

ّ مِن المصلّين؛مع أنّ عمل ذلك الصحابي كان جيّداً ولكن أيضاً يمكن ، لصلاة جعلك ا
دّب ولم يقل شيئاً  لعلّه يوُجَد في نفس هذه العبارة . تصوّر الأفضل من ذلك وهو أنهّ كان 

لصلاة أو ، أيضاً كناية لطيفةعليه السلام) ( لحضرته أنهّ هو يجب أن يذكِّر الإمام المعصوم 
لصلاة  في قصّة "ردّ الشمس" لأمير المؤمنين وجد أنهّ عندما قال حضرته. الإمام يذكِّره 

بع الطريق حتىّ أصل إلى أرض  أ لا أصلّي: عليه السلام) لجنوده( في هذه الأرض وأ
حتىّ نعبر من هنا تغرب الشمس : قالوا دّعين للقداسةالمبعض ، أخرى وأصلّي هناك
عليه السلام) الطريق مع عدد ( بع حضرته. هناك وصلّوا ولذا بقوا، وتصبح الصلاة قضاء
عندما خرجوا من تلك الأرض كانت الشمس قد غربتْ ولكن . من أنصاره الحقيقيّين

وأقام صلاة العصر وعندها غربت  بواسطة القدرة الإلهيّةعليه السلام) ردّ الشمس ( حضرته
نيةً  ألم ؟ ألم يكن بحجّة أحكام الشرع حيث حارب الأعداءُ أهلَ البيت، أساساً . الشمس 

م  ّ يكن بحجّة أنهّ من الناحية الشرعيّة الشخص الّذي لا يحضر في جماعة المسلمين لثلاثة أ
أنّ الإمام الحسين في يوم  بحجّةألم يكن ؟ ألم يحرقوا بيت أمير المؤمنين، يجب إحراق بيته

التروية بدل أن يحرم لفريضة الحجّ ترك مكّة واتجّه إلى كربلاء وامتنع أيضاً عن البيعة والطاعة 
ّ وخرج عليه ألم يذهبوا لمحاربة حضرته بواسطة الحكم الشرعي لشريح ، لخليفة رسول ا

ّ وآمنّا خلاصة القول أنهّ؟ القاضي لا معنى ، أنهّ في هذا المقام إذا شخص كان من أولياء ا
لأحكام لعمل  هذا العمل هو نوع من رؤية أنفسنا . بعد ذلك لأن نريد أن نذكّره ونرغّبه 
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 ّ " ايهّا الّذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت : القرآن يقول. أفضل من ذلك الوليّ 
يكن عندكم  أي لا. صوت النبيّ   أيهّا الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم أعلى من: النبيّ"

نّكم أكثر قداسة وأصحاب تشخيص أكثر من النبيّ  أيضاً يقول عن لسان لقمان . إدّعاء 
إذ انّ ، واخفضْ صوتك: انّ انكر الاصوات لصوت الحمير"، "واغضض من صوتك: لإبنه

ّ لا . أقبح الأصوات هو صوت الحمير بسبب صفة  أبداً موجوداً  يلومالبعض قد قالوا أنّ ا
ها في الخلقة؛مقصود هذه الآية هو صوت الثاني الّذي كان كثير  ّ هو بنفسه قد أعطاه إ

ّ عليه وآله وسلّم)( الإدّعاء وكان يتكلّم فوق كلام النبي   .صلّى ا
م دائمون". يوم عاشوراء كلّه كان صلاة المؤمنون هم دائماً في : "الّذين هم على صلا

عليه ( حضرته، سيّدي إنهّ وقت صلاة: أحد أصحاب حضرته قال لكن لأنّ . حالة صلاة
لصلاة كان . ولكن أيضاً يوُجَد الأحسن، هو قام بعمل حسن. السلام) دعا له وانشغل 

دّب ولم يقل شيئاً  من الدعاء الّذي دعاه حضرته يُستَشمّ رائحة أنهّ لم . الأحسن أنهّ كان 
المصلحة هي في السكوت . ولَ شيئاً خسرأساساً حيثما ذهبنا لنق. يقم بعمل حسن

  .والتأدّب
 حتىّ لو كانت ّ في الحديث القدسي أنّ . لها أثرها الوضعي، عدم إنتباه عنإهانة وليّ 

ّ يقول لمحاربة: ا رزني  كلّ شخص يهين أحد أوليائي يكون : ""من اهان لي وليّاً فقد 
  .قد أعلن الحرب عليّ 

 إذا أظهرتهَ. لا تُظهره ولا تعُرّفِه للآخَرين بدون إذنه، شخصاً عظيماً إذا إنسان اعتبرتَه ،
 يهودا الّذي أظهر حضرة عيسى. الأشخاص الّذين لا يقبلونه يجتمعون عليك ويؤذونك

ّ هو، عليه السلام) لأعدائه( عليه السلام) ( بنفسه صار شبيه حضرة عيسى فوراً بقدرة ا
  .السلام) وصلبوهعليه ( وأخذه اليهود بدل عيسى

يُشبعك من الناحية ، الشخص الّذي هو صاحب قدرة عندما ينظر نظرة واحدة إليك
  .الدنيويةّ والأخرويةّ
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 ّ   بعض أولياء ا

  
عظيماً ( مهندسنا ً كلّ مَن كان رفيقاً حسناً . المرحوم السيّد جلال تناوش) كان إنسا

م جميعاً  وهوتجوّل في النجف  كان . حداً أكثر منه توفيقاً في صلة الرحملم أرَ أ. التقى 
في أوائل الثورة كان . كان يصل إلى الجميع يؤدّي حقّ كلّ شخص بشكل صحيح وخيره

ّ ( مُبعَداً عن عمله لخمس سنوات وكان جالساً في البيت ومع زوجته بنت المرحوم آية ا
ّ  وكان يقول أريد ١) كان طعامهم "الخبز والجبن"الأنصاري الهمداني أن أرى ماذا يريد ا

السيّد محمّد رضا تناوش) كان يحكي أنهّ عندما ( المرحوم والده. منيّ حتىّ أقعدني في البيت
ّ إلهي إجعل  أخذتهُ إلى تحت السماءأتى إلى الدنيا  ذنه وقلتُ  وقرأتُ الاذان والإقامة 

. ثمّ أمريكا أيضاً ، في الهند بدايةً ، في فترة شبابه كان عشرين سنة خارج البلد. هذا علوًّ 
السيّد محمّد الآقا  منبر إنجذب إلىلكن عندما رجع . في هذه الفترة لا صلاة ولا قرآن

عبد  الآقاالحسيني الطهراني) في مسجد القائم ومن هناك تعرّف على المرحوم الحاج ( حسين
ّ الأنصاري رة المرحوم آية ا الهمداني وصار صهره  الحسين معين الشيرازي وتشرّف معه بز

عليه السلام) قد فعل فعله واستُجِيبَ دعاء ( وجدتُ أنّ حضرة علي. ووصل إلى الكمال
في البلد في  واحداً من الشخصين الأوائلمع أنهّ عندما جاء إلى إيران كان . أبيه في حقّه

ثير للتدريس كأستاذ والك ٢"بلي تكنيك")( اختصاص هندسة النسيج وأخذوه إلى الجامعة 
م كانوا يريدون أن يجتذبوه نحوهم ولكن هو ، من المسؤولين الكبار للسُلْطة في تلك الأّ

بعه أيضاً عندما رحل عن الدنيا لم يكن معه شيء من . حتىّ النهاية اختار طريقاً آخَر و
  .الثروة الظاهريةّ
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البيت وكان  المرحوم المولوي الّذي رحل عن الدنيا مؤخّراً في مشهد كان محبّاً لأهل
في  كان مشهوراً . عليه السلام)( يصنع حوله المحبّين لأهل البيت والمحبّين لحضرة الرضا

ّ تعالى فرجه)( حضرة صاحب العصر والزمان بلقاءشبابه أنهّ قد تشرّف  لطبع ، عجّل ا و
عندما كان في النجف لم يكن يبقى في المدينة وكان يتجوّل خارج . هو كان ينكر

تي إلى الجلسة وكان يشرب المدينة ؛فقط عندما كان يعلم أنهّ عند جلسة مع الرفاق كان 
في هذه السنوات الأخيرة حيث كان مجاوراً لحضرة . الشاي مع الرفاق وكان يجلس قليلاً 

رة الحضرة وكان لديه ( الرضا عليه السلام) في مشهد كان يتشرّف صباح كلّ يوم بز
ب الصحن وكان يدخل حافي القدمينكان يخلع نعل. حالات خاصّة في أحد . يه من 

صاحبها كان جعل مفتاح . الصحون كان هناك حجرة كانت مقبرة لعدد من الأشخاص
رته وأعماله في تلك  الحجرة تحت تصرّفه وكان كلّ يوم مشغولاً ساعة أو ساعتين بدعائه وز

الأحزان أي منزل حضرة  حتىّ بيته الّذي كان في أطراف الصحن كان جعله بيت. الحجرة
ّ عليها) وبعد الحرم كان يذهب إلى هناك والأشخاص الّذين كان لهم ( الزهراء سلام ا

أيضاً . شغل معه أو كان عندهم حاجة أو كانوا يريدون أن يروه كانوا يذهبون إلى هناك
ون الأشخاص الّذين كان لديهم حاجة كانوا يذهبون ويجلس، حتىّ عندما لم يكن موجوداً 

خذون حاجتهم   .كان شخصاً مباركاً وجميلاً . هناك عدّة دقائق و
  على الأرض ّ مثلما في يوم عاشوراء اثنان ، لمحبيّ أهل البيت كبشَ فداءلقد جعلني ا

 ّ عليه السلام) جعلوا أنفسهم درعاً لحضرته في مقابل سهام ( من محبيّ حضرة أبي عبد ا
  .العدو كي يستطيع هو أن يصلّي

 ًالّذي توفيّ مؤخّراً كان نفس ذلك الشخص الّذي كنتُ أشرتُ إليه مرارا ّ أحد أولياء ا
طبعاً هو كان مخفيّاً ولم أرَ . في كلامي بدون أن أذكر إسمه وهو شخص أعتبره أعظم منيّ 

م قد عرفوه، عرفه كما كان أحداً  ّ  هو كان ميّتاً . حتىّ المقرَّبين منه وأولئك الّذين يظنّون أ
منذ نفس تلك البداية لفترة طفولته وكان يعيش مع الموت ولم يفتح عينه على هذه الدنيا 

 لم في نفس طفولته تلك ذهب إلى المدرسة في دولاب لبعض الوقت ولكن. رأس إبرة بمقدار
ا وت ثمّ ذهب إلى مدرسة برهان وإلى قم . خه أبوه وأمّهـلهذا السبب وبّ . رك المدرسةيرغب 
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 قال لي حيثما أذهب. لكنّه لم يدم هناك أيضاً وعاد إلى دولاب. وم الدينيّةالعللدروس 
وإذا امتحنتُ نفس الأساتذة لا يستطيعون أن  في كلامه ب الأمور ـِيقلالأستاذ ، للدرس

في النتيجة أبوه وأمّه الّذين وجدوا أنهّ لا . أيضاً لم ينجذب للعمل. يجيبوا بشكل صحيح
لعمل هو في ظروفه بحيث كان طفلاً لم يكن . الوا له أخرجْ من بيتناق، يدرس ولا يرغب 

م ليلتين في ، قد بلغ بعد خرج من البيت بسبب عزّة نفسه وعظمته وبقي في الشارع و
دولاب الّذي قد شُيِّدَ مكانه  ١سرآسيابفي الليلة الثالثة جاء إلى منزلنا في . مسجد دولاب

  .الآن مكتب الزهراء
أربعون أو خمسون نفراً . ك كان يجول في مجالس الوعظ والعزاءفي نفس طفولته تل

الس وكان مشغولاً في داخله رةمؤخّ كان يقعد في . من الأطفال كانوا يرافقونه أيضاً  في . ا
لس كان ينهض من مكانه فجأةً وكلّ الأطفال أيضاً كانوا ينهضون معه وكانوا  وسط ا

لس لس بعد ذلك لا فائدة له من الآن كان يقول بعمله هذ. يخرجون من ا ا أنّ ا
  .فصاعداً 

عندما كان عمره خمس سنوات ذات يوم . أ كنتُ أكبر منه بعشر سنوات تقريباً 
في الساعة التاسعة أو العاشرة صباحاً عندما كنتُ أتمشّى في أزقةّ دولاب رأيتُه من زجاج 

يان والبنات من عمره وأصغر منه فذة أحد المساجد مع خمسين نفراً من الأطفال من الصب
رأيتُ كم هو منظر . قد ذهبوا إلى المسجد وهو قد صار إمام الجماعة وهم يصلّون جماعةً 

إلى أن ، صرتُ أمشي خارج المسجد وأنظر إليهم من الزجاج. لهذا السبب لم أعبر. جميل
م وخرجوا معاً من المسجد يعني لماذا . ة حادّةنظر رمقنـي بهو عندما انتبه إليّ . انتهتْ صلا

أ مع أنيّ كنتُ أكبر منه بعشر سنوات ؟ هل تستصغر وتستحقر؟ وقفتَ وتتفحّص
  .ولكن نتيجةً لتلك النظرة خجلتُ منه كثيراً 

"كان عمري سنة أو سنتين حيث  : كان يقول لي. منذ تلك الطفولة كان كبيراً 
تي إلى منزلكم من أجل مجلس العزاء كنتُ أبكي ليأتي بي  كلّما كان يريد أخي الأكبر أن 
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لي فيك  تي إلى منزلكم بينما كنتُ في حضن أخي كان كلّ  أيضاً إلى منزلكم وعندما كنّا 
لك كان في الآخَرين". وفقط كنتُ أنظر إليك . كلامه هذا جعلني شيخاً عجوزاً . لكن 

ّ يعتنون بمحبّيهم منذ تلك الطفولة أنهّ أفضل منيّ وأكثر  ووجدتُ ، رأيتُ أنّ أولياء ا
أساساً عندما يلتقي مؤمنان أيّ واحد منهما تكون محبّته للآخَر . ارتباطاً منيّ بنور الولاية
عليهم السلام) لنا هي ( يمكن فهم أنّ محبّة الأئمّة هنا أيضاً من . أكثر يكون إيمانه أفضل

تنا ذات يوم وجلس في كان عمره خمسة عشر عاماً عندما جاء إلى بي. أكثر من محبّتنا لهم
عندما أراد أن يذهب . نقطة من الغرفة واتّكأ على المسند وأ أيضاً كنتُ مشغولاً بتضييفه

  .تستريح، كلّما استولى عليك غمّ الدنيا إجلسْ ها هنا حيث جلستُ : قال لي
  .وغير قابل للشبع في الكمال والمعرفة ١لقد كان "هَلوعاً"

لقرب مِن "بل دخ أحد . هناك قرية قد شُيِّد فيها قُـبّة يوُجَد تحتها قبران ٢تر"في نقطةٍ 
حد أهالي القرية . القبور متعلِّق بسيّد كان عالمِ وإمام جماعة تلك القرية والآخَر متعلِّق 

م شهر رمضان المبارك ّ يدعو ذلك ، قصّة هذين القبرين هي أنهّ قبل سنوات في أحد أ
عند المغرب يذهب . منزله للإفطار وإمام الجماعة أيضاً يقبلالقروي إمامَ جماعة القرية إلى 

. إمام الجماعة إلى منزل ذلك القروي للإفطار ولكن هو لم يكن قد أتى بعد إلى المنزل
. "هل نحُضِر الإفطار أم تصلّون صلاتكم أوّلاً": يستقبله أهل البيت ويسألونه بعد الاذان

لصلاة، ضيفنا ونفطر بمعيّته""أصلّي أوّلاً حتىّ يصل مُ : يقول الضيف أهل . وينشغل 
بعد أن . البيت أيضاً ينشغلون بتحضير سُفْرة الإفطار في الغرفة وكانوا يشاهدون صلاته

ت القرية  كان لا يزالتنتهي صلاته يقولون له عندما كنتَ تصلّي كيف   تي صوت حيوا
تي" "هل كان مفروضاً أن: يسأل الضيفُ . وصوت النهر وأمثال ذلك أهل البيت . لا 

يتعجّب الضيف . كلّما يقف للصلاة تخرس كلّ هذه الأصوات"  ٣"ولكن صاحبنا: يقولون
مُضِيف إلى المنزل ويسأل الضيفَ هل نفطر أم ـكثيراً ولكن يتجاهل الأمر إلى أن يصل ال
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عندما يقف ذلك القروي للصلاة . يقول الضيف صلّ صلاتك أنت أوّلاً . أصلّي أ أيضاً 
من . لتفت عالمِ القرية متعجّباً إلى أنّ كلّ أصوات القرية خرستْ وسيطر سكوت عميقي

لظاهر "عندما أرحل : ويوصي، هنا يكتشف المقام المعنوي الرفيع لذلك القروي البسيط 
والآن هذان الشخصان قد دُفِنوا إلى ، عن الدنيا ادفنوا جسدي إلى جانب قبر هذا القروي"

  .جانب بعضهم
  

  الدرب رفيق

  
 ْأوّلاً الرفيق ثمّ طيّ الطريق: "الرفيق ثمّ الطريق". جِدْ رفيق الدرب أوّلاً ثمّ انطلِق . ّ حتىّ ا

  .احسبْه رفيقاً 
 ًاية الأمر لا تترك رفاق الطريق أبدا حيث إذا انفصلتَ يكون ذلك ، من البداية إلى 

، تدخل "حبس" الطبيعةحتىّ لو أردتَ أن . خطراً وستصبح جليس الشيطان والخيالات
لرفاق وذلك من أجل أن لقد . يساعدوك في الحالات الإضطراريةّ أيضاً لا تقطع ارتباطك 

ايتهم ،  وانعزلوا لوحدهمرأيتُ أ بنفسي الأشخاص الّذين انقطعوا عن الرفاق  كم كانت 
  .سيّئة
عمال الخير ومثل الرفيق الجيّد أو التوفيق لأ، كلّ أمر جيّد يصل إلينا من الخارج ، . . .

 ّ ً تكون نتيجة العمل . هو بسبب العلاقة الجيّدة الّتي كانت لدينا من الداخل مع ا أحيا
  .الخالص لعدّة سنوات أنّ الحقّ تعالى يرزق رفيقاً إلهيّاً يكون أفضل وسيلة لنجاة الإنسان

ليس سيّئاً  طبعاً ذلك أيضاً . إذا بحثتَ عن رفيق بلا عيب ولا نقص تبقى بلا رفيق ،
ّ يصبح رفيقك   ." رفيق من لا رفيق له". لأنهّ حينها ا
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  جلسات أهل المعرفة

  
 العموميّة هو أنهّ كلّ شخص يستفيد بمقدار ظرفيّته وسعتِه ومن الناحية حُسْن الجلسات

الأخرى يكون الرفاق محفوظين أيضا؛ًلأنهّ أن تكون جميع أصناف الناس حول الأنسان 
  .والزينة ولا يصل إلينا إزعاج سبباً للحفظ يصبح ذلك

ا روضة . تنظّف الإنسان وتجعله يستريح، مجالس ذكر أهل البيت هي حوض الكوثر ّ إ
ض الجنّة   .من ر

تعقّلوا وتدبرّوا كي تدركوا ذلك. أنتم الآن في حوض الكوثر . ّ أليست مجالس ذكر ا
  ؟ هل البيتوأهل البيت هي نفس ماء الكوثر الّذي يقسّمه أ

هذا . تريدون أن تسمعواماذا  وأنتم أيضاً لا تدرون، أ لا أدري ماذا أريد أن أقول
حيث ليس لنا أيّ تخطيط وتدبير ونكون منتظرين ، أفضل نوع من الإخلاص في المحاضرات

  .للرزق الإلهي
 ثير في ّ وأوليائ التطوّر وفي تقرّبالعمل الخالص له أكبر  في هذه . هالإنسان إلى ا

تعرفون أيّ موضوع ستسمعون  المستمعونالجلسات المستمرةّ لأكثر من أربعين سنة لا أنتم 
تون إلى الجلسة كلّ أسبوع هل تعرفون عملاً . ولا أ المتكلِّم أعلم ماذا سأقول عندما 

"أيّ مطلب علمي قد تعلّمتموه في كلّ هذا الوقت : لو قالوا لكم؟ خالصاً أكثر من هذا
ا؛لأنهّ في هذه الجلسة ، ذي ذهبتم فيه إلى الجلسة"الّ  لا تملكون حتىّ كلمة واحدة تقولو

: لو قالوا لكم. تبذلون أرواحكم وتموتون تدريجيّاً  تلتفتواوبدون أن ، يهبون الروح وليس الخبز
: لو سألوني أيضاً . تقولون بسبب الشخص الّذي نحبّه، تذهبون إلى هذه الجلسة" إذاً "لماذا 

"لماذا إذاً تذهب : ولو قالوا. أقول لا، "؟ هذا الكلام الّذي تقولهالجميع يفهم ويدرك هل "
المحبّة توُجِد العمل . أ أيضاً أقول بسبب المحبّة الّتي عندي لأفراد الجلسة، إلى الجلسة"

  .الخالص
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تي إلى الجلسة للإستماع إلى كلام محدّد ولا  في هذه الجلسات الّتي لا المستمع 
ّ قد،  الخطيب يعلم قبل بدء الكلام ماذا سيقول   كلّ ما يحصل عليه المستمع يكون ا

ّ تعمل. أعطاه نفس العمل . هنا وُجِدَتْ رائحة العمل الخالص. هنا فقط يد قدرة ا
الخالص يكون عندما يكون نفس الشخص أيضاً في هكذا جوّ منتبهاً وملتفتاً لهذه 

  .الحقيقة
 وأهل البيت أبداً لا تنوِ الذهاب ّ عندما تدخل كُنْ بحيث ستبقى . من مجلس ذكر ا

  .أخرجْ بدون قصد خرجتَ حتىّ لو . هناك إلى يوم القيامة
 ّ إنوِ أنّك دائماً معهم وأهملْ خيالاتك وأعمالك ، عندما تذهب إلى جلسة فيها ذكر ا

لا تنوِ . صد الذهابإذهبْ بدون ق، حتىّ عندما تريد أن تذهب من تلك الجلسة. الأخرى
أي إذهبْ بحيث ، يكون كأنهّ لم يذهب، الّذي يذهب بدون نيّة الذهاب. الذهاب أبداً 

  .يكون قلبك دائماً هناك
وأهل البيت بغُسْل ووضوء وأن  مِن الأفضل أن يدخل الشيعي إلى ّ مجلس ذكر ا

. لس بتوجّهويطأ قدمه داخل ا "الصلوات"يستغفر بعض الشيء قبل الدخول ويذكر 
ذن الدخول( مثل حرم الأئمّة الس هي أيضاً حرم . عليهم السلام) حيث يدخل  هذه ا

  .أهل البيت
بمجرّد أن  ، في السابق الكثير من الكلام الّذي كنتُ أقوله والبضائع الّتي كنتُ أبيعها

ا الأواخر  ولكن في هذه، كنتُ أصل إلى المنزل كانت ترجع إليّ وأ كنتُ أضعها في مكا
  .لا يرتجع شيء

الس على الأرض أربعة أقسام الس. ا ، يكون المتكلِّم منتبهاً ويستفيد، في قسم من ا
المستمعون يكونون ، في القسم الآخَر. ولكن المستمعين ليسوا منتبهين ولا يستفيدون

الس  هذان القسمان من. ولكن المتكلِّم ليس منتبهاً ولا يستفيد، منتبهين ويستفيدون ا
لس . المتكلِّم والمستمعون كلاهما منتبه ويستفيدون، في القسم الثالث. مباحان هذا ا

لعارفين وأهل الحزم أيضاً القسم الرابع هو مجلس لا يكون فيه أيٌّ منهما منتبهاً . متعلِّق 
لس عدمه أفضل. وكلاهما يتضرّر   .هذا ا
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الس إذا تحدّث المتكلِّم بصدق وخل وص أو استمع المستمع بصدق وخلوص في ا
لس خير إذا . إذا كان كلاهما بصدق وخلوص يصبح "نور على نور". يكون في ذلك ا

ما يحتاج إليه المستمع للرشد ، مخلصاً ولو لم يكن المتكلِّم ، استمع المستمع بصدق وخلوص
ّ قادر أن يوُصِله إليه من لسان نفس هذا المتكلِّم   .والكمال ا

حيثما يكون رفاقكم في العالمَ ، ذه الأحاديث الّتي تقُال الآن في جلستكمنفس ه
  .الآن هم يتكلّمون نفس هذا الكلام، ويكونون جالسين معاً 

لملائكة لس . هذه الجلسات مليئة  في الجلسة إذا شخص سعل أو تثاءب يخرب ا
نيةً    .ن يستأنفوا حينها الكلاموأ، ويجب على المتكلِّم والمستمعين أن يصبروا حتى ينتظم 

  

  الإستغفار

  
 ّ ّ ( أحدهم وجود نبيّه، ملجأين محكمَين في هذه الأمّة المتعاليلقد وضع ا صلّى ا

 الآخَر هو. عليه وآله وسلّم) الّذي هو رحمة للعالمين وموجود الآن في قلوب المؤمنين
ء الشامل الّذي كان ينزل على البلا، التوبة والإستغفارما دامت الأمّة لديها . الإستغفار

  .لا ينزل في هذه الأمّة الغابرةالأمم 
أتعجّب من : "عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار": عليه السلام)( قال أمير المؤمنين

  .الّذي يلازم اليأس بينما معه الإستغفار
 لئك كلّما حزنتَ إستغفرْ لنفسك ولجميع المؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات وأو

وعندما تستغفر تنجلي هذه  يتجعّدعندما تحزن كأنمّا بدنك . الّذين سيأتون فيما بعد
  .التجاعيد
 عليه وآله ( النبيّ الأكرم. ولا ينبغي تركهم، الطريق يمهّدانالتوبة والإستغفار ّ صلّى ا

  .وسلّم) كان يستغفر سبعين مرةّ في اليوم
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 ّبشكل عام يستولي الحزن والغمّ على . يوم لا تترك الإستغفار سبعين مرّة عصر كل
لإستغفار ، بواسطة هذا الإستغفار يطهر القلب. الشيعة عصراً ولحظة الغروب ويزول 

  .والشيطان ليس له سبيل إلى القلب الطاهر
 ّ ّ يحبّ التوّابين")( المؤمن يتوب كثيراً ولهذا السبب يحبّه ا كلّما نظفت الغرفة . "انّ ا

وحينها تُـرَى ، لإستغفار قلب المؤمن يطهر. ا بدتْ للعين الأوساخُ الأصغرأكثر كلّم
  .المعاصي الأصغر ولذا يستغفر مجدّداً 

 ًولذا حتىّ لو كان فيه قذارة واحدة صغيرة ، التوّابون هم الّذين ينظفّون بيت القلب دائما
لأنهّ كلّما طهروا ، توبة تكون ظاهرة وتلفت النظر ويتوبون عنها أيضا؛ًلذا هم دائماً في حالة

أكثر كلّما انكشفتْ لهم ذنوب جديدة أكثر وإلاّ إذا كان بيت القلب وسخاً حتىّ الأشياء 
لذا إذا كان بعض الرفاق حسّاسين جدّاً ويحزنون بسرعة من . السيّئة لا تسترعي الإنتباه

انت انت  في أعمال مسجد الكوفة أنهّ "اللّهمّ . شيء يكون بسبب نظافة وطهارة روحهم
لذنوب"، وا ا لمغفرة وا العوّاد  أنت العائد كثيراً ، اللّهمّ أنت أنت وأ أ: انت العوّاد 

  .المؤمن كثير الذنوب وكثير التوبة. إلى المغفرة وأ كثير العودة للذنوب
" ّ ّ لكلّ معصية وطاعة قد ق: "لكلّ معصية وطاعة استغفر ا متُ أطلبُ المغفرة من ا
حية انتساب ، سواءً السيّئة أو الحسنة، إستغفرَ العبد من كلّ أعماله، اً إذ. ا وانتفت 

ّ فقط ". الفعل إلى نفسه وبقيتْ أعمال ا ّ كلّ : عندها وجد أنهّ "كلّ من عندِ ا
 ّ   .الأعمال من عند ا

العبد عندما يرى مولاه يشكر وعندما يرى نفسه يستغفر.  
الأفراد العاص ّ ّ يحبّهم، ون عندما يتوبون يكونون ضيوفاً حديثي الوفود على ا   .وا
يّ ذنب لخلقه ولا يلتفت لذنوب خلقه ّ تعني أنهّ لا يقول  الّذي يغفر . غفّاريةّ ا

طبعاً عندما تصدِّق . فقط تصديقك هو الشرط، اً إذ. يكون غفّاراً  قِسْماً ولا يغفر قِسْماً لا
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ز است ولی حيای گربه کجا رفته است": هذا تقول لنفسك عندها . ١"؟ در ديزی 
  .تتأدّب وتتورعّ عن الذنوب

لم تُـبْقِ ذنباً للخلق ّ إستغفار هو من أجل أن نصدِّق نحن أنهّ قد . غفّاريةّ وغفوريةّ ا
  .غُفِر لنا
م قد قالوا إستغفرْ سبعين مرة في اليوم ّ رّرْ ذلك أي ك. التكرار هو من أجل التصديق، أ

ّ قد غفر لك   .المقدار حتىّ تصدِّق أنّ ا
 َيقول أ أصلاً لم أسجّل ذنبك حتىّ أغفره؛الملائكة كانوا سجّلوا وحتىّ ذلك محوته ّ ا

  .ستغفارك
ذنب الحبيب هو ذنب نفس . إستغفار عامّة الناس هو من أجل ذنب الحبيب

ّ هو الإستغفار م ٢إستغفار "الخصّيصين". الإنسان ّ والحديث عن . ن غير ا رؤية غير ا
ّ وظلم ويجب الإستغفار منه حتىّ لا يُـرَى ّ هو حَجْب    .غيره ولا يتُحدَّث إلاّ عنه غير ا

ربيّ واتوب اليه" هو أنهّ أنت تقول لنفسك ّ "سامِح الخلق واغفرْ : معنى "استغفر ا
م وإ. لهم" ن دو

َ
ّ ( إستغفار النبي. لاّ تتعرقل أمورهمالأعْلَوْن يجب أن يستغفروا لم صلّى ا

إذا تريد أن . واستغفار الملائكة للمؤمنين هو مصداق هذه الحقيقة، عليه وآله وسلّم) للأمّة
  .يغُفَر لك إغفرْ للخلق

 متعلِّق بذنوب الخلق ومن أجل ّ يجب أن يستغفروا  دفع ذلكأكثرُ حزن وغمّ محبيّ ا
أطلب المغفرة لذنبك أنت والمؤمنين : لمؤمنين والمؤمنات""واستغفر لذنبك ول. لهم

  .والمؤمنات
 ْلا تشغل نفسك أنهّ لماذا قد . الإنسان الإستغفار هو أمان. حيثما حزنتَ إستغفر

ذنبا البعض يعتبرون وجود أنفسهم ؟ هل ارتكبتَ معصية؟ هل ضايقوك: حزنتَ 
عندما تحزن . يعتبر نفسه ذنباً  "لماذا أ لا أعمل بشكل صحيح"؛هو: ؛أنت تقولومعصية
كما . الإستغفار يزيل الهموم والأحزان، سواءً كان لديك همومك أم هموم المؤمنين. إستغفرْ 

                                                 
ز" ١  ": يجب أن تتورعّ وتحترس بينك وبين نفسك. است ولی حيای گربه کجا رفته است در ديزی 
 "الخصّيصين": الخواص.  ٢
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لنعمة يصل الضرر إلى ، عندما تخطئ الجميع يتضرّر أنهّ مثلاً عندما يكفر عدّة أشخاص 
  .كذلك عندما تستغفر تُوصِل النفع إلى جميع ما سواك،  الجميع
عندما يغُفَر ذنب الحبيب يطهر قلب . ما يتوب المؤمنون يتوبون عن ذنب حبيبهمعند

  .نفس الإنسان
إذا أحبّاؤ كان عندهم عائق. عندما نتوب تكون التوبة أوّلاً من أجل ذنب الحبيب ،

 ّ . مثلما أنهّ عندما لا يعرف التلاميذ الدرس يؤاخذون معلّمهم. يؤاخذوننا في سلطان ا
إستغفرْ سبعين مرةّ في اليوم لذنوب أحبّتك ، اً إذ. وليّة الصغار على كبيرهميلقون مسؤ 

ّ عليه وآله وسلّم) لذنوب الأمّة( ومرؤوسيك مثلما كان يستغفر النبي الأكرم   .صلّى ا
 ًعندما . إستغفرْ سبعين مرةّ في اليوم لذنوب أحبّائك وإلاّ سيكون طريقك مسدودا

الإستغفار . عليه السلام) إلى جانبك( حينها يجلس عليو ، تستغفر يصبح حولك خالياً 
  .هو أحد الأمانَين الإلهيّين

يجب أن نتحمّل . حقّ رفيقك المؤمن عليك هو أن تستغفر أنت له وهو أيضاً لك
  .عبء ذنوب رفاقنا وأحبّائنا وأن نشفع ونعتذر لهم في محضر الحقّ تعالى

 ّإلهي سامحتُ كل ّ أنظرْ حينها . فأنت أيضاً سامحْني، مَن أساء إليّ صلِّ ركعتين وقُلْ 
ّ معك   .ماذا يصنع ا

أيضاً . واطلبوا المغفرة لهم كي تتحلحل أموركم نَسَبِكمشجرة تذكّروا . إستغفروا لأمواتكم
أذكروا الصلوات للنبي والأئمّة وجميع الأنبياء والمرسلين كي ترافقكم وتساعدكم كلّ السماء 

  .والأرض في عملكم
لحديث والكلام أو ، سواءً ببذل المال، الشخص الحزين إدخال السرور على قلب أو 

  .هو كفّارة للذنب، لجلوس إلى جانبه
 ّلعَْن أعداء أهل البيت هو استغفار الخواص.  
نلعنهم ليحترقوا . له فائدة لهم وكذلك لنا نحن الّذين نلعن، لعَْن الكفّار وأهل جهنّم

ّ  تجّاه ويرجعواا أكثر عسى أن يتوبو  نحن أيضاً نتيجة اللعن ننظف ونطهر وننال . ا
  .الثواب
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عليه ( عليهم السلام) تشرّفتْ بلقاء حضرة الصادق( امرأة عجوزة من محبيّ أهل البيت
السلام) ووضعتْ أمام حضرته سترتين كانت قد نسجتْهم هي بنفسها وقالت له أنهّ أثناء 

ني سترة كنتُ ستمرانسج أوّل سترة كنتُ  ر أصلِّي على محمّد وآل محمّد وأثناء نسج 
خذوا لأنفسكم  ألعن أعداءكم وطلبي الآن هاتين وتعطوني الأخرى  إحدىهو أن 

حضرته أخذ لنفسه السترة الّتي كانت قد لعنتْ أعداء أهل البيت أثناء نسجها . لألبسها
  .جها لنفس تلك السيّدة لتلبسهاوأعطى السترة الّتي كانت قد ذكرت "الصلوات" أثناء نس

  

  والديون ١الفراغ من "الطلبات"

  
 أثريحسن أن لا يكون للإنسان  ّ لنِنسَ أعمالنا . لأقدامه ولا عنوان وأن يضيع في ا

  .وأيضاً لنِستغفرْ ولننسَ سريعاً أعمالنا السيّئة كي نصبح بلا عنوان، الحسنة
أن يسامحهسامحْ كلّ . يجب أن تخلِّص وتفُرغِّ نفسك ّ . من ظلمك واطلبْ أيضاً من ا

أيضاً الّذين لهم حقّ عليك أدِّ حقّهم وادعُ لهم واطلبْ . أحسنتَه لأيّ شخص ماإنسَ أيضاً 
ّ أن يؤدّي حقّهم ّ والنبي والأئمّة أن . من ا أيّ شخص أنت مديون له أطلبْ من ا

دية حقّه ذا العمل حتىّ . يساعدوك كي يتمّ  من أجل لقاء وذكر  ل فارغيوُجَد  قُمْ 
 ّ   .ا
 ْثمّ قُلْ إلهي . "إلهي أ سامحتُ كلّ من أساء إليّ وأنت أيضاً سامحْه": صلِّ ركعتين ثمّ قُل

فأنت القويّ والعظيم أيضاً إغفرْ لي ، أ الضعيف والحقير عفوتُ عن الّذين أساؤوا إليّ 
ّ يستطيع أن يعطيه من خزائنه ذلك المقدار . هسيّئاتي وأرَضِ عنيّ أيضاً كلّ من أسأتُ إلي ا

لتجلس  راحة البال عند ذلك تجد. أحسنتَه لأيّ شخص ماإنسَ أيضاً . حتىّ يرضى عنك
ّ وأوليائه   .مع ا

                                                 
 الطلب": مال الدائن في ذمّة المديون. " ١
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 أيضاً بعملٍ بحيث يعفوا عنك الّذين قد ّ أعفُ أنت عن الّذين آذوك كي يقوم ا
  .آذيتَهم
 يدي ، السماء والأرضأ مديون لجميع الدنيا وأهل لأنّ جميعهم وضعوا أيديهم 

أ مديون ، اً بعضهم البعض حتىّ أتيتُ أ إلى الوجود وأعدّوا لي الأرزاق المادّيةّ والمعنويةّ؛إذ
ّ يستطيع أن يؤدِّي ، لهم ، لمناسبة. الحقّ وأ عاجز عن أداء حقّهم وأيضاً لا أحد غير ا

لنسبة لأداء الدَين والحقّ و"المفلس في امان جم. أيضاً  أنتم والآخَرون هكذا يعنا مفلسون 
" ّ ّ : ا ّ بنفسه يؤدِّي . الشخص المفلِس يكون في أمان ا ذه الحقيقة ا إذا اعترفتَ 

  .حقّهم
  

  إرشادات

  
 ًويقولون لنا أيضا ّ ّ : كلّ ذراّت العالمَ تتحدّث مع ا   .أنت أيضاً تكلّمْ مع ا
لعشر دقائق، والأرجح في جوف الليل، هارفي الليل والن ّ توضّأْ واجلسْ ، إختلِ مع ا

ّ لقد جئتُ للقائك ك والأفكارُ . على سجّادة صلاتك وقُلْ  إذا خطرتْ ببالك خطا
حينها اذكر "الصلوات" كي . الدنيويةّ إستغفرْ عدّة مراّت تزول ويخلو ويضيء فضاء قلبك

ذ. يزيد النور ارك، ا العملإذا استمريّتَ    .الدقائق العشر هذه ستحتلّ كلّ أوقات ليلك و
عندما ترى حُسناً . فذلك يزيل القبح، إستغفرْ ، كلّما فكّرتَ ورأيتَ قبُحاً من نفسك

  .فذلك يزيد الجمال، صلِّ على النبي وآله، وجمالاً 
لمستحبَّات مثل غسل الجمعة وصلاة الليل و فذلك . . . ، أنّني لا أوصي كثيراً 

م ولا يصبحوا عاديّين لك أصلاً . بسبب عظمتهم وشرفهم ومن أجل أن لا تستخفّ 
  .لقد جعلوا المستحبَّات إختياريةّ بسبب عظمتها
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الفعل المستحَبّ يجعل الواجبات معتبرَة . لقد جعلوا الأعمال الثمينة جدّاً مستحبَّة
يخرجون من جهنّم وبواسطة بواسطة الواجبات . الخلق في جهنّم. ويجلب الجمال أيضاً 

  .المستحبَّات ينالون درجات الجنّة
 ّالعدالة لا تُوجِد المحبّة ولكن الفضل والإحسان يجلبون . العمل المستحَبّ يوُجِد الحب
  .العمل المستحَبّ هو مثل الهديةّ والتقدمة للحبيب الّتي توُجِد المحبّة. المحبّة
لخواصالواجبات متعلِّقة بعموم الخلق والمست ّ يقول. حبَّات متعلِّقة  : ألم تسمع أنّ ا

لنافلة حتىّ احبّه فاذا احببته كنت سمعه الّذي يسمع به وبصره الّذي ، "انهّ ليتقرّب اليّ 
ا الّذي ينطق به ويده الّتييبصر به ولسانه  : ان دعاني اجبته وان سالني اعطيته"، يبطش 

ا ، إلى أن أحبّه إنهّ يتقرّب إليّ بواسطة المستحبَّات فعندما أحبّه أصبح أذنه الّتي يسمع 
ا خذ  ا وأصبح لسانه الّذي يتكلّم به وأصبح يده الّتي  أجيبه ، وأصبح عينه الّتي يرى 

  .إذا دعاني وأعطيه إذا طلب منيّ 
حسين القمّي مع كلّ مكانته العلميّة الآقاالمرحوم الحاج . لا تسأمْ كثيراً في المستحبَّات 

رة عاشوراء في الحرم مع المئة لعن والمئة سلام ن يقرأ كلّ يوم ز   .وانشغالاته كان متقيِّداً 
واسجدْ مقداراً من الليل وسبِّحْ : "ومن الليل فاسجد وسبّحه ليلاً طويلا": القرآن يقول

ّ في الليل الطويل يجب أن نستفيد أقصى حدّ من السجود في ليل الدنيا ويجب  . ا
لتسبيح في ليل البرزخ الطويلالإن   .لنِسجدْ على التراب كلّما أصبحنا مضطريّن. شغال 
 السجدة شيء. المقصود هو ليل الدنيا. اسجدْ مقداراً من الليل: الليل فاسجد""ومن 

سواءً غصص ، الحزن والغمّ  كلّما أتى. ليِكنْ عندك سجدة طويلة في الليالي. ثمين جدّاً 
ّ في الليل الطويل: "وسبّحه ليلاً طويلاً". الليليكون ، الدنيا أو غصص الآخرة . وسبِّح ا

الإنسان بواسطة السجود في ليل الدنيا يؤول . المقصود من "ليلاً طويلاً" هو ليل عالمَ البرزخ
ّ ، "سبحانه سبحانه سبحانه": أمره إلى عالمَ البرزخ وهناك يجب فقط التسبيح وقول أي ا

ار وليس فيها ليل. عن كلّ خير وحُسْن نفكّر بهأجلّ وأعلى ومنزّه   أي لا سبيل. القيامة 
  .للغمّ والحزن إلى القيامة
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 ّليس هناك أيّ عبادة مثل . في كلّ يوم ليِكن عندك سجدة طويلة واحدة على الأقل
  .السجود
عليه السلام) يغيرّ الأخلاق( السجود كثيراً على تربة الإمام الحسين.  
ثمّ اطلبْ . عد صلاة المغرب وقُلْ سبع مراّت " قاضي الحاجات"إرفعْ يديك ب

چه بگويم که غم از دل برود ( ؟ لكن بعد سبع مراّت هل يبقى حاجة. حاجتك فتُقضَى
  .١)چون تو بيايی

لصلاة على النبي وآله   .الطرق المسدودة تفُتَح 
 يقوى النحل ويطير يوم اللُبان إلى جانب القفير كي ليالي الجمعة النحّالون يحرقون

ئية ويحُضِر معه من الأزهار رحيقاً أكثر المؤمنون مثل النحل . الجمعة إلى مناطق 
  .و"الصلوات" في سيرهم مثل دخان اللبُان حيث تعطيهم قوّة

عليه وآله وسلّم)( قال النبي الأكرم ّ "من صلّى عليّ مرةّ لا يبقى عليه من : صلّى ا
  .المعصية ذرةّ"

 لإشارة وبلطافة من صميم قلبك تصعد إلى السمواتإذا السبع  ذكرتَ "الصلوات" 
حية الصوت الظاهري لا تصعد كثيراً  ولكن نفس . إذا ذكرتَ "الصلوات" عالياً فقط من 

  .هذه القاعدة تحكم أيضاً في السلام
يضرب النور الشديد العين الظاهرة ولا تستطيع تلك العين ب ً عد ذلك مثلما أنهّ أحيا

أيضاً نور الوجود قد ضرب البواطن بسبب شدّته وعيون الباطن لا تستطيع أن ، أن ترى
ا وتحصل على قوّة الرؤية. ترى لو أيضاً عين القلب تفتح ، مثلما أنّ العين الّتي لا ترى يكحِّ

  .كحل الإيمان هو الصلوات على النبي وأهل بيته. وتبصر بواسطة "الصلوات"
لم يقل عن أيّ عبادة. بادة مثل "الصلوات"لا يوُجَد أي ع ّ ا : ا ا فقوموا  "أ أقوم 

لكن في شأن . ولا الصوم ولا أيّ عبادة أخرى، لم يقل هكذا في شأن الصلاة. أنتم أيضاً"
ّ وملائكته يصلّون على النبي: "الصلوات" قال إن . فيا مؤمنين أنتم أيضاً صلّوا عليه، ا

                                                 
تي. چه بگويم که غم از دل برود چون تو بيايی" ١   ": ماذا أقول والحزن يذهب من القلب عندما أنت 
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ّ عندما تذ  ّ يصلّي على حبيبه وترى أنهّ يصلّي أيضاً شاء ا كر "الصلوات" ترى أنّ ا
  .عليك أنت الّذي تذكر "الصلوات"

عليه وآله وسلّم) لحضرة الزهراء( قال النبي الأكرم ّ ّ عليها)( صلّى ا إقرئي : سلام ا
الأربع  واذكري التسبيحات، سورة الإخلاص ثلاث مراّت ليلاً عند النوم فذلك ختم للقرآن

واجعلي جميع الأنبياء راضين عنك بذكر "اللّهم صلّ على محمّد وآل ، مرةّ فذلك عمرة
واطلبي المغفرة أيضاً لجميع المؤمنين والمؤمنات ، محمّد وصلّ على جميع الانبياء والمرسلين"

  .بذكر "اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات"
وصلّ على جميع الانبياء والمرسلين" عندما تقول "اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ،

لعبادة سنين متمادية والبعض عدّة آلاف  الأنبياء السالفون يرون ماذا بلغوا حيث قاموا 
وهذه الرحمة الّتي بلغتْهم بسبب هذه ، عليه السلام)( من السنين مثل حضرة نوح

نت أكثر نفعاً من من جانب نبي آخر الزمان وأمّته ماذا أوصلتْ إليهم وكم كا "الصلوات"
م ّ عليه وآله وسلّم) ( هم أيضاً يصلّون على نبيّنا، عندما يجدون هذا. عبادا صلّى ا

  .وأمّته
اللّهمّ انيّ .  (إقرأْ دعاء السحر، حتىّ لو أمكن مرةّ واحدة في أسحار شهر رمضان"

ائك   "). . . اسالك من 
 في الدنيا أيضاً إذا قرأ   . يصل إلينا ضررفي رحم الأمّ إستقريّنا في كيس من الماء كي لا

" نحو فوقنا وتحتنا وأمامنا وخلفنا ويميننا ويسار  ّ كلّ يوم ستّ مراّت سورة "قل هو ا
  .نصبح داخل كيس حيث لا يصيبنا مكروه

لقُرب ً من. حديث الكساء مرتبط  بواسطة هذا الحديث . القُرب الجنّة أدنى وأقلّ شأ
وبتكرار هذا الحديث يتكرّر هذا ، بيّ أهل البيت تذهب إلى القُرب وتعودقلوب شيعة ومح

ب إلى درجة أنهّ لا ترجع بعد ذلك وتبقى في القُرب   .إلى الأبد الذهاب والإ
 ًدعاء " من اظهر الجميل" الّذي قد ورد أيضاً في مفاتيح الجنان نفيس جدّا.  
 عليها) تُ ( الزهراءتسبيحات حضرة ّ   .الخواطرزيل سلام ا
لا تُـفَوِّت اليقظة بين الطلوعين.  
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والّذي هو من ، هو اليقظة بين الطلوعين، أحد الأشياء الّذي بقي طعَمُه تحت أسناني
ً في ذلك الوقت   .ساعات الجنّة ويكون الجوّ هاد

يقول ّ . إذا استيقظ شخص من النوم ولم يتوضّأ فقد جفاني: في الحديث القدسي أنّ ا
وإذا . وإذا صلّى ولم يطلب منيّ شيئاً فقد جفاني. توضّأ ولم يصلِّ ركعتين فقد جفاني وإذا

أ لستُ ، هذه العبارة الأخيرة تعني  عبدي. طلب منيّ شيئاً وأ لم أعطِه فقد جفوتهُ أ
  .جافياً 
 ْكلّما عطستَ إرفعْ يديك نحو السماء وقُل : ّ  "انيّ آمنت بربّكم فاسمعون وصلّى ا

يخُلَق من ذكرك هذا مَلَك يذهب إلى غيب الغيوب ويعبد ويذكر . على محمّد وآل محمّد"
ّ من أجلك   .ا

ولا يعجبك صوتك للصلاة "مزاج"تريد أن تصلّي إذا وجدتَ أنهّ ليس عندك  عندما ،
إستأنفْ مجدّداً واخفضْ ، في المستحبّات واجهتَ عائقاً كلّما . اخفضْ صوتك أكثر بقليل

وأنّ الأنُْس  لا تصدر بشكل جيّدإذا رأيتَ أنّ صلاتك . هذه المرةّ بعض الشيءأكثر 
إشرب قليلاً من الماء وابدأ من الأوّل بتمهّل أكثر ، لديك ليسوا على ما يرُام ١و"الكَيْف"

  .وانظرْ حينها كم تصبح جميلة، بقليل
دوء وإخفات أكثر كلّما حصل على ارتباط أفض لسمواتالذكِر كلّما قلتَه  حتىّ . ل 

كما يقول . لو لم تذكره بشفاهك يجد الطريق إلى مكان لم يهتدِ إليه حتىّ الأنبياء السابقون
ّک نعبد ۀخود به خود گويند": ذلك الشاعر   .٢"نستعينم، ا

وبعد ذلك لا تصلِّ ، إبقَ مستيقظاً ليلتين أو ثلاث في وسط الليل وصلِّ صلاة الليل
وإن استطعتَ لا تصمْ بعد ذلك؛كذلك ، تَ؛صُمْ يومين أو ثلاثةصلاة الليل إذا استطع

ذا النحو لعمل أوّل مرّتين أو . عملنا قليل جدّاً . بقيّة أعمال الخير  عملنا هو فقط القيام 
  .ثلاث

                                                 
 "الكَيْف": النشوة.  ١
ك نستعين". أ  ٢ ّ ك نعبد وإ ّ  القائل لنفسي "إ
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تصبح الخطوة ، عندما تخطو الخطوة الأولى، سواءً في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة
ذا. الثة تكون أسهل حتىّ من الثانيةالخطوة الث. الثانية أسهل  عندما تخطو عدّة خطوات 

ً تركض، النحو ّ   .لا إراد
  

  عليهم السلام)( أهل البيت

  
ليس له إسم ولا رسم ّ ّ هو نفس محمّد وآل محمّد. ا والستّار ، والغفّار، الرزاّق. إسم ا

ّ . هم نفس محمّد وآل محمّد . . . و "له الاسماء الحسنى :  أنّ مع أنهّ عند في شأن ا
ّ : والامثال العليا" عليهم ( ولكن نفس أهل البيت، الأسماء الحسنى والأمثال الأعلى هي 
  ."نحن الاسماء الحسنى والامثال العليا": السلام) يقولون

عليهم السلام) ( محمّد وآل محمّد. هي أسماء آدم . . . محمّد وعليّ وحسن وحسين و
"نحن صنائع : أعطوا أسماءهم وليس أنفسهم؛لذا قالوا. طوه أسماءهم أيضاً خلقوا آدمَ وأع

  .نحن من صُنْع ربنّا والخلائق من صُنْعنا: ربنّا والخلق من بعد صنائعنا"
 س" تعني هم كانوا في آدم . أهل البيت هم أفضل من الناس. الناسي الّذي ينسى"

  .حتىّ سجد له الملائكة
عليهم السلام)( وآدم يسجد لمحمّد وآل محمّد ،الملائكة يسجدون لآدم.  
 عن السجود أمام آدم الشيطانعندما امتنع ، ّ "استكبرت ام كنت من : سأله ا

ّ ( "العالِين" هم محمّد وآل محمّد؟ هل تكبرّتَ أم كنتَ من العالِين: العالين" صلوات ا
ّ  عليهم أجمعين) حيث لم لسجود لآدم  أيضاً علّة . يسجدوا لأحد غير ا أنّ الملائكة أمُِروا 

  .الملائكة سجدوا لذلك النور، في الواقع. كان نور العالين الّذي كان مستقراًّ في وجود آدم
"نور السموات والارض ّ السموات والأرض جميعهم لهم روح وروحهم هي علي . "ا

  .عليهم السلام)( لقد خلقوا بنور محمّد وآل محمّد. وأولاده
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وجميع الذراّت  ١بيت بشر كاملون عندهم إحاطة وسِعَة وُجوديةّ ل"ما سِوَاه"أهل ال
خذ نور الوجود من الشعاع الوجودي لأولئك العظماء لقد ورد في دعاء . والموجودات 

فملأتَ سماءك : "فبهم ملات سماءك وارضك حتىّ ظهر ان لا اله الاّ انت": شهر رجب
رة الجامعة الكبيرة يوُجَد سبع . أنت وأرضك منهم حتىّ ظهر أن لا إله إلاّ  وأيضاً في الز

"ذكركم في الذاكرين واسماؤكم في : فقرات مبيِّنة للعظمة والسعة الوجوديةّ لتلك الحضرات
ر  ركم في الا الاسماء واجسادكم في الاجساد وارواحكم في الارواح وانفسكم في النفوس وا

اكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد ذكركم في وجود الذ: وقبوركم في القبور"
ر وقبوركم في القبور ركم في الآ   .وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآ

عنده خزائن لم يصل إليها أحد ( النبي وأهل البيت ّ ّ وا عليهم السلام) هم خزائن ا
  .منذ أوّل الخلقة إلى الآن

ان ترف ّ ّ أن يصعد : ع ويذكر فيها اسمه""في بيوت اذن ا في البيوت الّتي قد أذن ا
ذه البيوت هو منزل أهل البيت حيث أهل السماء وملائكة . إسمه منهاويذُكَر  المقصود 

ّ تعلّموا الذكر منهم شر : "سبّحنا فسبّحت الملائكة". ا ّ ثمّ  في البداية نحن سبّحنا ا
 ّ   .الملائكة بتسبيح ا

 نفسهم ( وآل محمّدمحمّد ّ ونتيجة ذلك هم  ّ واتّصلوا بوجه ا عليهم السلام) إلتقوا 
ّ بين ّ ويظُهِرون ا   .الخلق صاروا وجه ا

"ما نراه ونعرفه نحن عن الإمام والقرآن . الإمام والقرآن كلاهما "تنزيل من ربّ العالمين
  .هو تنزُّل حقيقتهم

رة الجامعة الكبيرة في شأن أهل البيتعليه ال( يقول الإمام الهادي عليهم ( سلام) في الز
"ذكركم في الذاكرين واسماؤكم في الاسماء واجسادكم في الاجساد وارواحكم في : السلام)

ر وقبوركم في القبور" ركم في الا أهل البيت) ( ذكركم أنتم: الارواح وانفسكم في النفوس وا
في الأسماء وأبدانكم في داخل الأبدان وأرواحكم في موجود في وجود الذاكرين وأسماؤكم 

                                                 
١  . ّ  "ما سِوَاه": ما سوى ا



٢٠٨ 

 

ر وقبوركم في القبور ركم في الآ جِدْهم في داخل ، اً إذ. الأرواح وأنفسكم في النفوس وآ
رة الجامعة الكبيرة. [نفسك تُوجَد أيضاً في الصلوات المرويةّ ، شبيه المضامين المذكورة في الز

ال حضرته في شأن تلك الصلوات إذا قرُأتْ مرّة عليه السلام) وقد ق( عن حضرة الرضا
وإذا ، يزُال العذاب عن أهل تلك المقبرة حتىّ عشر سنوات، واحدة في مقبرة المسلمين

يزُال للأبد وإذا قرُأتْ عند قبر ، وإذا قرُأتْ ثلاث مراّت، يزُال حتىّ أربعين سنة، قرُأتْ مرتّين
دية حقّهم ذا الترتيبتلك . الأب والأم يكون قد تمّ  "اللّهمّ صلّ على : الصلوات هي 

محمّد وآل محمّد ما دامت الصلوات وصلّ على محمّد وآل محمّد ما دامت البركات وصلّ 
اللّهمّ صلّ على روح محمّد وآل محمّد في الارواح . على محمّد وآل محمّد ما دامت الرحمة

محمّد وآل محمّد في القبور وصلّ على جسد محمّد وآل محمّد في الاجساد وصلّ على قبر 
وصلّ على تربة محمّد وآل محمّد في التراب  وصلّ على صورة محمّد وآل محمّد في الصور
اللّهمّ صلّ على : برحمتك  ارحم الراحمين"، وصلّ على نور محمّد وآل محمّد في الانوار

ت البركات وصلّ محمّد وآل محمّد ما بقَِيَت الصلوات وصلّ على محمّد وآل محمّد ما بقَِيَ 
اللّهمّ صلّ على روح محمّد وآل محمّد الّتي هي في . على محمّد وآل محمّد ما بقَِيَت الرحمة

وصلّ على جسد محمّد وآل محمّد الّذي هو في الاجساد وصلّ على قبر محمّد وآل  الارواح
ر وصلّ على محمّد الّذي هو في القبور وصلّ على صورة محمّد وآل محمّد الّتي هي في الصُوَ 

تربة محمّد وآل محمّد الّتي هي في التُـرَب وصلّ على نور محمّد وآل محمّد الّذي هو في 
  ]. برحمتك  ارحم الراحمين، الانوار
جميع  ّ ، اوسطنا محمّد، "اوّلنا محمّد. "ما سواه" غارق في "م" أحمد الّذي هو حبيب ا

نحن الظرف وهم . ل أيضاً الشيعة والمحبّين"كلّنا" طرفها يشم. كلّنا محمّد"،  آخر محمّد
  .هو محمّد ظرفهحتىّ . المظروف
يطأ محمّد وآل محمّد ّ ّ عليهم أجمعين) قلوبنا ويسيطر صاحبُ ( إن شاء ا صلوات ا

  .تون نحن لا نبقىهم عندما . المنزل على المنزلَ 
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"ّم "تحت ظل ّ محبّوا أهل البيت . ل محمّدمحمّد وآ ١يكفي هذا الفخر لمحبيّ أهل البيت أ
نفسهم أن يستفيدوا من شمس التوحيد م لم يستطيعوا هم  ، بشكل مباشر في الدنيا لأّ

عليهم السلام) وسقط ظلّهم تحت ( عندما شعّتْ شمس التوحيد على محمّد وآل محمّد
  .محبّوا أهل البيت أيضاً ذهبوا واستفادوا من ظلّهم، أقدامهم
ت الظاهريةّ والباطنيّة للأشياءكون الشيء نجساً وق الأئمّة . ذراً هو بسبب التلوّ

  .عليهم السلام) كان لديهم طهارة مطلقة بحكم آية التطهير( الأطهار
 اية الأمر كان عندهم ترك للأَوْلىَ أو نقطة مجميع الأنبياء السابقين في   ضعف في حيا

لم يكن عندهم أيّ نقطة ضعف في  عليهم السلام) هم الّذين( وفقط نبيّنا وأهل البيت
م   .ليس هناك حتىّ موضعاً واحداً قالوا فيه كلاماً غير ملائم حتىّ لأعدائهم. حيا
يقول ّ   عبدي أطعْني كي أجعلك مثلي: "عبدي اطعني حتىّ اجعلك مثلي": ا

وا عليهم السلام) أيضاً يستطيعون أن يصنعوا ويصيغ( النبي والأئمّة. نموذجاً عنيّ)(
ّ عليه وآله وسلّم) يصنع محمّداً ( محمّدٌ . تلاميذهم مثل انفسهم عليه ( وعليٌّ ، صلّى ا

  .عليّاً  السلام)
بل حتىّ انهّ يصغِّر الشخصَ العظيم، الصغير أصلاً لا يستطيع أن يعرِّف العظيم 

نفسهم يجب أن يعرفِّوا أنفسهم. بتعريفه   .لهذا هم 
٢والصفات حسب عقولنا هو "شمائل" الأفعاللام) من عليهم الس( ما ننسبه للأئمّة 

لا أحد يستطيع أن ينال . كثيراً عن حقيقتهم  يبَعُدنرسمها عنهم بداخلنا في حدود إدراكنا و 
نفسهم قالوا : "نزلّو عن الربوبيّة وقولوا في فضلنا ما شئتم ولن تبلغوا": حقيقتهم؛لذا هم 

حتىّ ( ولكن إعلموا أنّكم، ولوا في فضلنا كلّ ما تريدونهإعتبرِو أدنى من درجة الربوبيّة وق
  .حسب ظنّكم) لا تصلون إلى حقيقة فضلنا، ٣لو مهما "حَلّقْتُم"

                                                 
 "تحت ظلّهم": في حمِاهم.  ١
  شمائل": صورة. " ٢
 "التحليق": المبالغة.  ٣
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يقلِّدون . . . والعبّاد و، والزهّاد، والعرفاء، العلماء. الجميع يقلِّدون، غير المعصومين .
  .لإسلام ويقلِّدونحتىّ الأنبياء غير المرسلين كانوا يستفيدون من نور نبي ا

نبيّنا ) ّ ّ عليه وآله وسلّم) حمل الجميع معه وأخذهم إلى ا فقط الأشقياء . صلّى ا
صرارهم وسقطوا في وسط الطريق وهلكوا وإلاّ فالباقون كلّهم ذهبوا إلى ، أخرجوا أنفسهم 

 ّ   .ا
عبادات لا تنفع ولا ما لم تذق الشفاعة وتخطُ فيها فإنّ قراءة الكتب والصلاة والصوم وال

ّ عليه وآله ( يملك إمكانيّة النجاة إلاّ بشفاعة النبي الأكرم لا أحد. تتحسّن الأمور صلّى ا
ً ، نبي الإسلام عندما يباشر بعمله. وسلّم) يقول أنّ أفواجاً من الأقوام ، بدون مقابل ومجّا

خذهم إلى الجنّة ذن لكلّ . والأشخاص متعلِّقون بي و شخص صار محلاً  كما أنهّ 
ن يشفع لأربعين شخصاً على الأقلّ    .حاولْ أن تتذوّق الشفاعة ها هنا. للشفاعة 

م  فقد احتضنوا ١عليهم السلام) هم مثل "الحمَْلدار"( أهل البيت خذو ّ و خلق ا
 ّ إلى أن يبقى عدد قليل ، يسقط العديد في وسط الطريق، وفي كلّ مرةّ كلّما صعدوا، نحو ا

  . النهايةفي
خذ أهل السنّة الّذين لا يملكون محبّته ولا عداوته وعندهم ( حضرة علي عليه السلام) 

علي . إلى الدرجة الثامنة من الجنّة والّتي هي أدنى درجة للجنّة، أيضاً أخلاق وأعمال حسنة
 الأعداء والمعاندون هم ينسحبون ويحرمون أنفسهم وإلاّ فإنّ عليّ . يفيض على الجميع

إنيّ أستسلم لنار الجحيم : "النار ولا العار": المعانِد يقول. عليه السلام) لا يعرف عدوّاً (
. لعار الإعتراف بعلي؛أ أبقى في جهنّم ولا أذهب خلف علي إلى الجنّة أرضخولكن لا 

ك أنت . عليهم السلام) ويدخلون الجنّة( ولكن البقيّة يعبرون من جهنّم خلف الأئمّة ّ إ
  .لا أطيع أمر علي لأنّ ماء وجهي يذهب أمام أهل الدنيا، أن تقول في الدنياأيضاً 
عليه السلام) هو ساقي السلسبيل ويسقي أتباعه ومحبّيه وحتىّ الشخص الّذي ( علي

  .ليس محبّاً له ولكن أيضاً ليس عنده عداوة معه

                                                 
رة. " ١  حمَْلدار": نقيب حملة الحجّ والز
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ون ب، عليهم السلام) ليس فقط يفيضون على كلّ شخص بمقدار ظرفه( الأئمّة ل يُكبرِّ
  .نفس الظرف أيضاً 

 تي ذات يوم سيّدة علويةّ إلى في السنوات السابقة حيث كان والدي في سنّ الشباب 
والدتي الّتي كانت العروس الجديدة . الرجال لم يكن أحد منهم في المنزل. ب منزل جدّي

، السيّدة العلويةّتذهب والدتي نحو الباب و . للعائلة كانت في المنزل مع زوجة عمّي الكبير
هشيم) الّذي كان ( تطلب كمّيّة من قشّ الباذنجان، الّتي كأنمّا كان قد وصلها ضيف

والدتي إحتراماً لسلفتها . يُستخدَم بدل الحطب لطبخ الطعام والّذي أيضاً لم يكن له قيمة
لصلاة ا كانت مشغولة  ّ تنتهي تقول لتلك السيّدة إصبري بعض الشيء حتىّ ، الّتي يبدو أ

ا في هذه الأثناء يصل . لكن تلك السيّدة العلويةّ لا تنتظر وترجع. صلاة سلفتي وأستأذ
ب . والدي وتحكي له زوجته القصّة خذها إلى  فوراً يتناول والدي خُبْنة من ذلك القشّ و

نّ جم مناماً في نفس تلك الليلة يرى والدي . منزل تلك السيّدة العلويةّ يع أنهّ قد نوُدِيَ 
والدي لا يحكي ذلك لأحد لأنهّ يعتبر . أهل هذا البيت يذهبون هذه السنة إلى كربلاء

تمضي الشهور وينسى هذه القضيّة إلى أن يدعو . أمراً مستحيلاً  الحلمتحقّق هذا 
لذهاب مع القافلة ويقرّرِ والدي وجميع أخوته  ١"شاويشُ" قافلة السفر لكربلاء الراغبين 

ب البيت وينطلقونالذهاب ويوكلون ا أثناء السفر . لزراعة والماشية لآخَرين ويقفلون 
يتذكّر أبي قصّة أخذ قشّ الباذنجان لتلك السيّدة العلويةّ والمنام الّذي كان رآه ويجد أنّ المنام 

لكامل ر عمليّاً  أهل البيت لا يتركون أقلّ تعبير عن المودّة والمحبّة لهم ولأولادهم . قد فُسِّ
ً نفس هذه الأعمال الصغيرة يتبعها . لا تستصغرْ أيّ عمل خير، اً إذ. واببدون ج أحيا

  .نتائج عظيمة جدّاً 
 إمرأة غير محجَّبة كانت تعيش في جوار المرحوم الشهيد مطهّري فجأة صارت

ذات مرةّ ذهبنا . هي بنفسها كانت حَكَتْ أنهّ نحن أصلاً لم نكن أهل دين. ٢"شادوريةّ"
م العديدة الّتي كنّا فيها هناكمع زوجي إلى م أمضيناها في أماكن  شهد بقصد الترفيه والأّ

                                                 
 شاويش": نقيب القافلة. " ١
  شادوريةّ": ترتدي عباءة. " ٢
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في آخِر يوم كنّا نريد أن نرجع فيه إلى طهران كنتُ أعبر الشارع أمام الحرم المطهَّر . الترفيه
سلّمتُ . عليه السلام) حيث وقع نظري من الشارع على إيوان حضرته( للإمام الرضا

من يقرأ دعاء " من : عليه السلام) قال( يتُ مناماً أنّ حضرة الرضافي الليل رأ. وعبرتُ 
خذ بيده( تحلّ به عقد المكاره" . الموجود في مفاتيح الجنان والصحيفة السجّاديةّ) نحن 

بعد الإستيقاظ من النوم قرأتُ ذلك الدعاء وتغيرّتْ كلّ حياتي وسيطرتْ روح التديّن 
ت على حياتنا عليهم السلام) لا يتركون حتىّ أقلّ تعبير عن المودّة والمحبّة ( ةالأئمّ . والمعنوّ

  .بلا جواب
م الإحسان والكرم ّ عاد ويحُسِنون ، "عادتكم الإحسان وسجيّتكم الكرم": أولياء ا

ً قالوا لنا بلهجة الأب الّذي يتوسّل إلى . لمرؤوسيهم حتىّ لو مهما كانوا سيّئين طبعاً أحيا
أو مثل أمير المؤمنين الّذي قال للحسنين حتىّ نسمع . كونوا زينتنا: ا لنا زيناً""كونو : أولاده

خذوا فوائده : نحن أنهّ لقرآن في العمل به و كم أن يسبقكم أولئك الّذين لا يؤمنون  ّ إ
  .وتبقوا أنتم محرومين

محضر أهل  لا يوُجَد في الجنّة والقُرْب ولا في أيّ مكان آخَر شيءٌ أفضل من الجلوس في
  .البيت
 منها معلِّمواعلي وأبناؤه ّ م معلِّموا نفس تلك المواد الّتي خلقنا ا ّ   .الفطرة؛إ
لطبيعة والقلب مُلْك محمّد وآل محمّد ّ عليهم أجمعين)( البدن متعلِّق  محبّوا . صلوات ا

التراب والتربة  الطين هو غير. عليهم السلام) قلبهم من طينة محمّد وآل محمّد( أهل البيت
الفطرة . محمّد وآل محمّد هم معلِّموا الطينة والفطرة. وهو تراب طاهر وطيّب كثيراً ، العاديةّ

  .سركّم الّتي هي حقيقة مخفيّة في سركّم تحتاج إلى هكذا معلِّم والّذي هو أيضاً في
ناً عندما يتمّ العثور على القيامة يصبح كلّ شيء ثمي. قامة الأئمّة هي القيامة.  
"له نوراً فما له من نور ّ ّ له نوراً يكون بلا نور: "من لم يجعل ا . كلّ من لا يجعل ا

  .عليهم السلام)( نحن نمشي بنور الأئمّة
 في نفسه وكحّل عيونه بكحل نور محمّد ّ كلّ من استشمّ في الدنيا رائحة من أولياء ا

ّ هو كحل عين القلب. صراً يكون في الآخرة مب، عليهم السلام)( وآل محمّد . ذكر أولياء ا
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. أقلّها أنّ هذا الكحل يجعل الأعمى منذ الولادة مبصراً . لا تتخلَّ عن كحل هذه الذُرّيةّ
عليه السلام) الّذي كلّ ما عنده إنمّا يملكه ( هذا هو العمل الّذي كان يفعله حضرة عيسى

ّ عليه وآله وسلّم)( من حضرة محمّد   .صلّى ا
 أة كان زوجها قد مات وكان لها ولد منه لم تتزوّج بعد ذلك على أمل أنّ إبنها يكبر مر

لكن إلتفتتْ إلى أنّ ذلك الصبي نحيف وضعيف جدّاً ويطُرحَ . وسوف يكون حامياً لها
أدركتْ أنّ الأطفال الآخَرين يرون . الأطفال الّذين هم أقلّ منه سنّاً في الزقاق قِبَلأرضاً من 
هم فوق ئساً ونحيفاً  أ لقوّة وهذا الطفل قد بقي هكذا  لإتّكاء عليه يشعرون  رأسهم و

ً فوق رأسه من أجل حلّ المشكلة ذهبتْ إلى رسّام وقالت له أن يرسم . لأنهّ لا يجد أ
اللوحة وعلّقتْها في الغرفة  أخذت. صورة بطل قوي وأن يرسم دملج البطولة على عضده

ك: دتْ إبنها وقالتوأسدلتْ عليها الستار و الصبي بشوق قال ؟ هل تريد أن ترى أ
وانشغلتْ بمدح قوّة  ١الأمّ الستار شيئاً فشيئاً من فوق تلك "الشمائل" أزاحت. نعم: ولهفة

كلّما كانت صورة ذلك البطل تظهر أكثر كلّما كانت . للأب العضد والقدرة البطوليّه
لقوّة في عظام الصبي الغائرة والمنقبضة على بعضها ت فتح عن بعضها أكثر وكان يشعر 

لكامل من وراء الستار أخذ الصبي قوّة بحيث من حينها . نفسه عندما خرجت الصورة 
الشيعي أيضاً . فصاعداً حتىّ الأطفال الّذين هم أكبر منه سنّاً صار يطرحهم أرضاً بسهولة

ه فوق رأسه إذا وُجِد شخص . في عصر الغيبة هو مثل ذلك الطفل الّذي لا يرى أ
يستطيع أن يوفي الموضوع حقّه في توصيف الإمام يصبح الشيعي حيّاً ويقوى لدرجة أنهّ لا 

  .أحد في العالمَ يستطيع أن يقف في مقابله
 ٍعليهم ( عندما يفرح محمّد وآل محمّد. تنزل الرحمة على تلك الأمّة، كلّما فَرحَِ عظيمُ قوم

  .تهمالسلام) تنزل الرحمة على كلّ أمّ 
 ل درجة من الجنّة وآخِر كلّ من يذكر أمير المؤمنين وأولاده بشفاهه ويَـقْبلهم يكون قد 

الأمر يكون من أهل الجنّة ولكن كم يستغرق مِن الوقت وكم يُسحَق في الدنيا حتىّ يصل 

                                                 
 "شمائل": صورة.  ١
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أي أن نرتبط بقلوبنا مع ، أن نقوم بعمل بحيث ندخل الآن إلى الجنّة الأفضل. إلى ذلك
ّ  أولياء    .ا
توا، أهل البيت حتىّ عندما أتوا في الظاهر إعملوا بقلوبكم من الداخل مع ، إذاً . ١لم 

  .عليهم السلام)( أهل البيت
م ويجب أن نستفيد( نحن نربح في ولادة الأئمّة هم . عليهم السلام) وأيضاً في شهاد

م   .أيضاً قد بلغوا الوصال في شهاد
صلّى ( نت أيضاً قُمْ بنفس هذا العمل مع حضرة محمّدأ، كلّما ضحك طفلك وقبّلك

ّ عليه وآله وسلّم) وحضرة علي   .الأمّة هم جدّا وأبوا هذهعليه السلام) الّذين ( ا
 هم م يؤذون أ ّ الكبار أيضاً يرغبون  . حفيظتهموأمّهم ويثيرون الأطفال يتلذّذون كثيراً 

  .نحن لئلاّ نؤذي أولياءلنِنتبهْ . كثيراً في أن يخيفوا أولياءهم
تجّاه المسجد لإقامة ( ذات يوم كان النبي ّ عليه وآله وسلّم) يمرّ مِن الزقاق  صلّى ا

للعب في الزقاق  صلاة الجماعة حيث التقى بعدد من الأولاد الّذين كانوا مشغولين 
ّ عليه وآله وسلّم) أن يلعب معهم( وطلب الأطفال من حضرته وافق أيضاً هو . صلّى ا
للعب مع الأطفال صلّى ( رُفِع الاذان وكان المؤمنون لفترة منتظرين مجيء النبي. وانشغل 

ّ عليه وآله وسلّم) في صفوف جماعة المسجد ولكن الأطفال لم يتركوا حضرته . ا
تِ خرجوا من المسجد وانطلقوا لكي يجدوا حضرته  الأصحاب عندما رأوا أنّ حضرته لم 

) ّ للعب مع حضرته ولا صلّى ا  عليه وآله وسلّم) إلى أن وجدوا أنّ الأطفال مشغولين 
تي إلى المسجد. يَدَعونه ّ عليه وآله ( قال حضرته. تقدّموا وطلبوا من حضرته أن  صلّى ا
عبر أخذ في النهاية وافق الأطفال . أنظروا هل الأطفال مستعدّون أن يبيعوني لكم: وسلّم)

ّ عليه وآله وسلّم) ( أرسل حضرته. لجوز أن يدََعوا حضرته وشأنهبضع حبّات من ا صلّى ا
ع الأطفال حضرته  أحد الصحابة إلى منزله ليحضر ذلك العدد من الجوز وفي النهاية 

                                                 
 مثلما "ميّتنا لم يمت"،كذلك "مولود لم يولد". ١
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إنتبِهوا لئلاّ نبيع نحن . بقيمة ذلك العدد من الجوز وسار نحو المسجد برفقة الأصحاب
َ والرسولَ والأئمّةَ  ّ   .أولئك الأطفال عليهم السلام) ببضع جوزات مثل( أيضاً ا

 أحد محبيّ أهل البيت الّذي كان عنده تمكّن مالي جيّد كان لفترة يقترح على خادم
عن منصب خدمة حضرته وأ أيضاً  عليه السلام) أنهّ أنت تنازلْ لي( حضرة الصادق

ذه الصفقة وذكر في النهاية ذات يوم مال الخادم ل. أتنازل لك عن كلّ ما أملك لقيام 
أتى إلى . إفعل كما ترغب: عليه السلام) قال( أيضاً حضرته. وطلب الإذن لحضرتهالقصّة 

إن أراد أن ينزع عن جسمه ثياب الخدمة القديمة  ما. الشخص الغني ليبدِّلوا أماكنهم
ندمتُ ولن : فصاح صيحةً وقال، والبسيطة إنتبه فجأةً أنهّ أي خسارة عظيمة سيفعل

يّ شيء في هذا العالمَ    .أستبدل هذا المنصب 
ولكن لا ، أمامهملا يحقّ لك أن تمشي . ليهم السلام)ع( مكان قدم الأئمّة ضع قدمك

م ضمن مجالناليس  تقلْ أنهّ . هذا الكلام هو للمحبّين الناقصين. أن نضع أقدامنا مكا
  ؟أرأيتَ كيف وضع سلمان قدمه مكان قدم أمير المؤمنين

م عليهم السلام)( إمشِ خلف الأئمّة. ي أمام الأئمّة ليس صحيحاً المش إذا . أو بمحاذا
م أفضل من المشي خلفهم، سمحوا   .يكون الذهاب بمحاذا
 ًلا داعي لأن تخبر : والد العريس قال للطبّاخ. في حفلة الزفاف لم يكن الطعام كافيا

يسحب بعض الضيوف واحداً حينها دخل صحن الدار وصار . أحدا؛ًأ أحلّ المشكلة
دوء . لا داعي أن تذهب إلى سفرة الطعام داخل الغرفة، أنت واحدٌ منّا: واحداً ويقول له 

لنسبة إليه لذيذاً لدرجة أنهّ ليس فقط ل م ـذلك الضيف أيضاً نفس هذا الكلام كان 
ية الّتي في أ فداء تلك المعص. نتيجة ذلكيطلب العَشاء بعد ذلك بل كان يعتزّ ويتبختر 

ّ عليه وآله وسلّم) للشخص "أنت واحدٌ منّا" ( يوم القيامة بسببها يقول النبي صلّى ا
 ينجو إلاّ بشفاعة محمّد وآل محمّد، حتىّ الأنبياء السابقين، يوم القيامة لا أحد. ويشفع له

  .عليهم السلام)(
بطريقة بحيث يظنّ قلّ خادم لهم بنفسي وروحي عظمة أهل البيت الّذين يجلسون مع أ

م لا يحبّون أحداً بمقداره ولا يلتفتون لأحد بمقداره ّ   .هو أ
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لم يكن عنده أكثر من حبيب وحتىّ ذاك أعطاه ؟ هل أحد يعطي حبيبه لأحد ّ ا
  .للبشر!مع أنهّ في الواقع جعل كلّ المخلوقات في تصرّفه

دي كان يحكي أنّ أحد علماء أ ّ الشاه آ ً ضدّ المرحوم آية ا هل السنّة ألّف كتا
لكن نفس هذا العالمِ السنيّ . الشيعة وقال أنّ هذا الكتاب يحرق الشيعة مثل الصاعقة

ّ عليه وآله ( حكى في نفس كتابه هذا عن عائشة أنهّ ليلة كان حضرة الرسول صلّى ا
يكن فتّشتُ حجرة سائر زوجاته فلم . وسلّم) في حجرتي لم أجد حضرته في منتصف الليل

 يديهثمّ وجدتهُ واقفاً حاسر الرأس وحافي القدمين فوق سطح حجرتي وقد رفع . هناك أيضاً 
ّ بحقّ حضرة علي ويقول الهي بحقّ عليّ" ، "الهي بحقّ عليّ : إلى السماء ويقسم على ا

ّ بحقّه. ويدعو لّذي روحي : قال. قلتُ ألم تجد أحداً أفضل من علي لتقسم على ا أقسم 
ونظرتُ إلى الأرض فلم يوجَد ، رته أنيّ نظرتُ إلى السماء فلم يوجَد أفضل من عليبيد قد

ونظرتُ إلى الشرق والغرب فلم يوجَد أحد أفضل من علي؛لذا أقسمتُ ، أفضل من علي
ّ بحقّه   .على ا

لصبر والصلاة": القرآن يقول  والنبي، خذوا العون من الصبر والصلاة: "استعينوا 
) ّ   ." عليّ انت الصوم وا الصلاة": عليه وآله وسلّم) يقولصلّى ا
عليه وآله وسلّم) لحضرة الأمير( قال النبي ّ " عليّ ما عرف : عليه السلام)( صلّى ا

ّ وغيري" ّ حقّ معرفته غيري وغيرك وما عرفك حقّ معرفتك غير ا ّ : ا  علي ما عرف ا
ّ وأ، وأنتمثلما يستحقّ المعرفة إلاّ أ    .ولم يعرفك كما تستحقّ إلاّ ا

عليه وآله وسلّم)( قال النبي ّ " عليّ كنت مع الانبياء سراًّ ومعي سراًّ : صلّى ا
أنت كنتَ مع سائر الأنبياء في السرّ وأنت معي في السرّ وأيضاً في ،  علي: وجهراً"
محبيّ أهل البيت حيث بواسطة ذلك النور يوُجَد نور من أمير المؤمنين في سرّ جميع . العَلَن

 ّ   .يسلكون الطريق إلى ا
في ( جميع الأنبياء كانوا ينتفعون في سرهّم من علي ّ عليه السلام) وكانوا يدعون ا

لكن أولئك الّذين اكتشفوه وعرفوه في سرّهم أصبحوا . عليه السلام)( سرّهم بواسطة علي
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عليه السلام) ولكن أولئك الّذين حصلوا ( نتفعون من عليجميع الملائكة كانوا ي. أولي العزم
  .على معرفته صاروا من الملائكة المقربّين

والملائكة المقربّون ومحبّوا أهل البيت الّذين وصلوا إلى الكمال ، فقط الأنبياء المرسلون
لإيمان قد عرفوا عليّاً  عليه ( الآخَرون ينتفعون من علي. عليه السلام)( وامتُحِن قلبهم 

  .هؤلاء في الطريق. السلام) ولكن لا يعرفونه
عليه وآله وسلّم) كنّا نوراً ( أ والنبي الأكرم: عليه السلام)( يقول حضرة علي ّ صلّى ا

ّ والآخَر في صلب أبي طالب، واحداً فقُسِمنا إلى نصفين . فاستقرّ واحد في صلب عبد ا
ّ عليه وآله( أ نصرتُ النبي   .وسلّم) في الدنيا والنبي أيضاً سينصرني في الرجعة صلّى ا

عليه السلام)؛الملائكة اقتاتوا من سفرة ( تكون عبادته مخلوطة مع علي، كلّ عابد يعبد
ت" وكلّ مَن جاء مِن الأنبياء كان يستفيد مِن سفرة ، عليه السلام)( علي ١فضل و"عنا

ت" علي   .سرّ جميع الأنبياءعلي كان في . عليه السلام)( عِلم و"عنا
عليه السلام)( النور في الخلقة يعني نور أمير المؤمنين.  
الشيعة يمشون بمعيّة أمير . عليه السلام)( الخضر هو التلميذ المميَّز لأمير المؤمنين

  .إعملْ في ظلمات الدنيا والآخرة بنور أمير المؤمنين الّذي هو مرافق لك. المؤمنين
 ّوالحقائق شخص كان منزعجاً من أن ّ ّ وأولياء ا ه كان دائماً يتحدّث للناس في شأن ا

المعنويةّ والدينيّة وكان يقول في قلبه لماذا الّذي رُزقِتُه لا آكله أ بنفسي ولماذا أعرضه على 
. ذات مرةّ رأى في حالة مكاشفة أنّ أمير المؤمنين أعطاه كأساً كبيراً من الحليب. هذا وذاك

، مسرور أيضاً من هذا اللطف لحضرته وانشغل سريعاً بشرب الحليب أخذ الكأس وهو
إنتبه عند رؤية هذا . ولكن كمّيّة من الحليب سالَتْ من جانب فمه على لحيته وثيابه

ذه الطريقة أنّ فضائلنا هي أكثر من أن تستطيع أنت  المشهد أنّ حضرته قد أفهمه 
يه هو ما يفيض من ظرف وجودك وهو لوحدك أن تستوعبها في نفسك؛ما تُظهِره وتبُد

  .حصّةً الآخَرين

                                                 
ت": ألطاف.  ١  "عنا
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الدهر انزلني ثمّ انزلني حتى يقال معاوية وعلي": عليه السلام)( يقول حضرة الأمير" :
كمّ مصيبة راقدة وكم عظمة مخفيّة . لدرجة أنهّ يقُال معاوية وعلي، ثمّ أنزلني، أنزلني الدهر

  .في هذه العبارة لحضرته
 م الشباب ّ ذات ليلة كنتُ أمشي في الصحراء وأفكّر في نفسي أنهّ ما هذا حيث في أ

عمْر .  (عمر ونتحدّث عن المال والدنيا، علي وبعد ساعة نقول عمر، ساعةً نقول علي
عمَر وعمْر الدنيا والدنيا وجهنّم كلّهم ، عندما تقول " علي" مرةّ واحدة. الدنيا يعني عمَر

واحدٌ في الخير والثاني في ، ل لنفسي هل قدّ علي وعمركنتُ أقو . نعم يرحلون)، يرحلون
قلتُ لنفسي هل . علي ومرةّ نلعن عمر، هو نفس القياس بحيث مرةّ نقول علي، الشرّ 

إلهي هل يمكن أن : قلتُ ؟ يمكن ولو حتىّ كان بمقدار رأس الإبرة أن يكون علي أطول
: قلتُ . "علي أطول": قالواقد رأيتُ جميع الأنبياء ؟ ولو بقليل إذا أمكن يكون علي أطول

ليس في  "صلوات"هناك . أ أحبّ ذاك القليل حيث لا يوُجَد هناك عمَر بعد ذلك، إلهي
إنّك تضع هذه الحرقة في قلوب الغير . أصلاً لا تذكر غير علي حتىّ تلعنه. مقابلها لعن

للعن   .عندما تذكره ولو حتىّ 
م كثيرـنّ الدنيا بحر عميق قد هلك فيها عاللابنه وهو يعظه  بنيّ ا "اذ قال لقمان ،

ّ وان هلكت ، فاجعل سفينتك فيها الايمان واجعل شراعها التوكّل فان نجوت فبرحمة ا
إنّ الدنيا بحر عميق هلك وغرق ، بنيّ : حين قال لقمان لابنه بينما كان ينصحه: فبذنوبك"

فإذا نجوتَ . وشراعها التوكّل فاجعلْ في ذلك البحر سفينتك الإيمان. فيه مجموعة كبيرة
  .يكون بسبب الرحمة الإلهيّة وإذا هلكتَ يكون بسبب ذنوبك

ّ هو السفينة. والكلّ ماء، والأرض ماء، السماء ماء ن سفينة العالمَ . الإيمان  رّ
ح من  . عليه السلام)( الّتي نحن جالسون فيها الآن هو علي الشخص الّذي في السفينة مر

ت إلاّ إذا لا يدري أنهّ في السفينةكلّ الإضط ئماً أو كان . را إذا كان المسافر في السفينة 
موره ن منتبه ولا يغفل حتىّ للحظة واحدة، لاهياً    .فإذا اهتزّتْ السفينة توكّلْ ، فالرّ

"اتقاكم ّ لتقوى هو ولاية أمير المؤمنين، في آية "انّ اكرمكم عند ا كلّ . المقصود 
جميع المتّقين هم طلاّب هذه المدرسة . ده تقوى هو تلميذ مدرسة أمير المؤمنينشخص عن
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مثل . البعض في الصفوف العليا والبعض في الصفوف السُفلى، ولكن في صفوف مختلفة
المؤمنون أيضاً ، الأنبياء الّذين لا يختلفون ولكنّهم موجودين في طبقات ودرجات متفاوتة

احد من تلاميذ هذه المدرسة يجب عليه أن يحترم الطلاّب كلّ و . فيهم الصغير والكبير
  .على التلاميذ الأدنى منه يشرفوأن  الأعلى منه الّذين عندهم تقوى أكثر

 لآخَر حد حدّيه ينظِّف العرشَ و ذو الفقار يعني سيف ذو حدّين حيث أمير المؤمنين 
لآخَر تحت١"الفرشَ" حدهما فوق و   .؛
 حسده الوزراء والبلاط ومن أجل أن يُسقِطوه من . السلطان محبّةموضع شاب كان

ت وأمر أن يلقوه في ثرّ السلطان في النهاية . عين السلطان وشوا به إلى السلطان لوشا
ت في قفص الأسود خذونه إلى حديقة . حديقة الحيوا في وسط الطريق حيث كانوا 

ت هرب  تي نحوه  في الصحراء. إلى الصحراء واتجّهالحيوا  فارتعدتْ فرائصهرأى أسداً 
إنتبه . لكن الأسد اقترب منه بينما كان فمه مفتوحاً وكان يئنّ ويتأوّه. واستسلم للموت

ويتوسّل  عن واحد من بني آدمأنّ مدية قد إنغرزتْ في فمه ولهذا فإنهّ يبحث إلى الشاب 
جلس . المدية بدقةّ الشاب أيضاً إستخرج. إليه كي يساعده ويستخرج الشوكة من فمه

أيضاً كلّما كان الشاب . الأسد إلى جانب الشاب وصار يحرس الشاب من حينها فصاعداً 
كله مدّة في النهاية بعد . يحتاج إلى طعام كان يصطاد له طائراً وكان الشاب أيضاً يشويه و

أرجع أنت إبقَ ها هنا إلى أن أذهب و : اشتاق الشاب لزوجته وأطفاله وقال للأسد طويلة
م ّ م عند عائلته إلى أن أبلغ شخصٌ . بعد عدّة أ ّ ثمّ دخل المدينة خلسةً وبقي عدّة أ

السلطان أيضاً أمر أن يقبضوا على الشاب وأن يرموه في قفص . السلطان بمجيء الشاب
في اليوم الّذي كان مقرّراً أن يتمّ فيه هذا الأمر . الأسود في مراسم بحضور السلطان بنفسه

. اس أسداً جاء من الصحراء وذهب إلى جنب قفص الأسود وتحدّث معهم ورجعرأى الن
كان قد جاء . كان هو نفس ذلك الأسد الّذي كان الشاب قد أخرج المدية من فمه

عندما بدأتْ المراسم ورموا . ليوصي الأسود داخل القفص بذلك الشاب كي لا يؤذوه

                                                 
  الفرش": السجّاد المفروش على الأرض. " ١
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الشاب ولا تفعل له شيئا؛ًلذا حول الشاب داخل القفص وجد السلطان أنّ الأسود تحوم 
الشاب أيضاً حكى كل القصّة . القضيّة منه عن سرّ  أن يحُضِروا الشاب إليه واستفسر أمر

نيةً . للسلطان عليه ( أمير المؤمنين. أدرك السلطان أنّ الشاب بريء وجعله من مقرَّبيه 
 ّ طلب المساعدة من بني أيضاً قال مراراً لقد علق عظم في حلقي و . السلام) هو أسد ا

  .عليهم السلام) هم أيضاً بمنزلة ذلك الشاب الّذي أخرج المدية( محبّوا أهل البيت. آدم
الفراشة يبقى منها جسد محترق ولكن الشمعة يحترق  . أمير المؤمنين شمعة ومحبّوه فراشة

  .كلّ وجودها وتنير وتذوب ولا يبقى منها جسد
م الدنيافأخذ، ذهب الناس ليأخذوا الدنيا أنتم . أمير المؤمنين ليس أقلّ من الدنيا. ْ

  .أيضاً إذا ذهبتم لتأخذوا عليّاً ستجدون أنّ عليّاً قبض عليكم وأخذكم
 مؤخّرته إرفعا أنتماأمير المؤمنين أوصى الحسنين أنهّ عندما تضعون جنازتي في التابوت ،

يرفعا التابوت جاء خيّال من  عندما أراد الحسنان أن. فمقدّمته هي بنفسها ترتفع وتمشي
قالا لقد أوصى أبو أنهّ لا . إسمحوا لي أن أتولىّ أ مقدّمة الجنازة: بعيد وقال لأولاد الإمام

كشف الفارس النقابَ عن وجهه ووجد أولاد الإمام أنهّ هو . تسلموا مقدّمة الجنازة لأحد
روح الشيعة هي نفس بدن . هأمير المؤمنين هو بنفسه يحمل جنازت. أمير المؤمنين بنفسه

م. عليهم السلام)( وجنازة الأئمّة نفسهم يحملون جناز   .الأئمّة هم 
هذه إشارة إلى أنّ كلّ . عليه السلام) دفنوه في جمجمة حضرة آدم( حضرة علي

عليه السلام) في داخل دماغه ( صاحب نور وصاحب روح أتى من نسل آدم يكون علي
ً آدميّاً وأنت أيضاً إذا كنتَ إنس   .عليه السلام) في داخل رأسك( يكون علي، ا

عليهما) ( أصل شجرة طوبى في الجنّة هو في بيت أمير المؤمنين وحضرة الزهراء ّ سلام ا
  .وقد طلع غصن منها في بيت كلّ مؤمن

عليها) تقف للصلاة في المدينة كان ينتشر منها ( كانت حضرة الزهراء عندما ّ سلام ا
النور الأبيض . أنوار بيضاء وصفراء وخضراء وحمراء وسوداء. وار في سماء المدينةخمسة أن

وّل الطريق النور الأسود أفضل من الجميع وهو نور المعرفة وهناك لا . جميل ولكنّه متعلِّق 
ّ بعد ذلك ّ عليها) كان لها جميع التجلّيات الخمسة( حضرة الزهراء. يُـرَى غير ا   .سلام ا
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عليها)( لكوثر هو لحضرة الزهراءحوض ا ّ الكثرات . الكوثر يعني الكثرات. سلام ا
لسيّدة الزهراء ّ و"الكثرات" متعلِّقة بحضرة الزهراء. متعلِّقة  ّ ( "الواحد" متعلِّق  سلام ا

ا تنُظمّ أمور عالمَ    .الكثرةعليها) وحضر
راً قد انشعبوا من ذلك الحوض إثنا. أي ماؤه كثير جدّاً ، الكوثر يعني الكَثرة   .عشر 
 عليها) والشخص الّذي ( الزهراء حضرة هم من محارمجميع محبيّ أهل البيت ّ سلام ا
ا لا يذهب إلى يكو    .جهنّمن محَْرَماً لحضر
 ّه فينتقم أبوه  ب كبدهاالأم ووجودها لطفلها ببطء ودائماً تنتبه لطفلها لئلاّ يؤذي أ

ّ عليها) تحبّ محبيّ أهل البيت كثيراً وتقول كلّ مَن يحبّ ( ة الزهراءالسيّد. أيضاً  سلام ا
ّ عليها) هي أمّ المؤمنين( حضرة الزهراء. أولادي يكون هو أيضاً ولدي   .سلام ا

 في سنّ المراهقة كان أبي يوصيني أنهّ عامِلْ الحيوان الّذي تركبه برفق وحنان وقدر
ً أن تضربه لا تضرب على وجه الحيوان أبداً  لو حتىّ . المستطاع لا تضربْه . أردتَ أحيا

ّ . الوجه محترمَ حتىّ وجه الحيوان ّ الّذين لطموا وجه بنت . الوجه متعلِّق بوجه ا لعن ا
  .النبي
ن لا علم لهم أنّ أمّة نبي آخِر الزمان مع كلّ ذلك الحنان ، جيّد أنّ أتباع سائر الأد

بنائها وإلاّ لما استطاعتْ هذه الأمّة أن ، لأمّته للنبي وتمنّيه الخير ماذا فعلوا ببنت نبيّهم و
ّ ستر هذا العار عن نظر سائر الأمم. ترفع رأسها أمام سائر الأمم إلى يوم القيامة   .ا

عليها) تلتقط محبّينا ( عليهم السلام) يقولون أنّ جدّتنا حضرة الزهراء( الأئمّة ّ سلام ا
خذهم إلى الجنّة في صحراء يوم القيامة كالطير الّذي يلتقط الحبّ  من بين أهل المحشر و

ّ عليها) تدخل المحشر ( كذلك قالوا أنّ حضرة الزهراء. من بين الأحجار والقذى سلام ا
ا  طراف الرداء الموضوع على تلك الناقة وحضر قة من نور ومحبّينا يتعلّقون  راكبة على 

ّ ترى هذه الأمور ها هنا ولا تؤجّلها إلى ما بعد الموت. الجنّةخذهم معها إلى    .إن شاء ا
عليها) سوف تلتقط محبّيها في صحراء المحشر  ( في الحديث أنّ حضرة الزهراء ّ سلام ا

اليوم ترى ، إذا كانت عيونك مفتوحة. كالطير الّذي يلتقط الحبّ الجيّد من بين الحصى
  .ذلك
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 ّانين ( اجان الزنجانيآق المرحوم الحاج ملا الشيخ محمّد عتيق) كان من العاشقين ا
كان لفترات مشرّداً في المدن والقرى نتيجة هذا الهوس وحيثما كان يصل  . للإمام الحسين

كان يلفّ حول رأسه الشالَ الأبيض الّذي كان يربطه على خصره ويقرأ العزاء في مجالس 
مرةّ يقع مسيره بقرية حيث كان الرجال يجتمعون في  تذا. ذكر الإمام الحسين ويحُدِث ثورة

سم الإمام الحسين ويشربون الشاي ويتحدّثون وأصلاً لم  م محرّم  ّ منزل أحد الأهالي في أ
اجان يعترض عليهم أنهّ أيّ مجلس عزاء هو الحاج ملاّ آق. عن العزاء يكن هناك أيّ خبر

ّ عل( ليلاً يرى حضرة الزهراء. هذا مجلس عزاء أفسدتَ لماذا  يها) في المنام تقول لهسلام ا
حيثما ، أهل البيت. اجان من أهل تلك الجلسةاليوم التالي يعتذر الحاج ملاّ آقفي ؟ ولدي

يّ شكل يهتمّون بذلك المكان ولهذا لا ينبغي الإستخفاف ، يكون محبّوهم ذاكرين لهم 
  .بمجالس ذكر أهل البيت

 ّ الخراساني الّذي كان عالِماً ومجتهداً وبقي له أيضاً ديوان من ظاهراً الميرزا حبيب ا
تجّاه الضريح( الشعر صلّى في حرم الإمام الرضا بعد الصلاة قال له . عليه السلام) 

ذا الإتجّاه؛صلّيتم خطأ: شخص أجاب الميرزا حبيب أفدي هذا . مولا القبلة لم تكن 
  .صلّيتُهاالخطأ بكلّ الصلوات اليقينيّة الّتي قد 

 

البكاء ، عليه السلام)( سينالإمام الح، عاشوراء، كربلاء
  والعزاء

  
 ّ   .عاشوراء هي تجلّي ا
 اله ايوم عاشوراء هو يوم ظهور "لا" ّ   .لاّ ا
 ّ   .حتىّ ظهر عاشوراء كان عمل العبد ومن الظهر فصاعداً عمل ا
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ربيع الإيمان . له أربعة فصول كلٌّ منها. . . والإيمان و، والقرآن، والصوم، الصلاة
  .عاشوراء
جعله يستشهد بواسطة العشق ثمّ الشمر  عليه السلام)( سينالإمام الح ّ في البداية ا

  .بواسطة السيف
 تعالى فرجه)( الزمانالعصر و صاحب  حضرةظهور ّ كلّ . هو جزاء كربلاء عجّل ا

  .المولىمصائب العالم جمُعَتْ في كربلاء وجزاء ذلك صار هذا 
 كلّ موجودات الطبيعة . لأدنى من أجل الأعلىالتضحية نظام الخلقة مبني على

نفسهم، تفدي المؤمنَ بنفسها  َّ   .وهو يفدي أهلَ البيت بنفسه وهم يفدون ا
 ا"في بيوت ّ ّ إلى السماوات: ن ترفع"اذن ا ّ أن يرتفع منها ذكر ا . في بيوت أذن ا

 .كربلاء واحدة منها. ل البئر الإرتوازيهذه البيوت هي مث

السمك المخلوق من الماء وطعامه الماء وغارق في الماء . كلّ شيء قد خُلِق من الماء
ارُ البحرَ ، الجداولُ تطلب النهرَ . الماء"، "الماءدائماً يقول  المحيطات . والبحارُ المحيطَ ، والأ

المخلوق الّذي ليس له وجود غير وجود . سماءالماء" وترفع رأسها إلى ال، أيضاً تقول "الماء
  .الخالق كلّه عطش للخالق

 ّ  ليلة السابع من محرّم عندما أعُلِن أنهّ قد منعوا الماء عن أصحاب وأهل بيت أبي عبد ا
الآن أيضاً في ليالي السابع من محرّم عندما يقولون هذه . إرتعب أهل الحرم، عليه السلام)(

. الرعب والهول والصدمة غير الخوف والفزع. يرتعب الشيعي، عن أهل الحرمالليلة مُنِع الماء 
تي الهول فوراً ي   .نهارالإنسان يصمد قليلاً عند الخوف والفزع ولكن عندما 

بّةقحط في المحاء وأيضاً في الم في كربلاء كان هناك قحط.  
واحتر ، عصر عاشوراء ّ اق الخيم بعد استشهاد كلّ الأصحاب ونفس أبي عبد ا

 الحقيقة وألحق رأسه المبارك في عالمَ  عليه السلام)( سينض مولا الإمام الح، سلبهاو 
م وجلسوا هم حول . ببدنه بدا بعدها ألحق أيضاً رؤوس الأصحاب واحداً واحداً 

كفّ إحدى يديه على شكل كأس وأجرى داخلها ماءً من   حضرتهعندها جعل . حضرته
مجلس حضر فيه الرسول الخاتم  أقُيمَ حينها . وى جميع الأصحابأصابع يده الأخرى ور 
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تبى وجميع الأنبياء والأولياء حضرةوأمير المؤمنين و   سينالإمام الح وأقام، الزهراء والإمام ا
ّ قد جعله من نصيب  عليه السلام)(  حضرتهحفلة شكراً على التوفيق الّذي كان ا

  .يّف جميع الأنبياء والأولياءوض عاشوراءفي يوم  العظماءوأصحابه 
لم يطلع في أيّ مكانٍ عشق كالّذي في عاشوراء، و بين العرفاءأمَجَاز ـسواء بين أهل ال.  
والحجّ بدون إدراك  عليه السلام)( سينمعرفة الإمام الح عرفات في حجّ الشيعي هي

  .ووقوف عرفات ليس صحيحاً 
م عاشور : قال ترك . ولكن لم يقل كلّكم إمام حسين، اءكلّ الأراضي كربلاء وكلّ الأّ

نفسكم   .ذلك لتدركوه 
" ّم عاشوراء وكلّ الأراضي كربلاء: رض كربلاء"اكلّ يوم عاشوراء وكل ، اً إذ. كلّ الأّ

  .في نفسك عليه السلام)( سينإبحث وجِد الإمام الح
 ا" أمراً عمليّاً ن تموتو اعاشوراء تمُيت وتحُيي الشيعة مرةّ في السنة وتجعل "موتوا قبل.  
 حكام الشرع ولكن كلّما كان يصادف لواء وعَلَم أحد الأشخاص لم يكن ملتزماً كثيراً 

ذلك  رحل. حضرتهفي طريقه كان يسلِّم على  عليه السلام)( سينالإمام الح عزاء مجالس
 بكلّ معنى جهنّميووجدوا أنهّ يوم القيامة أعماله  ١"صحيفة"ودرسوا عن الدنيا الشخص 

خذوه إلى جهنّمالكلمة ن  تناول الملائكة صحيفته وأخذوه نحو . ؛لهذا صدر الحكم 
جمد مكانه . السلام)عليه ( سينفي وسط الطريق رأى ذاك الشخص لواء الإمام الح. جهنّم

خذونه ت أبداً من دون : وقال للملائكة الّذين كانوا  أ في الدنيا لم أجتز هذه الرا
: الملائكة قالوا. يجب أن أذهب وألُقي سلاماً ثمّ آتي معكم إلى جهنّم والآن أيضاً ، سلام

حتىّ  بينهمالنقاش هذا  احتدّ ما إن . ويجب أن تذهب إلى جهنّم أمرك محسوم، غير ممكن
ّ  أبي حضرةنظر إليهم  ، ذلك اللواء نظرةً  عندالّذي كان واقفاً  عليه السلام)( عبد ا

 الشخص والملائكة المرافقون له أنفسهم في حضور وبواسطة هذه النظرة شاهد ذلك
قدّم الملائكة صحيفة أعمال ذلك الشخص ؟ كان جدالكمعَلامَ  : حضرتهقال . حضرته

                                                 
 "صحيفة": ملفّ.  ١
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 )ليست شيئاً جيّداً  أي( ؟ ما هذا: إليها وقال لذلك الشخصحضرته نظر . ضرتهلح
خذوا ذلك الشخص إ. وأرجع الصحيفة للملائكة ، لى جهنّمالملائكة أيضاً مشوا كي 

م يذهبون نحو الجنّة ّ نظروا إلى صحيفة . تعجّبوا كثيراً . ولكن في وسط الطريق إنتبَهوا أ
قد كتب بنظرته تلك تحت صحيفة أعمال ذلك أنّ حضرته وجدوا فذلك الشخص 

الملائكة أيضاً أخذوا ذلك الشخص إلى الجنّة . "لحسنات" مبدّل السيّئات : الشخص
  .وسلّموه
 ّالإنسان سريعاً  توُصِل سينوالعزاء للإمام الح والمحبّة، التكاملأحد أشهر  هوم شهر محر

كلّنا أهل البيت سفن نجاة ولكن : سرع"ا سين"كلّنا سفن النجاة وسفينة الح. إلى الهدف
  .أسرع سينسفينة الإمام الح

حّى  أسرع وعندما تتحرّك تتنسين ولكن سفينة الإمام الح، جميع أهل البيت سفن نجاة
ّ  سيره سينالإمام الح. كلّ السفن وتفتح لها الطريق ّ يكون ،  سريع نحو ا كما أنّ تجلّي ا

ّ صعب ولكنّه مع الإمام الحإلى طريق ال. سريعاً نحوه   .وسهلٌ جدّاً  المؤونة خفيف سينا
يكون جنباً إلى جنب تجلّي عليه السلام)( سينتجلّي الإمام الح  ّ   .ا
عليه السلام)( سينالإمام الح  ّ في الحديث أنّ الشخص الّذي يزور . هو تجلّي ا

ّ بنفسه"  يوم عرفة)يزوره فيأو ( معرفة مع حضرته ّ بنفسه يصبح: "يخالطه ا مخلوطاً مع  ا
  .ويشرّحها يحلّهاهذه العبارة لم يجرؤ أحدٌ من العلماء أن . ذلك الزائر
والخلقرَ هو مجَ  عليه السلام)( سينالإمام الح ّ ر بين ا . كلّ من يحاذيه يرفعه. ى و

تتمّ عبادتك أيضاً وتتمّ الدنيا أيضاً وتكون قد ، سينعندما يَصلح عملك بواسطة الإمام الح
  .ذهبتَ إلى مكانك الأصليّ 

قال له خادم الحرم. تجّاه الضريح سينشخصٌ مبصر كان يصلّي في حرم الإمام الح :
ذا الإتجّ  ؟ قبلة) أليس هذا( "قبلة ١ومُ ": الحضرة هو أجابه مشيراً إلى مرقد. اهالقبلة ليست 

                                                 
 "مُو": ليستْ.  ١
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في بعض الأخبار أيضاً أنهّ عندما . إرتجف الخادم وتراجع وخرس. وكرّر ذلك عدّة مراّت
ّ تعالى فرجه) ( الزمانالعصر و صاحب  حضرةيظهر    .كربلاءإلى  القبلة  يقلبونعجّل ا
لنعمة الّذي فعله الناسإغلاق طريق كربلاء هو نتيجة الك أذكر قبل سنوات يومَ . فر 

منعتْ دولة العراق الزوّار الإيرانيين من الرجوع إلى بلدهم أ كنت في كربلاء ومررت على 
ّ  حضرةيّة الّتي كانت في جوار حرم سينالح وكانت محلّ إقامة  عليه السلام)( أبي عبد ا

ومضطربين ويريدون العودة إلى إيران وطلبوا منيّ أن الجميع كانوا قلقين . الزوّار الإيرانيين
 أدعو لفتح الطريق ليعودوا إلى إيران حتىّ يستطيعوا أن يرجعوا إلى عوائلهم وكسبهم

أنُظر إلى أين الجهل وعدم معرفة قيمة الشيء حيث يتمنّون في ": قلت في قلبي. وعملهم
لنِعَم تسبّب . "بلاءكر   ويرحلون عنأن تفتح الطريق  سينجنب حرم الإمام الح هذا الكفر 

رةغلاق طريق  ذهبوا إلى الميدان  حيثلطبع شهداء حرب إيران والعراق . لسنوات الز
لنِعَمهذا  عوّض سينبعشق الإمام الح عندما تفتح الطريق هذه . بعض الشيء ذاك الكفر 

لنع المرةّ نيةً إنتبهوا إذا وُفِّقتم للذهاب إلى كربلاء ألاّ تكفروا  رة ، مة  وبعد عمْرٍ من تمنيّ ز
  .لا تكونوا وراء البيع والشراء في الأسواق منذ اليوم الأوّل لدخول كربلاء سينالإمام الح
م العشرة الأولى من محرّم يغيرِّ تجلّي الإمام الح في ليلة . العالمََ  عليه السلام)( سينفي الأّ

طنه، سوعاء وعاشوراء ترون أنّ كلّ مؤمن وكافر في ، بصيرة إذا شخص كانت عين 
هل يمكن أن يكون جميع ؟ عندما يحزن صاحب الخلقة ألا تغتمّ المخلوقات.  محزونالعالمَ 

م يتضايقون في شأن حتىّ ؟ ولا يحزن الآخرون مضطرينالشيعة  أهل الدنيا في هذه الأّ
  .دنياهم ونتيجةً لذلك يحزنون

 كياً لشيء .  (كربلاءتصبح بلا أثر عند ذكر  كلّ المصائب " بن شبيب ان كنت 
 بن شبيب إذا : عليه السلام)( قال الإمام الرضا: فابك للحسين بن عليّ بن ابي طالب"

  .أردتَ أن تبكي على شيء فابكِ لأجل جدّي الحسين)
غمّ كربلاء يزيل الهموم الأخرى.  
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السلام) لن تحرقه بعد ذلكعليه ( سينفي عزاء الإمام الح من يبَكي أو يبُكي أو يحزن 
هم مثل  عليه السلام)( سينأهل البيت في مجلس ذكر الإمام الح امحبّو . ر الدنيا والآخرة

ّ النار عليه عليه السلام)( إبراهيمحضرة    .الّذي برّد ا
حزن وغمّ عاشوراء هو قلب  خزانة. الغمّ بدون إمكانيّة البكاء صعبٌ جدّا؛ًإسمه حزن

  .زينب حضرة
 ًالّتي غطاؤها مغلق "طنجرة الضغط" إنهّ يشبه، الحزن عجيب جدّا.  
 ّ . القلب الّذي ينكسر لا شأن للشيطان به. القلب عندما ينكسر يقع مورد رحمة ا

عليه ( سينقلوبكم هذه السريعة الإنكسار هي من بركة الإمام الح. إعرفوا قيمة أنفسكم
  .السلام)
 ّلبكاءالبكاء مفتاح القلب والقلب ال ً يفُتَح  يبكي لدرجة . ذي يكون مغموماً ومحزو

تي الغمّ فوق . الحزن هو الغمّ الشديد الّذي ليس فيه بكاء. في قلبه زهرةان تنمو  عندما 
كربلاء سلاح . البكاء سلاح المؤمن. الغمّ ينكسر القلب ويبدأ البكاء ويهدأ القلب

  .ء و"قتيل العبرات" تعني قتيل الدموعقد خُلِق من أجل البكا سينالإمام الح. المؤمن
قليلة العين  تجعلالأولى . دموع البكاء من أجل الدنيا مالحة ودموع البكاء للآخرة حلوة

لنور وتجمِّ ، وتجرحهاالنور    .لهاوالثانية تجعل العين مليئة 
"ًنگريد ". يجب أن يضحكوا قليلاً ويبكوا كثيراً ، اً إذ: "فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرا 

ن   .١"ابر کی خندد 
ن چشمهء فيض خداست"     "گريه بر هر درد بی درمان دواست     .٢چشم گر

بعد ذلك كلّ قلب ينكسر لا يستولي عليه الغمّ الشديد.  
شريف ومؤثرِّ  سينالإمام الحعلى البكاء . مكانكلّ   في نوراللا يوُجَد بكاء بعد الموت؛

لكلّ عمر  وت يكون ذلك كافياً اء والبكاء مرةًّ واحدة قبل الملدرجة أنهّ لو حضر مجلس العز 
  .الإنسان

                                                 
 . يبكِ الغمامأنىّ للمَرْج أن يضحك ما لم  ١
 ة. البكاء دواء داءٍ ما له مِن أدوية       مَعين فيض الإله في العيون الباكي ٢
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الّذين  سينمن يبكي على الإمام الح ّ ّ وعباد ا يصبح حسّاساً وعندما يضمّه أولياء ا
عم م  ذا ويلتذّ ، بد   .يشعر 
هو خالق البكاء في هذه الأمّة عليه السلام)( سينالإمام الح.  

رگاه قرب     .١سرهای قدسيان همه بر زانوی غم است"   که جای ملال نيست"در 
عصر عاشوراء بعد كلّ . فإنهّ يُضحِك ذات المؤمنين، وفي حين أنهّ خالق البكاء

ًّ يمزحون ويضحكون إذا لم يمنعهم الكبار، مجالس العزاء والبكاء ، الأطفال والشبّان لا إراد
رم والخلََف الباقي لشهداء كربلاء ويجب مع أنّ عصر عاشوراء هو بداية مصائب أهل الح

لإمام الحسين والفرحة العفويةّهذه البهجة . أن يكونوا محزونين   .متعلّقة 
في محبّة أهل البيت وبخاصّة الإمام الح ً ري الّذي كان مجنو ً  ، سينالحاجّ هادي أ أحيا

لدرجة أنهّ  و"رومانسيّة" عشق  بحالة سينعزاء ويبكي في مجلس عزاء الإمام الحالكان يقرأ 
لبكاء عندما كان . كان يقلب الجميع ً يجهش الجميع  كان يقول ،  ويصبح هو سكرا

بعدها كان يستخرج منديله الحريري اليزدي من . "البكاء عمل النساء، لماذا تبكي": لنفسه
  .كان ينهض ويرقص بنفسه،  جيبه وبينما كان الجميع يبكون بشدّة

رة عاشوراء مع المئة لعن والمئة سلام مرةًّ واحدةً على إذا أمكن في كلّ ع مرك إقرأ ز
  .الأقلّ ولا تبقَ محروماً منها

 ني قد الهُِم في قلب الأئمّة وهو شيء شبيه رة عاشوراء هو إلهام رّ إذا . لقرآنلمتن ز
رة عاشوراء مع المئة سلام الّتي لعن والمئة  شهر محرّم واحد قرأتَ فيه كلّ يوم في منزلك ز

ّ ، فيها خيمة  طوال شهر محرّم الأئمّة كانوا ينصبون. الإمام الحسين ظهور المحبّة. ترى ا
  .لعزاء ويبكونل
رة أربعين الإمام الح لّ من يدرك عرفات يكون ك.  المؤمنينهي عرفات سَيرْ  سينز

  .حجّه مقبولاً 
يذُيب كلّ الذنوب ً   .إنّ لكربلاء وعاشوراء شرا

                                                 
  .يجلسون بحزنٍ في محضر القُرب حيث لا مَلل       جميع القدّيسين  ١
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 فع جدّاً اللطم عدّة مراّت طوال  لطم الصدرتترك ن لا  إهتمّ . على الصدر جميل و
 اللاطمنّ الإمام يذهب إلى داخل روح ذلك إمّا أ، الإنسان على صدره يلطمعندما . السنة
عمركم إخلعوا مرةّ واحدة في كلّ  لو أمكنحتىّ . يذهب إلى داخل الإمام اللاطمأو 

الزهراء ومن أجل  حضرةنصف ساعة من أجل  صدركم قميصكم وتعرَّوا والطموا على
  .عليهما السلام)( سينالإمام الح
يجعل الجسم خفيفاً ونظيفاً وجميلاً  عليه السلام)( سينلطم الصدور من أجل الإمام الح

 ّ   .لدرجة أنهّ تظهر فيه صورة أولياء ا
م عزاء أهل البيت وخاصّةً الإمام الح ّ سوداء  و قطعة قماشأ راية انصبوا، سينفي أ

ً داخل منزلكم لعدّة ليالي وألَبسوا الأولاد  سوداء واجلسوا حول بعضكم واقرأوا  ثيا
 والطموانفسكم عدّة أبيات من ذلك النياح البسيط القديم والّذي هو أقرب إلى الفطرة 

ّ . مع بعضكم معكم ومع وأهل البيت مِن الفضل واللطف حينها أنظروا ماذا يصنع ا
  .ائلتكمع
ب قلبه ويدخل الإمام الح، أثناء العزاء   .سينيفتح الإنسان 
ء أيضاً ممدوح( في عالمَ الإمام الحسين إذا أنفقتَ مالك أو . عليه السلام) حتىّ الر

الأصحاب . يكون جيّداً  عليه السلام)( سينالناس من أجل الإمام الح لطمتَ أمام أنظار
 عالمَ التظاهر في . وكانوا يعرّفِون أنفسهم ١"يرتجزون"ن كانوا كانوا يذهبون إلى الميدا  عندما

ّ وللإمام . ثوابله  عليه السلام)( سينالإمام الح لطبع من الأفضل أن تُظهِر عملك 
ذا العمل: الحسين وتقول ذا العمل حسينعزيزي ، إلهي أنظر فأ أقوم    .أنظر فأ أقوم 

الفضل على جيش العدو وأرجعوا  أبي حضرةو  سينقبل ظهر عاشوراء هجم الإمام الح
كان   سينالإمام الح. ٢"فرسخاً "أي ثمانية عشر ، الجيش وهم شخصان إلى بوّابة الكوفة

سيّدي : بيالفضل أيضاً كان يج أبي حضرة. أخي أ الفضل: يقول أثناء مطاردة العدو
 ّ ّ . ذه الطريقة كانوا يستخبرون عن بعضهم. ومولاي أ عبد ا  قرب بوّابة الكوفة ألهم ا

                                                 
 "يرتجزون": يتفاخرون شِعراً.  ١
 "الفرسخ": ثلاثة أميال هاشميّة.  ٢
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الّذي قطعناه معاً كلّ ما كنتُ قد  العهدفي ، حسينعزيزي ": أنهّ سينقلب الإمام الح في
كلّها سوف . . . ،  من السعادة والمقامات الأخرويةّ والشفاعة لأمّة جدّك و، وعدتك به

ها ّ عليه ( سينم الحالإما. "لا تستشهدْ فوأيضاً إذا أردتَ أن لا تستشهد ، أعطيك إ
َّ  السلام) ولا  أضرّكلا  فأ بعهدك وميثاقكيقول إن لم تكن أنت ملتزماً  اكأنمّ   رأى ا

العدو أيضاً الّذي كان . سيفهعليه السلام) ( حضرته أغمد كان حيثهذا  . أخلف وعدي
حصل ، ينتهي الأمر في غمده سيفه عليه السلام)( سينالإمام الحيضع قد سمع أنهّ عندما 

ته المفقودة وتجرأّ وهجم ومن حينها فصاعداً حصلت الشهادات على أنت أيضاً . معنوّ
  .يقلِّل من إستفادتكتقوم به كلّما رأيتَ أنّ العمل الّذي   "أغمِدْ"
عن رأس  ١مِعجَر"ـ"الأنهّ عصر عاشوراء نزع العدو : اجان كان يقولالحاج ملاّ آق

ّ عليها)( زينب حضرة لديه كان أحد   ه لاأ متأكّد أنّ ، مولاتناعر وانكشف ش سلام ا
ان يلقي نظرة على لأالقدرة  شمس الآخرة يحُدِّق في ؛لأنهّ عندما لا يستطيع أحد أن حضر

نورها وأصبحتْ  في أربعة أبحر وضعفغاصت وأن ينظر إلى قرصها بعد أن تكون قد 
 تنُزَّلوالّتي لم  لشمس الإلهيّةزينب الّتي هي ايحُدِّق في كيف يستطيع أن ،  شمس سماء الدنيا

  ؟ في أيّ بحر
كنّا نعبر جسر المسيّب الّذي هو أربعة . في بداية الشباب قصد كربلاء برفقة والدي

أ أيضاً كنتُ قد حملتُ الأمتعة . فراسخ من كربلاء وهو فوق الفرات مشياً على الأقدام
كان . ويصرخ "العطش" "حسين حسين" يقولوكان صوت ماء الفرات كأنهّ لا زال 

عندما . وضعي منقلباً لدرجة أنيّ وقعت على الأرض عدّة مراّت ولكن لم أدع أبي ينتبه
. تجّاه الحرم وصلنا إلى مكان حيث سمعتُهم يقولون هنا التلّ الزينبي ٢من "الزواريب" ذهبنا

رض ما إن سمعتُ هذا حتىّ انقلب وضعي بشدّة وفقدتُ وعيي وكدتُ أن أقع على الأ
رة حرم . ولكن أبي ساعدني واتّكأتُ على الحائط أبي الفضل حضرة عندما كنّا نتشرّف بز

حيث كنتُ حديثاً ، أبي الفضل لأنهّ في سفري الأوّلحضرة أ أخجل من : قال لي والدي
                                                 

 "المِعجَر": الخِمار.  ١
 "زواريب": أزقّة كثيرة متّصلة ببعضها.  ٢
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رة جلستُ في زاوية الرواق وبدون انتباه أخرجتُ  ، قد أصبحتُ عريساً  عندما قرأتُ الز
جاء خادم . ٢و"نفختُه عدّة نفخات" ال"شُبُق"جديد كان برفقتي وأشعلتُ  ١"شُبُق"كيس 

ما إن قال هذا الكلام حتىّ انتبهتُ  !؟غليون في هذا المكان،  عمّ : الحضرة نحوي وقال
أبي  حضرةمن  من حينها إلى الآن وأ مستحٍ . لنفسي وغرقتُ في الخجل وأطفأتُ غليوني

إذا كان هناك مكان مناسب لتدخين  لمناسبة. اً قلتُ لأبي هذا ليس عيب. الفضل
من  لطيف أكثرأيّ مكان . أبي الفضل ضرةلح داراله في الكرة الأرضيّة فهو هذ ال"شُبُق"

لراحة ويدخّن  حيث هذا المكان عندما سمع أبي هذا ؟ منعشاً  "شُبُقاً"يشعر الإنسان 
لحيويةّ والنشاطالكلام صار  ًّ  مفعماً  رة حرم وتشرّفنا سو   .الحضرة بز

 ري أحاط بي حزن رة كربلاء برفقة الحاج هادي أ ذات مرةّ عندما كنّا قد تشرّفنا بز
لذا بقيتُ في البيت مع هذا الإنقباض . لبكاءل ٣"حال"شديد بحيث لم يكن هناك حتىّ 

رة ً أيضاً كان يتشرّف بز ذات . الحرم لوحده الروحي وكان الحاج هادي يضيِّفني وأحيا
س: لنفسهقال ، بحيث أ أيضاً كنتُ أسمع، يوم أ أيضاً . نخرج ونتمشّى قليلاً  ن لا 

تجّاه خارج المدينة حضرةإنطلقتُ برفقته وذهبنا سوًّ من الشارع أمام حرم  . أبي الفضل 
جلسنا بشكل عفوي جنب نبات الفول ومن المعروف أنّ . انب الطريقبج زرعكان هناك 

وبدأت ما إن إنتبهتُ إلى هذه المسألة حتىّ إزددتُ غمّاً فوق غمّي . ل تجلب الغمّ نبتة الفو 
ضنا . قليلاً  انشرح صدريوجرتْ عدّة قطرات دمع من عيني و  لبكاء مِن شدّة التأثرّ

تغيرّ . الّذي يبعث على البهجة بنفسججلسنا هذه المرّة جنب ورد ال. أخرى مسافةوتمشّينا 
لكامل وزا  "شُبُقاً"الحاج هادي أيضاً أشعل . لتْ حالة الإنقباض الروحي تلك كلّيّاً وضعي 

المدينة رأيتُ كلّ الناس مشغولين دخلنا عندما . تجّاه داخل المدينة بعدها مشينا. ودخّنه
م كانوا . منازلهم تنظيفتعزيل و ب ّ في البداية ظننتُ . أنفسهم لاستقبال ضيف يحُضّرونكأ

ذا  ذهني حتىّ انتبه  ما إن مرّتْ هذه الفكرة في. الضيف هو الحاج هاديأنّ المقصود 

                                                 
 يس "شُبُق": كيس تبغ لهذا الغليون. ك. غليون عجمي: "شُبُق" ١
 "نفختُه عدّة نفخات": تنشّقتُ دخانه عدّة مرّات.  ٢
 "حال": مَيْل.  ٣
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في هذه . وابتعد عنيّ؛أي لستُ أ ذلك الضيف وركض "الصلوات" ذكرالحاج هادي و 
مّا ـل. ١"الشخصلكن لم يستقبل أحدٌ هذا الضيف مثل هذا ": قال لي شخص الحالة

ورأيتُ الأبدان المقطعّة  المقتل حفرةسمعتُ هذا أدرتُ رأسي حيث وقع نظري فجأةَ على 
ً والرؤوس المطهّرة ً إر  سقطى عليّ وأن أوكاد أن يغُمَ  حالي تغيرّ  المنظرعند رؤية هذا . إر

نتبه الحاج هادي وساعدني في أن أتّكىء على الحائط حتىّ أستعيد اعلى الأرض حيث 
  .وعيي
قال لكلّ شخصٍ شيئاً  لام)عليه الس( سينالإمام الح، بخصوص علّة ذهابه إلى كربلاء

ّ أ أريد  عليه السلام)( سينالإمام الح. حسب عقله ولكن لم تعُرَف علّته الأصليّة قال 
  .أن أفديك
شخص عاقل ثمةّهل . "إستشهد حتىّ يغُفَر لعصاة الأمّة سينالإمام الح": يقولون  

هو بنفسه  سينالح الإمام، كلاّ ؟  ربعة عشر عاماً للقتل ليُنجي بقرتهإبن الأ ولدهيقدِّم مثلاً 
  .في طريق محبوبه وأن يذهب للقائه روحهأن يضحّي بأحبّ 
 ّللشمس  الآقايقول الحاج مُلا ّ الدربندي في أسرار الشهادة أنهّ صبح عاشوراء قال ا

سبعين ساعة حتىّ يذهب  ولهذا قبل ظهر عاشوراء إستغرق، أن تتحرّك على مهل
  .لى الميدان ويقوموا بعملهمالأصحاب واحداً واحداً إ

 نصرانيّاً حديث الزواج حيث ًّ وهب النصراني الّذي هو من شهداء كربلاء وكان شا
مع زوجته  ضرتهوإلتحق بح بحضرتهفي طريق كربلاء وهام  عليه السلام)( سينرأى الإمام الح

مسيحيّي  وجاهة وشرفاً لكلّ بعمله وأعطى  عليه السلام)( عيسىحضرة بيَّض وجه ، وأمّه
  .أ أرى جميع المسيحيّين جميلين إحتراماً له. العالمَ 
عصرالّذي هو شخصيّة عظيمة جدّاً وقد كان يعيش في أوائل ، السيّد إبن طاووس 

يكتب في مقدّمة كتابه أنهّ . إسمه اللهوف سينله كتاب في مقتل الإمام الح، الغيبة الكبرى
الناس  حثثتُ لكنتُ ، لعزاء عندما يفقدون عزيزاً حيث يقيمون ا ناسالعادات وتقاليد  لالو 

                                                 
لسيوف مثل هذا المضُِيف الملعون.لكن  ١  لم يستقبل أحد هذا الضيف المظلوم 
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في  عليه السلام)( سينبسبب التوفيق الّذي حصل عليه الإمام الح السرورو  البهجة على
ّ  أشيائهالتضحية بكلّ  فأ أيضاً كتبتُ ، عادة الناس هي لكن لأنّ هذه. في سبيل ا

  .المقتل
الّذين هم أصحاب العزاء، ترى أهل البيت أنهّ لو كنتَ  فكِّرْ . دّبوا في قراءة العزاء ،

لس هل كنتَ تقرأ العزاء  هل كنتَ تذكر . هكذا بشكلٍ عنيف أيضاً جالسين في جنب ا
ّ عليها)( أيضاً أمام حضرة الزهراء ذا الشكل  سلام ا المدمي للقلب مصيبة أبنائها 

ذا النحو من قراءة العزاء أن تحرق قلب صا؟ والمفجع   ؟بكيهحب المصيبة وتُ هل تريد 
 ّم الشباب يدق ّ الّتي في  ١"زورخانةال"ويغنيّ في  الطبل الشخص الّذي كان في أ

عند الهرم ولأنهّ لم يكن متعلّماً كان قد تعلّم بعض  ٣"المديح"إلى  اتجّهكان قد ،  ٢"دولاب"
قي المدّاحين وقارئي العزاء وكان يقرؤها  "زورخانيّة"ولكن بسبب روحيّته ال، مجالس عزاء 

ما استطاع إلى  أشدّ قسوةً يبينِّ مصائب أهل البيت بشكل مثير للشفقة أكثر و  تلك كان
على بكاءٍ أكثر من المستمعين وأ كنت متضايقاً ومنزعجاً  ذلك سبيلاً من أجل أن يحصل

ً واختصاراً  أردتُ عدّة. بشدّة من عمله هذا ن يقرأ العزاء أكثر أد ولكن مراّت أن أنبِّهه 
 ءملي، حتىّ رموش عيونه، ذات مرةّ رأيتُه في حالة مكاشفة حيث كلّ وجهه. ذلك يمكنلم 

ستمرار  كل وجهه وهو  ظافره ويرميهم إلى الأرض يقتلعهمبنمل أبيض  ، من وجهه 
م نمل جديد   .ولكن فوراً يظهر مكا

  

رة أهل البيت   عليهم السلام)( ز

  

                                                 
دي تراثي للمصارعة.  ١  "زورخانه":  
 "دولاب": بلدة الحاج دولابي.  ٢
 اً. "المدّاح": الّذي يذكر مدائح ومصائب أهل البيت شعر  ٣
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رة تعني حضور الزائر عند   .المزور الز
 نحو مرقد أيّ واحد من أهل البيت يرسِل صاحب  الرحيلعندما ينوي الزائر في وطنه

الملائكة برفقة ذلك الزائر  تي أولئك. المرقد ملائكةً إلى وطن ذلك الزائر كي يرافقوهذلك 
تون معه ويوصلونه إلى وطنه ويرجعون إلى صاحب المرقد رة وبعد أن ينوي العودة   إلى  الز

لنيابة عن ذلك الزائر لعبادة  مرهم أنهّ ابقوا في الحرم وقوموا    .وهو 
لراحة لذا غالباً عندما يصل . حرم أهل البيت يعطي رائحة الوطن ويشعر الزائرُ فيه 

رة ويغفو هناك خذه النعاس بعد الز رة الحرم  سبب ذلك أنّ . الزائر أوّل مرةّ ويتشرّف بز
لسكي فاسترحْ ، لقد تعبتَ كثيراً في الطريق: يقول له الإمام، بعبارة أخرى. نةالروح تشعر 

  .قليلاً في البداية حتىّ يخرج منك التعب ثمّ قمْ بلقائنا والتحدّث معنا
رة حرم الأئمّة ، عليهم السلام)( مثلما أنهّ عندما يصل ضيف وزائر حديثاً ويتشرّف بز

حيث في ، رأسه فيأخذه النعاس ويغفو في الحرم عليهم السلام) يدهم على( يمسح الأئمّة
الواقع نفس الإمام قد جعله ينام كي يخرج من بدنه تعب الطريق ويحصل على جهوزيةّ 

نحن ننام كي يزول عنّا التعب ونتحضّر  في البرزخ كذلك،  للقاء الإمام والتحدّث معه
  .في الجنّة لا يوُجَد نوم. لدخول الجنّة

ربّ ادخلني مدخل صدق : عليهم السلام)( خول لحرم الأئمّةأنّك تقول أثناء الد"
أذهب عند هذا السيّد بصدق وآتي من عنده إلى  اجعلنييعني إلهي ، واخرجني مخرج صدق
  .عندك أيضاً بصدق

رة حرم الأئمّة توقّفْ عند الباب . عليهم السلام) لا تدخلْ بسرعة( عندما تتشرّف بز
في البداية إبعث . رغبتك وتنزل قطرة من الدمع على عينك واقرأْ إذن الدخول حتىّ تظهر

لدخول. القلب قبلك م قد سمحوا  ّ ثمّ ادخلْ وسلّمْ عليه مثلما كان . الدموع هي علامة أ
رات الطويلة . "الظاهريةّ"يسلّم الأشخاص الّذين كانوا يزورون الإمام في زمن حياته  الز

ً تجعل الإنسان غافلاً عن الإم في داخل الصحن وحرم الأئمّة . ام الواقف في محضرهأحيا
حية الإمام ، حافظْ أيضاً على احترام الزوّار والخدّام وكلّ مَن قال لك شيئاً إعتبرْ ذلك من 
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دّبْ وتقبـّلْه الّذي يصل إلى الأذن فوق صوت كلّ واحد مِن الزوّار  ١صوت "الهمهمة". و
  .يرافقه صوت الملائكة

 ستجد أنّ الملائكة. عليهم السلام) واستمعْ جيّداً ( م الأئمّةطأطئ رأسك في حر ،
: "الاّ قيلاً سلاماً سلاماً". السلام"، "السلامجميعهم يقولون ، والزائرين، والأولياء، والأنبياء

  .السلام، هناك لا يسمعون أيَّ كلام إلاّ قول السلام
ا في حرم الأئمّة   .إحفظْها واشتغلْ عليها عليهم السلام)( الجمَُل الّتي تحظى 
يمكن لخدمتين أو ثلاث أن تفعل فعل . عليهم السلام) قُمْ بخدمة الزوّار( في حرم الأئمّة

  .سبعين سنة من العبادة
 إذا شخص كان غافلاً في المشاهد المشرّفة وتصرّف بغفلة يكون ذلك أسوأ وأقبح بكثير

أيضاً كلّما التقيتَ بوليّ . زُرْ وارجعْ : رف""زُر فانص: لذا قالوا. من الغفلة في الأماكن أخرى
  .لأنهّ من الممكن أن تبقى وتغفل وتتصرّف بشكل بحيث يكون مُهيناً ، ّ زُرْه وارجعْ سريعاً 

 انين لأهل البيت وكنّا ري الّذي كان من العاشقين ا ذات مرةّ المرحوم الحاج هادي أ
ً بز إذهبوا أنتم ، قلتُ أ لديّ عمل. رة مشهدأصدقاء مع بعض قصدني كي نتشرّف سوّ

 ّ ن أكون   . وأ أيضاً ألتحق بكم إن شاء ا كنتُ من جهة أيضاً راغباً بعض الشيء 
رة هذا م وعندما وصل "أوتوبوسنا" إلى . وحيداً في سفر الز ّ إنطلقتُ بعد عدّة أ

نج وجدتُ الحاج هادي واقفاً في زاوية الكارا ، في مشهد ٢"الكاراج"  ال"شُبُق" ويدخِّ
هادي كانت حاسّة شمهّ يقظة  الحاج. مباشرةً نحو الأعلىيرتفع  ه""شُبُقوأيضاً كان دخان 

. المحبّة الّتي كانت لديه لأهل البيت ومحبّيهم كان يجدني بواسطة الشمّ حيثما كنتُ  وبسبب
عند . سطة الشمّ الزوّار الّذين كانوا يرجعون من "العتبات" كان يميّزهم ويجدهم بوا كذلك

رة وحيداً  في، هاديرؤية الحاج  لز لتفكير أنهّ لم يمكن أن أتشرّف  البداية إستغرقتُ 
. عليه السلام) بنفسه قد أرسل الحاج هادي لاستقبالي( ولكن فوراً رأيتُ أنّ حضرة الرضا

                                                 
 "الهمهمة": الأصوات المتداخلة.  ١
  "أوتوبوس": حافلة.  ٢

 "كاراج": محطّة. 
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. ن يجريماذا كنتَ تريد أ: قال؟ وماذا جرى: قلتُ  ؟الآن أتيتَ : قال الحاج هادي بعصبيّة
رة الحضرة لم يكن عنده حالات أسفاره السابقة ألا ، "حسناً : قلتُ له. أدركتُ أنهّ في ز

للأماكن  خذون ابتساماتكم وضحككمعليه السلام) أن يقول أنتم ( يحقّ لحضرة الرضا
ما إن ضحك . إنفجر الحاج هادي ضاحكاً وأخذ يقهقه"؟ بكاءكمالأخرى وتحُضِرون إلينا 

هذه على شفتيك واذهبْ إلى الحرََم وطُفْ بنفس هذه  له إحتفظْ بضحكتكحتىّ قلتُ 
حت أعصابه وبلغ مراده. الحالة رة . ذهب وعندما رجع وجدتهُ قد ار عندما تتشرفّون بز
ّ ( الأئمّة ح وقلبٍ قانع وراضٍ عن ا   .عليهم السلام) حاوِلوا أن تدخلوا الحرََم ببال مر
تك ّ عليه السلام) وإذا زرتَ الإمام ( ون قد زرتَ حضرة الرضاعندما ترضى عن ا

 ّ   .الرضا ترضى عن ا
عليه السلام) يوُقِف البكاء حتىّ من أجل كربلاء( حرم أمير المؤمنين.  
لسلام ّ يسبقون  ّ عليه وآله وسلّم) ( لم يستطع أحد أن يسبق النبي. أولياء ا صلّى ا

م ( لِّم نحن على النبي والأئمّةاليوم أيضاً عندما نس. لسلام ر عليهم السلام) ونذهب لز
م ر لا يحصل الآخَرون على توفيق السلام والتوجّه . فإننّا في الواقع نردّ سلامهم ونردّ ز

حيتهم أوّلاً    .إليهم ما لم يكن هناك سلام ولطف من 
 ّ أهل البيت . آل محمّدوالشيعة أيضاً هم أهل بيت محمّد و ، أهل البيت هم أهل بيت ا

ّ وجسدهم في قلوب شيعتهم   ."وفي قلوب من والاه قبره". روحهم عند ا
ت أنّ جسد الأئمّة عليهم السلام) لا يبقى في القبر أكثر من ثلاثة ( لقد ورد في الروا

م يلتحق بروحهم ّ م وبعد ثلاثة أ ّ وورد أيضاً أنّ روح الشيعة هي من جنس جسد ، أ
عليهم السلام) هو في داخل قلوب ( يهم السلام) وأيضاً أنّ القبر الحقيقي للأئمّةعل( الأئمّة
عليهم ( المحبّون الحقيقيّون للأئمّة. قبور قلوب شيعتنا"، "قبور في قلوب من والا. محبّيهم

خذون معهم قبر الإمام إلى داخل الحرم ولذا  السلام) الّذين يذهبون للمشاهد المشرّفة 
أيضاً في الليل عندما ينام هؤلاء المحبّون . قيّة الزوّار أيضاً لا يبقون بلا استفادةفإنّ ب

م  ّ تجّاه القبر المطهّر فإ تجّاه الحرم في البيوت الّتي حول الحرم وتكون صدورهم  الحقيقيّون 
  .يشكِّلون جسد الإمام في الحرم ولا يبقى الزوّار بدون منفعة
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"عليهم ( جسد النبي والأئمّة. قبر الإمام الحسين في قلب محبّيه: "قبره في قلب من والاه
م ّ جسدهم . قبرهم الحقيقي هو قلب المؤمنين. السلام) لا يبقى في القبر أكثر من ثلاثة أ

رة الجامعة الكبيرة أنهّ "اجسادكم في ا. روحنا   .لاجساد"يوُجَد في الز
رة حرم الإمام الحس عليه السلام) إذهبْ لوحدك وأيضاً ( ينعندما تريد أن تتشرّف بز

لآخَرين لك  رة لا يكنْ  لز لك بنفس حضرته، عندما تتشرّف  عليه ( وليكنْ 
رة. السلام) لز ّ عندما تريد أن تتشرّف  رة في ، إن شاء ا في البداية إغتسلْ غسل الز

عن الفرات وماؤه  النهر الحسيني الّذي هو قرب مرقد حضرة أبي الفضل والّذي انفصل
واذهبْ نحو الحرم بخطوات قصيرة وبتمهّل ، ويئنّ ماؤه أثناء الحركة ١عَكِر ومخلوط ب"التربة"

في كلّ قدم تخطوها نحو الحرم . حولكتلتفتَ لما ومن غير أن تتكلّمَ مع أحد وبدون أن 
قد  ، الحرم ٢فوق "كيشوانيّة"، عندما تصل إلى الحرم. تنهال على رأسك الملائكة والأنوار

ذا الشكل رة  ّ : كُتِبتْ ز ّ عليك  ا عبد ا ّ وصلّى ا ّ عليك  ا عبد ا "صلّى ا
" ّ ّ عليك  ا عبد ا رة كاملة، وصلّى ا ا ز كأنمّا الزائر يقول . حيث هذه هي بذا

 ّ ا لم تصحّ ولم يطمئنّ ، روحي لك الفداء  أ عبد ا ّ فيقول مجدَّداً روحي ، قلبه ثمّ يجد كأ
 ّ في داخل الحرم يوُجَد . والمرةّ الثالثة هي على هذا النحو أيضاً ، لك الفداء  أ عبد ا

إذا كنتَ منتبهاً . مكان عند أسفل أقدام الحضرة حيث هناك قد دفنوا عظام الشهداء
  .أنّ تحت أقدامك هو كبحر عميق عندما تعبر من هناكتشعر 
م ا ّ ً أنهّ كنتُ أذرف الدموع على الإمام الحسين لعدّة في أ لشباب كان يحصل أحيا

م متتالية ّ م أتيتُ بعد بكاء شديد من داخل . ليالي وأ ، نزلنام "غرفة"في أحد هذه الأّ
وتمدّدتُ حيث  "الغرفة"إلى الإيوان أمام ، حيث كان مجلس العزاء وكان الرفاق مجتمعين

تون من السماء أفواجاً أفواجاً ويطوفون داخل صدري ويرجعون شاهدتُ فجأة الملائكة 
تي مجموعة أخرى   .إلى السماء و

                                                 
 "التربة": تراب قبر الحسين (عليه السلام).  ١
  "الكيشوانيّة": مكان أمام مدخل المزارات لخلع الأحذية.  ٢
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 رة الحرم المطهّر لحضرة رة النجف مع الرفاق تشرّفتُ أ بز ذات مرةّ عندما تشرّفنا بز
رة حيث رأيتُ فجأة أنّ الحرم قد صار خالياً ( الأمير   يبدو أنيّ . عليه السلام) من أجل الز

 ماء زلال وصافٍ جدّاً كنتُ في داخل الضريح وكان يوُجَد في الوسط حوض كبير كان فيه 
. ١وكانت كؤوس زجاجيّة خضراء اللون كثيرة قد صُفَّتْ على حافّة الحوض "على مداره"

عليه السلام) أيضاً كان جالساً فوق عرش ارتفاعه نصف متر أعلى من ( حضرة الأمير
أيضاً عدد من الملائكة الّذين  . جالساً جنب حضرته وكنتُ أشاهدأ أيضاً كنتُ . الحوض

ً "مكشكشة" كانوا واقفين إلى ،  طويلة وكان لهم أجنحة وكذلك أيدٍ  ٢كانوا يرتدون ثيا
تي صوت . عليه السلام)( جانب الحوض مطيعين لحضرته أيضاً من خارج الضريح كان 

ً حضرته كان يشير بعصىً .  علي، علي : بعض الزوّار الّذين كانوا يقولون بتوسّل أحيا
كأساً من ذلك الحوض وكانوا يصبّونه في   فكان أولئك الملائكة يملؤونقصيرة كانت في يده 

ً . فوراً كانت ترتفع أصوات "الصلوات" من الجميع. أطراف الحرم فوق رأس الزوّار أحيا
ص واحد حيث هنا كان يرتفع شارة حضرته كانوا يملؤون كأساً ويصبّونه على رأس شخ

في هذه الأثناء رأيتُ شخصاً كأنمّا . شخص واحد من خارج الضريح "صلوات"صوت 
أخذتْه الملائكة وجاؤوا به من فوق إلى ، مر من حضرته. طار في الجوّ من خارج الضريح

داخل الضريح وجعلوه ينام جنب الحوض وكانوا على التوالي يملؤون كؤوساً من ذلك 
كانوا يعطونه من تلك الكؤوس لم يكن يتوقّف وكان   مهماولكن ، ويصبّون في فمه الحوض

لماء .  علي،  علي: دائماً يقول صبّوا من تلك الكؤوس في فمه لدرجة أنهّ صار ممتلئاً 
  .عندها حملتْه الملائكة وقذفتْه نحو السماء. مثل القِرْبة

  

ّ تعالى فرجه)( إمام الزمان   عجّل ا

                                                 
لكامل. " ١  على مداره": من حوله 
 "مكشكشة": مثنيّة.  ٢
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تعالى فرجه) إذا مسح يده على رأسنا يصبّ العلم والحلم في ( ام الزمانإم ّ عجّل ا

  .داخلنا
تعالى فرجه) هي غير أرض ( أرض ظهور حضرة صاحب العصر والزمان ّ عجّل ا

رض أخرى: "يوم تبدّل الارض غير الارض". الدنيا   .يومَ تبُدَّل الأرض 
اهل العالم من اراد ان ينظر الى : الظهور عليه السلام) يقول بعد( حضرة الحجّة "
ما لم يصبح . فلينظر اليّ"، . . . حسن، عليّ ، محمّد، عيسى، موسى، ابراهيم، نوح، آدم

  .لا يدخل القيامة، أي ما لم يرَ حضرتهَ، الإنسان مشاهداً للحقّ 
 لقيامة ّ لن تصبح عارفاً  ّ س. القيامة تدرك ولنما لم ترَ قامةَ حجّة ا تلتقي بحجّة ا

  .قبل يوم واحد من القيامة ذلكحتىّ لو حصل 
محمّد جواد [ قالوا لأحد العظماء ّ هل يمكن : ره)]( الأنصاري الهمدانيالمرحوم آية ا

ّ تعالى فرجه)( رؤية إمام الزمان ّ فكيف لا يمكن رؤية : قال؟ عجّل ا إذا يمكن رؤية ا
 ّ   ؟ الإمام الّذي هو مخلوق ا

مَن رأى حضرتَه . عليه السلام)( نحن نريد أن نرى "شيئاً"؛"الشيء" هو غير إمام الزمان
  .وشاهد جمال حضرته لا يريد أن يرى "شيئاً" بعد ذلك

تي نحن ذهبنا إلى . ولكن في الحقيقة نحن نذهب إلى حضرته، في الظاهر نقول المولى 
دار لنرى أنّ حضرته كان حاضراً منذ فيجب أن نخرج من وراء الج وضعْناخلف سور الدنيا 

  .البداية
نحن مثل طفل قد أمسك أبوه بيده ليأخذه إلى مكان وطوال الطريق يمرّون في سوق .

الطفل ينجذب لواجهات المتاجر ويترك يد أبيه ويضيع في السوق وعندما ينتبه أنهّ لم يعدْ 
ه ه قد ضاع، يرَ أ الأنبياء والأولياء هم . سه قد ضاعبينما في الواقع هو بنف، يظنّ أنّ أ

م سوق الدنيا بسلام ء الخلق ويمسكون يد الخلائق ليعبروا  المخلوقات في الأغلب قد . آ
عليه السلام) لم ( إمام الزمان. انجذبوا لمتاع الدنيا وتركوا يد أبيهم وضاعوا في سوق الدنيا

  .يضع ولم يغب؛نحن ضعنا وأصبحنا محجوبين
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تون إلينالا إنتظار ه ولا حركتنا هي بحيث نحن نذهب لذاك الصوب ، و بحيث هم 
بمجرّد أن تصبح ؟ ١لماذا لم تصبح نحيلاً وجليس دارك، إذا كنتَ منتظراً بصدق. ونراهم

هل يحسن أن يكون الإنسان عديم الإحساس لهذه . منتظراً بشكل حقيقي يكون قد وصل
إذا كنتَ . ٢ساعة واحدة تقوم بكلّ هذا الجدّ حبيبك إذا جاء من السفر متأخّراً ؟ الدرجة

ر ذلك وحتىّ لو الإمام بنفسه ، إذا كنتَ منتظراً يجب أن تذهب هموم الدنيا؟ منتظراً أين آ
لْ" لنسبة . أتى متأخّراً لا تتشاجرْ معه ولا تلحَّ بقولك "عجِّ طبعاً طلب تعجيل الظهور 

وذلك عندما تيأس من ، فضل من ذلكولكن يوُجَد أيضاً أ، للأشخاص المبتدئين جيّد
الأفضل من ذلك هو عندما لا . سعيك وتجلس في بيتك وتبُقي عينك وأذنك نحو الباب

هكذا شخص يكون نفس حضرة . تكون حتىّ منتظراً للباب وتيأس من ذلك أيضاً 
ّ تعالى فرجه) جالساً إلى جنبه و ( صاحب العصر والزمان جميع الملائكة أنظار عجّل ا

رة حضرته ولكن معرفة حضرته قد . إليه ةشاخص الشخص الّذي يمكنه أن يتشرّف بز
هكذا شخص له طريق ، يتحمّل ولا يذهب إليه ملأتْ جميع وجوده لدرجة أنهّ يستطيع أن

ومنغلقاً  ومتقوقعاً ، هو يجد أنهّ حتىّ الأمس كان قلبه برُعُماً . عليه السلام)( إلى حضرته
كياً  من هنا يدرك أنّ . وملأ عطرهُ جميعَ وجوده تفتّح وصار مسروراً  ولكنّه اليوم قد، و

  .شرّف بقدومهالمولى قد 
نحن عند ثلاث مجموعات من المنتظرين :  
راً لإمامه. ١ ، الشخص الّذي يذكر الإمام كثيراً من بعيد وينتظر لقاءه ليرى علامات وآ

  ."افضل الاعمال انتظار الفرج": حيث قد ذكروا
راً ومحلّ أقدام و  الشخص. ٢ "فانّ ذلك : حيث قد ذكروا، للإمام تجلّياً الّذي قد رأى آ

ّ تعالى فرجه) هو فرجكم أنتم( فإنّ فرج إمام الزمان: فرجكم" أي أنّ الإنتظار . عجّل ا
  .والدعاء يجلب الفرج لكم أنتم

                                                 
 ترك بيته. جليس الدار: منعزلاً لا ي ١
لكثير من الجهد. ٢  تقوم بكلّ هذا الجدّ:تقوم 
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عليه ( رتهإذا أصبح الإنتظار كاملاً وبلغت المحبّة حدّ الكمال يصبح بحيث رأى حض. ٣
. بل يشاهده بقلبه في جميع الأوقات، السلام) في الظاهر أو لم يره لا يؤثرّ ذلك في يقينه

ّ عليه وآله وسلّم) وأويس القرني حيث في الظاهر لم يروا بعضهم ( مثل النبي الأكرم صلّى ا
: لام)عليه الس( يقول الإمام السجّاد. ولكن لم يكونوا منفصلين عن بعضهم أبداً ، أصلاً 

هم من العقل والفهم والمعرفة حتىّ  ّ آ "انّ اهل زمان غيبته افضل اهل كلّ زمان لانّ ا
في زمن الغيبة هم أفضل من  الحقيقيّونالمنتظرون : صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة"

ّ لدرجة أنّ الغيبة  م قد حصلوا على عقل وفهم ومعرفة من لدن ا ّ أهل كلّ العصور لأ
لنسبة إليهموا   .لشهود لا يختلفون 
لنسبة إليه يجد ( الشخص الّذي يتساوى غيبة وحضور حضرة الحجّة عليه السلام) 

تي حضرته ويقضي على الناس الأشرار وينتقم . الطريق لحضرته ما دام الإنسان يريد أن 
ّ في فاعليّ  عندما تصبح عبداً وتستسلم وترى. لا خبر عن رؤية حضرته، من الظالمين ة ا

ّ ، جميع الحوادث وتستسلم لذلك   .حينها تكون قد أصبحتَ جاهزاً للقاء حجّة ا
ت أنّ حضرة صاحب العصر والزمان ّ تعالى فرجه) عندما يظهر يجد ( في الروا عجّل ا

م قد رأوه كثيراً من قبلالناس  ّ . الفتى علي المشهدي، أي تجد مثلاً أنهّ هو نفس جارك. أ
ّ تعالى فرجه) هو جميع الخلق ولكن الأفراد ليسوا إمام الزمان( لزمانإمام ا عجّل ( عجّل ا

ّ تعالى فرجه) حضرته . الّذي تعرفه أنت الفتى علي المشهديذاك الّذي تراه لم يعد . ١ا
يعني ، الفتى علي المشهديالآن . أي المبدَّلين، وبدّله وصار من الأبدال، غيرّه، لأنهّ قبَِلَه

حضرته وكلّ  ٢يظُهِرون جميع "شمائل" حضرته بمجيئهعندما يشرّف . علي أمير المؤمنين فتىال
له نحو حضرته في الرجعة أيضاً . عندما يرون المربىَّ يتذكّرون المربيِّ . من ينظر إليهم يسرح 

ّ عليهما)( جميع الخلق يصبحون مظهر محمّد وتجلّي علي  نااليوم أيضاً إذا أيقظَ . سلام ا
 ُّ   .الربّ ونذكره ونتحدّث عنه نرى في كلّ مَن ننظر إليه ا

                                                 
 هو مجموع الخلق،وكلّ فرد هو فقط أحد تجلّياته وشعاع واحد من نوره.  ١
 "شمائل": صورة.  ٢
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تعالى فرجه)  ( أنهّ قد جاء في الرواية أنّ كلّ من ادّعى مشاهدة إمام الزمان ّ عجّل ا
ذا المعنى أنّ ما رآه هو فقط شعاع مختصَر من إمام الزمان، كذِّبوه ّ تعالى ( هو  عجّل ا

حية أخرى. بكثيرفرجه) والمطلب أعظم من هذا  الّذي يرى شيئاً لا يجب أن يقوله ، من 
  .مع أنهّ من الممكن  للشخص أن يكون صادقاً ، لذا تكليفنا التكذيب. للآخَرين
تعالى ( كلّما كان لديك حاجة اكتبْ عريضة لحضرة صاحب العصر والزمان ّ عجّل ا

ار الجارية أو لنسيم الصبا و  ا لحضرته، ريح الصباحفرجه) وسلِّمْها لمياه الأ   .فيوصلو
العصور يوُجَد ثلاثمائة وثلاثة عشر شخص من الأبدال هم أصحاب إمام  في جميع

د خيمة الأرض( الزمان ّ تعالى فرجه) وهم أو المؤمن : "المؤمن كالجبل الراسخ". عجّل ا
داً". المتجذّرهو مثل الجبل  دَ الأ: "والجبال او ّ جعل الجبالَ أو   .رضوا

بدأ . لا يبقى أحد لا يحبّ الإمام الحسين. لا تدرون كيف ستصبح الدنيا في المستقبل
لأنّ القرآن . منذ خمسين سنة قبلاً وعندما يصل إلى أولادكم لا تدرون ماذا يحصل الأمر

تي شمس القرآن تحتضن جميع العالمَ تحت ظلّها، هو لكافةّ الناس وجميع البشر ولو . عندما 
هنيئاً . القرآن لا يهتمّ ويقول أنت متعلِّق بي. . . بعض نحن مسيحيّون أو يهود أوقال ال

نفسكم عن ميل ورغبة وحتىّ أولئك ، لكم أنتم الّذين تقرّون وتشربون هذا الشراب 
لقوّة "يصلح : الإمام الصادق يقول. عمّا قريب سيرتفع الصوت. سيسكبونه في حلقهم 

ّ امره في ليلة" ّ : ا ، أيضاً وسائل ذلك موجودة اليوم.  يصلح أمر وليّه في ليلة واحدةا
  . . .الساتلايت و، التلفزيون، الراديو، التليكس، التليفون

اراً عن السلام والخلاص وبمجرّد . فجأةً  تطهر الأرض.  جميع الخلق قد تعبوا ويبحثون ليلاً 
  .يقبلون بسرعة مضطريّنيصبحون عندما . بسرعة يقبلونهأن يتمّ الإعلان الجميع 

م قد كذبوا": القرآن يقول ّ  واقعاً لم يصدِّقهم أحدوظنّوا أنهّ : حتىّ يئس الأنبياء "وظنّوا أ
بقراءة أخرى تصبح ترجمة هذه الآية أنهّ حتىّ . جاءهم نصر، يقودوا شيئاً  ولم يستطيعوا أن

وعود النصر الّتي قد قطعها  أن تكون نخشى: الأنبياء الّذين لم يكونوا أصحاب كتاب قالوا
ّ كاذبة   .ا
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بذلك اليوم أبكر ّ تي ا  ّ   .فيكون ذلك جميل جدّاً  ١إن شاء ا
 ت الّتي قد برزتْ في عصر في العالمَ من أقصاه إلى أقصاه تحتوي الصراعات والإضطرا

  .داً مولو وعمّا قريب سيلد  المخاضالعالمَ يتلوّى حول نفسه من . على بشارة عظمى
بّ عاصفة وتثير غباراً كثيراً وتكنس جميع الفضلات والأوساخ ، قبل هطول الأمطار

ح ويهطل المطر ثمّ تنقشع الغيوم ويصبح . من فوق الأرض دأ الر لكن إذا صبر قليلاً 
ر  ٢الهرج والمرج. الجوّ لطيفاً ومشمساً  والفساد الّذي ظهر في زماننا في جميع العالمَ يبشِّ

  .اب الجوّ اللطيف والسماء الصافية والمشمسة لعصر الظهورقتر 
يُشاهَد الغبار الّذي يهبّ من تحت أقدام ، قبل أن يصل ويرُى، الراكب القادم من بعيد

ت في العالمَ في عصر. جواده ، قتراب "فارس الحجاز" تنُبئ، غبار الهرج والمرج والإضطرا
ّ تعالى ( أي إمام الزمان   .فرجه)عجّل ا

"لماذا ، الأشخاص الّذين كانوا لسنوات يقولون "عجّل على ظهورك  صاحب الزمان
. هذا مقدّمة الظهور؟ هم ساخطون من ظهور المشاكل والفساد ولا يطيقون تحمّل ذلك

إمّا أن يتراجعوا عن الدعاء لتعجيل ظهور حضرته أو يتوقفّوا عن التململ والإضطراب ، اً إذ
  .و موجودويستسلموا لما ه

سيكون خلوّ متناسب مع ذلك وكلّما كان الضجيج أكثر كلّما كان ، بعد كلّ ضجّة
"يكفر بعضهم في آخر الزمان يكون الضجيج كثيراً جدّاً بحيث . الخلوّ بعد ذلك أعظم

  .مجموعة تُكفِّر مجموعة أخرى وجماعة تلعن جماعة أخرى: ويلعن بعضهم بعضاً" ببعض
عليه السلام) يقطع يد السرقة والإحتيال للأشخاص ( الزمانإمام ، في عصر الظهور

عندما تقطع يد . وإلاّ فإنهّ بقطع يد الجسد لا تحَُلّ أيّ مشكلة، وليس يدهم الإنسانيّة
داً  السارق والمحتال شركاؤه سيصبحون يده وسيرتكب السرقة والإحتيال بواسطتهم   .مجدَّ

ت في شأن إمام الزمان : عليه السلام) أنهّ "يحكم بحكم داوود"( لقد جاء في الروا
حضرة داوود كان يصدر أحكاماً غيبيّة ولم يكن . عليه السلام)( يحكم بحكم حضرة داوود

                                                 
 أبكر: قبل أوانه.  ١
 الهرج والمرج: الفتن والفوضى.  ٢
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لشواهد والأدلةّ رزقاً  لفترة طويلة يطلبفي زمن حضرة داوود شخص فقير كان . مقيَّداً 
 ّ ب منزله ودخلتْ . حلالاً من ا أيضاً ذبح البقرة على أساس هو . ذات يوم كسرتْ بقرة 

صاحب البقرة الّذي كان يبحث . أنهّ قد استُجيب دعاؤه وشوى لحمها وأكله مع عائلته
أخذه إلى حضرة داوود . عن بقرته أدرك أنّ ذاك الشخص الفقير قد قتل البقرة واستهلكها

هو أيضاً قال أ كنت لسبع . وحضرة داوود سأل ذلك الشخص الفقير عن سبب فعلته
ّ رزقاً حلالاً  وعندما كسرت البقرة الباب ودخلتْ قلتُ لنفسي ، سنوات أدعو أن يرزقني ا

  .لقد استُجيب دعائي؛لذا ذبحتُها وأكلناها مع عائلتي
غضب صاحب . النظر عن شكايتك صرفِ ا: حضرة داوود قال لصاحب البقرة

أعطِه ، إضافةً لذلك: دقال له حضرة داوو . البقرة واعترض أنهّ أيّ نحو من القضاء هو هذا
قال حضرة داوود أعطِه كلّ . صاحب البقرة إستشاط غضباً . أيضاً نصف أملاكك

حضر حضرة داوود مع الناس . إرتفع اللغط والبلبلة بين الناس نتيجة هذا الحكم. أملاكك
: قال. إلى قبر والد الشخص الّذي كان قد قتل البقرة وأحياه واستفسر منه عن سبب موته

تبينّ في . هو قتلني واستولى أيضاً على كلّ أملاكي. صاحب البقرة هذا كان غلامي والد
فإنهّ ، النتيجة أنهّ إضافةً إلى أنّ كلّ أملاك صاحب البقرة متعلِّقة بذلك الشخص الفقير

عليه ( إمام الزمان. البقرة وأولاده هم أولاد غلام أبيه وهم مُلْكٌ له حتىّ نفس صاحب
  .ا أيضاً السلام) يحكم هكذ

  

  حقّ الإيمان والأعمال العباديةّ أداء

  
"الأصحاب ممكن أن يفترقوا ذات يوم ولكن الأهل . "الأهل" يختلفون عن "الأصحاب

. أصحاب الجنّة ممكن أن ينفصلوا. أهل الجنّة هو الشيء الحسن. لا يمكن أن ينفصلوا
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النار ولكن أهل النار أصحاب النار أيضاً في النهاية ذات يوم يحصلون على النجاة من 
  .أبديوّن
هو  "أهل البيت". أهل الجنّة؛ليس ل"أصحاب الجنّة" قيمة كثيراً  يجب أن نصبح من
ليس مهمّاً أن نكون من أصحاب النبي وحتىّ أنهّ من . "سلمان منّا اهل البيت". المهمّ 

  .الممكن كثيراً أن يكونوا غير صالحين
 ًمل تقوم به؛عندما تصلّي وتتاجر أن تكون أهلاً بحيث تكون أهلاً لكلّ ع إفعلْ شيئا

مّ وخالص. لذلك وأن لا يكون عندك نفاق لا أنهّ "مذبذبين بين ذلك . أدِّ حقّه بشكل 
كلّ من يحبّ عليّاً . لا إلى هنا ولا إلى هناك، متردّد ومذبذب: لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء"

طبعاً . يّاً يكون من أهل الجنّةالشخص الّذي يقبل عل. أيّ عمل يفعله يكون أهله
الشخص الّذي هو من أهل الجنّة من الممكن أن يستغرق ألف سنة حتىّ يجتاز البرزخ 

ً في الجنّة. ويصل إلى الجنّة ً في جهنّم وأحيا إلى أن يصبح من ، في هذه المدّة يكون أحيا
  .أهل الجنّة تماماً 

له إسم هو  ال"تفّاح"مثلاً . لحسنالذات هو الأمر ا. كلّ شيء له إسم وصفة وذات
وخصائص التفّاح حيث  أنواع وأقسامصفة هي  أيضاً له. "ت" و "ف" و "ا" و "ح"

ا ليف كتب بشأ أكل تفّاحة صغيرة  حيث أنّ لكن الّذي ينفع هو نفس التفّاح . يمكن 
اء إدّع. أيضاً الدين والإيمان لهم إسم وصفة وذات. أفضل من إسم وصفة جميع التفّاح

لدين هو إسم  وجميع العلوم والكتب الّتي قد ألُِّفَتْ في فهم الدين هي، الإيمان والتظاهر 
ذرّة واحدة من حقيقة الإيمان أفضل من  . لكن ذات وحقيقة الدين هما الشيء الجيّد. صفة

  .وجميع العلوم والكتب والأمور الظاهريةّكلّ تلك الأسماء 
لإسم وهؤلاء كفّارمجموعة يعب. الناس ثلاث مجموعات  ّ ومجموعة يعبدون ، دون ا

دون، لإسم والمعنى وهؤلاء مشركون لمعنى وهؤلاء هم الموحِّ القرآن . ومجموعة يعبدون 
ّ على حرف": يقول لحرف : "ومن الناس من يعبد ا  ّ مجموعة من الناس يعبدون ا

لحرف والمعنى وأخيراً المسمَّى ، ففي البداية يؤمن الإنسان بواسطة الحر . اللفظ والكلمةو  ثمّ 
  .والمعنى
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حذار . والباطن الجوهرالمهمّ هو . حذار أن تبقى عُمْراً في الظاهر واللفظ والإصطلاح
لقواعد والألفاظ وتغفل عن الأصل واللبّ    .أن تلهو وتلعب عُمْراً 

أنجزْه بشكل كامل وجميل ّ حتىّ تصل ، لصلاةمثلاً ا، كلّ عمل تقوم به فيما يخصّ ا
  .إلى حقيقته

ئعي الخشب ت خشب في اليوم ، في سوق  في كلّ حجرة تجري صفقات لعدّة كميو
جرتم اية اليوم عندما تسألهم بكم   لكن. يقولون مثلاً عشرة آلاف تومان، ولكن في 

خذ قطعة صغيرة من تلك الأخشاب ويشتغل عليها كثيراً وينقش  ١شخص "منبِّت"
في بعض الأحيان . نفس تلك القطعة من الخشب يبيعها بمئة ألف تومان أو أكثرعليها و 

في الأعمال العباديةّ أيضاً العبادة كثيراً ليس لها . تصبح نفيسة لدرجة أنهّ لا يمكن تقييمها
  .على العمل وإنجازه بشكل جيّد وأداء حقّه يكون مثمراً  تقان بذل الجهدقيمة كثيراً بل 

عليه وآله وسلّم) يقول صلّى( الرسول ّ عندما يعمل : "اذا عمل احدكم فليتقن": ا
تقان   .أحدكم عملاً يجب أن ينجزه 

 لننصر َّ م سواءً كنّا غافلين أو منتبهين القرآنَ وا   .ولا نلعبْ 
ورسوله ؟ " أيهّا الّذين آمنوا هل ادلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم ّ تومنون 

موالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون"وتجاه  ّ ّ يقول . دون في سبيل ا ا
لسنتكم ّ والرسول وأنفقوا أموالكم ، للمؤمنين في البداية آمنتم  فآمنوا الآن بقلوبكم 

لمال والنفس ، بعد الإيمان الثاني. وأنفسكم أيضاً في سبيله لتصلوا إلى النجاة حتىّ الجهاد 
أي يصبح . يصبح الإنسان بحيث يكون من أهل الإنفاق والجهاد حتىّ في النوم. يختلف

لنسبة إليه   .الأمر مَلَكَة 
 الشخص الّذي يكون عنده صدق كثيراً عندما يتكامل سيره تصدر من وجوده أحكام

  .الشرع بدون تكلّف وتدبير

                                                 
تئة على شيء خاصّ " ١   ةً الخشب. منبِّت": نحّات يحفر ويرصّع نقوشاً ورسوماً 
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ت هم شواهد وعلامات الطريق ت والأحاديث والروا تَ حديثاً مطابقاً إذا وجد. الآ
أي أنّ الإنسان يجب أن يتحرّك في مسير الحقّ إلى . يصبح شاهدك، قريباً من روحيّتكأو 

ت بقلبه وروحه ت والروا   .أن يلمس ويجد الآ
لمحبوب لمعلوم والمحبّة  ر العمليّة للعلم . يعُرَف العلم  يجب أن نرى ماذا كانت الآ

  .يّ نتيجة كان لها في وجودهوالمحبّة والمعرفة في الشخص وأ
قال حضرة . الثاني بقصد الإهانة سأل حضرة سلمان لحيتك أفضل أم ذنَب الكلب

  .الكلب لحيتي وإذا لم أعبره ذيلُ  بسلامٍ  الصراطِ  إذا اجتزتُ جسرَ : سلمان
 قدرته في تصرّفك ّ ّ من قلبك وروحك يجعل ا ً وعملتَ في سبيل ا إذا كنتَ مؤدَّ

  .م أمور خلقه إليكويُسلِّ 
رة عاشوراء، القرآن إقرأْهم مرةّ واحدة ولكن إقرأْهم ، صلاة الليل، المناجاة الشعبانيّة، ز

القراءة كثيراً يوُجَد فيها خطر العادة والتكرار بلا . ليس من الضروري أن تقرأ كثيراً . جيّداً 
  .روح وبدون توجّه

رتك وصلاتك وذكرك وعبادتك إلى رة التالية حافظْ على ز ، والصلاة التالية، الز
عمال سيّئة وكلام سيّء وشجارات وجدالات و. والعبادة التالية، والذكر التالي . . لا تقمْ 

ذا العمل تصبح دائمة. واجعلها تصل سالمة للتالية .  رة . إذا قمتَ  ستكون دائماً في ز
  .وصلاة وذكر وعبادة

  

  أحكام الدين

  
ّهي الآخرة. هي الدنيا، حتىّ العبادة، الأعمال الظاهرية ّ   .الأخلاقيّات وذكر ومعرفة ا
 في العبادة والطاعة ما تكون مشغولاً به في الباطن هو الجهاد الأكبر وما تقوم به في

  .الظاهر هو الجهاد الأصغر
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حكام الشرع في . جميع أعمالنا هي قشر إيماننا وتحفظه حتىّ لا يفسد لذا فإنّ العمل 
القشر يحفظ اللبّ وبدونه يتضرّر . المحبّة هي اللبّ والأحكام هي القشر. لطريق واجبا

  .اللبّ 
هو بيان لثلاثة أحكام ّ أي الأب والأمّ ، حكم طريقة التصرّف مع الأعلى منّا، دين ا

 ّ . . أي الإبن والتلميذ و، وحكم طريقة التصرّف مع الأدنى منّا، والأستاذ والإمام والنبي وا
  .وحكم التصرّف مع أقراننا وهم المؤمنون، وحتىّ أهل الطبيعة والحيوان والنبات والجماد . 

في مقابل الأدنى منّا يجب أن . في مقابل الأعلى منّا يجب أن نكون مسَلِّمين
أيضاً في مقابل أقراننا يجب التصرّف . نكون مريدين للخير والعمل على حفظهم وتربيتهم

  .رتضي لهم ما نرتضيه لأنفسنانحسان وعدل وأن 
الإسلام قد . دين الإسلام بكلمة واحدة هو الدين المطابق لفطرة البشر ومذاقهم

  .ضمّك قبل أن تقبل أنت الإسلام
أسهل الطرق ّ لنسبة . لأنهّ مطابق لمذاق وفطرة البشر، طريق ا الأحكام الإلهيّة 

  .صحراء الحجاز ظهيرةفي حرّ  ١انللشخص الفطري تكون أعذب من الماء البارد للحرّ 
ترى  دائماً ، هذه النفس الدجّالة للبشر هي الّتي من أجل أن تكون متحرّرة

أين نحن ، أين نحن من أهل البيت: مثلاً تقول. تعتبر الطريق مشكلاً ومحالاً السلبيّات و 
ب م هم !؟وأين ربّ الأر د يقولون أنّ الطريق مسدو  يقضِ عالقون في مَ  البعض لأّ

 ّ لوا مقام  ٢لكن "السلمانيّون". المسكين هو عالق. ويسدّون الطريق إلى ا ذهبوا ووصلوا و
  ."منّا أهل البيت"

 ًلا تخطو عكس فطرتك أبدا.  
حكام كي لا تميل أيضاً عندما . الأمّهات كنّ يربطن أيدي الطفل وأرجله في القماط 

لغِين قيّد الأنبياء أيدينا وأرجلنا    .لأحكام حتىّ لا تنحرفأصبحنا 

                                                 
  "الحرّان": صاحب الكبد الحرّى، الشديد العطش.  ١
 السلمانيّون": أمثال سلمان. " ٢
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 عندما نؤدّي الصلاة والصوم معنى ذلك أنهّ نحن نريدك؛في الطريق الّذي أنت ترفعنا
داً أيضاً    .فيها نحوك حتىّ لو مهما أصابنا من ضغوط فإننّا نريدك مجدَّ

  

  الصلاة

  
هنيئاً . دائماً في صلاة لنتوضّأْ بحيث نكون دائماً على وضوء ولنُصلِّ بحيث كأننّا 

م دائمون". لأولئك الّذين هم دائماً في صلاة   ."الّذين هم على صلا
بواسطة غسل الوجه الّذي هو  :أسرار الوضوه هي هذه ّ غسل الوجه من التوجّه لغير ا

 ّ صحاب اليمين عبر غسل اليد اليمنى. متعلِّق  الرغبات الدنيويةّ  إشباع. الإهتمام 
لملائكة .  من خلال غسل اليد اليسرىلأصحاب الشمال كي لا يزعجو الإهتمام 

ت والمواد المعدنيّة الّتي يمكن ، بواسطة مسح الرأس ت الّتي لحمها حلال والنبا لحيوا و
ت والمواد الطبيعيّة ، أكلها بواسطة مسح القدم اليمنى ت الّتي لحمها حرام والنبا لحيوا و

  .السامّة بواسطة مسح القدم اليسرى
إغسلْ ، عند غَسْل الوجه. توضيئكفي حالة  "هو"د الوضوء توضّأْ بحيث كأنهّ عن

صبح والعيوب لكي ت وجهك من غيره وأزلْ عنه كدورات التوجّه لعالمَ الكثرة والنظر للذنوب
والمؤمنين  إغسلْ جميع أصحاب اليمين، أثناء غسل اليد اليمنى. ١مناسباً للتوجّه والنظر إليه

أنظرْ نظرة أيضاً إلى أهل الدنيا والأشقياء والظالمين واغسلْهم ، ليسرىوعند غسل اليد ا
من خلال مسح الرأس أحسنْ . أيضاً لكي يتحسّن وضعهم الدنيوي ولا يزعجوا المؤمنين

ت والموجودات  إلى الملائكة وأهل السماء وبواسطة مسح الأرجل إقضِ حوائج الحيوا
ستصبح صلاتك أيضاً ذات ، وؤك جيّداً وبتوجّهبمقدار ما تسعى لأن يكون وض. الأرضيّة

  .من أجل امتلاك حضور القلب في الصلاة يجب التدقيق في التوضّؤ. توجّه
                                                 

 غيره: من غير "هو". أزلْ عنه: أزلْ عن وجهك. النظر إليه: النظر إلى "هو". من  ١
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 إذا أرد أن لا يكون عند تخيّلات في الصلاة وأن تكون مقبولة ينبغي أن ندقّق في
  .التوضّؤ
"يضاً هما وضوء المال الزكاة والخمس أ. الوضوء نور والوضوء على وضوء "نور على نور

  .زكاة البدن أيضاً هي الصوم. حيث يطهّرانه
لوضوء   .كلّ الصفات الرذيلة يمكن غسلها وإزالتها 
 في فمك كميّةً من الماء الّذي ينزل من على  إبتلعْ أثناء التوضّؤ عندما تغسل وجهك

طنك ويجعل فطرتك شفّافة. وجهك واشربْه   .هذا الماء يطهِّر 
لمحبّة وأن تبتلع ذلك مع كلّ جملة تقرأهاحاولْ عند ،  ما تصلّي أن يكون فمك مليئاً 

  .كالشخص الّذي في فمه ماء
 إذا كان لديك حضور قلب تكون في صلاة وإلاّ حيثما . الصلاة هو الصلاة فيالتوجّه

  .يكون القلب تكون أنت هناك
 ٍّن دوء و ّ وأنّ ، صلِّ  ّ يتكلّم معك لعلّك تتذكّر أنّك تتكلّم مع ا أنت بنفسك . ا

لك يذهب لمكان آخَر   .أصلاً دقِّقْ وانظر مَن الّذي يصلّي. تَـوَاجَدْ في الصلاة ولا تدعْ 
 أوّلاً وأن يقول الشخص التكبيرة  ثلاث تكبيراتيستحبّ في بداية الصلاة أن يذُكَر

أنفاسه ومن خلال التوجّه  المصلِّي مع كلّ تكبيرة يلفظ أحد. الرابعة بنيّة تكبيرة الإحرام
من حينها  والّذي يصلّي فإنّ الإنسان بعد التكبيرة الرابعة لا يبقى منه شيءلأربعة أنفاس 

ّ فصاعداً  يعظِّم  وهو بنفسه الحامد والمسبِّح لنفْسه في الصلاة وأيضاً هو الّذي، هو نفْس ا
  .ويكبرِّ ويهلِّل نفسه في الصلاة

لصلاة أن يقُال ستّ تكبيرات وأن تؤُدّى التكبيرة كذلك يُستحَبّ في بداية ا
 يخرق بواسطة هذه التكبيرات السبع، إذا عمل المصلِّي هكذا. السابعة بنيّة تكبيرة الإحرام

أو الطبقات السبع للسماء ويصل إلى مكان حيث لا يوُجَد أحد ، للقلب ةالحُجُب السبع
 ّ   .إلاّ ا
 والر ّ ر جمال ا ّ السجود هو من آ ر جلال ا عندما يتجلّى جلال . كوع هو من آ

ّ يسجد الإنسان ّ يركع الإنسان وحينما يظهر جمال ا   .ا
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الجلوس بين السجدتين هو البرزخ. السجدة الأولى هي الموت من الدنيا، في الصلاة .
 لذا تشهد ب"لا. عندما ترفع رأسك تكون القيامة. السجدة الثانية هي الموت من البرزخ

" في التشهّد ّ الثانية هي شكر السجدة الأولى هي شكر نعَِم الدنيا والسجدة . اله الاّ ا
  .نعَِم الآخرة مثل النبي والأئمّة

اية الصلاة ُ على نبيّه، التسليم في  ّ   .وعلى نفسه وعلى عباده الصالحين، يسلِّم به ا
ثمّ تمسح بيدك ، كعلى موضع السجود وتمسحها على وجه الصلاة تمسح يدك بعد

الجهة اليسرى . اليسرى على الجنب الأيمن لبدنك وبيدك اليمنى على الجنب الأيسر لبدنك
 من خلال هذا العمل تقول لهم أ أحبّكم أيضاً وتؤمِّن رزقهم حتىّ . تعني الفسّاق والفجّار

تجعلهم مورد  هم أيضاً . أحبّتك ورفاقك لجهة اليمنى يوُجَدأيضاً . سيرك ولا يزعجوا يلهوا
ّ . لطفك   .عندما تقوم بعمل تفكّرْ قليلاً أنهّ ماذا تفعل. وجهك أيضاً هو 
 ّ أنت ، أنت العزيز وأ الذليل، قلْ إلهي أنت الغني وأ الفقير. بعد الصلاة تكلّمْ مع ا

ّ يتفتّح نطقك وأيضاً ستتكلّم جيّ .  . . . المالك وأ المملوك و داً مع عندما تتكلّم مع ا
  .الخلق
اللّهم اهدني من : قلْ عقب كلّ صلاة، إذا وجدتَ أنّ صلاتك وعبادتك لا تشبعك"

  .عندك وافض عليّ من فضلك وانشر عليّ من رحمتك وانزل عليّ من بركاتك"
أذكار وألفاظ الصلاة وأيّ رقص أجمل من حركات  أيّ موسيقى أفضل من لحن

  .الصلاة
 يجب السعي للعثور في الصلاة على المفقود. الأشياء الضائعةفي الصلاة يتمّ العثور على 

  .الأصلي
ء  "وله الامثال العلياء. مثال الصلاة والصوم في عالم المثال هم النبي وعلي والكبر

  .والآلاء"
م. هنيئاً لأولئك الّذين يرون أصول الدين في فروع الدين   .يرون عليّاً في صلا
 الصلاة أي أهل الصلاةلنحاولْ أن نكون مُسمَّى.  
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 في بداية الصلاة وتقول تقف وتنوي النيّةعندما  ّ إذا كانت عيونك مفتوحة ، أكبر" "ا
العرش  رأسك في قائمة. هي القيامة سترى أنّ قامتك، واستطعتَ أن ترى حقيقتك

: "ملأت اركان كلّ شيء": ترى نفسك أنّك. وأصابع أقدامك في الطبقة السابعة للأرض
  .تجد أنّك قد أصبحتَ تجلّي علي، بشكل أبسط أقول. ملأ أركان جميع الأشياء وجودك
شيئاً فشيئاً ستجد أنّك لستَ أنت الّذي . عندما تصلّي إصغِ جيّداً لصوتك ودقِّقْ به

تقرأ عبارات الصلاة وأنّ هناك نَـفَس لطيف مع نَـفَسك وأنّ هناك موجود شريف ومظلوم 
  .يصلي في داخلك

 هم عاشقون للصلاةكلّ الملأ ّ عندما يقف شاب في خلوته . الأعلى وجميع أولياء ا
  .للصلاة جميعهم يتوجّهون إليه

  

  الصوم

  
 ذات ليلة ثلاثة أشخاص كانوا فقراء وكانوا قد دخلوا المدينة حديثاً طلبوا من الناس في

لأمير الثاني أخذ حضرة ا. أخذ النبي الأكرم واحداً إلى بيته. مسجد النبي أن يستضيفوهم
لذا بقي في المسجد مجُْبرَاً وصار ضيف ، الثالث لم يوُجَد أحد ليأخذه إلى منزله. إلى منزله

 ّ عندما التقى أولئك الأشخاص الثلاثة مجدَّداً في اليوم التالي سألوا بعضهم عن عشاء . ا
لثاني أ أكلتُ خبز قال ا. قال الأوّل أ أكلتُ خبزاً وخلا في منزل النبي. الليلة الماضية

نظرته إلى  رغم كلّ النظر الّذيقال الثالث لكن أ . شعير وملحاً في منزل أمير المؤمنين
ّ يرسل طعاماً لم يصلني شيء وقضيتُ  سقف المسجد حتىّ الصباح . الليل جائعاً  لعلّ ا

ّ عليه وآله وسلّم) وروى لحضرته ال( هبط جبرائيل على النبي الأكرم قصّة وقال أنّ صلّى ا
لرغم من كلّ  ّ قال أ  في جنّتي وكائناتي لم أجد طعاماً يليق بضيفي  البحث الّذي بحثتُها

  .من الجوع ولذا ضيّفتُه الجوع أفضل



٢٥٣ 

 

موا أكثر من ثلاثمائة سنة . شرط البقاء على قيد الحياة ليس الأكل أصحاب الكهف 
يتم في أحد الأزمنة أنهّ شاء الله أن يحفطنا نحن رأ. في الغار وبقوا أحياءً بدون أكل الطعام

ّ الضيافة عندما. أيضاً بلا طعام لو  . الجوعواسطة قَـرَى ضيوفَه بفي شهر رمضان  أعدّ ا
ّ يترك الأكل. كان هناك شيء أفضل من ذلك لكان ضيّفه  كلّ مَن يصبح ضيف ا

له إليه والعلم والمحبّة كل وينام . تشبعه وترويه والشرب شيئاً فشيئا؛ًيذهب كلّ  المؤمن 
  .أي لا يرغب فيهم، ويلبس مُكرَهاً 

ر البدن ر الروح وزكاة الفطرة تطهِّ   .صوم شهر رمضان يطهِّ
الصوم الخاصّ هو الإمساك عن الصفات . العامّ هو الإمساك عن المفطِّرات الصوم

ّ . والأخلاق غير الإلهيّة ّ من كلّ . صوم خاصّ الخاصّ هو الإمساك عن غير ا أستغفر ا
  .شيء غير الحبيب

 ًيكون صائما ّ وقت اللقاء هو عيد الفطر للشيعي . الشيعي ما لم يصل للقاء أولياء ا
  .حيث يجب أن يفُطِر

  

  الحجّ 

  
 تجّاه م قد قالوا أنهّ أثناء الطواف يجب أن يكون الجانب الأيسر للبدن  ّ المقصود من أ

ّ الكعبة هو أن يكون قلبك  لم يكن . في الجانب الأيسر للبدنلأنّ القلب يقع ، تجّاه ا
. المقصود أن تجعل نفسك دائماً تحت الضغط أثناء الطواف خشية أن تنحرف ذرةّ واحدة

ّ وامشِ في الإتجّاه الصحيح بشكل تجّاه ا   .طبيعي ليكنْ قلبك 
 إذا شخص لم يدرك في الحجّ الوقوف في عرفات واجب وأيضاً لا يمكن تداركه؛لذا

. عرفات في يوم عرفة في الفترة الممتدّة من الظهر إلى غروب الشمس لا يكون حجّه مقبولاً 
 ّ ّ ولقاء ا أيضاً الشخص الّذي لا يصل إلى المعرفة ، في الحجّ الباطني الّذي هو سير نحو ا
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طلاً  د الأضحى بعد الوقوف في المشعر عندما يدخل الحاج منى يومَ عي. يكون سيره 
حيث حتىّ لو لم يكن هو يعرف الذبح ، هقاصداً نفسَ  ويرجم الشيطان ويذبح الجديَ 

لذبحيُستحَبّ أن يضع يده فوق يد الشخص الّذي  بنيّة أنهّ هو بنفسه يقوم  يقوم 
ّ ثلاث ليال في منى، وبعد أن يحلق رأسه بقصد أنهّ أ عبدك، لذبح إذا . يستضيفه ا

مع أنّ حجّه ليس ، في المسجد الحرام حتىّ الصباح ولم ينم الثلاثليالي شخص أحيا هذه ال
ّ ولا  فضيلة ل يبلغ الحدّ الأدنىطلاً ولكن هذا يكون مجرّد عقاب للغياب عن حفلة ا

  .الوجود في منى
الحاج الّذي يقتل الجدي ويحلق رأسه في مراسم الحجّ في يوم عيد الأضحى في منى ،

ي قتلتُ نفسي وفضّلتُ ذلّ العبوديةّ لك على عزّ الدنيا واشتريتُ ذلك معنى ذلك أنهّ إله
هذا العمل يعني إلهي أ أريد أن . لأنّ ذلّ العبوديةّ لك أغلى من عزّ كلّ ما سواك، بروحي

  .أكون عبدك فقط
وواحدة لصحّة ، من المرض)( واحدة لصحّة البدن. إشربْ ماء زمزم في ثلاث جرعات

  .لاق القبيحة) وواحدة أيضاً من أجل العِلم والمعرفةمن الأخ( الروح
  

  تجنّب تلبّس القداسة والقشريةّ

  
عليه السلام) للشهادة أحضر أحد جنوده ( الخليفة العبّاسي من أجل إيصال الإمام

قال . عن كلّ مالي: قال. وسأله عن أيّ أشيائك أنت مستعدّ أن تتخلّى في سبيلي
نيةً وسأله نفس ذلك السؤالثمّ أح. إذهبْ ، لا: الخليفة عن كلّ مالي : قال. ضره 
عن مالي : قال. أحضره مجدَّداً وسأله نفس ذلك السؤال. إذهبْ ، لا: قال الخليفة. وروحي

عليه السلام) ( إذهبْ وأوصِلْ الإمام، اً إذ. الآن صلح الأمر: قال الخليفة. وروحي وديني
. يكون مقبولاً يجب أن يتخلّى عن دينه في جهاز الظلََمَة إذا شخص يريد أن. للشهادة
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كيف نتوقّع أن ،  نحن في سلطة الأولياء إذا لم نكن حاضرين أن نتخلّى عن ديننا في سبيلهم
ّ ؟ نكون مقبولين ّ وأولياء ا " دين من لا . محبّ أهل البيت ليس عنده دين سوى محبّة ا

  .ّ حذار أن يفصلنا تلبّس القداسة عن أولياء ا. دين له"
  

  العِلم والجهل

  
لعِلم ّ من نوره ونور أوليائه. إنهّ لأمر حسن أن تعمل  ّ يرزقنا ا عندما . إن شاء ا

لأعمال بدون ـذاك العالِ ، يقوى العلم كثيراً  م لأنهّ قد اهتدى لمسبب الأسباب فإنهّ يقوم 
  .أسباب
لعلم والمعرفة خذ. نجاة الجميع  الأنسانُ بمساعدته سمَّ الأفعى  العلم يوُجِب حتىّ أن 

  .ويدُاوي به الملسوعَ من الحيّة
الجهل يفعل بصاحبه ما لا يعمله أيّ عدوّ مع عدوّه.  
 عندما يكون الإنسان جاهلاً وعندما يكون قد أضاع نفسه يقول لنِبحثْ حتىّ نجد
 ّ لكن إذا .  يراهإذا كان المقصدُ والضائعُ أقربَ الأشياءِ لا. لأنهّ جاهل يكون هكذا. ا

ولا يجد ، وحيثما ينظر يرى الحقّ ، وُجِد نور الفهم والعلم لا يرى شيئاً آخَر غير الحقّ تعالى
ً لا يكون الحقّ تعالى فيه ". مكا ّ ّ : "اينما تولّوا فثمّ وجه ا أينما تتوجّهون يكون وجه ا

يعلمون والّذين لا  "هل يستوي الّذين. أنظرْ كم هو الفرق بين العلم والجهل. هناك
  ؟ هل الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون متساوون: يعلمون"
لقد أتى جميع الأنبياء وجميع الكتب السماويةّ من أجل رفع الجهل.  
ن لجهل)( عامّة الناس عندهم حجا الأولياء غير المعصومين عندهم . الجهل والجهل 

لجهل)( حجاب واحد   .العلم)( يس عنده حجابالمعصوم ل. الجهل والعلم 
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 مفتاح الغنى هو الفقر في المحضر الربوبي ومفتاح القدرة هو إظهار العجز ومفتاح العلم
إذا أيقنتَ بجهلك يكون قد فتُِح طريق . "لا ادري نصف العلم". إظهار الجهل والإقرار به

أي . لثالثة للقيامةوا، والثانية للبرزخ، مرةّ للدنيا، قُلْ ثلاث مراّت لا أعلم. العلم بوجهك
عندما تقرّ بجهلك تفُتَح خزائن العلم . ليس فقط الآن لا أعلم بل حتىّ دائماً لن أعلم

  .الإلهي بوجهك
 ّلا أعلم" هي نصف . الإقرار والإعتراف ب"لا أعلم" و"لا أقدر" يجلب الرشد والنمو"

أعلم ولا أقدر أي الآن لا ، إذا قلتَ ذلك مرتّين. العلم و"لا أقدر" هي نصف القدرة
فعندما ، واحدة من أجل الدنيا وواحدة من أجل الآخرة، ودائماً أيضاً لا أعلم ولا أقدر

طبعاً الإقرار ب"لستُ أدري" و"لا . تقول ذلك مرتّين يصبح ذلك كلّ العلم وكلّ القدرة
  .أفضل الأعمال أصعبها: أستطيع" أمرٌ صعب ولكن "أفضل الأعمال أحمزها"

 ع عند أهل الدنيا قد خرج من منزل أهل البيتكلّ علم واخترا.  
عندما ندرك الولاية ونرى . ما لم ندرك الولاية يكون لدينا فقط ثلاثة أحرف من العلم

ّ نكون قد بلغنا جميع السبعة وعشرين حرفاً من العلم   .جمال وليّ ا
 ر . أهل البيت أن يدرسوا عند محمّد وآل محمّد محبيّ يكفي شيعة و ة الجامعة أنهّ في الز

ّ معالم ديننا" لفارسيّةالمحبّة . "بمحبّتكم وولايتكم علّمنا ا أي ، "دوست داشتن" تعني 
ر المحبّة. الولاية تعني تنفيذ الأوامر والطاعة. الحبّ والمودّة   .الولاية من آ

أهل الذكر عندهم نور وبنظرة واحدة يزيلون جهل مَن حولهم.  
يوُجَد أجر لكلّ كبد محترق: "لكلّ كبد حراّء أجر". الرجال" "خذوا العلم من أفواه .

  .خذوا المعرفة من الأكباد الحرّى
الفقيه حلاّل للمشاكل . ّ إذا شخص درس وصنع المشاكل للخلق وجعل الطريق إلى ا

ل الطريق. مشكلاً لا يكون فقيهاً  الفقيه يعني الشخص الّذي يسعى لأن . الفقيه يسهِّ
ل الأح ل الأمور للخلقيسهِّ ت ليسهِّ ت والروا مثلاً إذا أ من أجل . كام ويدقِّق في الآ

لماء مرّتين لا أن ، هو يبحث ليجد هل يمكن الإكتفاء بمرةّ واحدة، تطهير شيء أغسله 
لماء ثلاث مراّت   .يحاول أن يثبت أنهّ يجب غسله 
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أن يصبح الإنس. الفقيه يعني حلاّل المشاكل ّ ان بواسطة الدرس مستشكلاً لا سمح ا
م   .وبدلاً من حلّ مشكلات الخلق يوُجِد فيهم التردّد والشكّ ويزلزلِ إيما

 ًعلي. الفقيه هو الشخص الّذي إذا كان الكتاب كبيراً يعصره ويلخّصه ويجعله نصفا ،
 وكلّ ، كلّ القرآن في سورة الحمد: قال. أنظروا ماذا صنع، الّذي هو أوّل فقيه لآل محمّد

ّ الرحمن الرحيم" الّتي فيها ّ الرحمن الرحيم" في "ب" ، سورة الحمد في "بسم ا وكلّ "بسم ا
" ّ ّ ، وكلّ ال"ب" في النقطة تحت ال"ب"، أوّل "بسم ا ء "بسم ا وأ النقطة تحت 
هذه قاعدة ويجب . أنظروا أخذ العصارة تلو الأخرى حتىّ وصل إلى النقطة. الرحمن الرحيم"

ه. أنت أيضاً لا تقلْ كلّ الكلام الّذي تعرفه لإبنك. باعهااتّ  ّ   .خذ عصارته وقلّلْه وأعطِه إ
أن تجد . المصيبة الّتي حصلت لك أو لشخص آخر الفقاهة هي أن تجد خير وحُسْن

  .وكلّ ما حلّ . . . ، والمصيبة و، والمرض، خير الفقر
الأشياء الجيّدة للناس الفقيه يعني الشخص الّذي يغوص ويستخرج من خزائن ّ   .ا
يوُجَد طريقان . يعني الشخص الّذي يفهم ويشخّص المسائل جيّداً . الفقيه يعني الفهيم

ص . أحدهما الدرس والآخَر المحبّة. لتصبح فقيهاً  الّذي من أهل المحبّة يكون فقيهاً ويشخِّ
لتحصيل العلم  الصحّ والخطأ والحسن والسيّء واللائق وغير اللائق من دون الحاجة

  .والدراسة
الماء من داخلكم مثل البئر الإرتوازي يفوريجب أن تعملوا بحيث . المعارف الإلهيّة ماء .

أخذ المعارف من الآخَرين بواسطة الإستماع والقراءة هو مثل صبّ الماء في البئر حيث بعد 
الوقت والحفر في يجب صرف القليل من . مدّة قصيرة يصبح ذلك الماء كريه الرائحة وآسناً 

المقصود من المطالعة هو التفكّر وليس . "الماء"داخل النفس بواسطة المطالعة للوصول إلى 
طبعاً أثناء حفر البئر عندما يصلون إلى أرض قاسية يصبّون بعض الماء لكي . قراءة الكتب

ت الآخَرين . تصبح الأرض ليّنة وقابلة للحفر يكون  الحدّ  ذاالإستفادة من كلام وكتا
من ذلك الماء واشربْ أنت  اغرفْ عندما يجري الماء من داخل نفسك أشكرْ و . مفيداً 

  .وأعطِ أيضاً للآخَرين
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 ّلا تقلْ فهمتُه ولا تضعْه على الأرض. البشر لا ينالون النجاة بمجرّد قراءة كلام الحق 
ا تصل لكلام حقّ عندم. تصبح مصداق الكلام ثمّ تفهم وبعدها، القراءة تكون أوّلاً . سريعاً 

  .مصداقاً لهلا تتركْه ما لم تصبح 
يصل علمكم إلى المعلوم. العلم غير المعلومات ّ أي يكون متبلوراً في ، إن شاء ا

  .وجودكم بحيث إذا سألوا ما هي معلوماتك تقول تعالَ وانظرْ 
  

  اللدنيالعِلم 

  
ـالإلهيّة والمعرفة ال الفضل والعناية. لا تعُالجَ أمور بقراءة الحكمة والفلسفة ّ مُعطاة من ا

  .والعلم اللدني سيعالج أمور
أحدهما الزهد في الدنيا والآخَر عمل الشخص بما : الطريق لنيل العلم الإلهي شيئان
ّ بغير تعليم". يعلم ّ عليه : "من زهد في الدنيا علّمه ا لدنيا يتكرّم ا من يلتزم عدم الرغبة 

ّ ما لم يعلم". يكون محتاجاً للتعلّم لعلم من دون أن   ."من عمل بما علم ورثّه ا
ما لا يعلم: عليه السلام) قال( الباقر أنّ الإمام ّ فذاك ، من عمل بما يعلم علّمه ا

لكن لماذا . من خلال هذا الحديث ينهزم التعليم والتعلّم الظاهري. متعلّق بعموم المؤمنين
ّ ؟ نحن لا نعمل به  هل أننّا لا نعتبر أئمّتنا صادقين أو ليس عند تصميم على نعوذ 

ونتعذّب وندفع الأموال من أجل التعلّم  كلّ هذا الذهابنذهب إلى المدرسة  ؟ إتبّاعهم
ذا الحديث ّ . ولكن لا نعمل  ايةعلم ا ذا الحديث، ليس له  حتىّ لو ، فإذا عملتَ 

ّ يملك أكثر م، مهما كنتَ عالِماً  ها ّ الحديث الآخَر الّذي قاله . ن ذلك ليعطيك إ
الزهد والعزوف عن  فليلتزمِ من طلب العلم بلا درس وتعليم : عليه السلام)( حضرته

لكمّلين أي الأنبياء والأولياء والأشخاص العظام يعني إذا . الدنيا؛هذا الحديث متعلّق 
ّ العلم اللدني، لدنيا وقلّما تلوّثتَ  زممتَ قليلاً حدود رغباتك في الدنياأنت  . يعطيك ا
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"  إذاهذا الحديث ليس لي ولك نحن الّذين  ّ رك ا " و" ّ قالوا لنا مرةّ واحدة "ما شاء ا
 مع ذلك طبعاً جيّد أننّا لسنا. قالوا لنا مرةّ واحدة "إرجع إلى الوراء" ننزل وإذانصعد 

  .ننزل بعد ذلكمتصلّبين بحيث عندما نصعد ويستولي علينا الغرور لا 
ليس العلم في السماء لينزل إليكم ولا في الارض : عليه السلام) يقول( حضرة الأمير"

خلاق الروحانيّين حتىّ يظهر لكم"، ليصعد لكم ليس العلم : بل مجبول في قلوبكم؛تخلّقوا 
طن الارض ليصعد لكم بل مخلوق في قلوبكم؛تخلّقوا ، في السماء لينزل إليكم ولا في 

  .خلاق الروحانيّين حتىّ يظهر لكم
  

ادلات العلميّة   تجنّب المباحثات العبثيّة وا

  
الجبر والإختيار ودعَْ عنك بحث، قمْ بعملك.  
يقول ّ كّد أنّك  قُمْ بدراسة الأمر. "فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون": ا أوّلاً و

جواب جميع أسئلتك موجود في داخل ما أكثر ما تكتشف في هذه الدراسة أنّ . لا تدري
وليس من أجل ، إسألْ من أجل المعرفة والفهم، لكن إذا رأيتَ أنّك لا تدري. نفسك

. مِراءـإظهار فضلك أو إثبات جهل الطرف المقابل أو من أجل إظهار القوّة والجدال وال
من أجل الفهم ولا إسألْ : "سل تفقّهاً ولا تسأل تعنّتاً": عليه السلام)( قال أمير المؤمنين
لعِلم والفضلتسألْ من أجل  أيضاً عندما تريد أن تسأل . ومن أجل الجدال التظاهر 

إذا لا تعتبر الطرف الّذي في مقابلك من أهل . إسألْ أهل الذكر ولا تسألْ أيّ شخص
  .الذكر لا تسألْه

جوابه في أنت بنفسك إشتغلْ عليه وجِدْ . لا تسألْني فوراً كلّما خطر بذهنك سؤال
ئساً . داخلك  لأنيّ أرى أنّكم لم تستفيدوا شيئاً من كلّ هذه، في غير هذه الحالة تجعلني 
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وفي النتيجة من الممكن أن أترككم وأرحل إلى العالمَ ، السنوات الّتي قد تحدّثتُ لكم فيها
  .الآخَر
هو التصديق وع ّ دم الإنتقاد لنسبة لأهل العلم والعلماء أفضل طريق للوصول إلى ا

  .وعدم الجدال
في المباحثات العلميّة عادةً تتدخّل النفس ويصل الأمر إلى الجدل.  
"ّالحجّ يعني : "الحجّ قصد". الحجّ  لا مكان للجدال والمباحثة في: "لا جدال في الحج

)( القصد ّ ّ يكون حاجّاً ،  اً إذ. نحو ا جميعنا حجّاج وقاصدون . كلّ من يقصد لقاء ا
ّ لا يجب أن يخوض . ولا ينبغي أن نجادل في هذا الطريق ١ه"ل"حيّ  الشخص القاصد إلى ا

لنسبة للمسائل ، لبحث والجدال مع هذا وذاك حتىّ على المسائل الدينيّة فكيف الحال 
  .اترك الجدال والمراء حتىّ لو كان الحقّ معك: "اترك المراء ولو كنت محقّاً". الدنيويةّ
 من اليوم التالي لم ، حيثما رأيتُ شخصين تناقشوا وتجادلوا. التباحثتجنّب الجدال و

في الحوزات العلميّة أيضاً غالباً تصل المباحثات إلى هنا . يسلّموا على بعضهم بعد ذلك
قلّما يحدث في المباحثة والجدال أن . ولهذا فإنّ السلام على بعضهم قليل جدّاً فيما بينهم

  .مع بعضهم ومن الغد لا يسلِّمون على بعضهم يتباحثونوم الي. تبقى الرفقة والصُحبة
  

  الصدق

  
هي طريق الصدق طريق الشيعي.  
لصدق وصدّق به اولئك هم المتّقون") وآخِر ( أوّل الطريق هو الصدق "والّذي جاء 

في مكانة صدق لدى : "في مقعد صدق عند مليك مقتدر"( الطريق أيضاً هو الصدق

                                                 
ره وواديه. " ١  حيّه": منطقته ود
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.  مع الصادقين كنْ وطوال الطريق أيضاً   قُمْ بتصديق الصدق. الوجود) المالك المقتدر لعالمَ 
  ."كونوا مع الصادقين")؛كونوا مع الصادقين لتصبحوا من أهل الصدق(
 تتحقّق "في مقعد صدق عند مليك ّ إذا جلس المؤمنون مع بعضهم بصدق من أجل ا

  .في مجلس صدق لدى المالك المقتدر لعالمَ الوجود: مقتدر"
 كلّ مَن بلغ الصدق يكون من المتّقين والمتّقي نَـفَسه تسبيح ونومه عبادة وسعيه مشكور

  .وعمله مقبول
الصدق وادي الأمن.  
الراحة في الصدق". صاحب الصدق ليس لديه أيّ عمل. الصدق مصلح الإنسان" .

  .الشخص الّذي يكون صادقاً لا يحتاج للتخطيط والتدبير
"لصدقلق. "النجاة في الصدق ّ فطرة الخلق    .د خلق ا
 على جميع سياسات ساسة  يتفوّقالصدق . سياسة في الدنيا والآخرة أنجعالصدق
  .العالمَ 
في ارضه وسمائه": عليه السلام) قال( حضرة علي ّ فذ في  . "الصدق سيف ا الصدق 

  .يقطع ويتقدّم: كلّ مكان
بلال الحبشي مؤذّن النبي الأكرم ) ّ عليه وآله وسلّم) كان أسوداً كما أنهّ لم يكن صلّى ا

. لديه مخارج بعض الحروف مثل ال"شين" ولهذا كان يقول في الاذان "اسهد" بدل "اشهد"
دائماً كانوا ينقّون أنّ هذا العبد الأسود مَن يكون  ومتلبّسي القداسةبعض أهل الظاهر 

ً ( حتىّ جعله النبي ّ عليه وآله وسلّم) مؤذّ . ؛لا تجويده صحيح ولا شأن له ولا مقامصلّى ا
ّ عليه وآله وسلّم)( في النهاية تكلّموا لدرجة أنهّ ذات ليلة قال لهم النبي أنتم : صلّى ا

وا المؤذّن إذا أردتم. نفسكم تعرفون . لا تؤذّنْ أنت غداً صباحاً : هم أيضاً قالوا لبلال. غيرِّ
الصبح لناس منتظرين ليطلع الفجر ويصلّوا صلاة لكن تلك الليلة طالتْ كثيراً ومهما بقي ا

صلّى ( في النهاية نفد صبرهم وجاؤوا إلى النبي. ما انفكّ الظلام مستولياً على جميع الأماكن
ّ عليه وآله وسلّم) وقالوا لماذا هذه الليلة لا يصبح الصباح ّ عليه ( قال حضرته. ا صلّى ا

هذا الّذي حصل حتىّ . لم يؤذّن بلال لن يطلع الفجر ما. لأنّكم لوّعتم بلال: وآله وسلّم)
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تي إلى المسجد لرفع الاذان وفوراً طلع  ً وطلبوا منه أن  استسلموا مجُبرَين لكون بلال مؤذّ
  .الفجر

ّ هو الصدق وصفاء الباطن وليس المقامات العلميّة  الشيء الثمين عند ا
ّ حامي الصدق والصادقين. س القداسةوالشؤون الإجتماعيّة والمظاهر العباديةّ وتلبّ    .ا

كلّما كان الصدق في نيّتك وأعمالك أكثر كلّما كانت قيمتهم أكثر.  
الشاهد على هذه الحقيقة هو أحاديث "من بلغ" الّتي . الصدق يضمن عدم الخسارة

ً للقيام  لسانتقول إذا شخص عمل بحديث منقول عن  المعصومين وقد وُعِد فيه ثوا
  .حتىّ لو كان ذلك الحديث مزوّراً يعُطَى ذاك الثواب للفاعل ،بعمل
 ّ الآن حيث أنّكم لستم صادقين : كأنهّ قد قال كنايةً . "كونوا مع الصادقين": قال ا

  .رافِقوا الصادقين لتنتفعوا من صدقهم وليؤثرِّ صدقهم فيكم
لك جسماً ضخماً  أحد أهالي لورستان كان يحكي أنّ أحد أبناء مدينتنا الّذي كان يم

. في اليوم بعنوان مصاريف أكله ١كانوا قد سجنوه في السابق وكانوا يعطونه عشرة "شاهي"
ذا المال أن يشتري طعاماً بمقدار ما يملأ بطنه كان ،  هو أيضاً حيث كان يجد أنهّ لا يمكنه 

خذ الفشار الّذي كان كثيراً كما أنهّ كان يتطلّب ماءً  لأنهّ كان  يدفع العشرة "شاهي" و
وبسيطاً توجّه نحو السماء  صادقاً هو حيث كان شخصاً . مالحاً وفي النتيجة كان يملأ بطنه

لقد سجنتني  ربّ ورزقتني أيضاً . أ فلان إبن فلان، أنت تعرفني، إلهي: ذات يوم وقال
لباطل حتىّ ، عشرة "شاهي" في اليوم من الفشار زاّقاً إذا كونك ر ؛الإستعبادوحينها تدّعي 

  .يحسن أن يقوم الجميع بذلكيعني هذا 
ّ يحبّ الصدق ّ بصدق. ا رأيتَ عندما حلّ . قُلْ مهما شئتَ . تحدّث مع ا

، عليه السلام) وقومه وطلبوا المطر لم ينزل المطر( القحط في بني إسرائيل ومهما دعا موسى
حضرة . برَخ ننزل المطرعليه السلام) أنهّ إذا دعا ( في النهاية أوُحِي إلى حضرة موسى

في النهاية التقى ببرَخ . السلام) صار يترصّد ليجد بَرخ ويطلب منه أن يدعو عليه( موسى

                                                 
 شاهي": عملة إيرانيّة قديمة. " ١
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 ّ رأسه نحو  برَخ أيضاً رفع. الّذي كان رجلاً أسوداً بدوًّ وأراد منه أن يطلب المطر من ا
أو لم تعدْ ، ومكأخشى أن تكون قد جفّتْ غي؟ إلهي لماذا لا ترسل المطر: السماء وقال
أوامرك؛حتىّ لو أردتَ أن تعذّب هؤلاء القوم فعمرك طويل وهناك الكثير من  الغيوم تطيع

خير عندما ذكر برَخ عدّة جملات من هذا القبيل ظهرت الغيوم وبدأ . الوقت ولا يحصل 
ً يتكلّم مع ا عليه السلام) مع أنهّ( حضرة موسى. مطر غزير ّ هو بنفسه أيضاً كان أحيا

ّ في قصّة ، بحدّة إلهي كلّ هذه : ان هي الاّ فتنتك"": عبادة قومه للعجلمثلما قال 
ّ بخصوص فرعون. بسببكالأعمال  "ربنّا انّك اتيت فرعون وملأه زينة واموالاً في : وقال 

أنت بنفسك  ربّ أعطيتَ فرعون وكبار قومه زينةً : الحيوة الدنيا ربنّا ليضلّوا عن سبيلك"
أتتْ ، وأملاكاً في هذه الحياة الدنيا لكي يُضِلّوا الآخَرين عن سبيلك؛على الرغم من هذا
 استباحهجملات برَخ ثقيلة على موسى وأراد أن يوبخّه بسبب التطاول الّذي كان قد 

ّ فأُوحِي إليه أن أتركْ برَخ بحاله فإنهّ يضحكنا عدّة مراّت في اليوم   .لنسبة 
 َبصدق وقُلْ إلهي مهما كنتُ أ ، أو سيّئاً  حسناً ، مهما كنت ّ اعرضْ نفسك على ا

  .متعلّق بك
 

  الدعاء

  
لدعاء   .السماء والأرض قائمة 
نحن أيضاً جئنا . الدعاء قرآن صاعد. ينزل في قلب العبد وانعكاسه هو الدعاء القرآن

  .من العالمَ العلوي ويجب أن نذهب إلى الأعلى
 ُأدع ، ّ ّ يحبّ أن يتحدّث عباده معه. توسَّلْ ، لَّقْ تم، أذكر ا ّ . ا عندما تتكلّم مع ا

والآن عندما تدعو يعود إلى مكانه ، في البداية نزل القرآن. يكون ترفيع وصعود القرآن
  .الأوّل وأنت أيضاً ترجع إلى مكانك الأوّل
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إلهي أ لا أملك أحداً ولا شيئاً غيرك ّ ّ غي، عندما تقول  . ور فيحقِّق مرادكا
  . . ."مولاي  مولاي انت الغني وا الفقير وهل يرحم الفقير الاّ الغني

 دعاؤك قدِّمْ أصدقائك وجيرانك وأهل بلدك وادعُ لهم أوّلاً يؤُثرّ إذا أردتَ أن.  
"أم مَن هو ذاك الّذي عندما يدعوه : "امّن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء

. ولكن لا يدركون اضطرارهم ولا يشعرون به، كلّ العالمَ مضطرّون؟  يبهالشخصُ المضطر يج
أي إذا أدرك . "اذا دعاه": ولهذا قال، المضطرّ الّذي يجُاب هو الّذي يدرك اضطراره

لدعاء لنجاة نفسه   .اضطراره ورفع يديه 
ر الإجابة ا. أوّلاً الإجابة ثمّ الدعاء لّتي قد الدعاء الّذي يظهر في العبد هو من آ

ظهور حالة . يكون قد أعُطي الإجابة قبل ذلك، كلّ مَن أعُطي الدعاء. حصلتْ قبلاً 
ّ يريد أن يعطي العبد ما  ر أنّ ا   .فيه ظهرتْ مشيئتهالدعاء في العبد هي من آ

قال ّ الّذي يقوم ( الداعيدعاء) ( أجيب دعوة: "اجيب دعوة الداع اذا دعان": ا
يعني أوّلاً ، الدعاء)( أنهّ قدّم ذكر "اجيب" على الدعوة. يناديني)( نيعندما يدعو  لدعاء)

دعاء) العبد هو ( أصلاً ظهور طلب ودعوة. دعاء) العبد( تكون الإجابة الإلهيّة ثمّ دعوة
ر الإجابة الإلهيّة ر التقبّل . من آ ا هي من آ العمل الصالح والعبادة الّتي وُفِّقتَ للقيام 

م على عملكتقبُّ . الإلهي كّدْ أنهّ قد تقبّله وأنت ، له مقدَّ فالآن بما أنّك قمتَ بذلك 
  .بنفسك الّذي يجب عليك أن تتقبّل عملك

 م قد أعطو ّ ًّ من رغباتنا الدنيويةّ وأيضاً إذا رأينا أ ربمّا أهل البيت إلى الآن لم يحقِّقوا أ
. ل طلبنا ونحن ظننا أنهّ قد تحقّق مرادتكون قد قُدِّرتْ وكانت مقدَّرة لنا قب، شيئاً منها

م  ّ ليست  "الجاهليّة"ويعلمون أنهّ غالباً رغباتنا  يشفقون ويعطفون عليناهذا بسبب أ
هو نحو الجنّة والآخرة يجعلو نطلّقأصلاً لقد كان كلّ سعيهم أن . لصلاحنا ، الدنيا ويوجِّ

ر جهنّم أن نكسر الباب لدعاء والتوسّل قوّة لنريد نحن  في حين أننّا ونرمي أنفسنا في 
م لا ، الدنيا ّ ّ الّذي يفعل ما يشاء : لقد ورد في الدعاء المأثور. يَدَعُونناولذا فإ "الحمد 

ّ الّذي يفعل كلّ ما يريد ولا يفعل ما يريده الآخرون: ولا يفعل ما يشاء غيره"   .الحمد 
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ولا  ادعُ ولكن إذا لم يُستجاب لا تتشاجر مع ّ لأنّك أنت جاهل وهو ، تضطربا
ّ لم يخطئ في عمل حتىّ يكتشف خطأه ويصحّحه بدعائك. مـخبير وعالِ  أيضاً لم يبخل . ا

  .حتىّ يمتنع عن البخل بواسطة توسّلك ويعطيك ما كان لمصلحتك ولم يعطه نتيجة بخله
عنه دعْه للغ فعاً كلّ ما هو ليس ،  في أدعيتنا ّ فع يعطيه ، دلنا يقول ا وكلّ ما هو 
ّ . فوراً  الّذي يملك الآخرة . لا يحبّ كثيراً زينة الدنيا للمؤمنين ولكن يعطيهم الآخرة سريعاً  ا

ً أو جائعاً  ينتفع أيضاً من الدنيا ّ يعطي كلّ ما هو خير محض. سواءً كان شبعا عندما . ا
فعاً للمؤمن يعطيه الغنى وحينما يكون ا لهذا فإنّ . لفقر خيراً له يعطيه الفقريكون الغنى 
ّ نحن أيضاً لا نتشاجر . الّذين إكتشفوا هذه الحقيقة مهما فعل لا يقولون شيئاً  إن شاء ا

ّ ويزيد ّ عندما ينُقِص ا   .مع ا
يجعلنا نغفل عن الأدعية الّتي فيها ضرر لنا ّ وفي النتيجة عندما نطلب عدّة مراّت ، ا

  .الموضوعى أصل ولا يتحقّق ننس
 ّ . إن شئتَ إلعن وإن شئتَ اطلبْ الخير. ولا تقلْه للناس، الشيء الّذي تريده قُـلْه 

فع له وجميل ّ مع الإنسان  ّ وأولياؤه عندما يلعن شخصٌ . كلّ ما يعمله ا طبعاً ا
تُ رأي. ويماطلون به بعض الشيء حتىّ يسامح هو بنفسه، شخصاً أخَر لا يستجيبون فوراً 

بيتها وكانتْ هي تلعنه في  امرأة عربيّة في حرم حضرة أبي الفضل كان قد غصب شخصٌ 
خذ بيتي : بعد قليل قالتْ . في البداية طلبتْ من حضرته أن يفنيه وأن يعُيد لها بيتها. الحرم

ه وافعلْ به ما شئتَ  ّ خذ منه المنزل فأنت : بعد قليل قالتْ . منه وأعطني إ إذا لا تريد أن 
المنظر لم أتحمّل وخرجتُ لأنيّ كنتُ أشاهد  حيث أ. أعطني بيتاً مثله ولكن، مـعالِ ال

ذا النحو الّذي تقدّمتْ به تلك المرأة ستصرف نظرها حتىّ عن طلب البيت  وجدتُ أنهّ 
ّ مماطلتهم لها هكذا حِكَم. وأيضاً ستطلب الخير للطرف المقابل   .أولياء ا

 ّر حاجاتك إنم لك عندما يؤخِّ عطائك شيئاً أعظم غاية ما في الأمر أنّ  ا يقوم 
وأنت أيضاً صرتَ ، أنت أردتَ الخبز وهو أعطاك الروح. مشغول بطلبك ولا ترى ذلك

لروح فأ أريد الخبز   .تقول ماذا أصنع 
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 َيعطي الأب مالاً لطفله المشاغب ويقول إذهبْ واشترِ لنفسك ما شئت ً يفرح . أحيا
ذه الطريقة الطفل ولكنّه ه لأنهّ لم يعجبه فقد طرده    .لا يدري أنّ أ

 نحن نعمل  أنهّ يمكننا أن نفعل شيئاً ما دمنا نشعر ّ نكون متّكلين على عملنا ونقول 
ه هو فاعل كلّ أنهّ لا يمكننا فعل شيء وأنّ لكن إذا وجد . وأنت أعطِنا الأجر والثواب

ولكن ماء ، أنهّ في التسوّل يرُاق ماء وجه الإنسان مع. نمدّ إليه يد التسوّل وندعو، شيء
ّ ، غاية الأمر أنهّ ليس أمام الخلق، الوجه هو أصلاً للإراقة كلّ الناس أيضاً . بل في محضر ا

م لم يصلوا إلى  ّ م ويجدوا أ بعد أن يقوموا بكلّ مساعيهم ويستخدموا كلّ علومهم ومهارا
في آخِر ، فلان الّذي كان عالِماً وكان يدّعي الربوبيّة. ّ يمدّون يد الإستجداء أمام ا، نتيجة

التسوّل عمل يجب أن . الجميع هم هكذا أيضاً . لحيته وكان يستعطي مرخياً الأمر رأيتُه 
. لا تقلْ دائماً لهذا وذاك نسألكم ونلتمس منكم الدعاء؛أنت بنفسك ادعُ . يقوم به الجميع

ء وأهل  لكن عندما تريد أن تدعو ادعُ أوّلاً   بلدك وأهل وطنكللجيران والأصدقاء والغر
  .لأنهّ حينها تفُتَح لك الأبواب

أقرب ّ   .الآخرة مكان العوز والفاقة. كلّما كانت الحاجة أكثر كلّما كان الإرتباط 
 ْك . في دعائك حتىّ يتطوّر تعقَّل ّ ّ من سنّ الطفولة حتىّ  أن يكون كلّ طلبك منإ ا

ّ على شكل رسالة. الزبيبو  ١ "القضامة"عمر الثمانين على ، الحاجات الّتي لديك اكتبْها 
وضعها في سجّادة صلاتك أو أيّ مكان ، طبعاً في البداية على ورقة، ورقة أو على قلبك

إقرأْها بدقّة وانظرْ  ٢"واجداً وكنتَ " جيّداً بعد شهرين أو ثلاثة كلّما كان مزاجك . آخَر
ّ  تَ الحدّ أوأفرطتَ وتجاوز حيثما  حْه ، أسأتَ الأدب مع ا اشطبْ ذلك واحذفْه وصحِّ

لرسالة الأولى. وراجعْه وقمْ في النهاية بتبييضه بعد شهرين أو ثلاثة قُمْ . إحتفظْ أيضاً 
ذا العمل سنة أو سنتين. بنفس هذا العمل مجدَّداً على الرسالة المصحَّحة ثمّ قارنْ . إستمرْ 

لأ الرسائل  كان يغيرّ مرشدك الّذي  . وكم تطوّرتَ  ماذا أدركتَ ولى وانظرْ الرسالة الأخيرة 

                                                 
 "قضامة": حمّص محمّص.  ١
  الوَجْد": الإنجذاب. " ٢
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ّ الّذي يرافقك اية الأمر تصل إلى شيء أفضل من حاجتك. هو ا وتصل إلى ، في 
  .الشخص الّذي كنتَ تكتب له الرسائل

 ًلا تكنْ . لا تطرحْ الطلب والدعاء بسرعة؛إشتغلْ عليهم واطلبْ مِن العظيم طلباً عظيما 
ّ عليه وآله وسلّم) في الطائف في بداية ( مثل ذلك الاعرابي الّذي آوى النبيّ الأكرم صلّى ا

ّ عليه وآله وسلّم) إلى ( البعثة وبعد وصول النبي زار حضرته وطلب من  السلطةصلّى ا
عليه السلام) ( وبعد ذهابه قال حضرته خدماتهفي مقابل  الإبل والغنمحضرته مقداراً من 

عجوزة بني إسرائيل ذات : ثمّ قال. لم يطلب منيّ حتىّ بمقدار عجوزة بني إسرائيل: سّفاً متأ
عليه السلام) على محلّ دفن حضرة يوسف ( الثلاثمائة سنة من أجل أن تدلّ حضرة موسى

ّ إلى مكان مرتفع مر من ا ، الّذي كانت أخذتْه المياه كي ينقل جسد حضرة يوسف 
ن يجُيب طلبهاطلبتْ من موسى أن يقط ّ قال لحضرة موسى. ع وعداً  عليه ( أيضاً ا

ها هي على عاتقي حتىّ لو مهمّا كلّفتْ ، عِدْها: السلام) ّ  وذلكفالمهمّة الّتي أعطيتُك إ
عليه السلام) وعداً ( أعطى حضرة موسى. نفس ذلك الأمر بتنفيذ المهمّة جزء من
 قالت العجوزة لحضرة موسى، الجديد بعد دفن جسد حضرة يوسف في المكان. للعجوزة

طلبي هو أن أبُدَّل بفتاة سالمة وشابةّ وأن أصبح زوجتك وأيضاً أن أكون : عليه السلام)(
  .في الجنّة معك وبدرجتك

ولكن لا تُظهِرْ ذلك لأنهّ ، مهما أمكنك كُنْ طالباً للمراتب الأعلى. الهمّة العالية جيّدة
طنككلّ شيء تريد أن تصبحه أ. يبطل ّ إلهي لقد خلقتَ كلّ هؤلاء . بقِهِ مخفيّاً في  قُلْ 

  .فاجعلني أ أيضاً مثلهم، العباد الصالحين والأولياء العظام
  .١"همّت بلند دار که مردان روزگار       از همّت بلند به جايی رسيده اند"

ستطاعتنا  جزءاً ن نصبح أ وجود حضرة سلمان كافٍ من أجل أن تتمّ الحجّة علينا أنهّ 
نكون قد حرمنا ، الطريق على أنفسنا وقلنا أين هم وأين نحن سددإذا . أهل البيت من

نفسنا   .أنفسنا 

                                                 
 أطلبْ كمالاً بعالي الهمم       مع العظماء تنال القِمَم. ١
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 ّرة مكّةسيّدة شابةّ من دولاب كانت قد تشرّفتْ لأوّل مرة وكانت قد سمعتْ أنهّ في  بز
أن وقع نظرها على الكعبة بمجرّد ، أوّل نظرة يلقيها الحاج على الكعبة كلّ ما يتمنّاه يتحقّق

ّ إلهي أ لا أعرف هذه الأدعية  إلهي أ أريدك أنت ، الّتي يقرؤها الآخَرونقالت 
 عادة الحياء عند فيما بعد عندما إنتبهتْ هذه السيّدة لنفسها ظنّتْ حسب. ١بنفسك

ا قالت كلاماً سيّئاً  ّ م في وكانت طريحة فِراش المرض ولذا أصابتها حمّى ، النساء أ ّ عدّة أ
ا. القافلة . هي حيث كان عندها حُسْن ظنّ بي حكتْ قصّتها لي. أ أيضاً ذهبتُ لعياد

ّ أفهمتُها أنّكِ قد طرحتِ أفضل طلب ولم تقولي شيئاً سيّئاً  هي عندما . أ أيضاً بلطف ا
ّ علىاكتشفتْ رويداً رويداً أ ا تحسّن حالها ش يّ طلب ثمين قد أجراه ا . يئاً فشيئاً لسا
ّ من غير أن  ً ا   .يجُري على ألسنتنا أدعية عظيمة ثمّ يستجيبها فوراً أيضاً  نلتفتأحيا

"في بيت قلبكم حتىّ أستجيب وأدخل عليكم أي واعدوني. "ادعوني استجب لكم .
تي قُلْ "الهي البيت بيتك والعبد عبدك" أي قلبي هذا هو بيتك وأ أيضاً عبدك  عندما 

  .وكالممل
في الماء والطين ّ ولهذا عندما يجد الآيسون أنّ الكثير من الأعمال ، لا زالت يد ا

"ان كنت عندك في امّ الكتاب شقيّاً فاجعلني : السيّئة تصدر منهم يقولون في الدعاء
إلهي إن كنتُ عندك في أمّ : سعيداً فانّك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك امّ الكتاب"

لأنّك تمحو ما تشاء وتثبت ما تشاء وعندك أمّ ، ء فاجعلني سعيداً الكتاب من الأشقيا
  .الكتاب
هم كانوا . عليهم السلام)( إقرأْ أدعية الأئمّة. التسوّل تجارة ليس فيها أيّ خسارة وضرر

  .يعرفون قيمة الإستجداء
  

 ّ ّ والإتّكال على ا   فقط الطلب من ا
                                                 

،"أريد الزواج منك". ١ ّ ا قصدت سهواً،والعياذ  ّ  يبدو أ
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في أمور الدنيا والآخرة حيثما أصبحتَ م ّ ضطراًّ ورأيتَ اضطرارك قُمْ بصفقة مع ا

  .لباطن
قال ّ إنهّ يغُلِق جميع . رجاءه وأحبطتُ عملهوعزّتي وجلالي مَن رجا غيري قطعتُ : ا

للطف والرحمة الأبواب حتىّ يلجأوا مجدّداً إلى حضنه لحنان ويغُرقَهم    .المليء 
ز کنندهر در که به هر کجاست شب بر بندند     الاّ در    .١دوست را که شب 

 ّ ّ وفوّضْ أمر آخرتك    .أوكِلْ أمر دنياك 
معه من أوّل عمره يجد أيّ إحسان قد  إذا فكّر ّ الإنسان قليلاً في شأن ما قد صنعه ا

ّ معه ت أنّ . لقد أعطا الكثير من الخيرات بدون تدبير وطلبنا. فعله ا عند في الروا
ّ عندما يق دِّر خيراً لعبد يسلب عقل ذلك العبد العاقل ويوُصِله إلى ذلك الخير بدون ا

ص مصالحه . تدبير والتفات ثمّ يرُجِع له عقله عندما يلتفت العبد إلى أنهّ هو بنفسه لا يشخِّ
 ّ ص خيره وأيضاً يريد له الخير إنمّا هو ا َّ وكيلاً ومحامياً له، والّذي يشخِّ . يقرّرِ أن يجعل ا

لمسائل القضائيّة ويختار م لشؤون القضائيّة محامياً ثل الشخص الّذي لا يفهم   عارفاً 
الشخص الّذي يتّخذ وكيلاً يملك هدفاً . ويوُكِل إليه متابعة ملفّه للوصول إلى مقصوده

بعد . العبد المتوكِّل هو هكذا أيضاً . محدَّداً كما أنهّ يعتبر نفسه الصاحب الأصلي للأمر
له ويسلِّم ويفوِّض  ما يرى العبد كم أنّ مدّة عند ّ خبير وكم يريد الخير له يقرّر أن يريح  ا

ّ كما يرى المصلحة ّ حتىّ يتصرّف ا العبد لا يملك ، في التفويض. جميع الأمور إلى ا
 الكاتب العدلموعداً ليذهب إلى  اليوم الّذي يحدِّد فيه. مزاجاً وهدفاً من تلقاء نفسه

ّ ـعن هذا ال ويتنازل يلتفت  المحاميويرى  مكتب الكاتب العدلبمجرّد أن يدخل ، مُلك 
 وفي، محامٍ إلى أنّ المالك الحقيقي هو نفس ذلك الشخص الّذي كان يظنّ حتىّ اليوم أنهّ 

  .منذ اليوم الأوّل المالكالنتيجة يكون التنازل له عن الملك بلا معنى فلقد كان هو 

                                                 
  تُوصَد في الليل الأبواب       إلاّ أبواب الأحباب.  ١
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يقول حضرة الأمير. يما لا تملك أكثر من الشيء الّذي تملكهليكنْ دائماً أمَلك ف 
ليكنْ أمَلك ورجاؤك بما لا تملك : "كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو": عليه السلام)(

"لا يصدق ايمان عبد حتىّ يكون بما في يد . أملاً فيه أكثر من الشيء الّذي عندك رجاء به
ّ اوثق منه بما في يده" إنتساب الإيمان لأيّ عبد إلاّ أن تكون ثقته بما في يد  لا يصدق: ا

ّ أكثر من الشيء الّذي في يده   .ا
الطمع رغبة بلا حدّ وبدون استحقاق . ّ : "الهي اليك طمعت". المؤمن طمعه في ا

  .إلهي طمعتُ بك
جيّد ّ لخلق سيِّئ والطمع  : "خطيئتي يوم الدين يغفر لي"الّذي أطمع أن . الطمع 

  .الّذي أطمع أن يتجاوز عن أخطائي يوم القيامة
والغفلة محلّها المناسب هو الدنيا وأهل الدنيا ّ ّ وأولياء ا   .الطمع مكانه المناسب عند ا
لخلق سيّئ مقدار مهما كان ّ جميل عدّة أضعاف ذلك، الطمع  . يكون الطمع 

الطمع إحدى ستحقاق وأيضاً لا حدّ له؛فم الطمع هو رغبة بدون الإلتفات إلى الجدارة والإ
ّ قال. شفتيه تحت طبقات الأرض السبع وشفته الأخرى فوق العرش "خلق الإنسان : ا

ّ . لقد خُلِق الإنسان طمّاعاً : هلوعاً" . لا شيء يُشبِع طمع الإنسان سوى خزائن ا
ت ليسوا هكذا ّ الإنسان مناسباً لخ. الملائكة والحيوا   .زائنهلقد خلق ا

"الكمال وكلّ الكمال في قطع : "الكمال كلّ الكمال قطع الطمع عمّا في ايدي الناس
ّ كافٍ لنا. الطمع عمّا في أيدي الناس   .أي ا

يقول ّ ّ بكاف عبده: ا ّ : "؟ "اليس ا في ؟ لقضاء حوائج) عبده ليس كافياً ( هل ا
مة وذنوب وشيطان وموت و  مقابل كلّ ما تخشاه في الدنيا والآخرة من فقر مرض و

ّ كافٍ لك . . . وجهنّم    ؟ أليس ا
لأنبياء حتىّ أدنى الناس، لا تَظهرُ رغبةٌ في أحد ّ إلاّ وتطفئ آيةُ "اليس ، إبتداءً  ا

ّ كافياً : بكاف عبده" أرأيتَ كيف . وتخمدهاتلك الرغبةَ ، لتأمين رغبات عبده أليس ا
ّ الإسم الأعظم ّ تتذكّر هذه الآية كلّما أصابك بلاء وحصل لك . أعطى ا إن شاء ا
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ا ترفع جميع البلاءات والحاجات، حاجة ّ هذه الآية هي مثل  . سواءً دنيويةّ أو أخرويةّ؛لأ
  ؟ ألا يفكِّر أبوك بحاجاتك حتىّ تحزن؟ كلام الأب الّذي يقول لإبنه ولدي العزيز لماذا تحزن

 ً م الشباب أحيا ّ يحصل أن أقُنع أبي أن يدفع الخمس عدّة  فع التقدّس كانبدافي أ
. يجتذبني كنتُ أقول لأبي أن يدفع له الخمس م وسيّد كنتُ ألتقي به وكانـأيّ عالِ . مراّت

فقي مُبعَداً إلى حضرة عبد العظيم  م رضاخان عندما كان المرحوم الشيخ محمّد  ّ في أ
حسب عادة الخلَق بطلب من أحد . م)عليه السلا( ذهبتُ إليه لأعطيه سهم الإمام

الأصدقاء الّذي هو أيضاً كان يريد أن يدفع السهم سألتُه هل عندكم أنتم عندما كنتم في 
خذ سهم الإمام أثناء عودتي خطر ببالي أن آخذ إجازة ": قال. النجف إجازة من المراجع 

 أتمكّن أن أدير أخذ السهم من المرحوم السيّد محمّد كاظم اليزدي صاحب العروة حتىّ 
ّ بكاف  حياتي من ذلك المحلّ ولكن عندما فتحتُ القرآن جاءتْ هذه الآية أنهّ "اليس ا

ّ  : بده"ع هذا كان حيث صرفتُ نظري عن أخذ . لتأمين حاجات عبده كافياً أليس ا
  ."الإجازة وأتيتُ إلى إيران

 " ّ   .الأمرالأمر بشكل كامل ليد صاحب  نسلّمعندما نقول "بسم ا
 ّ في البداية عندما كان سنّ ابنه صغيراً كان يناديه نعمة . شخص كان إسم ابنه نعمة ا

عندما أصبح ابنه . نعمة أحضِر الشيء الفلاني، نعمة هات الشيء الفلاني: وكان يقول
سمه الكامل و  داه أبوه  ّ هات الشيء الفلاني: يقول صارلغاً  ّ أحضِر ، نعمة ا نعمة ا

ّ هات الشيء الفلاني صارفي آخِر الأمر لم يعد يقول نعمة و . الشيء الفلاني . يقول  ا
ّ . في البداية يطلبون النعمة. سير جميع الخلَق أيضاً هو نفس هذا  ثمّ يرون النعمة من ا

ا منه ّ . ويطلبو   .في آخِر الأمر يريدون نفس ا
يتأخّر دواؤهأهله الّذي عند إذا حكيناه لغير  الداء . ّ . لا ينبغي إفشاء أسرار ا

ّ هي عين الإيمانالشكوى  ّ إلى ا لكن الشكوى من . لا مشكلة أيضاً  إلى المؤمن. من ا
  .الناس إلى الناس هي عين الكفر
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 ّم قد ذكروا أن ّ ّ هي إيمان محض معنى ذلك أنهّ لا يوُجَد  أ ّ إلى ا أحد الشكوى من ا
أحد أصلاً لا يوُجَد . حدث المصاعب وهو أيضاً مَن يستطيع أن يزيلهاهو مَن أ، آخَر
  .لنقول له آخَر
عليه السلام)( قال حضرة الأمير : ّ "ما احسن تواضع الاغنياء للفقراء طلباً لما عند ا

" ّ ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء : واحسن منه تيه الفقراء على الاغنياء اتّكالاً على ا
ّ لنيل م وأحسن منه عدم اكتراث  - سواءً الغنى والفقر الدنيوي أو الأخروي - ا عند ا

ّ الّذي عندهم لأغنياء نتيجة التوكّل على ا   .الفقراء 
  

  الأخلاق

  
عليه وآله وسلّم) قال( النبيّ الأكرم ّ جهادهم الأصغر وبقي  تمّ بقوم  مرحباً : صلّى ا

الجهاد الأصغر انطوى . الجهاد بسلاح الأخلاقالجهاد الأكبر يعني . جهادهم الأكبر
لأخلاق   .زمانه؛يجب تسخير كوكب الأرض 

لأخلاقيّات  . . . عدم الغيبة و، عدم كثرة الكلام، امتلاك العفّة. الجهاد الأكبر متعلِّق 
  .هي الجهاد الأكبر

لصفات الحسنة والسيّئة   .يوُجَد سبعون عقبة بين الدنيا والآخرة مرتبطة 
يوُجَد سبعون صفة حسنة هم أصحابُ "كربلاءِ الإنسان" ويستشهدون في الطريق.  

 مثل أصحاب الإمام الحسين، في مسير الطريق الّذي تطويه وتتقدّم فيه يجب
أن تستهلك تلك ، عليه السلام) الّذين ذهبوا واحداً واحداً إلى الميدان واستشهدوا(

عتدال وواحدةً واحدة حتىّ تصل إ   .لى المقصدالصفات 
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 الشخص الّذي ينتفع من . في الخلق تتجسّدفي النهاية كلّ واحدة من الصفات الحسنة
ً لأحد ولا مُطالبِاً لأحد م غفروا له. إسم الغفّار لا يكون مديو ّ سائر . هو غفر كما أ

  .هي هكذا أيضاً ، مثل الستّار، الأسماء
ورأيتُ أ كيف أنّ شجرة طوبى له ّ كلّ مَن . ا غصن في قلوب المؤمنينلقد منّ ا

غصن من أغصان شجرة مستمسكاً بيكون في الواقع ، بصفة من الصفات الحسنة يتمسّك
ا تعتصمواأتمنىّ أن . طوبى ويشدّه إلى الجنّة   .كثر أغصا

كلّ مَن يجعل خصلةً من الخصال : عليه السلام) أنهّ قال( لقد نقُِل عن حضرة الأمير
لها أدخل الجنّة معهالحسنة تستقرّ في فيك صفة  تشرقعندما . يوم القيامة  وجوده ويُكمِّ

لْها( من الأئمّة م . عليهم السلام) إشتغلْ عليها وكمِّ نحن لا نملك ظرفيّة وَسِعَة جميع صفا
ا إذا تلك الصفة ، في حدّ الكمال؛أيّ واحدة من الصفات الّتي تميل إليها وترغب 

  .لى المقصدالواحدة كمّلتَها توصلك إ
١"مَرَنْج ومَرَنجْان": خلاصة ولبّ الأخلاق في كلمتين.  
 الجنّة يفسحون في أهل . هذا المكان لي"، "لماذا أتيتَ أنت إلى هنا: يقولونأهل جهنّم

لس للقادم   .لذا فإنّ جهنّم ممتلئة والجنّة خالية. حديثاً  ا
لن ّ   .إذا أظهر لنا شيئاً ق الخلَ حُرُماتيهتكنّ أحد لا ف. كنْ أمناء ا
يحبّ القلب الّذي لا يكون فيه حقد على . يوُجَد في العفو لذّة لا توُجَد في الإنتقام ّ ا
  .أحد
 ًأيضا ّ ّ : "كما تدين تدان". سامِح الآخَرين حتىّ يسامحك ا كما تتصرّف يتصرّف ا

  .معك
حضرة . به إلى المقصدعليه السلام) وأصحا( بعد طيّ مسافة كبيرة وصل حضرة عيسى

ّ كيف . عليه السلام) أحضر الماء ليغسل أقدام أنصاره( عيسى جميعهم قالوا  روح ا
 قال حضرته. يجب أن تجلس أنت لنغسل نحن أقدامك؟ نجلس نحن لتغسل أنت أقدامنا

                                                 
  "مرنج ومرنجان": "كفّ الأذى وتحمّل الجفا".  ١
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هل هو عمل حسن ، أنهّ الإنسان يغسل قدم حبيبه وصاحبه، هذا العمل: عليه السلام)(
لعمل الحسن أم أنتم: قال. قالوا إنهّ عمل حسن ؟أم سيّء : قال. أنت: قالوا؟ أ أولى 

  .إجلسوا حتىّ أغسل أقدامكم، اً إذ
حصلتَ على ثروة لا تبتعد عن  إذا. عندما تحصل على علم لا تبتعد عن الجهّال

  .الفقراء
أوّل مرةّ  أحدهم التكبرّ حيث . أساس جميع المفاسد في الدنيا ثلاثة أشياء ليس أكثر

ّ وأن لا يسجد لآدم وأن يطُرَد من المحضر  ن يتمرّد إبليس بسببه على أمر ا كان السبب 
ن يطمع آدم وحوّاء في الجنّة حيث كانت  الإلهي؛الثاني الطمع حيث أوّل مرةّ تسبّب 

ا وأن كلوا من الحنطة الّتي لم يكن لهم أيّ حاجة  يطُرَدوا  أنواع التنعمّات متوفّرة لهم وأن 
التكبرّ والطمع . ن يقتل قابيل أخاه هابيل من الجنّة والثالث الحسد الّذي أوّل مرّة تسبّب

ر حبّ الدنيا   .والحسد من آ
ّ . إلتفات الإنسان إلى ضعفه ونقصه ومعايبه يطهِّره من التكبرّ  القناعة بما رزقه ا

ّ له لم يكن في مصلحت نّ ما لم يعطه ا ه وأنّ الشيء الّذي ليس له ولم يقُدَّر له واستنتاجه 
إدراك أنّ الحسد وطلب . ينزهّه عن الطمع، محال أن يصل إليه حتىّ لو مهما سعى واجتهد

ّ لا يضرّون الشخص الّذي تعرّض للحسد وفقط  إيمان  يفنونحرمان الآخَر مماّ رزقه ا
  .ينجيه من الحسد، وأمان الإنسان الحسود

 ّوالأرض أيضاً لا ترغب به، س الترابلا يجال المتكبر.  
 منزهّ ولا أحد ّ في الرواية أنّ . كلّ من يتواضع يقول له تعالَ . يستطيع أن يتكبرّ عليها

: إرتفعْ؛والّذي يتكبرّ يضربونه على رأسه ويقولون: "ارفع": الملائكة يقولون لمن يتواضع
  .إنزلْ : "ضع"
ولدك أيضاً  عندك بناء وتعمير أشركْ عندما يكون . أزلْ التكبرّ في أبنائك منذ الطفولة

، إحمل التراب، أنت بنفسك أيضاً إشتغلْ . واجعلْه ينقل الحجارة والتراب حتىّ يزول تكبرّه
  .حتىّ يزول تكبرّك

المؤمن الّذي يملك العلم والحلم والرضا يكون أمره قد بلغ النهاية.  



٢٧٥ 

 

العفّة جارة العصمة.  
الإنسان الّذي حصل على أنس .  يردّ أحداً ما استطاعمن كمالات الإنسان أن لا

ً لدرجة أنهّ من الممكن أن لا يكون عنده حالة ردّ  وارتباط كامل مع الحقّ تعالى يصبح قوّ
أيضاً من كمالات الإنسان أن يحُسِن . يستقبل أيّ شخص حسب طاقته وينفعهأصلاً وأن 

عط من حرمك واحسن الى من اساء "صل من قطعك واعف عمّن ظلمك وا،  السيّئينإلى
أقمْ علاقة مع من انقطع عنك وسامحْ من ظلمك واعطِ من منع عنك وأحسن : اليك"

لأنّ هذا العمل بخلاف مزاج الإنسان ومخالف لنفسه يكون الإخلاص . إلى من أساء إليك
لمبتدئين ليس إنجازاً فيه أكثر وإلاّ فإنّ الإحسان للأخيار    .عظيماً ومتعلِّق 

متبسّماً وأن تمتلك ابتسامه أمر جيّد؛لأنهّ يحيي الخلَق كما أنهّ ليس مثل  أن تكون
  .صوت القهقهة فيُزعج الأشخاص المحزونين والمكروبين

لمزاح من داخل عائلتك عليه السلام) يمزح ( رأيتَ كم كان حضرة علي. إمزح وابدأْ 
م قالوا ّ   .للخلافة يَصْلُح علي لأنهّ مزاّح فهو خفيف ولا: إلى درجة أ

للأنبياء: السلام يكون من العظيم للصغير ّ   . . . . الأنبياء للأمّة، ا
 ّلنبيّنا وانتشر من النبي لكل ً ّ خطا   .١"ما سواه"السلام أتى من عند ا
الدنيا الّتي هي وادي الظلمات بواسطة برَ ص) الّذي كان نوراً محضاً عَ ( النبي الأكرم 

  .السلام
تزول كلّ العيوب والأحقاد الّتي تكون فيهم يسلّمانشخصان و ما يلتقي عند.  
ب البيت سلِّمْ على زوجتك وأطفالك   .عندما تدخل من 
لسلام . الإنسان لأنهّ كان جاهلاً وكان شغله التمثيل والإحتيال فقد تلاعب حتىّ 

لا حاجة ، "تعالَ نرحل :قالحيثما كان عنده منفعة دنيويةّ سلّم وحيثما لم يكن لديه ذلك 
  .للسلام"

                                                 
.  "ما سواه": ما سوى ١ ّ  ا
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١"سلام عرض می کنم": يقولأو . ليس معلوماً متى قال. "سلام عرض کردم": يقول .
  .الإنسان الجاهل أمره هكذا. ليس معلوماً متى يريد أن يسلِّم

عليه وآله وسلّم)( قال النبي ّ ّ والخلَق والجنّة وبعيد عن : صلّى ا السخيّ قريب من ا
ّ والمخلوقاتوالبخيل بعيد عن  ،النار لمال فقط. والجنّة وقريب من النار ا ، ليس السخاء 

  .جُدْ بنفسك. ويشمل أخلاقك أيضاً 
ذا أنفقتَ يمنةً إ. تكون بخيلاً ممسكاً أن  واحذرْ ، لا تخشَ من البذل والعطاء والإنفاق

ّ يعوِّض، رت يداك خاليةويسرى وصا   .ا
عجبت للبخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء : السلام) عليه( قال حضرة الأمير"

أ متعجّب من أمر الشخص البخيل حيث يعيش : ويحاسب في الاخرة حساب الاغنياء"
إذا شخص كان . مثل الأغنياء الآخرة يطُلَب الحساب منهفي الدنيا مثل المتسوّلين وفي 

  .الشخص البخيلالبخل يصبح سبب فقر . بخيلاً يكون قد اشترى الفقر لنفسه
 فما إن يخاف حتىّ يترك طريق الدين، الدين يستوعبالإنسان الجبان لا.  
 لعبادة ولا تصلِّ  تقُمْ عند الغضب والعصبيّة لا عندما . فالغضب يبُعِد الملائكة، حتىّ 

دأ   .حتىّ جهنّم تصبح بعيدة تبرد أعصابنا و
 ّء جدّاً  الجن لذا فإنّ . ب فرع من الجنونالغض: "الغضب ضرب من الجنون". أقو

  .الإنسان في حالة الغضب يحصل على قوّة خارقة
الأوّل أنّ فكرك وقلبك ليسوا مع الأئمّة ولستَ . من الغيبة كلاهما معصية عند نوعان

  .راضياً يكون هو  الثاني أنّك تتحدّث عن مؤمن في غيابه بكلام بلا طائل ولا. حاضراً 
ر تحرق كلّ مكان ّ  .الغيبة    .الغيبة تؤدّي إلى البُعد عن الجميع خاصّةً عن ا
 الشخص الّذي لا يغتاب . كثيراً وتفتح طريق الباطل بوجه المغتاب  تحجب النورالغيبة

  .عليه السلام) بوجهه( يفُتَح طريق أمير المؤمنين

                                                 
 "سلام عرض کردم": قلنا السلام عليكم. "سلام عرض می کنم": نقول السلام عليكم.  ١
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إذا شخص قال في بداية الدخول إلى مجلس "بسم : عليه السلام)( قال حضرة إدريس
 ّ لس ا ّ على محمّد وآل محمّد" لا يحصل غيبة في ذلك ا يخلق . الرحمن الرحيم وصلّى ا

ّ من هذا الذكر ملكاً بحيث إذا أراد أحد أن    .يغتاب يثُنيه عن ذلكا
الأسف والغبطة أمور حسنة والحسد والبخل أمور سيّئة.  
أي إذا رأيتَ .  أمر الآخرةولكنّها جيّدة في، في الأمور الدنيويةّ ليست جيّدة المنافسة

  .لماذا لا أشترك أ فيهأحداً يفعل عملاً حسناً قُلْ 
وامشِ على مهل واعبُـرْ ولا تناقشْ ولا ، وسلِّمْ ، في عالمَ الخلَق إمشِ بلطافة وشفافيّة

  .الأشياء الّتي تفنى جميعها ليس لها اعتبار. تجادلْ 
الجميل منشغل بجمال ذاته لدرجة أنهّ . ةالجميل يعني الشخص الّذي طينته طاهرة وجيّد

م رأى شخص سوءاً في أخيه أو  إذا. ليس لديه وقت ليتكلّم عن عيوب الآخَرين ويغتا
في الواقع يكون قد رأى سوء ، "المؤمن مرآة المؤمن")( لأنّ المؤمن مرآة المؤمن، أخته المؤمنة

  .من مشاهدة الجمالعندما يقف الجميل أمام المرآة يرى الجمال ويلتذّ . نفسه
تحدّثْ تحدّثْ عن كلّ هذا الحُسن والجمال المتوفّر بكثرة في محيطك وفي وجميع الدنيا؛

أين يجد قبحاً من بين كلّ هذا الحُسن والجمال ويتحدّث  لا أدري من. عن الأشياء الجميلة
ّ تتأدّب ذاتك بحيث لا ترى سوى الحُسن والجما. عنه ويرتكب الغيبة ل إن شاء ا

  .والكمال ولا تتكلّم إلاّ عن الحُسن والجمال
حتىّ الّذين هم سارقون وليسوا أمناء يحتاجون الأمين ليوكلوا إليه . الكلّ يحتاج الأمين

ّ عليه وآله وسلّم) الّذي كان ( الجميع يحبّون الأمين ببركة النبي الأكرم. أشياءهم صلّى ا
  .وكنتَ أميناً يعشقك جميع أهل السموات أنت أيضاً إذا حافظتَ على إيمانك. أميناً 
 عبد الهادي الشيرازي الّذي كان مرجع التقليد العامّ للشيعة قبل  الآقا السيّدالمرحوم

في زمن تتلمذي في حوزة النجف : ومتأسّفاً  كياً البروجردي كان يقول  الآقاالمرحوم 
وجَد حتىّ درس أخلاق جلسة درس أخلاق ولكن الآن لا يُ  هناك إثنا عشرالعلميّة كان 

  .واحد في كلّ حوزة النجف
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عليه وآله وسلّم) يعرّف ( النبي الأكرم. الإسلام جاء من أجل الأخلاق ّ صلّى ا
لكامل عن درس ، رسالته بتكميل الكرامات الأخلاقيّة ولكن الحوزات العلميّة قد تخلّتْ 

م الأخيرة. الأخلاق منذ سنوات ، قليلاً  لبة قد أقبلوا على الأخلاقبعض الط، طبعاً في الأّ
در جدّاً    .ولكن هذا 

  

  الحياء والأدب

  
"لنسبة للإيمان بمنزلة الرأس للجسد: "الحياء من الإيمان كالراس من الجسد "من . الحياء 

  .لا حياء له لا ايمان له"
لروح والإيمان. الحياء حجاب الرجل لبدن والو ، الحياء متعلّق  "لا . نفسالخجل متعلّق 

الخجل يؤدِّي إلى أن لا . المقصود هو الخجل، لا يوُجَد حياء في الدين: حياء في الدين"
  .الشخص في إثر رفع جهله ولا يكتسب المعرفة الدينيّة ينهض
ويقول( النبي ّ ّ عليه وآله وسلّم) مع كلّ حسناته يخجل أمام جمال ا " ليت : صلّى ا

حيث توجَد أنت لا يليق أن يكون لغيرك ظهور . كنتُ خُلِقتُ   ليتني ما: لم يخلق محمّد"
  .وبروز
 ًأتمنىّ أن يكون عندك حياء لدرجة أن لا تؤذي حتىّ طائراً واحداً ولا تمشي مسرعا

من منطقة لورستان كان يقول كان عندي رفيق . بحيث تخاف الطيور الجالسة على الأرض
ّ لم يغفر لي وإلاّ لماذا عندما : لي فأ لا ، الجالسة على الأرض وتطير أمشي تخاف الطيورا

  .أنوي إيذاءهم
إذا ذهبتَ . مُغلقة وقلّة الأدب تسدّ الأبواب المفتوحةـالأدب والحياء يفتحان الأبواب ال

  .إذا ذهبتَ بلا أدب تكون الطريق مسدودة. دب يوُجَد طريق
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 ْت النبي في ذلك الزقاق الضيّق أن يعترض عمر طريق بنقلّة الحياء كانت بحيث تسبّبت
ا ّ عليها)( بحيث أنّ حضر لم تملك سبيلاً للتقدّم إلى الأمام ولا سبيلاً للرجوع وأن  سلام ا

  .يرتكب تلك الجسارة
دي كما أنيّ . لقد رأيتُ أ علماءً كثيراً . كان عنده حياء كثير المرحوم الشاه آ

دي كثيراً  عاشرتُ  لم أرَ أحداً من العلماء . بيتنا مراراً وتكراراً تي إلى  كان. المرحوم الشاه آ
ذه الكثرة، مع كلّ ذلك العِلم، مثله بحيث في وسط الطريق إذا كان طفل . يكون حياؤه 

كان يقف ويجيب أسئلته وكان الحياء يمنعه أن يقطع الحديث ،  يعترض طريقَه ويسأله ساعة
  .ويتابع طريقه

 الإستحقاق والجدارةالأدب والإستعداد يجلبون.  
 ّ آداب الشرع  . الشخص المؤدَّب يجد الطريق إلى الأرضين وإلى السموات وإلى أولياء ا

  .كلّها أدب
  .١از خدا خواهيم توفيق ادب       بی ادب محروم ماند از لطف ربّ 

أدب . أدب البدن هو الصوم. أدب اللسان هو الذكر. لقد أُخِذ الأدب من الولاية
كلّما زادت المحبّة كلّما زاد الأدب . آداب الشرع هي هذه الآداب.  . . . الزكاة المال هو

ّ  ليت لم يخُلَق محمّد( لدرجة أنّ النبي الأكرم ّ عليه وآله وسلّم) قال  ّ ( صلّى ا صلّى ا
  .عليه وآله وسلّم)

بين . دب جانباً عندما تطلع المحبّة يتنحّى الأ. يجب التأدّب لدرجة أن تطلع المحبّة"
ّ . أي يتوحّدون مع بعضهم البعض. الاحباب تسقط الاداب" هنا يعمل العبد عمل ا

ُّ  ويعمل   .عملَ العبد ا
إذا  . حتىّ يجلسوا إلى جانبنا، عليهم السلام) يتمنّون أن نكون مؤدَّبين ولا نؤذي( الأئمّة

َّ ن عليهم السلام) يرو ( الأئمّة، كنّا قليلاً ذوي حياء وأدب أترى كم تلتذّ عندما . فينا ا
ؤ الحقيقيّون( فكيف الأئمّة. يصلّي إبنك   ؟عليهم السلام) الّذين هم آ

                                                 
  أطلبْ من الرب توفيق الأدب    إن تلقَ محروماً وقاحته السبب.  ١
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  وتجنّب التفرقة الوحدة

  
عليه وآله وسلّم) مخاطباً الحاضرين في المسجد( ذات يوم قال النبي الأكرم ّ : صلّى ا

داً . فتقدّموا بعض الشيء، تقدّموا نيةً وتقدّموا أكثر بعض . دّمواتق: قال مجدَّ تجمّعوا أكثر 
أحد الحاضرين أساء الأدب وقال لقد تقدّم الجميع . تقدّموا: قال للمرةّ الثالثة. الشيء

ّ عليه وآله وسلّم) وبعد عدّة لحظات من المكث قال ( لم يجبْه النبي. بقدر ما أمكن صلّى ا
أن يكون الغرض في المرةّ الأولى  من الممكن. ")"ملفوفاً ( وتلفلفواتقدّموا : للمرةّ الرابعة

ن . والمرةّ الرابعة القُرب، والمرةّ الثالثة القيامة، والمرةّ الثانية البرزخ، الدنيا الوحدة والمحبّة ضرورّ
  .في كلّ مكان

"المؤمنون هم مثل شخص واحد: "المؤمنون كنفس واحدة.  
يصبحون ماءً كُراًّ  شخاص إلى بعضهمينضمّ الأ عندما. روح وقلب الشخص ماءٌ قليل .

راً جارً ( الرسول الأكرم ّ عليه وآله وسلّم) كان  الماء القليل يتنجّس عند . صلّى ا
  .ولكن الأشياء المتنجّسة تطهر عند التماس مع الماء الكرّ ، التماس مع النجاسة

 عليه السلام) ( ل بعليعندما تتّص. ببعضها تكون ماءً كُراًّ عندما تتّصل قلوب المؤمنين
لبحر الشخص لوحده يكون ماءً قليلاً ويتنجّس عند التماس مع . تكون قد اتّصلتْ 

ره   .النجاسة ولكن الماء الكرّ ليس فقط لا يتنجّس بل حتىّ المتنجّس يطُهِّ
 ًليد والمصافحة مهمّة جدّا عند رواية . تقبيل وجه بعضكم البعض جيّد جدّاً . التسليم 

ندما يتصافح شخصان مع بعضهما يحصل كلّ واحد منهما على علم ونور بمقدار أنهّ ع
  .مجموع كليهما

والنبي والمؤمنين ّ عندما يكون المؤمنون مع بعضهم يكون وادي . المؤمن يعني أمين ا
  .هناك الأمن



٢٨١ 

 

عليه وآله وسلّم)( قال النبي الأكرم ّ أبغض : "أبغض الأشياء عندي الطلاق": صلّى ا
ليس الطلاق مرتبطاً . كلّ تفرقة وانفصال هو طلاق. الأشياء عندي الطلاق والإنفصال

ّ عليه وآله وسلّم) ( كلّ ما يبعث على الوحدة يكون نبيّنا. لمرأة والزوج فقط صلّى ا
  .عاشقاً له
 ْعلى الوحدة التفرقة شيء سيّء؛تجنـّبْها وأقبِل.  
أعبرْ من هناك . لشياطين والنشّالون مجتمعينايكون ، حيثما يكون الإختلاف والتفرقة

  .واشتغلْ بشغلك
 لقد كنتُ هكذا منذ طفولتي حيث لا أحبّ شيئاً بمقدار أن يحبّ الناس بعضهم

  .البعض
  

لخلَق   حُسن الظنّ 

  
يقول ّ ّ عملكم ورسوله والمؤمنون": ا ّ  قُل: "قل اعملوا فسيرى ا اعملوا فإنّ ا

": قال المعصوم. يرون ذلكورسوله والمؤمنون  ّ يغضّون : "غضّوا ابصارهم عمّا حرّم ا
 ّ ّ وأولياؤه لا ينظرون للعمل القبيح للعباد. أبصارهم عن النظر لما حرّم ا وينظرون فقط ، ا
ّ عليه وآله وسلّم) لعلي الّذي كان قد غضّ بصره ( لأعمالهم الحسنة؛لذا قال النبيّ  صلّى ا

  .هذه الأمّةشهم أنت : "أنت فتى هذه الأمّة": عن رؤية المعاصي
ولكن ، دائماً يرى النقاط السلبيّة للأشخاص وينظر للأمور بسوء ظنّ  الإنسان الجاهل

المهارة في أن تصنع من الشوك ورداً لا . الإنسان العارف دائماً يرى الحُسن والأمور الحسنة
يراً تجعل عين ورؤية القلب معيوبة رؤية العيوب والمساوئ كث. أن تصنع الشوك من الورد
لعكس ً عمياء و فإنّ رؤية الأمور الحسنة والنقاط الإيجابيّة تجعل رؤية القلب ، وأحيا

الّذي اعتادت عينه . مبصرة ونورانيّة ويصل الإنسان إلى الطمأنينة الكاملة والنفس المطمئنّة
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ّ ، رؤية الأشياء القبيحة ولا يرى الأمور الحسنة والجميلة َّ وأولياءَ ا لن يرى أيضاً ا
ّ الّذين هم حُسن وجمال محض ر . وملائكةَ ا إذا كان الإنسان طالباً لرؤيتهم يجب أن يطهِّ

  .نظره من رؤية المساوئ والقبائح ويعُوِّده على رؤية الأشياء الجميلة والحسنة
  .١"ديدن بد به ام نيالوده ديده که منم    ورزيدن عشق به شهرم هءمنم که شهر "
لا يذكرون شيئاً سوى الجمال القبيحون يذكرون القبائح والجميلون.  
 قصاً وفاسداً عندما يصبح ً و   .يرى عيوبه وعيوب الناس أيضاً  الإنسان معيو
أكثر : "احبّ اخواني اليّ من اهدى اليّ عيوبي": عليهم السلام) قالوا( مع أنّ الأئمّة

ولكن الحبيب لا يرى عيباً في حبيبه ، يهُديني" ويخُبرني عيوبيأخواني محبّةً عندي الّذي "
  .به ن يخُبرِهحتىّ يرغب 

"ليرى صورة نفسه فيه، أي المؤمنَ الآخَرَ ، كلّ مؤمن ينظِّف مرآتهَ. "المؤمن مرآة المؤمن .
  .أي ينفي كلّ سوء وقبح من أخيه المؤمن

 ا في داخلنا بشأن الآن بما أنّ . الآخَرين هي خياطةالظنون والأحكام الّتي نقوم 
الثوب  حتىّ لو فصّلجزاء ذلك أنهّ . اً فليُحسِن الخياطة إذ، مجُبرَاً  الإنسان يخيِّط للآخَرين

ّ يكبرِّ الشخص بقياس الثوب   .أطول فإنّ ا
في داخلك ّ ّ دائماً . هو خياطة لهم، القضاء والتقييم لعباد ا تحُسِن الخياطة إن شاء ا
ّ  سِن تفصيل وخياطة الثياب لعبادوتحُ  لآخَرينليكن عن. ا لْ . دك حُسن ظنّ  دائماً فصِّ

ّ قادر إذا   بت العزم في هذا الأمر ا وخيِّط الثوب على القياس أو أطول حيث إذا كنتَ 
أنهّ طويلاً إمّا أن يُكبرِّ ذاك العبد ليصبح ذلك الثوب على قياسه أو  ذلك الثوبكان 

داً  لثوبيكفّ طرف ا تمرّنْ . لكن إذا قصّرتَ قَصَّةَ الثوب لا يمكن فعل شيء. ويَصلح مجدَّ
لمؤمنين ّ ومحمّد وآل محمّد. على أن يكون عندك حُسن ظنّ  عليهم السلام) هم أيضاً ( ا

م أيضاً ، مؤمنون لا ينبغي أبداً أن يكون عندك سوء ظنّ بعباد . فليكنْ عندك حُسن ظنّ 
 ّ . العباد حكمالحقّ تعالى يوكِل إليه ، فلأنهّ يحُسِن القصّ والخياطة، صار هكذا إذا عبدٌ . ا

                                                 
لعشق أ الأشهر       فأ لم ألوِّث  ١  . عيني بسوء النظرفي مدينتي 
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"ا عند . الحديث القدسي أنّ الحقّ تعالى يعمل حسب ظنّ العبد وحُسن ظنّه لقد جاء في
  .ظنّ عبدي بي فلا يظنّ بي الاّ خيراً"

لقُبح لجمال ولم تكن عالِماً  أن تصبح بحيث حتىّ لو من الممكن ، إذا أصبحتَ عارفاً 
  .١يصبح صاحب "زلُُف"، قلتَ لأصلع "أبو الزلُُف"

 ّشخصٍ صحيحٌ لقِّنْ نفسك وسكِّنْها وقُلْ أيمّا جمالٍ ذكَره أي ، ً حتىّ لو قال ذلك كذ
ن تصدِّق القبائح. فإنهّ أيضاً صحيح ذن  ّ لم  ّ أيضاً يفعل . ا ذا العمل ا إذا قمتَ 

  .ملمعك نفس هذا الع
 خوانك واخواتك المؤمنات لدرجة أن لا ترى سوءاً منهم وإذا ليكن عندك حُسن ظنّ 

في ذهنك إحملْه على الصحّة لدرجة أنهّ كأنمّا لم ترَ هكذا  سيِّئاً  خطوراً  رَ طَ خَ رأيتَ شيئاً 
إذا لم تستطع فعلى الأقلّ قُلْ لنفسك هذه سيّئة واحدة وفي المقابل كم . شيء منه أبداً 

اعند ّ أيضاً مثل هذا. ه من الحسنات الّتي لا علم لي    .إذا عملتَ هكذا يعاملك ا
ليكن : قال المعصوم. لا تتجسّسوا لتجدوا عيوب الآخَرين: "لا تجسّسوا": القرآن يقول

خيك الإيماني وكذِّبْ  السيِّئة بشأن الآخَرين إلى درجة أن  خطوراتكعندك حُسن ظنّ 
  .تقول لم يحصل شيء

لا تتجسّسْ لتجد . كُنْ محبّاً للإستطلاع من أجل أن تجد الأمور الجميلة والحسنة
  .القبائح والذنوب

تعُرِض ّ عن المساوئ عندما تسمعها بحيث تصبح منكِراً لوجود السوء والشرّ  إن شاء ا
دّث عندما لا تتح. لا تملك جذراً أساسيّاً  . . . و، الكذب، السيّئة. في العالمَ من الأصل

ّ وهي لون . يها تزولعنها لبعض الوقت ولا تستمع إل الصفات الحسنة والطاهرة متعلّقة 
ا الشمس تبهتْ بسرعة وتنعدم . بت لا يذهب لكنّ السيِّئات صبغة مزيَّفة وعندما تضر

يجب أن لا تتحدّث . إحدى جهات حرمة الغيبة أنّك تتحدّث عن المساوئ. بعد ذلك
تمععن الأمور السيّ    .ئة حتىّ تمُحَى من نفس ذلك الشخص ومن ا

                                                 
  لف: الشَعر الطويل خاصّة الأسوَد المنشور على جانبي الرأس فوق الصدغ والأذن والزنود. . الز والسوالفأبو الزلف": صاحب الزلف " ١
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 ّغض ّ من وجهة : عن النظر إليها وقال لك المؤمن وخفض طرفهبصره عن ذنوب  ا
ّ ، أنت أيضاً مجبور أن تقبل. نظري أنت لا ذنب لك أبداً  : لأنّك لا تستطيع أن تقول 

ّ قد فعل معك. أنت لا تدري وأ عندي ذنوب فأنت أيضاً قُمْ بنفس ، هذا الآن بما أنّ ا
  .هذا الأمر مع مرؤوسيك

ليس له صفات ّ ّ هم نفس محمّد وآل محمّد. ا ّ هو نفس غفران . صفات ا غفران ا
  .تعالَ وتيقّنْ أنّ غفران محمّد وآل محمّد لا يترك أي ذنب للخَلق. محمّد وآل محمّد

مذنباً أن تراءى لهم الأرض وإذا  فينب أتمنىّ أن لا يقول بعد الآن محبّوا آل محمّد بمذ
ّ غفّار ورحيم وكريم   .يقولوا لأنفسهم ا

  

  حُسن السلوك مع الخلَق

  
ما بينه وبين : عليه السلام)( قال أمير المؤمنين ّ ّ اصلح ا "من اصلح ما بينه وبين ا

  .الناس"
 ًلقلب وأن يكون يجب معاشرة الآخَري. الإيمان يكون عن ميل واختيار وليس إجبارا ن 

  .وأن نقدِّم المحبّة الأمامالقلب في 
"أخفِ . المؤمن فرحته في وجهه وحزنه في قلبه: "المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه

  .وتناولها مع خليلكوأظهرْ الأفراح ، الغصص وتجرّعْها لوحدك
يجري : تدان""كما تدين : في الحديث القدسي أنهّ. كلّ ما تفعله إنمّا تفعله لنفسك

"ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم . التعامل معك مثلما تتصرّف أنت مع الآخَرين
فسكم وأيضاً إذا أسأتم تكونون قد صنعتم ذلك إذا فعلتم خيراً فإنمّا تعملونه لأن: فلها"

  .نفسكم
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غسّلتَ  إذا. في الواقع كلّ عمل خير تقوم به مع الآخَرين إنمّا تفعل ذلك الخير لنفسك
فكأنمّا قد غسّلتَ نفسك وكفّنتَها ، وشيّعتَه ودفنتَه، وصلّيتَ عليه، وكفّنتَه، جثةّ المؤمن

لهذا ليس مهمّاً إذا لم يفعلوا هذه . وصلّيتَ على نفسك وشيّعتَ جثةّ نفسك ودفنتَها
  .الأشياء لجثمانك بعد موتك

تعطيه للّذي تحبّه ، إذا جثةّ شخصين كانت بحاجة لكفن وأردتَ أنت أن تعطي كفنك
  .أنّك في الواقع تبحث عن نفسك وتعطي الكفن لنفسك جيّداً هذا يبرهن . أكثر
 ّ تصرفّوا : "كما تدين تدان") ثمّ قال( كما تعملون أعاملكم كذلك: في البداية قال ا

")( مع الآخَرين مثلما أعاملكم ّ خلاق ا   ."تخلّقوا 
وأول مثلما تريد ّ يجب أن . تصرّفْ أنت مع الّذين تتولىّ أمرهم ياؤه معكأن يتعامل ا

ّ مبدّل السيّئات . تحُِبّ حتىّ ترى المحبّة   .أنت أيضاً كنْ هكذا مع الخلَق. سناتلحا
قال النبي الأكرم ) ّ م والرفق  الايمان"مداراة الناس نصف : وسلّم) عليه وآلهصلّى ا

  .والتصرّف معهم بلين نصف الحياة الكريمة انالايممداراة الناس نصف : نصف العيش"
م الواقعيّين لديهم القدرة على معاشرة جميع الفئات والجلوس معهم في . الأئمّة وأصحا

يستطيعون أن يجلسوا مع أهل الطبيعة وجهنّم وكذلك مع أهل الجنّة والمؤمنين الّذين ، الدنيا
. الإلهي عندهم أنس ومعاشرة مع المقربّينوأيضاً في جوار القُرب ، هم أهل الآخِرة والثواب

  .هذا من عظمة وشرح صدورهم حتىّ تجلّتْ صفات الحقّ تعالى فيهم
على وامسحْ ، ة المادّيةّ أو المعنويةّسواءً من الناحي، إجلسْ مع الأدنى والأضعف منك

ّ أيضاً معك ويمسحون بيد اللطف على رأسك ّ وأولياء ا   .رأسهم حتىّ يجلس ا
لا . والمداراة مع الأعداء الأصدقاءالمروءة مع . لمؤمن عون المؤمن والفاسق زينة المؤمنا

  .تطرد أحداً وتصرّفْ مع الجميع بمحبّة
لا تردَّ أحداً فتُسَدُّ طريقك.  
 لا يتخلّى عن  يتخلّىالرفيق هو الّذي لا ّ عن رفيقه حتىّ ولو أصبح عاصيا؛ًمثلما أنّ ا

في الرواية أنّ حقّ المؤمن على أخيه المؤمن "أن ينصره ظالماً . مذنباً عبده حتىّ ولو كان 
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المقصود من النصرة عندما يكون ظالماً أن . أن ينصره سواءً كان ظالماً أو مظلوماً : ومظلوماً"
  .يمنعه من الظلم

بعضهم أخيار  ديوأبناء العب عبيدم أبناء جميع الأشخاص ه: أحد الرفاق كان يقول
الأب يكون بفكر أبنائه المشاكسين والمشاغبين . لبعض مشاكسون ومشاغبونواومطيعون 

ومماّ يخصِّص لأولئك من والمطيعين أكثر مماّ يكون بفكر أبنائه الأخيار  ويصرف وقته عليهم
ّ وأولياؤه هم هكذا أيضاً . الوقت ، الخلَق مثل أبنائهطبعاً الشخص الّذي ينظر إلى جميع . ا

م، لدرب الصحيح أو المشاغبسواءً الماشي في ا م جميعاً  يكون راغباً  جميعاً ويريد سعاد
لنسبة لأبنائه المشاغبين وليس حالة عناد وحقد سّف    .وعنده حالة شفقة و

نظرة الإنسان البصير وصاحب المعرفة للأشخاص المشاكسين والمشاغبين هي  
نفس ذلك . ومُشفِقة للشخص المريض حيث تكون نظرة تتمنىّ الخير كنظرة الطبيب

ّ وقطعاً قد ، الشخص الّذي هو مشاكس وقد ظلمك ما حدث لك على يديه هو فعل ا
. ذلك الشخص المشاكس لم يضرّك بل أضرّ نفسه، اً كانت مصلحتك في حدوث ذلك؛إذ

  .لنتيجة هو يستحقّ الترحّم والشفقة وليس العداوة
 ّأيضاً قد را واختيارلا تجرح عزة ّ "لا : لقد قال. خَلقه وحريّة تصرّفعى عزةّ أحد فا

"قل الحقّ من : ولقد قال. ليس في الأمر إكراه ولا إجبار في قبول الدين: اكراه في الدين"
كلّ مَن شاء ،  قُل جاء الحقّ من عند ربّكم: ربّكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"

ّ : ولقد قال. يؤمن وأيضاً كلّ مَن شاء يصبح كافراً  هديناه السبيل امّا شاكراً وامّا  "ا
ّ هديناه الصراط المستقيم: كفوراً"   .سواءً كان شاكراً وقبَِل أم كفر ولم يقبل، إ
 ًأكثر من الصدقة لهذا فإنّ ثواب القرض الحسن. عزةّ وماء وجه المؤمن لهم قيمة كثيرا .

ص الّذي يعطي يحسن أن ينوي الشخ. لأنهّ في القرض الحسن تكون عزةّ المؤمن محفوظة
ولكن ، يستعيده إلاّ أن يرغب المقترِض هو بنفسه أن يعيدهالقرض الحسن في قلبه أن لا 

، ليقلْ له في الظاهر أقرضك هذا المال لترجعه لي عندما يصبح معك أو بعد المدّة الفلانيّة
  .حتىّ تبقى عزةّ المقترض محفوظة
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عليه وآله وسلّم)( قال النبي الأكرم ّ "صل من قطعك واعف عمّن ظلمك  :صلّى ا
واعفُ عمّن ، بمنَ قطع علاقته معك إرتبطْ : واعط من حرمك واحسن الى من اساء اليك"

هذا خلاف وعكس . وأحسنْ إلى مَن أساء إليك، واعطِ مَن حرمك من عطائه، ظلمك
ن أن تحُسِن إلى مَ . يتبينّ أنّ هناك فائدة عظمى مختبئة في هذه التجارة. الإنسان مزاج

أن تحُسِن إلى مَن أساء  هيوعلامة الرجولة  لكن الحَسَنَة العظمى. أمرٌ حسَنإليك أحسن 
ذا الأمر تصبح . إليك ّ . وتصبح عظيماً  "رجلاً"إذا قمتَ  ّ يفعل معنا . هذه أخلاق ا ا

ّ وأوليائه ولكنّهم لا يمنعون عطاءهم وفضلهم ولا يحرموننا نحن. نفس هذا . نسيء إلى ا
ّ وأو ( الّتي ذكرها النبي الأمور ههذ ّ عليه وآله وسلّم) هي صفات ا ليائه حيث صلّى ا

ّ يجعلنا نحن  يعلِّمهم لنا ويريد أن خلاق ا إنهّ . هذا العمل ثمين جدّاً . أيضاً نتخلّق 
 .١"شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش": الشراب المرّ حيث يقول حافظ

الآن حيث حصلتَ . تَ ضعيفاً ومحروماً هو ظلمك ولم يعطك حاجتكالبارحة عندما كن
ت شُكْر ذلك هو أن تعفو عنه وتقضي حوائجه هذا ثقيل على . على القدرة والإمكا

لنسبة لمحبيّ أهل البيت ليس ثقيلاً كثيراً    .مزاج البشر ولكن 
  

  العائلة

  
جل هو في أن تكون كمال الر . راضية عنه كمال الإنسان هو في أن تكون عائلته

  .عائلته راضية عنه
 عندعنها تكون تلك المرأة عزيزة  راضياً كلّ مرأة يكون زوجها  ّ وأيضاً كلّ رجل ، ا

؛كمال المرأة والرجل في هذا  عند عزيزاً تكون زوجته راضية عنه يكون ذلك الرجل  ّ ا
ّ . كلام فقط  والباقي حُسن التعامل مع . الهمعن كلّ أعم راضياً هكذا مرأة ورجل يكون ا

                                                 
لأبطال.  ١   أريد الشراب المرُّ الّذي تُطيح قوّته 
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المرأة . الرجل الّذي يعامل زوجته جيّداً يكون سيّداً في كلّ مكان. المرأة هو فخر الدين
. عنها تستطيع أن تقوم بجميع أعمالها بشكل حسن راضياً أيضاً عندما يكون زوجها 

ّ ( النموذج الكامل للزوجة والزوج المؤمنين هما حضرة علي وحضرة الزهراء عليهما)  سلام ا
  .الّذين كا روحاً واحدة في جسدين

عليه وآله وسلّم)( قال النبي. أفضل طريق هو محبّة الزوجة والأبناء ّ "خيركم : صلّى ا
أفضل شخص فيكم هو الشخص الّذي يكون أفضلكم : خيركم لاهله وا خيركم لاهلي"

  .وأ أفضلكم في العلاقة مع عائلتي، في علاقته مع عائلته
حتىّ تتوحّدوا مع ، وأحببْها، المال على زوجتك انفقِ . فعلْ كلّ عمل يمكنك فعلهإ

  .بعضكم
  منه  كلُّ واحدٍ العيبَ الزوجة والزوج يجب أن يحسنوا الظنّ ببعضهم البعض وأن يعتبر
  .أصلاً رؤية العيب ليس أمراً حسناً . ولا ينسبه للآخَر، هو
أيضاً عندما تريد . على أهل البيت واخرجْ  رورعندما تريد أن تخرج من المنزل أدخل الس

واتركْ في الخارج كلّ انزعاج لديك  "الصلوات"أن تدخل الدار إستغفرْ خارج الباب واذكر 
كمال الزوجة والزوج . أيضاً ليستقبلْك أهل البيت بوجه مبتسم. بوجهٍ بسّامٍ بشوشوادخلْ 
  .في هذا
أنظرْ جيّداً : لنفسك قُلْ ، يمون وسيِّؤونإذا بدا لك أنّ زوجتك وأبناءك قبيحون ودم ،

ّ صنعهم ّ يصبح قبيحاً وسيِّ ، ا   ؟ ئاً ـفهل مصنوع ا
 لنسبة إليك حذار أن يصبح مجلس الذكِر وتترك زوجتك وأطفالك في "خان التنابل" 

  .حالهم
والالفة أصل جميع  الوحدة. إجعلْ عدم الخصام والنزاع شرطاً لحياتك ومعاشرتك

  .تالخيرا
تعلّموا من حديث الكساء أدب كلام الأبناء والزوج والزوجة مع بعضهم البعض.  
عليها)( إخدمْ زوجتك بنيّة فاطمة الزهراء ّ الزوجة أيضاً إذا اشتغلتْ في المنزل . سلام ا

  .تستفيد وتصبح الحياة حلوة، عليهم السلام)( البيتبنيّة خدمة أهل 
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"من بين . ١"قهرمانة"وليست ، المرأة مثل "الريحان": "المرأة ريحانة ليست بقهرمانة
  .لا ينبغي مصارعة الزوجة؛يجب شمهّا. "الريحان" يسودّ ويخرب قبل الجميع، الخُضار
عليه وآله وسلّم) قال( النبي الأكرم ّ لم يؤُذَى : "ما اوذي نبي بمثل ما اوذيت": صلّى ا

ذّيتُ أ حية تلك الزوجتينربمّا يكون نصف أ. أيّ نبي مثلما  ولكن النبي ، ذى النبي من 
  .لم يقل لهما "لا" واحدة وكان يداريهما كثيراً 

تكون شريكة في نصف أعماله الحسنة، إذا قامت الزوجة بمداراة الرجل.  
لتدارِ الزوجة بعلها وليقم الأبناء بمداراة أبيهم وليحفظوا . قوموا بمداراة كبير عائلتكم

  .حرمته
 بحركةلا يقومَنّ . لكبير العائلة وربّ البيت أن يُستثار ويفقد أعصابه وصوابهينبغي لا 

  .البعض أهل بيته مع بعضهم "عربدمهما "
تقليل الشهوات وتعديلها هو أدنى أثر للزواج.  
 أنهّ مثلاً ما ( مولايأنظرْ  : عليه السلام)( قال لحضرة الأمير. مرأة جميلةاشخص رأى

أي المرأة مرأة وجميعهنّ مثل : "انمّا هي امراة كامراة": عليه السلام)( قال حضرته!أجملها)
تبعضهنّ  حية  ومتساو لنسبة للدنياالشهوات؛ تفريغمن  لنسبة للآخِرة. هذا  إذا  ، أمّا 

كانت سيّئة كم يجعل الصبر والتحمّل معها الإنسانَ ينمو ويتطوّر وإذا كانت جيّدة كم 
ً لطريق الأن   .سانتكون عو

 ّهيچ  . زن بلاست". الإبتلاءات والبلاءات هم خميرة الرُشد ومصدر النمو ّ ان شاء ا
فع جدّاً للرجل. يكفي واحدٌ  "بلاءٌ". ٢"خانه ای  بی بلا  نباشد فع ، هذا البلاء  فهو 

لنسبة هائلاً لنسبة للناحية الطبيعيّة للرجل وأيضاً إذا كان هناك إيمان ووحدة يكون 
  .قيقتهلح
حتىّ تجدوا عند زوجاتكم طمأنينة : "لتسكنوا اليها": القرآن في شأن الزواج يقول

  .المقصود هو سكون وطمأنينة القلب وهذا يتحقّق عندما يكون الإيمان موجوداً . وسكوً 
                                                 

لحبق.  ١   مصارعة وملاكمة.  بطل: "قهرمان""الريحان": الريحان الفارسي الشبيه 
ّ هيچ  خانه ای  بی بلا  " ٢ ّ لا يكون أيّ بيت بِلا بَلاء". ": مَثَل فارسي يعني": نباشدزن بلاست. ان شاء ا   النساء بَلاء. إن شاء ا
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ّتزوّجْ من . لأنّك ستخرج مسروراً ، دائماً إجلس مع الأضعف منك في الأمور الدنيوية
لأنّ تلك الزوجة تحيا بعملك هذا وتراك قطعة كاملة من الجمال والحُسن ، عائلة أفقر منك

لماذا تتزوّج من عائلة أغنى فتصبح مجبوراً . روحها وقلبها إلى آخِر العمر صميموتخدمك من 
  ؟ أن تخدمَها وتحُتقَرَ بمرارة إلى آخِر العمر

تضعوا شرطاً ن حذار أ. ١"بلى والسلام"، ببعضهم عندما يعُجَب الفتاة والشاب
وإقامة حفلات الزفاف ، ٢و"حقّ الحليب"، الثقيل تفرضوا على بعضكم المهرَ و وشروطاً 

الشرط مبطِل . وتخربِّوا حياة العائلات منذ البداية العظيم وأمثال ذلك ٣و"الجهاز"، المكلفة
، ربطبعاً العقد الإسلامي لا يفسد ولكن العقد الإيماني يخ. ها هنا أفسدتَ العقد. للعقد

عندما . وفي النتيجة يخرب العقد الفتىحتىّ يهتزّ قلب الفتاة و ، شرط هناكلأنهّ ما إن تقول 
، في ليلة زفافهم عالَماً من الغصص والقلق للديون والمصاريف الفتىو يكون لدى الفتاة 

لقلق والحزن تي إلى هذه الدنيا المليئة  ولهذا ، فأيضاً الطفل الّذي يتكوّن ليس مستعدّاً أن 
لقوّةبطن يضطرّون أن يشقّوا  ، عندما يرضى الطرفان ببعضهم. الأمّ ويستخرجوا الطفل 

  .ورغبتهم ختيارهمبما في وسعهم  ايقومو دعوهم 
 إنعقادَهكلّ زواج ُّ ّ قبلاً ، شكّل ا يتحقّق وإلاّ ، على بعضهم عَقَدَ عقدهمأي ا

مردّ ذلك إلى أنهّ لم يكن في السابق إنعقاداً ؟ كتتفكّ  بعض عقود الزواجألم ترَ أنّ . يتفكّك
لا ينبغي أن تعتبر الآخَرين ، ولم تكن برأيك حسب المتوقّعإذا تزوّجت امرأةً ، اً إذ. إلهيّاً 

رين ّ لك قسمهفهذا هو الشيء الّذي قد ، مقصِّ وما قد اختاره لك كان الأفضل من ، ا
لنسبة إليك ق أفضل. أجل بلوغك الكمال د كانت هذه بعينها ولو فتُِحَتْ عيناك زوجة 

فارضَ واشكر . لكنتَ اخترتَ نفس هذه، لأدركتَ أنهّ لو كانت جميع نساء العالمَ موجودة
 ّ   .نصف أمر الزواج سماواتي. ا

                                                 
  موافقة العروس على عقد النكاح بقولها "بلى ونعم" وينتهي الأمر. "بلى والسلام": تُؤخَذ  ١
  حقّ الحليب": ما تطلبه والدة العروس تعويضاً عن رعايتها لابنتها. " ٢
  عروس. الجهاز": جهاز ال" ٣
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ويجب إطاعة أوامره؛ ً ني سبع سنوات يكون  فيالولد حتىّ سنّ السابعة يكون سلطا
ّ والأولياءوزيراً ويجب جعله مستشاراً وأخ   .ذ رأيه؛بعد ذلك يصبح عبداً ويطيع أوامر ا

يجب الإنتباه . والنعمة أنتم يجب أن تحفظوها، الرحمة تحفظكم. البنت رحمة والصبي نعمة
لنبي"رحمة للعالمين. ولكن الرحمة تحرس وتحفظ صاحبها، للنعمة صلّى (  الأكرم" المتعلِّقة 

ّ عليه وآله وسلّم) قد تبلورتْ  ّ عليها)( أيضاً في حضرة الزهراء ا   .سلام ا
عليه وآله وسلّم) كان كلّ يوم يقبّل ( النبي الأكرم ّ ابنته حضرة  ما بين ثدييصلّى ا

ّ عليها)( الزهراء  ثدييهاأنتم أيضاً قبّلوا إبنتكم بين . رائحة الجنّة منهوكان يشمّ  سلام ا
  .يّةخاصّة إذا كان إسمها فاطمة بنفس تلك الن

ك أن تضيِّع حقّهم فتُسَدَّ . جمال الأئمّة عندما يؤدِّي الإنسان حقّ أبيه وأمّه يظهر له ّ إ
ً . طريقك   .كيفما استطعتَ إجعلْهم راضين عنك،  إذا كانوا أحياءً أو أموا
ك وأمّك راضين عنك عندما يرضى ويفرح قلبهم . قبّلْ أمّك؛قبـّلْها في أقدامها. إجعل أ

  .لك من صميم قلبهم وهذا مؤثرِّ جدّاً في سيركمنك يدعون 
حينها . حتىّ تبكي؛عندما تبكي أنت أيضاً تبكي، قبِّلْ أقدامها، قبِّلْ يدها، قبِّلْ أمّك

ّ جميع الأبواب الّتي قد تتيسّر أمورك و  ايفتح ا َ أنهّ قال الجنّة تحت . أنت بوجهك سدد
  .أقدام الأمّهات يعني تواضعْ 

  

  التربية والإصلاح، روفلمع الأمر

  
لمعروف وينهاهم عن المنكر فقط بلسانه مر الناس  تمدحه مجموعة ، الشخص الّذي 

. تكون فئة موافقة له وفئة مخالفة له، أي لأنهّ قد ساق الناس نحوه بلسانه. وتكذِّبه مجموعة
ى عن المنكر بعمله لمعروف و ، إليه هوالآخَرون من دون أن يلتفتوا ، لكن إذا أمر 
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ّ وليس لذلك آفة ّ ويشكرون ا قال . الأوّل إسلام والثاني إيمان. يذهبون مباشرةً نحو ا
  ."كونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم": عليه السلام)( الإمام الصادق

 إثنان من تلاميذه بينما  ، جنازته للدفن جهّزواعندما رحل لقمان الحكيم عن الدنيا و
، أنّ لقمان طوال عمره نصحنا نصائح كثيرة جدّاً  قالوا لبعضهمته كانوا ينظرون إلى جثّ 

ها اليوم ّ أي أنهّ . ولكن طوال عمره لم ينصحنا نصيحة كهذه النصيحة الّتي ينصحنا إ
وعدم إظهار الوجود ، الإلهي ينبغي التسليم والسكوت المطلقيبرُهِن عمليّاً أنهّ في المحضر 

  .قدّرات الإلهيّةوالإستسلام للم، والرأي والمزاج
يظُهِر نفسه لعباده بواسطة أفعاله ّ أنت أيضاً أظهرْ نفسك لمرؤوسيك ، مثلما أنّ ا

  .خلاقك وعملك
احصد الشرّ من صدر غيرك بقلعه من صدرك": عليه السلام)( قال حضرة الأمير" :

ا الإنسان عندم. احصد الشرّ من صدر غيرك بواسطة استئصاله وقلع جذوره من صدرك
ر نفسه لا يرى شراًّ في الخلَق بعد ذ   .لكيطهِّ

كان وقف أمام مرآة وكان يرى صورته فيها وكلّما كان يتقدّم إلى الأمام ويرجع إلى  وعْل
أظهر التيس قرونه . الخلف كان يرى ذلك التيس المقابل له يفعل أيضاً نفس ذاك الفعل

اية الأمر هجم بقرونه على . ونهللتيس الّذي أمامه ووجد أنهّ هو أيضاً يبرُِز له قر  في 
لمرآة وانكسرتْ  المؤمن مرآة . وأدرك أنهّ كان يتشاجر مع نفسه التيس المقابل واصطدم 

إذا رأيتَ شخصاً آخَر يهجم عليك تكون أنت في الواقع مَن تجلّى في مرآة . المؤمن
صلاح نفسك. محاربة المرآة ليس لها معنى. وجوده   .قُمْ 
الولاية والمحبّة بين المؤمنين ثمّ  لواحدة والسبعين من سورة التوبة في البداية تطرحفي الآية ا

لمعروف والنهي عن المنكر   .الأمر والنهي يؤثرِّان عندما تكون المحبّة قائمة. الأمر 
 لمعروف والنهي عن سم الأمر  العقرب والحيّة السامّة أفضل من الشخص الّذي 

ّ والأولياء والدين ينفرونؤذيهم ويجعلهم المنكر يلسع الناس وي   .من ا
لمعروف يؤثرِّ حيث يكون الطرف المقابل مؤمناً بك ويقبلك ويحبّك حيثما ذكر . الأمر 

  .المقصود هو "المؤمنين بك"، القرآن إجعل المؤمنين كذا وكذا
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لمعروف والنهي عن المنكر لئلاّ تقطع عنقَ أصول الدين ب واسطة فروع إنتبه في الأمر 
ّ وأوليائه هي أصل الدين. الدين دار أمير . أحكام الشرع هي فروع الدين ومحبّة وولاية ا

ّ عليهما) أشعلوا النار فيه( المؤمنين وحضرة الزهراء  اعتزلبجُرم أنهّ إذا شخص  اسلام ا
م يجب إحراق بيته ّ إذا : ليزيد معاوية قال. جماعة المسلمين ولم يحضر في الجماعة لثلاثة أ

. "فاقتله بسيف جدّه": جدّه عليه السلام) اقتلْه بسيف( الإمام الحسينأردتَ أن تواجه 
عليه السلام) من الدين ( خروج الإمام الحسينيزيد أيضاً أخذ من شريح القاضي حُكْم 

ّ  في وسطهبسبب ترك الحجّ  ّ عليه وآله وسلّم) ( والقيام ضدّ خليفة رسول ا صلّى ا
لأحكام بحيث . ل حضرته إلى الشهادة بواسطة فتوى فقهيّةوأوص لا تتشدّدْ على العمل 

ّ والدين ويتصدعّ أصل دينهم ّ وأهل البيت، تجعل الناس ينفرون من ا مثل . أي محبّتهم 
الولد الّذي كانت وضعتْه أمّه عند معلّم الحِدادة للتتلمذ وكلّ يوم في الصباح الباكر كانت 

اية الأمر قال توقظه من  النوم وتقول له أذهبْ إلى الأستاذ وضغطتْ عليه لدرجة أنهّ في 
نيةً : الطفل ُّ المعلِّمَ فلا أراه بعد ذلك أو يعُمي المعلِّمَ كي لا يراني  كلا ( إمّا أن يمُيت ا

لينتبه الأب والأمّ لئلاّ تتصدعّ محبّة ولدهم لهم نتيجة . الطرفين أطلقهم على الأستاذ)
لعبادات والأحكام ه من أجل العمل  ّ لونه إ إذا كان الوالدان يحبّان . التشدّد الّذي يحمِّ

وإذا نفر منهم سينقطع ، ولا حاجة للضغط كثيراً ، مصلّياً صلاة طفلهم نفس الطفل يصبح 
لأحكام إذا بقيتْ محبّة الولد محفوظة لا داعي للقلق ولو تساهل . أيضاً عن الدين والعمل 

حكام الشرع لعدّة م في العمل  ّ اية الأمر يرجع إلى حضن الدين ويتقيّد ، أ ففي 
ثير بنّاء ولا ثواب ولا أجر. لأحكام عن رغبة دعوا . العمل عن كُره وبدون رغبة ليس له 

توا نحو الدين والعبادات عن رغبة ا". أولادكم  ت والأشجار "يشحّلو في  ١كما أنّ النبا
ا الزائدة وإذا قطعوها في الربيع تتضرّر الشجرة ويسودّ وييبس فصل الشتاء وي قصّون أغصا

الشخص عندما يكون في حالة برودة  يجب نصح في النهي عن المنكر، محلّ الغصن المقلوع

                                                 
  "تشحيل": قطع الأغصان الزائدة للأشجار.  ١
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لن تكون مؤثرّة وكم من الممكن أن  عند سخونة الجدالوإذا وجّهتَ الملاحظات ، وهدوء
ّ وللأولياء ولك أنت أيضاً توُجِب معاندته وأن تتصدعّ محبّ    .ته 

م تخرب   .لا تنهوا الأطفال كثيراً لأنّ فطر
 َإذا رأيتَ صباح ذات يوم إبنك إستيقظ هو بنفسه ومن دون أن يقول له أحد توضّأ

حذار من . اسجدْ شكراً . إعلمْ أنّ الصلاة تمكّنتْ من طفلك، وصلّى في زاوية منعزلة
  .أجل إقامة الصلاةحينها فصاعداً أن تحثهّ من 

 ّلمعروف وتنهوهم عن . شباب هذا العصر لا يحبّون الحثّ والحض مروهم  لا داعي أن 
لفطرة م في الطريق  ّ لأخلاق والصفات اللائقة وبواسطة النيّة . المنكر كثيرا؛ًإ إعملوا 

لخير في حقّهم ء مع تجعلوهم أصدقايجب أن . وخذوهم نحو الكمالات، الحسنة والدعاء 
ركين . لا أن تجعلوهم فقط مصلّين، الصلاة ومحبّين لها عمل البعض هو جعل الناس 

م من خلال الأمر والنهي الكثير وإيذاء الناس. للصلاة ّ ركين ، إ يجعلون الشباب 
لقداسة والأشخاص المتزمتّون يجعلون الأمور أكثر فساداً للصلاة   .؛المتلبّسون 
 ّلمنكر وينهون عن المعروفلقد ورد في الأحاديث أن مرون  معنى . ه في آخِر الزمان 

لمعروف وينهون عن المنكر يكون لذلك نتيجة عكسيّة مرون  م ، ذلك أنهّ عندما  لأّ
م من الدين ينخسوندائماً    .الناس وينفِّرو
لقوّة وإجباره أن ينطق الشهادتين ن ولكن لا يمكن الإيما، يمكن جعل الإنسان مسلماً 

لقوّة. لقوّة   .حذار أن تدفع طفلك إلى الصلاة 
ء والأمّهات . الأطفال كثيراً  تفتّشوالا . الأولاد والأطفال جيّدون وجميلون غالباً الآ

م ليس عندهم علم، دف الإحسان للأطفال وتربيتهم يخربِّون الأطفال الآن بما أنهّ لا . لأّ
مرْهم وننهَهم دائماً  فعلى نصلحهمعلم لدينا ولا نستطيع أن  م ولا  الأقلّ لندعْهم وشأ

ءُ والأمّهاتُ   "التربيات"إنهّ من خلال هذه . ولا نؤذِهم كما يصطلحون حيث يجعل الآ
 ً ّ الطفلَ الّذي قد وُلِد على الفطرة ينحرف إلى اليمين أو اليسار وشيئاً فشيئاً يجعلونه يهود

ّ عليه وآله وسلّم)صلّ ( قال النبي الأكرم. أو نصرانيّاً   "كلّ مولود يولد على الفطرة: ى ا
كلّ مولود يوُلَد على الفطرة الإلهيّة إلى أن يجعله أبواه : حتىّ يكون ابواه يهوّدانه او ينصّرانه"
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ً أو نصرانيّاً  ّ ، بشكلٍ صحيحأنت بنفسك إمشِ . ي لا تلمس الطفل أبداً ـحسب رأي. يهود
 كم قال الأئمّة. لإعداده كافياً يكون ذلك  ، جرّد أن يراكوالولد الّذي هو إلى جانبك بم

  .ادعوا الناس إلى طريق الدين بعملكم وليس بلسانكم: عليهم السلام)(
"كلّ مولود يوُلَد على : "كلّ مولود يولد على الفطرة ولكن ابواه يهوّدانه او ينصّرانه

نيّة ولكن أبواه  ًّ أو مسيحيّ  يجعلانهالفطرة الرّ ء والأمّهات يعلِّمون الولد . اً يهود الآ
وإلاّ فليس في ، وبعنوان النهي عن المساوئ يعرّفِون الولد على المساوئ، الكذب والشرّ 

  .فطرة الطفل إلاّ الخير
لأحكام ليس له فائدة لقوّة إلى العبادات والعمل  هذا العمل هو كأن . دَفْعُ الناس 

شجار الدلب والدردارتشتري من السوق ثماراً جيّدة وتلصق م . ها  ّ بعد انقضاء عدّة أ
رّ وتسقط لعمل . تتعفّن الثمار وتجفّ و لمحبّة و  ّ يجب جذب الأشخاص إلى دين ا

نفسهم أشجاراً مثمرة  للسان حتىّ يصبحوا هم  ثمار الأحكام والعبادات من  وتبزغوليس 
  .داخلهم
معصية الإنسان غير البالغ . وا إلى البلوغ بعدالأشخاص الّذين يرتكبون المعاصي لم يصل

لسنّ . فلا تنفعلْ ، ليستْ مهمّة كثيراً    .البلوغ لا يكون فقط 
م فما يعثر منهم عاثر الاّ : عليه السلام)( قال حضرة الأمير "اقيلوا ذوي المروءات عثرا

ّ بيده يرفعه إلاّ  م سقطةيسقط منهفلا أحد ، غضّوا الطرف عن زلاّت الكرام: "ويد ا
ّ في يده وي   .رفعهوتكون يد ا

 قد جعل شيئاً حسناً مثل صفة السخاء أو  العديمي الحياءغالباً في نفس هؤلاء ّ ا
  .لهذا أقول لا تصرفوهم عنكم. الشهامة
لك طالما ّ صلاة صبحك قضاءً  طالما مثلاً صارتْ و ، ""لا مشكلة: عصيتَ وقال ا

لنسبة لمعاصي وأخطاء ، "؛حسناً وقلتَ لنفسك "ليستْ مشكلة قُلْ أيضاً "لا مشكلةً" 
  .الآخَرين ولا تصرفْهم عنك

 وأولياءه لا يعُرضِون وجوههم عن محبّيهم بسبب أخطائهم ولا يحجبون ّ كما أنّ ا
إذا . أنتم أيضاً تصرّفوا هكذا مع أحبّتكم وأصدقائكم الّذين هم أصغر منكم، ألطافهم
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مصدر عنهم ذنب لا تعُ لهذا السبب حتىّ لو . رِضْ وجهك عنهم ولا تقطعْ علاقتك 
ّ ضامناً ويعوِّضكحلّتْ بك خسارة    .يكون ا

أعطني نصيبي من : ذات يوم قال أحد الأولاد لأبيه. أبٌ غني كان عنده عدّة أولاد
بعد انقضاء . الأب أيضاً أعطاه نصيبه وذهب الولد. لنفسيثروتك كي أذهب وأعيش 

م خطر . هتْ أموال الولد ووصل به الأمر للفعالة والشغل كأجيرمدّة إنت في يوم من الأّ
خذ عمّالاً لأعماله فيحسن أن أذهب أ أيضاً وأعمل عنده وآخذ ، بباله أنّ والدي 

هذه الترهات لا تليق : قال الأب. ذا القصد جاء إلى أبيه وطلب منه أن يستخدمه. أجراً 
أيضاً ضحّى بعِجْل بميمنة . نب بقيّة أولادي ولا حاجة لشغلكتعالَ اذهبْ إلى جا، بك

الأولاد الآخَرون الّذين كانوا لسنوات على مائدة أبيهم ولم ينقطعوا عنه حردوا . رجوع ابنه
هم فدى الولد الّذي كان متمرّدِاً بعجل ولكن هم الّذين كانوا مطيعين  عندما رأوا أ

م. دةلهم حتىّ غنمة واح يفدِ لم  ولائقين م ، طبعاً هذا كان متعلِّقاً بجهلهم وعدم التفا لأّ
ّ مع عباده . أبيهم لهم لسنوات لعجل ولكنّهم نسوا استقبالالأب تضحية رأوا  قصّة ا

ُّ شخصاً مذنباً . هي هكذا أيضاً  ّ إذا جعل ا حذار ألاّ نستطيع أن نتحمّل وأن نخاصم ا
  .مورداً لمحبّته، ئباً 
لمدرسة الإبتدائيّة أو رسمة رسمها إذا ان ويعبس ويتضايق  يتأذّىتقدتَ تمريناً كتبه طفل 

منك لدرجة أنهّ من الممكن أن لا ينسى وأن ينتقم في النهاية حتىّ بعد أربعين سنة وأن 
ّ ، الطفل هكذا. يضربك بسبب ذلك أنهّ لماذا انتقصتَ صنعه ّ وأولياء ا هل ؟ فكيف ا

شيعة ومحبّوا أمير المؤمنين هم أطفال وأولاد ومصنوعوا ؟ نتقد صنعهممن المناسب أن ت
م . الأئمّة َ   .صانعهم وخالقهم وحينها تتأذّى أنت يتأذّىإذا انتقد
 وتشكرإذا بلغك أنّ شخصاً إحترم إبنك أو حفيدك وتحبّب إليه وقبّله كم تلتذّ وتفرح ،

  ؟ عليهم السلام) ( فكيف الأئمّة
 الإنسان الجاهل يخرِّب حتىّ . ح على الجائع والعطشان للأكل والشربلا ينبغي الإلحا

ّ وأهل البيت. عندما يريد أن يعمل خيراً    .لا معنى لتحريض الناس العطاشى 
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"كلّ مَن لا يقبل موعظة الأنبياء والناصحين يؤدِّبه . "من لم يؤدّبه الابوان يؤدّبه الزمان
  .الزمان

  

  لذاتالإيثار وبَذل ا، الإنفاق

  
 علىكلّ مَن يؤثرِ المؤمنين والمؤمنات  ّ ّ حتىّ ، نفسه في سبيل ا   .يهبها له نفسها
عندما يغرق الإنسان في . مشينا تبقى الطريق موجودةمهما . جدّاً  البَذل مجاله واسع

ّ وأهل البيت. حبيب يبذل كلّ أشيائه في سبيله   .يجب بذل كلّ شيء في طريق محبّة ا
خذ جزاءً متناسباً مع ذلك؛طبعاً  ينفق كلّ مَن  ّ يجب أن يكون أيّ شيء في سبيل ا

َّ وليس أخذ الأجر وفي ، ثمّ أخلاقه وصفاته، في البداية يعطي ماله وماء وجهه. قصدُه ا
وأن يعطي ذاته في سبيل  ١يحسن أن يكون الإنسان مقامراً كاملاً . آخِر الأمر روحه وذاته

 ّ يجب أن نكون . قامر الّذي خسر كلّ أشيائه وفي النهاية راهن حتىّ على نفسهمثل الم. ا
ّ وأوليائه   .مقامرين كاملين في قمار العشق مع ا

 ّإرمِ مقداراً من الأشياء الثقيلة الّتي معك حتىّ يخف ّ كلّما أردتَ أن تتقدّم في سبيل ا
ن مالك وقدرتك وعلمك وكلّ ما أي ساعِدْ مَن هم دونك م. حمِْلك وتمشي بسهولة أكثر

  .تملك حتىّ يسهل سَيرْك
 ّ ّ حتىّ نصل إلى . يجب أن نجعل المال جسراً لحركتنا إلى ا يجب أن ننُفِق في سبيل ا
 ّ   .ا
 ولكن يجب إراقة ماء الوجه ّ   .في سبيل ا
يبذل نفسه  ولكن فيما بعد يجد أنهّ لم، المحبّ الصادق في البداية يعطي ماله وماء وجهه

إدراك . وفي الواقع حتىّ الّذي أنفقه كان من أجل نفسه، الّتي هي أهمّ من جميع التعلّقات
                                                 

 قامر الكامل: المقامر الّذي يخسر كلّ شيء. الم ١
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لإيثار، هذا المعنى يوُجِد فيه حركة الّذي يبذل . ويضع نفسه في طبق من الإخلاص ويقوم 
بذْل الوجود جامع لكلّ الخيرات والإحسان والشخص . ذاته يكون قد بذل كلّ شيء

كذا بذل تكون جميع أعماله خالصة ويكون الحقّ تعالى الّذي    .في وجوده حاكماً يقوم 
قال ّ لجنّة: ا ، أتينا لنبيعه روحنا ومالنا ونتاجر معه. أ أشتري أرواحكم وأموالكم 

أصل ، اً إذ. إنمّا هي منه وهو المالك، وعندما انتبهنا وجد أنّ أرواحنا وأموالنا وجميع أشيائنا
طلاً الصفق بتة وليس من الضروري . ة صار  بيع بالقيام لأنّ مالكيّته كانت ولا تزال 

  .أجل ذلك وشراء من
عليه السلام) أحد الأصحاب لمرافقته في سفر كربلاء( عندما دعا الإمام الحسين ،

ً إلى حضرته عليه السلام) وقال هذا السيف قد صنعه نفس ذلك ( أرسل هو سيفاً وحصا
ي صنع ذو الفقار لأبيك وهذا الجواد أيضاً هو زوج جواد أبيك؛إقبلْهم منيّ الشخص الّذ

عليه السلام) إليه رسالة أنهّ أ أريدك ( بعث حضرته. واعذرني من مرافقتك في هذا السفر
ّ أيضاً مع . أنت بذاتك وإلاّ فأ أملك سيف وجواد أبي ولا حاجة لي بسيفك وجوادك ا

ولكن في آخِر ، ابذلْ نفسك في سبيلي: ثمّ قال، نفقْ مالك في سبيليا: أنهّ قال في البداية
  .أ أريدك أنت بذاتك ولا حاجة لي بمالك ونفسك: الأمر قال

  

  المؤمن

  
 ولا ّ   .شعرة منه في مقابل جميع السموات والأرض يستبدلالمؤمن شريف عند ا
لا يبيع شعرة من رأس . صاحب المال يعرف قيمة المال ّ أنتم لا . المؤمن بجميع العالمَ ا

البهلول كان عنده . ولهذا في بعض الأحيان تبيعون أنفسكم برخص، تعرفون قيمة أنفسكم
لمزادأعطاه . حمار أعرج لدعاية أنّ هذا ليس حماراً بل  الدلاّلبدأ . كي يبيعه  للمنادي 

ّ عليه وآله وسلّم)صلّى ( هو البرُاق وهو نفس ذلك المركب الّذي ذهب به النبي الأكرم  ا
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مدَح ذلك الحمار لدرجة أنّ نفس البهلول صدّق ووجد أنهّ من الغبن أن . إلى المعراج
بدن المؤمن . واسترجع الحمار عمولة السمسارودفع ، لا أبيع، لا أبيع: لهذا صرخ. يبيعه

ّ أنت جيّد ونف. هو البرُاق حقّاً وبه يعبد ويعرج ّ وأولياء ا أنت لا ، يسمهما قال ا
الشخص الّذي يعتقد . المشكلة في تصديقك أنت. تصدِّق وتعتبر نفسك سيّئاً ورخيصاً 

لو وُجِد شخص يستطيع أن يؤدِّي له حقَّ ، نفسه حقيراً وسيّئاً ولذا يبيع نفسه برخص
قه ، المطلب في توصيف قيمة وعظمة محبٍّ واحد لأهل البيت وذاك الشخص أيضاً صدَّ

  .يبيعها في مقابل متاع الدنيا الرخيص حاضراً لأنبعد ذلك لن يكون 
والأئمّة ّ تعالوا نحن أيضاً نؤمن . هم يؤمنون بعملهم. عليهم السلام)( نحن مصنوعي ا

  .نفسنا
قادر أن يجعلكم ثمينين، مهما رأيتم أنفسكم رخيصين. لا تستصغروا أنفسكم ّ   .ا
نحن وأعمال أدعُ : يقول لي ّ يقول بشكل ؟ هل أنت تقبل نفسك: أقول. ناأن يقبلنا ا

  .قبولك هو الشرط. أنت يجب أن تقبل. لا: قاطع
أربعة أشهر وتنُفَخ الروح فيه تصبح ديته عشرة  عندما يصبح الجنين في رحم أمّه إبن

أمير  أيضاً العبد في رحم الدنيا في البداية يصلّي ويعبد إلى أن تنُفَخ فيه محبّة. أضعاف
ّ شعرة واحدة منه بكلّ العالمَ . المؤمنين   .عندها تصبح شرافته عشرة أضعاف ولا يستبدل ا
"ولكن الكافر هو "لا ، ١ل"ما سِوَاه" المؤمن كلّ شيء وجامعٌ : "المؤمن كلّ شيء

لم تسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني : في حديث قدسيلذا يقول الحقّ تعالى . شيء"
  ظرْ إلى قلب وروح المؤمن كم هي كبيرة ووسيعة!أن. نقلب عبدي المؤم

 تي الإيمان يكبر الإنسان ويصبح كشخصٍ ينظر من مكان مرتفع إلى مكان عندما 
ب فهو أيضاً يشاهد ، ومقصدهم النمل وفي نفس اللحظة يرى بدايتهم عيش وذهاب وإ

ذا الشكل ويكون   .مطلّعاً على ماضيهم ومستقبلهم المخلوقات 

                                                 
١  . ّ  "ما سِوَاه": ما سوى ا



٣٠٠ 

 

نحن . عليهم السلام)( منا ونفسنا وروحنا هي ظرف لجسم ونفس وروح الأئمّةجس
  .لهذا الظرف الّذي فيه هكذا مظروف روحي فداءٌ . الظرف وهم المظروف

"ّصدر الإنسان العاقل صندوق الأسرار الإلهيّة: "صدر العاقل صندوق سره.  
"بيث والطيّب لا يتساوون الخ: "لا يستوي الخبيث ولا الطيّب ولو أعجبك كثرة الخبيث

ّ الخبيث من الطيّب". مع بعضهم ولو أعجبك كثرة الخبيث ّ : "ليميز ا حتىّ يميِّز ا
بت والخبيث داخل . الخبيث من الطيّب ّ يفصل الخبيث عن الطيّب لأنّ الطيّب  ا

  .فيه؛لذا يخُرجِه
ذن ربهّ"محبّوا أهل البيت حكمهم حكم البلد الطيّب "والبلد الطيّب يخ : رج نباته 

ذن ا  ا الأرض الطاهرة تخُرجِ نبا ينمو الآخرون حكمهم حكم البلد الخبيث حيث لا . رّ
  .الغَثّ فيهم سوى 

شجرة قديمة وبسرعة جنب  مِنالبرعم ينمو . براعم الجنّة المؤمنون ومحبّوا أهل البيت هم
  .لفترات حتىّ تكبر وتثُمِرتطول و حديثاً غرسوها قد  الشاب شتلةلكن . يكبر ويثُمِر

 ًنفس الشجرة من الممكن أن تطول لعشر سنوات حتىّ تثُمِر . البراعم تثُمِر سريعاً جدّا
الإمام . شباب الشيعة هم براعم محمّد وآل محمّد. تثمر في سنة أو سنتين ولكن البراعم

  .الحسن والإمام الحسين هما سيّدا شباب أهل الجنّة
 ّنموذج ذلك هو . يمكن استضافة جميع أهل العالمَ في أصغرها. ةقلب المؤمن بيت الجن

  .أدعية المؤمن
قلب المؤمن . شيءٍ فيه عندما يحزن القلب يصغر كثيراً وبعد ذلك لا يمكن سكب

ّ يَسَعون فيه وسيع ولكن عندما ، لدرجة أنّ السماء والأرض والعرش والكرسي ونفس ا
  .يحزن يصغر

 رب من المؤمن ر محبّة الصالحين . لأنّ النار الباردة الّتي يملكها تُطفئ جهنّمجهنّم 
  .ردة ولذيذة
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متعلّقة  نَانـجَ ـالأرض . نَانـجَ ـالوالأخرى أرض  الأطيانواحدة أرض ، عند أرضان
ّ تعالى فرجه)( مام الزمان أنتم أيضاً إذا ما . أرض القلب المؤمنون يجلسون فوق. عجّل ا

تجّاه واحد مَلين عمّا قريب يجعلزلتم أصحاب عَ  ّ عملكم    .ا
"أن ترفع ّ طل أهل البيت  مثوىقلب المؤمن هو . "في بيوت أذن ا  من مطارالأو

  .مثل أرض كربلاء في يوم عاشوراء، السماء علىأرض قلب المؤمن 
لإمام لنبي وذات المؤمن متعلّ ، أعمال المؤمن متعلّقة  ّ صفات المؤمن متعلّقة    .قة 
المؤمن ذاته تنادي :" ّ ": وأخلاقه تنادي، "لا إله إلاّ ا ّ وأفعاله ، "محمّد رسول ا

": تنادي ّ   ."علي ولي ا
 فلا  شهراً المتّقين في مقابل النفس والشيطان والدنيا هم كالناقة ذات الثمانية عشر
  .بون ولا يحملون أثقالاً ولا يحلبونـيرُكِ 
كلون بشهيّةأهل الولاية وأ : دائم" "أكُلها.  (الإشتهاء غير محدود. هل الجنّة 

ا دائمة كلون  لكن. كلّ ما تشتهيه الأنفس): "ما تشتهيه الأنفس". مأكولا أهل الدنيا 
نيةً  وإذا مضى قليلٌ ، أكلوا قليلاً شبعوا فإذا، بجوع الشبع والجوع . على شبعهم يجوعون 

لبدن لروحوالإشتهاء م، متعلّقان  كلون ويشربون بشهيّة. تعلّق    .في الجنّة 
 كلّ التبعات الدنيويةّ والأخرويةّ الّتي ذكُِرتْ للتخلّف وترك الأحكام الظاهريةّ للشريعة

لمسلم المؤمن يعمل أيضاً في الظاهر ولكن عمله . المؤمن كلّ أعماله من الداخل. متعلّقة 
طنه ر  لدنياالإسلام متعلّ . الظاهر هو من آ لآخرة، ق    .والإيمان متعلّق 

يحبّ البعض ولا يحبّ عملهم وعلى ّ العكس هناك أشخاص يحبّ  في الحديث أنّ ا
ّ عملهم ولا يحبّهم مثلما أنّ . زنِون عملهـنفس الشخص ثمّ يَ  زنِونـيَ يومَ القيامة في البداية . ا

كذلك قيمة الأعمال ،  زنه وشكلهبعيار ذهبه أكثر من و  قيمة الخاتم مرتبطة بشكل أساسي
  .مرتبطة بمعرفة وكمال فاعلها أكثر من مقدار وشكل العمل

 َشخصا ُ ّ ُ ، العكس ولكن لا يحبّ عمله وعلى، من الممكن أن يحبّ ا ّ أي أن يحبّ ا
 مثل محبيّ أهل البيت، المهمّ هو أن يكون نفس الشخص محبوً . ولكن لا يحبّه، عمله
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نفسهم ساقطون من الإعتبار مهما كان .عليهم السلام)( لديهم  أعداء أهل البيت هم 
لظاهر   .أعمال حسنة 

 حسن يكون عمله أيضاً حسناً  بنفسهالشخض الّذي هو.  
"ت، "المؤمنون حلويوّن لحلو كلون  المؤمنون عارفون  ت و ويستطيبون الحلو

ت وأيضاً ي ت ويبيعون الحلو ت ويصنعون الحلو ت الحلو عرّفِون ويطعِمون الحلو
ّ ، والأعمال الحسنة، الحسنة الأخلاق. للآخرين ّ وأولياء ، ومعرفة وعبادة وذكر ا ومحبّة ا

 ّ ت، ا ّ عليه وآله وسلّم)( النبيّ الأكرم. جميعهم لهم حلاوة وهم حلو خلاقه   صلّى ا
ت   .كان يدلّ الناس على الحلو

يعرِّف العطر نفسه كذلك المؤمن يعرِّف نفسه بعمله  فمثلما، المؤمن مثل العطر
  .وأخلاقه
م فكر ونظرهم عبرة، المتّقون في الدنيا كلامهم ذكر الدنيا متجر أولياء وعباد . وسكو
 ّ   .ا
 ارالمؤمن له أربعة فصول أوقات الليل  حالاته المختلفة تختلف مثل. وعنده ليل و

  .والنهار ومثل الفصول الأربعة
وحزن واقعيّان جة وحزن محبيّ أهل البيت هما جة.  
محبّ أهل البيت  ّ ّ وأولياء ا وأيضاً لا يبكي إلاّ ، لا يضحك إلاّ بسبب اقترابه من ا

  .بسبب ابتعاده عنهم
 ّر وهو طاهرالمؤمن الّذي قد خُلِق من ماء الولاية هو ماء كر   .ومطهِّ
عليه وآله وسلّم) ( والنبيّ الأكرم المؤمن في آخر الزمان غريب في الدنيا ّ : يقولصلّى ا

ء" ء: "طوبى للغر ء قريبون من . لأنّ الغريب في الدنيا قريب في الآخرة. هنيئاً للغر الغر
عن بعضهم جميع حقوق الأخوّة ما  يُسقِطونيومَ عيد الغدير  حتىّ في عقد الأخوّة. بعضهم

  .يذهبوا إلى الجنّة لوحدهم أنعدا 
هي ماءمح ّ المؤمن هو مثل السمكة الّتي كلّ وجودها مكوَّن من . بّة ومعرفة وذكر ا

يوُجَد سمكة كبيرة في المحيطات . الماء، الماء: الماء وهي غارقة في الماء ولكن دائماً تقول
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عندما تقع على اليابسة تقفز صعوداً . في بعض الأحيان تقع على اليابسة. إسمها هيّون
م حتىّ تموتونزولاً لعدّ  ّ جناحين من  تخُرجِ. جلدها وتنزع الجلد ينشقّ في اليوم الأخير . ة أ

نيةً إلى المحيط. تحت جلدها . المؤمن أيضاً مثل هيّون. تطير بواسطة تلك الأجنحة وترجع 
أجنحة  في النهاية ينزع جلده ويخُرجِ عندما يسقط إلى الدنيا لكثرة ما يسجد ويرفع رأسه

  .انه الأوّلويرجع إلى مك
 اللّهم أظهِرْ لي : "ربّ أرني أنظر إليك": ّ  عليه السلام)( موسى حضرةعندما قال

لن تراني أبداً : "لن تراني ولكن انظر إلى الجبل": جاء الجواب أنهّ، نفسك حتىّ أنظر إليك
ّ للجبل: "فلمّا تجلّى ربهّ للجبل". ولكن أنظرْ إلى الجبل "المؤمن  : في الحديث أنّ . تجلّى ا

ّ  يعني. كالجبل" ّ الّذين هم تجلّي ا   .أنظر إلى رجال ا
 ح الشديدة. المؤمن كالجبل الراسخ: العواصف" تحركّه"المؤمن كالجبل الراسخ لا  الر

زّ المؤمن   .والمصاعب لا 
حُرّ أي أنهّ . ثياب المؤمن في السماء والأرض وفي الجنّة هي من الحرير.  
في  إذا مات في البداية يحييه. مرةًّ واحدة ويستشهد مرةًّ واحدة كلّ مؤمن يموت ّ ا

ّ في الرجعة  الرجعة حتىّ يبلغ الشهادة في ركاب الإمام وإذا بلغ الشهادة في البداية يحييه ا
  .أفضل وقت للفداء يكون بعد نيل الموت واللقاء. عاديةّ وبعدها يرحل عن الدنيا بموتة

ا وتحنيع. كالوردة المؤمن رؤوسها إلى  ندما لا يصل الماء إلى الورد تلوي الورود رقا
. عندما يصل الماء إليهم ينشطون ويرفعون رؤوسهم ويشكرون. الأسفل وتستجدي الماء

ّ إلى محبّ أهل البيت يذبل ويسقط رأسه إلى  ّ وأولياء ا عندما لا يصل ماء ذكر ا
  .نشيطاً ويرفع رأسه نحو السماء ويشكر عندما يصله الماء يصبح. الأسفل ويستجدي

 ًالجميع يهربون من الشيطان. حتىّ أنهّ يحتال على الشيطان، المؤمن كيّسٌ وفطنٌ جدّا ،
رب منه، الجميع يخافون من النار. والشيطان يفرّ من المؤمن . والنار تخاف من المؤمن و

عليه ( قال الشيطان لحضرة عيسى مثلما عندما. نموَّهالشيطان إذا تحدّث إلى المؤمن يوُجِب 
 حضرةقذف ، تضعها تحت رأسك للنوم مَدَرَةإذا أنت زاهد فلماذا أنت وراء : السلام)
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ً وقال  عليه السلام)( عيسى رأسي أبداً ما تحت  مَدَرـالأضع  لا: كتلة الطين وصارتْ ترا
  .دمتُ حيّاً أتحدّث إلى مؤمنٍ ما  وأ أيضاً لا: أيضاً الشيطان قال. حيّاً  دمتُ 
 حتىّ لا يصل  المشيمةمثلما أنّ الجنين في رحم أمّه مجعول في كيسٍ من الماء في جنب

ت كذلك المؤمن في الدنيا وفي رحم عالمَ الطبيعة مجعول في كيسٍ ،  إليه ضرر نتيجة الضر
  .من الإيمان والتقوى ولا تستطيع الحوادث أن تؤذيه

عليه وآ( النبيّ الأكرم ّ شوقاً إلى ، آه، "آه: عدّة مراّت كان يقول له وسلّم)صلّى ا
: "؟ "اما نحن اخوانك: الّذين حوله كانوا يسألون. كم أ مشتاق للقاء اخواني: اخواني"

ّ عليه وآله وسلّم)( حضرته؟ ألسنا نحن اخوانك ، أنتم أصحابي، لا: يجيبهمكان   صلّى ا
أن يكونوا قد  ويؤمنون بي من غيرولكن اخواني هم أشخاص سيأتون في آخر الزمان 

  .رأوني
وهم أحقر ، الأشقياء ليسوا حسّاسين وليس لديهم خوف. المؤمن حسّاس ولديه خوف

ت ّ  المؤمن يزول خوفه وحساسيّته تدريجيّاً عبر. حتىّ من الحيوا ّ . ذكر ا "ألا بذكر ا
 الشخص. الأشقياءالمؤمن الكامل أيضاً يصبح عديم الإحساس مثل . تطمئنّ القلوب"

يصبح مثل الشخص الّذي قد بلغ النهاية ، من هذه الناحية، الّذي يبلغ النهاية في الكمال
  .في الشقاء
 ًدأوا. أن تكون حسّاساً أمرٌ جيّدٌ جدّا عندها تذهب . إستفيدوا منه إلى درجة أن 

تي اليقين الحساسيّة ّ الأشخاص الّذين جعلوا المؤمن حسّ . و اساً يجلسون معه إن شاء ا
خذونه نحو العزةّ واليقين خذون منه حساسيّته وعوضاً عن ذلك يعطونه رَوحاً وراحةً و   .و

 ّ ّ مهما أعطوه. الكوثر خزانة ا حتىّ ، محبّ أهل البيت الّذي قد اكتشف خزانة ا
داً يقول، عدّة أضعاف الأنبياء السابقين إلى طفلٍ لا حتىّ لو أعطيتَه ، إلهي ما هذا: مجُدَّ

  .يقبله
الصغيرة الّتي أمسكتَها بيدك تقفز من يدك إلى داخل المحيط بلا  مثلما أنّ السمكة

  .خوف في بحار الولاية بلا وحشةٍ ولا يخوضفالمؤمن أيضاً ، وحشة اكتراثٍ ولا
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يحثو فوقها وكان  الصحاري تراب كلمات إلى يبثّ كان   عليه السلام)( حضرة علي
ذا العمل الأصحاب. التراب صدري : عليه السلام)( حضرتهقال . سألوا أنهّ لماذا تقوم 

لعِلم ولا أجد له شخصاً جديرا؛ًلذا فإنيّ أزرع هذه الحقائق في الأرض مثل البذور  ممتلئٌ 
ّ نكون نحن نفس تلك البذور الّتي قد. وفي آخر الزمان سوف تنمو . زرعوها إن شاء ا

تي ال، لطبع تي أمير المؤمنين . زارع أيضاَ ويجلس جنب زرعهما أجمل أن   ّ إن شاء ا
  .أيضاَ إلى جنبنا

والشيعة والمحبّون هم أهل بيت محمّد  عليهم السلام)( محمّد وآل محمّد ّ هم أهل بيت ا
  .وآل محمّد
م ، عليهم السلام)( رجال أهل البيت ّ ءٌ ( مثلُ الأئمّةِ هم إمّا أ أو ، عليهم السلام) آ

م مثلُ أبناءِ الأئمّةِ أخوانٌ لمحبّيهم وشيعتهم ّ أيضاَ هم  عليهم السلام)( نساء أهل البيت. أ
م م أو أَخَوا   .إمّا أمّها

عليه وآله وسلّم)( لاحَظ النبيّ الأكرم ّ المعراج قطارَ جمِالٍ وسأل  رحلةفي  صلّى ا
يطلع مرةًّ واحدة   يل يوُجَد نجمٌ قال جبرائ؟ هذا ما هو قطار الإبل عليه السلام)( جبرائيل

ألف مرةّ إلى الآن وطوال هذه  طلوعه ثلاثين ألف سنة وقد كنتُ شاهداً على كلّ ثلاثين
المدّة وأ أرى قطار الإبل هذا حيث لا يزالون يعبرون من هنا وحتىّ الآن لم يصل إلى 

ّ عليه وآله وسلّم)( سأل النبيّ الأكرم. النهاية أجاب . هذه الجِمال ما حمِل صلّى ا
  .عليه السلام)( حمِلهم فضائل ابن عمّك عليّ : جبرائيل

ت أنّ المؤمن لا يبلغ الكمال إلاّ عندما يرى  مع الإلتفات إلى أنهّ عند في الروا
عليه ( ربمّا قطار الإبل ذاك يكون في الحقيقة نفس محبيّ أمير المؤمنين، الخلَق كالجِمال

منذ بدء الخلقة  في مسيرهاومحبّة حضرته وقافلتهم  وءة بفضائلحيث صدورهم ممل السلام)
  .وأفواجاً أفواجاً يوُلَدون ويعبرون الدنيا ويموتون وحتىّ الآن لم تصل هذه القافلة إلى النهاية

وسواءً ، مانهـسواءً قلّ ماؤه أو إي، المؤمن وآخرته شيئاً واحداً  في آخر الزمان تكون دنيا
  .الأمر واحد، فلوسهضاع ماله أو 
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  معصية المؤمن

  
 لنسبة لمحبيّ أهل البيت هي كالثياب المؤمن مستحيل أن يحبّ . المستعارةالمعصية 

"وكرهّ إليكم الكفر . ضغط الغرائز والنواحي الطبيعيّة تحت لو صدرتْ عنه المعصية حتىّ 
ا له. والفسوق والعصيان" م لا يكتبو ّ لمعصية بكُره فإ ضاً في يوم القيامة أي. لأنهّ يقوم 

ا  وفي المقابل فإنّ العمل الحسن للأشقياء  للأشقياءينزعون هذه الثياب المستعارة ويلُبِسو
خذونه منهم ويلُبِسونه  لنسبة للأشقياء هو ثياب مستعارة  لمؤمن و والّذي هو متعلِّق 

  .للمؤمن
لنسبة لأهل الولاية هو مثل الرداء ثير  المستعار حيث أنّ  الذنب  الشخص تحت 

يستعيره من صاحبه ، العادات والتقاليد الإجتماعيّة ومن أجل عدم التخلّف عن الآخَرين
الذنب الّذي هو . يعاني ويكون منتظراً الفرصة حتىّ ينزعه يرتدي الرداءويلبسه وبينما هو 
نّ نفس مثلما أ، هو مستعار على جسد المؤمن الّذي لديه طينة علِّيين، نتيجة طينة سجّين

ه من عدوّ أهل البيت ــِطينة سجّين تكون مستعارة في وجود المؤمن وقد دخلتْ في طينت
ا تعوديومَ القيامة . الّذي طينته سجّين ا إلى أصحا رها وتبعا   .الأشياء المستعارة مع آ

 لمعصية كُرهاً تحت ضغط المؤمن مستحيل أن يحبّ المعصية ولكن من الممكن أن يبُتلى 
"وما : بعد أن آمن السَحَرة قالوا لفرعون. العمل مع الكُره هوات ولكن لا يكتبونالش

لإكراه: أكرهتنا عليه من السِحر"   .وما ألزمْتَنا به من السحر 
 ًإستفِد من الدنيا اضطراراً وإجباراً ومن . إذا خضتَ في الدنيا كُرهاً فكأنّك لم تخض أبدا

تِ إلى الدنيا أبداً رغبة؛في هذه  أجل رفع الحاجة وبلا حتىّ لو صدر . ١الحالة كأنّك لم 
ذنب من شخص كُرهاً وتحت ضغط النواحي الطبيعيّة والغرائز فإنهّ لا يُكتَب في صحيفة 

                                                 
تِ إلى الدنيا أبداً.  ١  في غير هذه الحالات إعتبرْ كأنّك لم 
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لإيمان".  (أعماله إلاّ الشخص الّذي يجُبرَ كُرهاً على إظهار : "إلاّ من أكُره وقلبه مطمئنّ 
لإيمان   ). الكفر بينما قلبه مطمئنٌّ 

 ّ . أهل الولاية ومحبّوا أهل البيت مستحيل أن يحبّوا الذنب من جهة أنهّ ذنب ومعصية 
من الممكن نتيجة ضغط الشهوات والرغبات الطبيعيّة أن يصدر عن أحدهم ذنب ولكن 

أي لديه كُره ، لارتكاب الذنب يكون خَجِلاً وبسببه يتنفّر من نفسه الأثناءفي نفس تلك 
لن. للذنب . "التائب من الذنب كمن لا ذنب له". الندم يكفي للتوبة: دم توبة""كفى 

لا تضرّ  هو نفس تلك الحسنة الّتي بوجودها وهذا أبكاراً لذا فإنّ أهل الولاية يبقون 
  ."حبّ عليّ بن أبي طالب حسنة لا تضرّ معها سيّئة". سيّئة الإنسانَ أيُّ 

علي( لقد خُلِق القلب من نور محمّد ّ   .وهو عظيم ونبيل جدّاً  ه وآله وسلّم)صلّى ا
المؤمن مستحيل أن . يّ خطأمحبّوا أهل البيت قلبهم معصوم ولم يرتكب ولن يرتكب أ

م نتيجة ضغط الغرائز والرغبات. يحبّ المعصية . من الممكن أن تصدر معصية عن بد
لطبيعة م متعلّق  ّ الأبدان أيضاً تتبدّل. بد  في كربلاء ينغمس الشخص الّذي. إن شاء ا

م حسنات". ١"تربة"يصبح حتىّ بدنه  ّ سيّئا . هذا البدن إعتبرِْ السيّئة نفس. "يبدّل ا
ّ يبدِّل حتىّ الأبدان. قلب المؤمن ليس فيه سيّئة عندها يصبح المؤمن من الأبدال أي . ا

  .المؤمن آخر أمره حتىّ بدنه يُـبَدَّل. مُبدَّلونـال
لبهم قد خُلِق من نور العصمة؛لهذا من المستحيل أن يحبّ قلبهم محبّوا أهل البيت ق

البدن  لهذا السبب بمجرّد أن يرتكبوا معصية تحت ضغط الشهوات ورغبات. المعصية
. لهذا السبب أساساً لم يسجّلوا معصية محبيّ أهل البيت. لم أكن ارتكبتُها آه؛ليتني: يقولون

ّ أنت بنفسك تصدِّق هذه الح ا وإلاّ فإنّ جميع الأعمال إن شاء ا قيقة حتىّ تنتفع 
ّ ولم يُكتَب أيّ معصية لمحبّ أهل البيت؛لكن حتىّ تنتفع من هذه  صحيحة في سلطان ا

لقِّن نفسك أنّ ربنّا مصنوعه جيّدٌ . قبولك أنت هو الشرط. الحقيقة يجب أن تصدِّقها
ّ . أيضاً    .لا تقل دائماً أ سيّء. ضاً أنت جيّدٌ أي اً إذ، أنت بنفسك أيضاً مصنوع ا

                                                 
 "تربة": تربة حسينيّة.  ١
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الأوساخ قد احتلّتْ وجه القلب حيث في آخر الزمان يزيل. القلب معصوم ولم يخطئ 
لإبتلاءات تلك الأوساخ أيضاً وينظِّف وجه  ّ عليه ( إمام الزمان. القلب والفطرة ا

تي يكون معلِّم الفطرة السلام)   .أيضاً عندما 
عليه وآله وسلّم)( روحنا من نور محمّد. ومةروحنا من عالمَ الأمر ومعص ّ ومن  صلّى ا

الروح جاهزة . سائر المخلوقات وجسمنا من عليهم السلام)( فاضل طينة محمّد وآل محمّد
ّ : في شأن المتّقين عليه السلام)( يقول أمير المؤمنين. للرقُِيّ جدّاً  "لولا الأجل الّذي كتب ا

ّ م يكن الأجل ـلو ل: أجسادهم طرفة عين" عليهم لم تستقرّ أرواحهم في لهم  الّذي قدّره ا
م حتىّ طرفة عينٍ واحدة أبدان الأنبياء من جنس . لما كانت استقرّتْ أرواحهم في أبدا

  .وهي معصومة، روحنا
 ّومعصومة ومتعلِّقة بطينة محمّد وآل محمّد المحبّة الّتي في ذات المؤمن هي ولي ّ عليهم ( ا

وهي معصومة  عليهم السلام)( لقد خلقوا قلوبنا من فاضل طينة محمّد وآل محمّد. السلام)
وليس فيها شيء من الأشياء السيّئة وليس هناك أيضاً أيّ شيء غير موجود فيها من 

  .إعمل بقلبك، اً إذ. الأشياء الحسنة
لعبادات والأعمال الحسنة يقول لي ّ : عندما يقوم  هل تقبلها : لهأسأ. أدُعُ أن يتقبّل ا

ّ أن  أنت بنفسك لا  إذا. كلاّ : يقول بشكلٍ قاطع؟ يتقبّلهاأنت حتىّ أطلب أ من ا
ّ أن يقبلها أنت بنفسك يجب أوّلاً أن تقبل أنّ توفيق هذه ؟ تقبلها فكيف أ أطلب من ا

ّ أن يتقبّله  ّ ولو لم يشأ ا لما كان العبادة وعمل الخير الّذي صدر منك كان من عند ا
ّ كان قد قبله . به منذ البداية وفقّك للقيام إذا أنت بنفسك قبلتَ عملك ستجد أنّ ا

  .قبلك
 ًهذه أفضل من  حالة تجهّمه. أو يصدر عنه معصية يتجهّم عندما تصبح صلاته قضاء

ّ  حالته عندما كانت صدرتْ منه طاعة ولكنّه كان شاكّاً    .بقبولها عند ا
مبدِّل الس" ّ ّ على  ويزيل الحُجُب فترى إدراكك يزيد. يّئات حسنات"ا ما أجراه ا

. أي يجعل المعصية حسنة. يديك واعتقدتَ أنهّ سيّئة كم كان له من بركات وأنهّ حسنة
يبينِّ ، وسيِّئاً  أي أنت الّذي ظننتَ نفسك نجساً . فهو يبدِّل نفس العاصي، من هذا أكثر
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ّ طاهراً في اليوم الأوّلأنّك جيّدٌ وأنّك قد بقيتَ بِكْر  .  اً لم تلمسك يدٌ كما خلقك ا
"كما بدأ أوّل خلق . ترجعون إليه مثلما أوجدكم في البداية: "كما بدأكم تعودون"(

نجاسها ولم تلبسك من . كما أوجد الخلقَ الأوّل نعيده: نعيده" "لم تنجّسك الجاهليّة 
ا" مدلهمّات ا المظلمةلم تنجّسك الجاهليّة : ثيا   ). نجاسها ولم تلبسك من ثيا
"لحسنات ا أحد معانيها إزالة ومحو السيّئات وكتابة، "مبدِّل السيّئات  ، الحسنات مكا

ّ يبدِّل النفس الأمّارة للشخص العاصي الّتي هي سيّئة والمعنى  والمعنى الأفضل هو أنّ ا
ّ يكشف الغطاء ويتبينّ أنّ ما  سيِّئةً كم   ١أجراه على يد عبده واعتبرهَ هوالآخَر هو أنّ ا

لحسنة كان سبب  مثل الذنب الّذي يصبح. فيه خير وبركات وفي النتيجة تبُدَّل السيّئة 
لعُجُب   .نجاة العبد من الإبتلاء 

 لقداسةقال بعض الأشخاص الّذين : عليه السلام)( الصادق لحضرة شخص متظاهر 
فهل نستطيع أن نقول عنهم ، عديدة ذنوً ت يرتكبون يقولون نحن من محبيّ أهل البي

على  جثافي حالة غضب و  متربعّاً صارالّذي كان يجلس  عليه السلام)( حضرته. فاسقين
. لم ينكر ارتكاب الذنوب) حضرته( ّ أن يقول أحدٌ فاسقاً لمحبّينا أستجير: ركبتيه وقال

"فاسق كم أن تقولوا إذا أردتم يمكن: )عليه السلام( حضرته قال. ماذا نقول، اً إذ: قال
نفسهم ليسوا فاسقين. العمل" عاقبتهم  تكونماذا : قال. ويصدر عنهم عمل الفسق، هم 

بتلاءات من : عليه السلام)( حضرتهقال . في النهاية مع هذه الذنوب يبُتلون في الحياة 
ّ عليهم ويطهّره م ويغفر لهم وبعد الموت قبيل الفقر والمرض وفي ذلك التضييق يترحّم ا

يجدون  في لحظة تسليم الروح عندما: قال؟ ذلك يحصل ماذا لو لم: قال. يذهبون إلى الجنّة
م ليسوا في متناول أيديهمكلّ أنّ   ّ عليهم في ضغطة تسليم الروح، أعزّ ويطهّرهم ، يترحّم ا

 غربة ندما يصبحون فيع: قال؟ ذلك يحصلماذا لو لم : قال. ويغفر لهم ويذهبون إلى الجنّة
ّ عليهم في تلك الضغطة ويطهّرهم ويغفر لهم ويذهبون ، ووحدة القبر وعالمَ البرزخ يترحّم ا

الّتي في يوم المحشر وفي تلك الظروف المرعبة : قال؟ يحصل ذلكلم  ماذا لو: قال. إلى الجنّة

                                                 
 هو: العبد.  ١
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ّ عليهم في تلك الشدّة والضغطة أصبحوا . ويذهبون إلى الجنّةويطهّرهم ، فيها يترحّم ا
إذا : في حالة غضب مجدّداً وقال عليه السلام)( حضرتهصار ؟ يحصل ذلكماذا لو لم : قال

خذهم إلى الجنّة على  لم ينفع نفسنا ونشفع لهم ونمسك أيديهم و تي نحن  رغم ذلك 
  .أنف أعدائنا

تعالى فر ( في الحديث أنهّ عندما يظهر حضرة صاحب الزمان ّ لا يقبل  جه)عجّل ا
. حتىّ يريد أن يقبل التوبة منه المحبّ معناه أنهّ أساساً لا يصدِّق معصية . التوبة بعد ذلك

  .سيكون له معنىً آخر بخصوص الأعداء لطبع
تي إلى هذا العالمَ يقيناً كنتَ ممزوجاً بنور الولاية وكانت فطرتك طاهرة ليس . قبل أن 

جراء، اً إذ. ل هذا العالمَ بعد دخو  قد تنجّستَ  أنهّ محسوماً  لأنّ الشكّ ، الإستصحاب قم 
  .لا يبُطِل اليقين

شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا . أصل وجود الشيعة هو من فاضل طينة وماء الولاية"
أصل ، اً إذ. طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا فضلاتشيعتنا خلقوا من : وعجنوا بماء ولايتنا"

نجُري ، لذا. شكّ  موضع تلوّث وتنجّس في الدنيا هوأنهّ قد . الشيعة شريف وطاهر
  .الإستصحاب ونبني على الطهارة

قد غفر لك أو لم يغفر ّ لأنهّ عندك يقين ، إذا ظهرتْ عقدة في ظاهرك ولا تدري أنّ ا
ّ قد خلقك طاهراً وأنّ  ، قد صنعوك حسناً وطاهراً  عليهم السلام)( محمّداً وآل محمّد أنّ ا

جر  لشكّ  ينهزمالإستصحاب يعني أنّ اليقين لا . اء الإستصحابلذا قم  ، اً إذ. ولا يبطل 
  .إذهب إلى داخل اليقين بواسطة الإستصحاب

كانوا في البداية يمرّغِون ،  والبرونزيةّالنحاسيّة  الأوعية من أجل غسل الماضي الزمن في
ا عليها والرملمن التراب  مقداراً  لولوغ فيهذي أيضاً الوعاء الّ . ثمّ يحفّو يجب  يقوم الكلب 

لتراب حتىّ يطهر ّ أيضاً . شرعاً أن يمُرَّغ  من أجل جلاء وتطهير عبدٍ  في بعض الأحيان ا
ّ  يسمح أن تجري ذنوب على يديه ثمّ نتيجة نفس ذلك الذنب يحصل له تذلّل أمام ا

ا تجعله  الذنبلدرجة أنهّ يطهر من العُجب ويتمّ إيجاد حالة توبة وفرار من  ّ فيه لدرجة أ
  .بت القدم في مسير الطاعة والعبوديةّ وتجعله من أهل الجنّة
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 والإكراه الرغبة

  
يقول ّ أي ادعوني إلى بيت قلبكم فأجيبكم وأدخل في ، "ادعوني استجب لكم": ا

ّ وأهل البيت لا يلجأون إلى القوّة. قلبكم نفس الشخص يجب أن يكون طالباً حتىّ . ا
  .خلوا قلبهيد
رة والعبادة   .أرسل قلبك مُسبقاً ، في الز
 فإذا خرجتْ من القلب نجريها ، نصَدِّرها بقلوبنا رها علينا أندِ نصْ كلّ كلمة نريد أن

  .على لساننا
مثلما أنهّ إذا أعطا شخص شيئاً بدون رغبة وعن إكراه وأراد . الولاية هي نفس الرغبة

لسان . بلا رغبة) غير مقبولة( كذلك العبادة بلا ولاية،  كانأن يمنّ علينا لا نقبله مهما  
  .العاقل وراء قلبه؛لذا في البداية يميل قلبُه ثمّ يذكر لسانهُ

ّساخطاً": في الحديث القدسي أنه ّ : "من اصبح على الدنيا حزينا فقد اصبح على ا
لنسبة لأوضاعه الدنيويةّ يكون في ال ّ الشخص الّذي يكون غير راضٍ  . واقع غاضباً من ا

ّ : عليه السلام) أيضاً ( قال أمير المؤمنين "من اصبح على الدنيا حزينا فقد اصبح لقضاء ا
غاضباً من أوضاعه الدنيويةّ يكون في الواقع  راضٍ عنالشخص الّذي يكون غير : ساخطاً"
يكن لها عقاب  هذه العبادة إذا لم. عبادة هكذا شخص تكون عن كُرْه. الإلهيّة المقدّرات

  .لن يكون لها ثواب
 ًمّلْ قليلا لعبادة  لعبادة، ستأتي الرغبة والميل والإشتياق، قبل القيام  . حينها إنشغِلْ 

رة يكون موجودة إذا كانت الرغبة . مثل قراءة إذن الدخول قبل الدخول إلى الحرم للز
ّ اعت. ممكناً التغاضي عن النقائص الإحتماليّة للعمل  برَ "سِين" بلال "شِيناً" بسبب ا

  .رغبته
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الطعام سواءً المادّي أو المعنوي) سيكره ذلك( إذا لم يكن الإنسان جائعاً وأكل الطعام.  
 ليلة الرغائب" الّتي هي ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب تعني الليلة الّتي تُوجَّه فيها"

ّ وذلك أيضاً لا يمك شهر رجب هو . ن إلاّ بولاية أمير المؤمنينجميع الرغبات والمحبّة نحو ا
  .عليه السلام)( شهر أمير المؤمنين

المرحوم . قبل سنوات كان يوُجَد شاب واصل للكمال المعنوي كنتُ أعرفه وأتردّد عليه
كان يطلب منيّ مكرَّراً   عنهالسيّد محمّد حسين الحسيني الطهراني الّذي أيضاً كان سمع  الآقا

مُضيف لنا ـأحضر ال. أخذتهُ مرةًّ إلى منزل ذلك الشاب. الشابأن آخذه إلى ذلك 
ذلك الشاب صاحب . لا أرغب: السيد محمّد حسين قال الآقاأ تناولتُه ولكن . الشاي

نظُهِر عدم  لنِنتبهْ لئلاّ . نفسك حتىّ لو لم يكن لديك ميل ورغبة رغِّبْ : الكمال قال له
ّ وأولياؤه أن ي المرحوم الشيخ محمّد الكوفي الّذي كانت . عطو شيئاً الرغبة عندما يريد ا

ّ تعالى فرجه) معروفة كان مراراً ينقل ( حضرة صاحب العصر والزمان بلقاءتشرّفاته  عجّل ا
 رأيتُ سيّداً عظيماً كان حوله. مستلقياً ذات يوم كنتُ : سف وحسرة هذه القضيّة أنهّ

ً ولا أرغب . من الماءأيضاً عدّة أشخاص واقفين يضيّفني كأساً  أ قلتُ لستُ عطشا
ً ولا : قلتُ  لكنّني. الماء ولا ترفضهخذ : المحيطون بذلك السيّد قالوا. لماء "لستُ عطشا

ظننتُ أ . ١"مـآقای عالَ "قالوا إنهّ ؟ "نخيّب ظنّه هو حتىّ لا يجب أن ومَن يكون، ميل لي
م  ّ كنتُ أفكّر في هذا حيث . "مـآقای عالِ "ما معنى فكّرتُ . ٢"مـآقای عالِ إنهّ ": يقولونأ

م قالوا إنهّ . اختفى ذلك السيّد والمحيطون به عن نظري ّ أي  م"ـآقای عالَ "ثمّ انتبهتُ أ
ّ تعالى فرجه)( حضرة صاحب العصر والزمان لذا تحسّرتُ كثيراً أنهّ لماذا أظهرتُ . عجّل ا

  .حضرته وحرمتُ نفسي عن صددتُ و عدم الرغبة 
"لشهوات لمكاره وحفّت النار  ر جهنّم و لمكاره  لقد لفَُّت الجنّة: "حفّت الجنّة 

وّل الطريق. لملذّات لعكس، ولكن إذا تقدّمتَ إلى الأمام، هذا متعلّق  أي أنّ . تصبح 
رة ، ولقاء المؤمن، الأعمال الحسنة ت الّتي هي الجنّة المشاهدوز  تصبح، المشرّفة والمعنوّ

                                                 
 .": سيّدُ العالـَمِ آقای عالمَ " ١
 "آقای عالمِ": السيّدُ عالـِمٌ.  ٢
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لنسبة إليك وتتجّه نحوها بميل  لنسبة وشهوةلذيذة  ؛لكن الطبيعة والدنيا وأهلها تكون 
ّ والآخرة  المهمّ هو أن. إليك أمور محُزنِة ومُرةّ وتذهب نحوهم بكُره نذهب بميل ورغبة نحو ا

كذلك قال في حديث أولوا . والأعمال الصالحة وبكُره وعدم رغبة نحو الدنيا والطبيعة
أي حتىّ نفس هذه اللذّات والشهوات الدنيويةّ ، "وجعل شهوته ومحبّته في خالقه": لبابالأ

  .أيضاً تجد اتجّاهاً إلهيّاً 
حبّ الدنيا غالباً يذهب الإنسان بكُره وعدم رغبة نحو أعمال الخير والجنّة  إذا كان

لإنسان الشوق إذا غلب في ا. القبيحةويتحرّك بميل وشهوات نحو جهنّم والدنيا والأعمال 
ّ  إلى لدنياوالآخِرة  تعالىا لعكس تماماً  وقلّ التعلّق  أي يذهب بميل ، تصبح القضيّة 

ّ وذكر ، ورغبة نحو الجنّة ويتحرّك بشوق في طريق الحقّ ويمتلك ميل ورغبة في مجالس ذكر ا
تبرز . الغفلةعليهم السلام) ويذهب بدون ميل وبكُره نحو جهنّم وأهل الدنيا و ( أهل البيت

جعل : آية "حبّب اليكم الايمان وزينّه في قلوبكم وكرهّ اليكم الكفر والفسوق والعصيان"
يحصل عن كُره   وكلّ عمل، والفسوق والعصيان تكرهون الكفرالإيمان محبوبكم وجعلكم 

لايمان". الإنسان كأنمّا لم يفعله  إلاّ الشخص الّذي أُجبرِ : "الاّ من اكره وقلبه مطمئنّ 
لذا لأنّ فرعون أكره . لإيمان ومستقِراًّ لإكراه على إظهار الكفر بينما كان قلبه مطمئنّاً 

وما دفعتَنا إليه من السحر : "وما اكرهتنا عليه من السحر"( وأجبر السَحَرة على السحر
  .عليه السلام)( لإجبار) إرتدّوا سريعاً وصاروا من أتباع حضرة موسى

  

 معرفة النفس

  
قد خلقنا. قيمة كلّ مصنوع بصانعه. أيضاً  د خلقَنا العظيمُ ولقد خلقَنا عظماءً لق ّ . ا
الإنسان قد خُلِق ( الربّ العظيم قد خلق) ولقد خلق عظيماً ( لقد خلقنا العظيم، اً إذ

  .عظيماً أيضاً)
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ًة وعظماء عباده أعزّ  يعنيالعزيزُ والعظيمُ قد خلق العبادَ ولقد خلق العزيزَ والعظيمَ أيضا؛
  .وخالقهم عزيز وعظيم أيضاً 

 ًقد خلقك عظيما ّ العزةّ موجودة في . لا تطلب العزةّ من شخص آخَر. أنت عزيز. ا
  .نفسك
 ًيقول لك خذ مالك ، إذا أعطيتَ فقيراً معدَماً مالاً كثيراً بعدم احترام ورميتَه نحوه رميا

ّ الجميع عظماءٌ وأبناءُ عظم. واعقدْ مجلس عزاء لأبيك لهذا لا يتحمّلون . اءٍ وعزيزون عند ا
  .الإهانة والتحقير

لأِيّ مصنعٍ هي: عندما تريد أن تقيّم بضاعة تسأل. حُسن كلّ مصنوع متعلِّق بصانعه .
  ؟ ماذا عن بني آدم

 هذه النفس للبشر بحيث تكون معرفتها مساوية  شرفولها من الأنظرْ كم هي عظيمة
ّ وتكون مرآة الح عليه ( ويقول أمير المؤمنين، "من عرف نفسه فقد عرف ربهّ": قّ لمعرفة ا

  .من لا يعرف نفسه لم يعرف أيّ شيء: شيء""الجاهل بنفسه جاهل بكلّ : السلام)
 ّ ّ بتمامه في الإنسان. على الأرض الإنسان مثال ونموذج ا "وله المثل . لقد تجلّى ا

ّ المثال الأعلى: الاعلى"   .ويوُجَد 
 ّالإمام الحسين موجود في كلّ مكان وكلّ ، اً الأراضي كربلاء وكلّ الأزمنة عاشوراء؛إذ كل

في آخِر الزمان كلّ شيء يُستوعَب في . في آخِر الزمان كلّ شيء يكون نقداً . وقت
ّ يُستوعَب في ، الإنسان ّ  الإنسان فكيفحتىّ ا   .لإمام ووليّ ا
 ُت المكتوبة في الكُتُب جميع المراتب والمقامات الّتي قد ذ ّ في الروا كِرَتْ لأولياء ا

م لم يذكروها ولم . متعلِّقة بنا تلك الّتي لسنا قادرين على بلوغها وخصوصيّة وصِرْفاً متعلِّقة 
  .تُكتَب
مَلَكـومَلَك وأعلى من ال، وحيوان، وجنّ ، شيطان: الإنسان يصبح كلّ شيء.  
لإمام. رض إلى أعلى علّيّينقدّ الروح من الطبقة السابعة للأ   .الروح متعلِّقة 
ر فيه ـولا يموت ولا تؤثِّ ، مـلأنّ صانعنا حيّ وقدي. كلّ مصنوع يدلّ على صانعه

  .مصنوعه أيضاً لا يموت، الحوادث
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 في البلاط وجد أنهّ إذا بقي الأمير إلى  إبن مربىَّ على الدلالالملك الّذي كان عنده
لال والنعمة لن يحصل على لياقة خلافته ويوم يصل إلى القدرة يجعل اية الأمر في هذا الد

خذوه بحجّة التجوّل   هذا. عُسر ويستقوي عليهمالناس في  كان حيث أمر جنوده أن 
هم أيضاً قاموا بنفس . والتفرجّ إلى صحراء قاحلة وشاسعة جنب قرية خَربِة ويتركوه ويرجعوا

حده في الصحراء بملابس الأشراف تلك صار يمشي الأمير الّذي كان بقي لو . هذا العمل
م خدّام القصر وصار  ويتكلّم مع نفسه وعامَل أهل ّ البلدات المحيطة الّذين كانوا يعبرون كأ

في  قال الناس.  . . . مرهم وينهاهم أنهّ ركِّبوا تختي في المكان الفلاني وأحضِروا الفطور و
ثة أشخاص من عقلاء وحكماء البلدة عندما رأوه لكن اثنين أو ثلا. إنهّ مجنون: البداية

أدركوا أنّ ملابس الأشراف هذه وهذه المطالب لا تتناسب مع الصحراء وأنّ هذا الولد لا 
وأن يكون قد جاء من مكانٍ حيث قد كانت هذه الأشياء  يكون أميراً إبن ملكبدّ أن 

حتىّ لو مهما كانت ، يشتريه هذا طبع الإنسان أنهّ أيمّا شيء أراد أن. متوفّرة له هناك
يسأل أليس عندك أفضل منها وأكثر ، البضاعة الّتي يعرضها عليه البائع جيّدة وتدوم

وهذه ، وعندما يريد أن يتزوّج يبحث عن امرأة لا يوُجَد أجمل وأكمل منها في الدنيا، دواماً 
روه قليلاً يعترض أنهّ النفسيّة للإنسان أنهّ مثلاً إذا ذهب إلى مديريةّ من أجل معاملة وأخّ 

؛كلّ هذا يحكي عن أنهّ أمير قد أرسله السلطان إلى هذه الصحراء من أجل عطلّتمونيلماذا 
إذا أمعنّا النظر في رغبات الإنسان من قبيل الحياة الأبديةّ والغنى الغير محدود . رشده ونموّه

ذه لأنّ الأشياء من هذا يتبينّ أنهّ هو ليس لصحراء الدنيا ه . . . والقدرة اللامتناهية و
. القبيل لا يمكن أن تُوجَد في الدنيا بحيث أنهّ رآها ذات يوم في هذا العالمَ واشتهاها الآن

  ؟ هل فكّرتَ مِن أين أتتْ هذه الشهيّة وهذه النفسيّة واختبأتْ في داخلنا، إلى الآن
الثروة : لطبيعةالرغبات الأصليّة للإنسان لا يمكن الحصول على أيٍّ منها في عالمَ ا

إنهّ مثل إبن ملك أخذوه إلى .  . . . العُمر اللامتناهي و، القوّة اللامتناهية، اللامتناهية
شياء قد كانت عنده في القصر غافلاً عن أنهّ هنا  مر  قرية وتركوه وهو يتكلّم مع نفسه و

نسان ليس من أهل هذه الأمنيات تدلّ على أنّ الإ. قرية وتلك الأشياء لا تُوجَد في القرية
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قرية الطبيعة وفي عصر من العصور كان يعيش في محضر سلطان الوجود واليوم أيضاً يطلب 
  .نفس ذاك المنزل

عندما يظهر ما في الإنسان لن يحتاج للأسباب والآلة والحركة.  
سوف يملك دفعةً واحدة الخصائصَ الّتي تظهر  تحقّقإذا  يوُجَد في الإنسان شيء بحيث

  .الأشياء بعد تكاملها ويقوم بجميع أعمالها من دون الحاجة إلى الحركة والأسباب في جميع
أنت بنفسك مَن . الروح) ليبلوكم ايّكم احسن عملاً"( الجسم) والحيوة( "خلق الموت

  ؟ أجل امتحانك وابتلائكتكون حتىّ خلق هذين الأمرين من 
هل والقدرة الّتي مقابلها الضعف لستَ الحياة الّتي مقابلها الموت والعلم الّذي مقابله الج
والقوّة ، والعِلم الّذي ليس للجهل سبيل إليه، أنت الغنى الّذي ليس للفقر سبيل إليه. أنت

  .الّتي ليس للضعف سبيل إليها
 ْولماذا حتىّ لو لم تكن ، روحك وانظرْ لماذا تحبّ الجمال والحُسْن والنورمستودع في  فتّش

  ؟ ك تحبّ الإنسان الحسنشخصاً صالحاً إلاّ أنّ 
 وقد ّ ّ لا يحبّ أن يتكلّم عبده عن مساوئه لأنهّ مهما كان فهو مصنوع نفس ا ا

ّ حسناً  لأصل  إنهّ: لكفي النهاية يقول  إذا اعتبرتَ نفسك سيّئاً جدّاً . خلقه ا متعلِّق 
ّ سترك فأنت أيضاً استرْ نفسك ولا. العاطل لذقن صاحبه تتحدّث عن  مثلما أنّ ا

  .سيّئاتك
 ت الإلهيّة ولا تُظهِر الرضا إذا أنت دائماً تعتب وتشتكي من ذنوبك ونفسك والعقو

ن يغفر لهم : يقول، كلّ مَن يراك،  على الحقّ تعالى ملون أبداً  أيّ مولى لهؤلاء حيث لا 
  .ويُصلح أمرهم

أفضل من نعَِمه ّ   .أجله لقد خلق النِعَم من أجلنا وخلقنا من. ا
"إلهي كيف : "الهي كيف استعزّ وفي الذلةّ اركزتني ام كيف لا استعزّ واليك نسبتني

لا أطلب العزةّ والحال أنّك قد  في الذلّ والهوان وكيفأطلب العزةّ والحال أنّك قد سمّرتَني 
  .نسبتني إليك
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 ًنفسنا . ويقتلهالجواد أفضل المراكب ولكن غالباً إذا لم يكن صاحبه منتبهاً يرميه أرضا
  .هي نفس ذلك الجواد

راكبين ولا نكون مركوبين ّ ّ يجعلنا ا ، هذه الطبيعة والبدن هي مركبنا. إن شاء ا
ّ . فحذار أن تركبنا أي ، يصبح برُاقاً ، به هذا البدن حمار ولكن إذا صلّيتَ وذكرتَ ا

  .المركب الّذي يذهبون به إلى المعراج
 ّ؟ متى أركبه إذاً ، أملاكي على طعام وسرج ونعل هذا الحمار إذا صرفتُ كلّ عمري وكل  
عندما يشبع . البدن والطبيعة حمار الإنسان. في الدنيا أكثر المراكب ركبت الراكبين

ولكن عندما يكون جائعاً لا يرفس ولا ينهق وينفَّذ أمر صاحبه ، الحمار يرفس وينهق
  .بشكل أفضل

ما دام صاحبه ً تي المعرفة تصبح عصا؛مثل عصا ، ا جاهلاً النفس تكون ثعبا وعندما 
  .عليه السلام)( حضرة موسى

 وإذا حكمهم العقل  هم الأبواب السبعة لجهنّمالحواس الخمسة والشهوة والغضب
دة العقل    .الأبواب الثمانية للجنّةيصبحون مع ز

حتىّ . ة واحدةأي لحظ، النـَفْس فجر كاذب وأمر عدميّ وربما تكون أصلاً مِن النـَفَس
ا تقولها ١""نفس اژدرها ست او کی مرده استجملة  آمل أن تصل إلى مقام . النفس بذا

دع الباطل : "دع الباطل حتىّ يمحو". بحيث تقول أ متنفِّر منها لدرجة أنيّ لا أذكرها أبداً 
  .حتىّ يمُحَى ويفنى

ا نفس متعلِّقة ال. الشخص الّذي يقلِّد ليس عنده نفس حتىّ يخشى من طغيا
ذاك هو الّذي من الممكن أن . لشخص الّذي يكون عالِماً ومجتهداً ويكون مستقلا 

هذا الإمكان موجود أنهّ شخص يتحرّك من . يدّعي الإدّعاءات ويوُجِب إيذاء الناس
  .المراتب المعنويةّ الرفيعة وحتىّ أن لا يكون قد رأى نفسه طوال طريقه أبداً  ويدرك الطبيعة

                                                 
  نفسك تنّين وثعبان هيهات أن تموت.  ١
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 أيضاً . العائلات الخيرّة يكون الأولاد خيرّين ومطيعين ولا تبرز نفسهم أبداً في
ّ ، ومن الممكن أن يدّعوا الإدّعاءات ١الأشخاص الّذين "عقلهم كبير" ّ ، إن شاء ا ا

ّ . يقوم بعلاج ذلكبنفسه  ضة قليلاً وقاموا بخدمة خَلق ا لر ، هكذا أشخاص إذا قاموا 
م ،تتعب نفسهم وتزول عندما يستولي عليهم الغرور . وحتىّ لو لم يفعلوا هذا فالزمان يؤدِّ

لصخر وينتبهون وتخمد نفسهم   .ويدّعون الإدّعاءات في النهاية ترتطم رؤوسهم 
  

 التذكّر، التعقّل، التفكّر

  
التفكّر والتعقّل هم الجهاد الأكبر من أجل نجاة أنفسنا.  
 أي الإستفادة من الذكر والفكر والعقل ، ر والتعقّلهو في التذكّر والتفكّ  الكمالطريق

  .واستخدامهم
فكيف الّذي يريد ، الّذي يريد أن يشتري بيتاً يكون مشغولاً به في فكره لفترة من الزمن

  ؟ أن يهتدي لصاحب البيت
"ستعمال زينتهنّ : "جمال النساء زينتهنّ وجمال الرجال عقلهم جمال النساء يظهر 

  .ستخدام عقلهم وجمال الرجال
لتفكّر والتعقّل   .كلّما شغّلنا الفكر والعقل أكثر كلّما صار ألطف وأخذ 
والتذكّر يعني الإنتفاع ، والتعقّل يعني استعمال عقلك، التفكّر يعني الإستفادة من فكرك

  .عليهايؤكّد هو شرط نجاة الإنسان والقرآن  الأصنافهذا العديد من . من الذكر
 نهّ مجترّ أنّ الغنم فع فذاك متعلِّق  أي ، حيوان شريف وكلّ شيء فيه حلال وطاهر و

نيةً الشيء الّذي  . ويفكّر أنهّ ما أطيب الشيء الّذي أكلتُه كله يمضغه على مهله 

                                                 
م أكبر من غيرهم لما لديهم من علم وعقل وذكاء.  ١ ّ تمع والعُرف أ  "عقلهم كبير": المتكبرّون الّذين يعتبرون أنفسهم أو يعتبرهم ا
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. الإنسان أيضاً كلّ ما يسمعه من العلم والفهم والكمال يجب أن يفكّر فيه ويدرسه
  .يصبح شريفاً  الإنسان أيضاً إذا تعقّل وتفكّر

ت الّتي تجترّ لحمُها حلال ويعبد يمضغ ، ويقرأ القرآن، المؤمن أيضاً عندما يصلّي. الحيوا
ويجب ، هذا طعام من الجنّة وطعام سُفرة أهل البيت. ذلك على مهله حتىّ يظهر طعمه

لدراسة والتفكّر. الأكل منه بتأمّل للإنتفاع أكثر تَ إذا مضغ. حاولْ أن تشعر بطعمهم 
ّ فيها وإذا مضغتَ القرآن على مهل ودرستَه وأطعتَ  الصلاة على مهل يظهر حجّة ا

  .أوامره تستغني عن جميع أهل الدنيا
 من أجل فتح حاسّة الذوق للروح وتذوّق طعم مأكولات الجنّة في الأذكار والمناجاة

م بتأمّل وتفكّر، يجب مضغهم على مهل، والعبادات مثل . ستهميجب درا. أي الخوض 
ت الّتي لحمها حلال  كله إلى فمها مجدّداً وتجترهّ والّتيالحيوا كذلك يجب ،  تحُضِر ما 

لتفكّر كي يظهر طعمه  مجالس . وتمتصّه روح الإنسان ويتمّ هضمهاجترار الطعام الروحي 
ّ هي مرتع المؤمن ّ وأولياء ا   .ذكر ا

وأهل المؤمن من خلال ا. قلب المؤمن مثل البرعم ّ لتفكّر والتعقّل والتذكّر في حُسْن ا
البيت يبُتلى قلبه بمحبّتهم؛عندما يجد المحبّة يرضى عنهم؛عندما يصل إلى الرضا يضحك 

  .ويصل إلى النهاية برعم قلبه ويتفتّح
أنهّ ما إن تتفكّر حتىّ  أولي الألبابفي حديث . فكّرتَ قليلاً تنطلق سريعاً جدّاً  إذا

ّ يستولي عليك    .المحبّة في بقيّة الطريق وتقودكحبّ ا
طنك . قليلاً واعملْ داخل نفسك حتىّ تصل إلى الماء مّلْ . نبع محبّة أمير المؤمنين في 

وإذا كنتَ من أهل القلب ، وإذا كنتَ من أهل الذكر أذكرْ ، إذا كنتَ من أهل الفكر فكِّرْ 
  .إعمل بواسطة قلبك فذلك أفضل من الكلّ 

ل ذا الإحسان مَن قمْ  تفكير بعض الشيء في الليل والنهار وانظرْ أنهّ هذا الأب والأمّ 
وهذه الزوجة والأطفال وجميع هذه ، وهذا العقل السليم، الجسم السليم وهذا، أعطاهم لك

ساعة يتفكّر في ما صنع  . . . "على العاقل ان يكون له ساعات. النِعَم مَن أعطاهم لك
ّ عزّ وجلّ إلي ار له: ه"ا ً في كلّ ليلة و . . . الشخص الفهيم يجب عليه أن يخصّص أوقا
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ّ بشأنه ّ نعم العبادة". وقتاً يتفكّر فيه بخصوص ما صنع ا التفكّر : "التفكّر في آلاء ا
  .بخصوص النِعَم الإلهيّة عبادة حسنة

صلاة المغرب كلّ ليلة بعد . لا يكون عنده تفكّر وتعقّل وتذكّر لا يتكامل الّذي
ا كانت جميلة اشكرْ واذكر "الصلوات" . إجلسْ ربع ساعة وفكّرْ  إذا الأشياء الّتي تذكّرَ

ّ قد صنعه وأيضاً كلّ ما رأيتَه . وإذا خطرتْ ببالك القبائح إستغفرْ  كلّ شيء رأيتَه جميلاً ا
ّ قد إستغفرْ واغفرْ حتىّ ترى أنّ الكلّ جمي، أو نفسك سواءً الآخَرين، قبيحاً  لون وأنّ ا

، يحسن أن تسجّل أفكارك كلّ ليلة وكلّ ما خطر ببالك في دفتر صغير. صنع الجميع
 ّ   .سواءً القبيح أو الجميل، وأيضاً كلَّ ما فعلتَه أنت، الأشياءَ الّتي أعطاها ا

شيئاً ، إذا كلّ ليلة فكّرتَ ربع ساعة. ليس من الضروري أن تنعزل عن الحياة وتختلي 
تكون  ومهما كان العمل الّذي تشتغل بهعلى جميع أوقاتك  هذا الربع][ يستولي  فشيئاً 

ّ وهذا الفكر أيضاً لن يكون مانعاً لأعمالك الدنيويةّ ن . دائماً بفكر ا ّ ليس  ذكر ا
ذلك الربع من الخلوة والتفكّر في شأن أنهّ أين كنتَ وأين . يسدّ الإنسان الأبواب بوجهه

  .يكفي،  أين ستذهب في النهايةأنت الآن وإلى
 ّفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة". على كلّ شيء الحصولعندما تفكّر يتم" .

. المقصود ب"الساعة" هو اللحظة الّتي يتمّ العثور فيها على ضالتّك الّتي تبحث عنها
 حظةهذه الل. العثور عليها يكون الفكر ولحظة يتمّ ، عندما تبحث عنها لا يوُجَد فكر

عندما أجلس دقيقة واحدة لأجد عيبَ أو حُسنَ عملي . أفضل من عبادة سبعين سنة
: الساعة متعدّدة. يؤدّي ذلك إلى إيجاد تحسّن في عملي ويجعل عملي يتقدّم سبعين سنة

ّ عليه وآله وسلّم)( وقت مجيء النبيّ الأكرم ّ ( وحين ظهور إمام الزمان، صلّى ا عجّل ا
ّ ( عبادة سبعين سنة في كفّة ولحظة لقاء النبي. ظة بداية القيامةتعالى فرجه) ولح صلّى ا

ّ أيضاً في كفّة( عليه وآله وسلّم) أو رؤية إمام الزمان ّ تعالى فرجه) أو لقاء ا   .عجّل ا
 ْلشهر فكّرْ بعد الصلاة وحاسب يمكن بواسطة . نفسك حتىّ لو أمكن مرةّ واحدة 

  .كون لصفقة واحدة منها ربح سبعين سنة من التجارات  السابقةالفكر إيجاد تجارات ي
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دائماً يعمل . الشخص إذا لم يعتبر تتخلّف أموره كثيراً . العبرة سبب تكامل الإنسان ّ ا
خذ عبرة ّ . معه ولكن هو لا ينظر ولا يرى ولا  ّ أيضاً يسدّ ، مثلاً عندما يبتعد عن ا ا

لا  لا ينظر نظرة عبرة فإنّ علّة أنّ الأبواب أوصِدتْ بوجهولكن لأنهّ ، الأبواب بوجهه
ذا العمل ّ له    .يفهمها ولا يدرك ما قاله ا

  

 إقرأْ كتاب نفَسك

  
اقرا كتابك": آمل أن تطالع كتاب نفسك قبل أيّ كتاب آخَر".  
 م أن يعتلي المنبرشخص عالمِ دخل قريةً ودعاه أهل القرية ّ هو . من أجلهم عشرة أ

أوّل ليلة بعد إقامة الصلاة في مسجد القرية . مال المنبر مسبقاً  قبَِل وحتىّ أنهّ قبضيضاً أ
: قال المستمعون؟ هل تدرون ماذا أريد أن أقول: صعد المنبر وفي بداية كلامه قال للناس

 .قال هذا ونزل عن المنبر. ماذا أقول أ بعد اً حسناً بما أنّكم تعرفون إذ: قال العالمِ . نعم
هذه ؟ هل تدرون ماذا أريد أن أقول، أيهّا الناس: منبرهأيضاً في الليلة الثانية سأل في بداية 

قال هذا ونزل عن . يعلمونماذا أقول أ لأشخاص لا : قال العالمِ . لا: المرةّ قال المستمعون
. لا رىأخالمستمعون أن تقول مجموعة نعم وأن تقول مجموعة  تعاهدفي الليلة الثالثة . المنبر

نعم : عندما صعد العالمِ المنبر وسأل نفس سؤال الليالي السابقة وقال قسم من المستمعين
قال . ليقلْ أولئك الّذين يعرفون للّذين لا يعرفون: خاطب المستمعين قائلاً ، لا: وقسم قال

.  القريةمجدّداً في ذلك العالمِ  ن رأسعدّة سنوات بعد . هذا ونزل عن المنبر وترك القرية ليلاً 
لعالمِ وقالوا : أهالي القرية الّذين كانوا ملسوعين كثيراً من القضيّة قبل عدّة سنوات أحاطوا 

وبعد إقامة الصلاة صعد  وافقحتماً هذه الليلة يجب أن تصعد المنبر في المسجد وهو أيضاً 
الناس  مّل؟ هل تعلمون لو كان أمركم بيدي ماذا كنت صنعتُ بكم: المنبر وقال للناس

ذا التفكير أنهّ  لتفكير وانشغلوا بمراجعة أعمالهم وأفعالهم في ذهنهم و متحيرّين واستغرقوا
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عدّة أشخاص كان لا يزال رأسهم عالياً وكانوا . كذا أداء كيف يستحقّون أن يعامَلوا
 مقبضعلى خفض العالمِ رأسه ووضعه ؟ ماذا كنتَ فعلتَ بنا: قالوا له الواعظينظرون إلى 

 طأطأتْ الأشخاص الباقين  ذلك العدد من. وغرق في حالة تفكّر لعدّة دقائق المنبر
لتفكير أنهّ ماذا سيفعل بنا  كّد . عمالنا هذه السيّدرؤوسهم أيضاً وانشغلوا  عندما 

لتفكير بشأن أنفسهم وأعمالهم صاروا يتأمّلونأنّ الجميع  الواعظ رفع رأسه عن ، وانشغلوا 
لو كان أمركم بيدي لكنتُ تركتُكم تبقون في هذه الحالة الّتي أنتم عليها : وقال المنبر مقبَض

 التأمّل. الأخيرة رُزقِ المستمعون شيئاً جيّداً  المحاضرةفي هذه . قال هذا ونزل عن المنبر. الآن
  .والتفكّرُ بشأن نفسك شيء ثمين جدّاً 

من الآن فصاعداً . ي منهأ عندما أتحدّث في الجلسات أتصفّح كتاب نفسكم وأحك
نفسكم تصفّحوا كتاب نفسكم واقرؤوه لقد كُتِب القرآن الظاهري . فهذا أيضاً قرآن، أنتم 

  .على الورق بواسطة الحبر ولكن كتاب نفسكم قد كُتِب بخطٍّ من نور
وتخلّفتَ قليلاً لا تحزن ّ ًّ لكي تكتشف . حيثما امتحنك ا هذا الإمتحان كان ضرور

ّ الإمتحان . إذا سعيتَ واجتهدتَ قليلاً يتمّ التعويض. قصأنّك  فع  فضلُ ا وهو 
ّ ( النبي الأكرم. وضروري من أجل تكامل الخلَق ّ عليه وآله وسلّم) طلب من ا صلّى ا

ّ . أنهّ لا تمتحنْ أمّتي صلّى ( قال النبي. ولا بدّ من أن يمُتحَنوا، هذا الأمر غير ممكن: قال ا
 ّ إنيّ : قال. إمتحنْهم بشكلٍ بحيث لا تلتفت الأمم الأخرى إذاً عليه وآله وسلّم) ا

"اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم : القرآن ذكرعندما . أمتحنهم بحيث حتىّ أنت لا تلتفت
بنفسك إقرأْ صحيفة أعمالك فاليوم أنت بنفسك تكفي لمحاسبة  أنت: عليك حسيباً"

ّ هو تبينّ ، نفسك قبل ان  "حاسبوا: أحد معاني الآية أنهّ. بنفسه لا ينظر أنهّ حتىّ ا
نفسكم قوموا بمحاسبة أعمالكم قبل أن يقوموا بمحاسبة أعمالكم: تحاسبوا" أيضاً . أنتم 

أنت : لا داعي لأن تحُضِر لي كشف الحساب لأعمالك،  عبدي: المعنى الآخر لها هو أنهّ
  .تريد وأ أيضاً أجعلك كما، تريد أن تكون حسناً 

طلب النبي ّ ّ عليه وآله وسلّم) الّذي قال أوكلْ إليّ حساب أمّتي  ( أجاب ا صلّى ا
بل أحاسبهم بشكل بحيث حتىّ أنت لا تطلّع : قائلاً ، أمام الأمم الأخرى يفُتضَحواكي لا 
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"اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك : ومن الآية الشريفة، ولا يفُتضَحوا حتىّ عندك
يُستفاد أنهّ حتىّ ، أنت بنفسك إقرأْ صحيفة أعمالك فأنت كافٍ لمحاسبة نفسك: حسيباً"

ّ الستّار والغفور هو بنفسه لا ينظر إلى صحيفة عمل المؤمن ويقبلك ويوُكِل إليك ، ا
ّ الكريم معنا من اللطف والرحمة. دراسة الحساب   !؟ أرأيتَ ما صنع ا

جر م الأولى كان يكنس  .للعمل أرسلوا صبيّاً إلى دكّان  ويحُضِر الشاي  الدكّانفي الأّ
وكان حريصاً أن لا يقترب من الغلّة لأنهّ كان يرى أنهّ داخل حديثاً ومن الممكن أن لا 

غراض مع كميّة من المال وقال إذهبْ . يثقوا به م أعطاه التاجر لائحة  ّ بعد مرور عدّة أ
لعمل وأحضر لائحة . مهاواشترِ هذه الأصناف وخذها إلى منزلنا وسلِّ  قام الصبي 

لحسابالأصناف المشتراة مع سعر شراء كلّ واحد منها إلى التاجر كي  . يقدّم له كشفاً 
 كافياً   المبلغلم يكن الضروري أن تبينّ لي؛أنظرْ أنت بنفسك فإذا  ليس من: قال له التاجر

اللائحة  مزّقِ ه داخل الغلّة؛أيضاً ضعْ  عنك وإذا زادخذْ من الغلّة وأعطِ الّذين يطالبوننا لك 
لفخر . وارمِها لفرح وانتصبتْ قامته وشعر  عندما رأى الصبي هذه الثقة للتاجر غرق 

ّ أيضاً قد . حكى لأبيه وأمّه بفرح وافتخارٍ قصّةَ ثقة التاجرليلاً  وعندما عاد إلى البيت ا
: ى بنفسك اليوم عليك حسيبا""اقرا كتابك كف: قال لهم. صنع نفس هذا الأمر مع عباده

أي أ أثق بك؛لذا . أنت بنفسك إقرأْ صحيفة أعمالك؛اليوم أنت كافٍ لمحاسبة نفسك
ّ كم يجعل العبد فخوراً ويجعله يتكامل!. حاسبْ نفسك بنفسك؛أ لا أنظر   هذا الكلام 

الّذي ق ّ "اقرا  : العندما أردتُ أن أقرأ كتاب نفسي وصحيفة أعمالي تنفيذاً لأمر ا
وجدتُ في بداية الأمر أنيّ كتبتُ ذنوبي صغيرة جدّاً واستغفاراتي وأعمالي الحسنة  ، كتابك"

وفيما بعد عندما تمّ إحياء وجداني شطبتُهم وكتبتُ ذنوبي كبيرة جدّاً ، كبيرة جدّاً 
بتُ كنتُ قد كت  نفْسِيّاتينتيجة تغيير ، ختصار. واستغفاراتي وأعمالي الحسنة صغيرة جدّاً 

ا أبداً من كثرة التشطيب هذا كان . وشطبتُ وغيرّتُ لدرجة أنهّ كادتْ أن لا يمكن قراء
احيث  ّ ورحمته عصرُ   .ورميتُها وعلّقتُ بصري بفضل ا
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 ّ "اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم ، أ لا أنظر إلى صحيفة أعمالك: عندما يقول ا
فأنت ، ك فأنت كافٍ لمحاسبة أعمالكأنت بنفسك إقرأْ صحيفة أعمال: عليك حسيبا"

  .أيضاً لا تقرأْ صحيفة أعمالك وارمِها في ماء الفرات كي تغُسَل وتطهر
  

 القرآن

  
كتاب تشريع وكتاب تكوين) "تنزيل من ربّ .  (القرآن والمخلوقات كلاهما تنزيل

  .العالمين"
لهذا فإنّ . عالمين""تنزيل من ربّ ال. القرآن والإنسان كلاهما أنُزلِوا من مكان واحد

  .القرآن معروف جدّاً للإنسان
مع أنّ القرآن قد جاء . الأحاديث هي الناحية الخلَقيّة والقرآن هو الجانب الإلهي للنبي

 ّ ّ عليه وآله وسلّم)( من الشفاه المباركة لرسول ا إلاّ أنهّ أثناء قراءة القرآن أنت لا ، صلّى ا
ّ  تلتفت أبداً إلى النبي وهو قد   .ربطك مباشرةً 

 القرآن صوتُ شخصٍ نعرفه وهو معروف أكثر من جميع الأصوات حتىّ من صوت
ّ عليه وآله وسلّم) وأهل البيت( النبي كلام عذب ومعروف أكثر من  لا يوُجَد. صلّى ا

م. القرآن نحن كأنمّا . إنهّ معروف لدرجة أنهّ كأنمّا هذا الكلام قد صدر منّا في يوم من الأّ
  .نفسنا قد قلناه ذات يوم

فأمّا العبارات للعوام والاشارات للخواص . "القرآن عبارات واشارات ولطايف وحقايق
أمّا . القرآن عبارات وإشارات ولطائف وحقائق: واللطايف للاولياء والحقايق للانبياء"

  .ئقه للأنبياءعبارات القرآن فهي لعامّة الخلق وإشاراته للخواص ولطائفه للأولياء وحقا
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نداء المحبّة وصوت المحبّة . لم أجد أحسن من صوت كلام العشق. القرآن صوت العشق
ّ يمكن إدراكها ولكن لا . قابل للتجرعّ والإدراك وليس قابلاً للوصف الفيوضات العظيمة 

  .تبيينهايمكن 
في القرآن علناً ولكن بلغة الإشا أكثر الكلمات ّ الّذي يكون . رةسريّةًّ قد كتبها ا

ّ يفهم جيّداً لغة العشق   .أي إشارات المحبوب، متوحّداً ورفيقاً مع ا
الإشارة يدركها أهل المحبّة. القرآن هو رسالة الحبيب ولغة أهل المحبّة هي لغة الإشارة .

  .الّذي يفقه الإشارة يكون من أهل البشارة. المحبّة سوف تفهم القرآنإذا صرتَ من أهل 
لقرآن كلّ يومإقرأ ا.  
 ً ً وصفتاً وذا   .إنهّ يقرأ القرآن بكلّ وجوده. محبّ أهل البيت يقرأ القرآن لسا
 ضمها وتبتلعها وترتوي عندما تسترعي انتباهَك آيةٌ من القرآن لا تتجاوزْها ما لم 

ّ عليه وآله وسلّم) كا( النبي الأكرم. يُستحَبّ مسح قعر ظرف الطعام. لكامل ن صلّى ا
كليمسح الصحن الّذي ك كلها  الطعام ان  صبعه حتىّ ذراّت الطعام الأخيرة و فيه 

  .لدرجة أنهّ لم يكن بحاجة للجلي
 ُإذا نقصك شيء إذهبْ نحو كلامٍ . وتذوّقهبتناوله  وتنعّمْ ذْ من القرآن كلاماً واحداً خ
  .نٍ 
النظر . صاحب الكلامالقرآن حتىّ تلتحق ب إقرا. صاحب الكلام له حضور في كلامه

  .من رآني فقد رأى الحقّ : "من راني فقد راى الحقّ". بواسطة القلب أفضل من القراءة
عليه السلام) بخصوص القرآن( يقول الإمام الصادق. صاحب الكلام يظهر في كلامه :

ّ في كلامه ولكنّ الخلق لا يبصرون" ّ متجلٍّ في كلامه ولكن المخلوق: "لقد تجلّى ا ات ا
  .لا تراه
في البداية قراءة القرآن؛لنتوضّأْ ولننظرْ إذا لم نكن متعلّمين؛لنتوضّأْ  يجب، في الظاهر

يدينا إذا لم يكن عند عيون؛القرآن يفعل فعله وينفذ نوره إلى القلب ، في الباطن. ولنمسّه 
"علي . طاهرونلا يمسّ القرآن إلاّ ال: "لا يمسّه الاّ المطهّرون". المسّ أفضل من الكلّ 

" ّ   .مسّ القرآن هو لقاء علي. ممسوس في ذات ا
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الأفضل من هذا هو مسّ . أنظرْ فيه، ولكن إذا لم تشبع، المرحلة الأولى هي قراءة القرآن
  .القرآن
أنزل كلامه مرةّ واحدة ّ ّ عليه وآله وسلّم) وأهل البيت أيضاً من ( النبي. ا صلّى ا

  .نحن ليس لدينا حقّ التنزيل بعد ذلك. كلام الحقّ للمرةّ الثانيةأنزلوا  ، أجل فهم الناس
 إذا لم تفهم القرآن أطلبْ من نفس صاحب الكلام الّذي هو مرافقٌ لكلامه أن

  .يفُهِمك
ذه . علّمه البيان"، خلق الإنسان، "الرحمن علّم القران الربّ الرحمان علّم القرآن و

لدعاء الوسيلة خلق الإنسان وعلّم البيان عندما تقرأ . للإنسان وأطلق الإنسان لسانه 
ّ معك ّ ، القرآن يتكلّم ا ً"ما لم يصبح الشخص . وعندما تدعو تتكلّم أنت مع ا  "إنسا

قبل تعليم القرآن نحن كنّا ولكن لم نكن شيئاً . لا يحقّ له البيان ويجب أن يمتنع عن الكلام
ً"ح الفرد قبل أن يصب. لم نكن معروفينو مذكوراً  . لا يكون أهلاً للذكر ولا قيمة له "إنسا

تِ على الإنسان زمان : "هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا" ألم 
  ؟ لم يكن فيه شيئاً أهلاً للذكر

هذا الموجود كان بعد تعليم القرآن حيث صار ، خلق الانسان"، "الرحمن علّم القرآن
"ً ً"ولم يكن ، "الإنسان"له إسم  وأعُطيَ  "إنسا  صُنْعو بعد تعليم القرآن . قبل ذلك "إنسا
لحكمة، "علّمه البيان"، الإنسان   .ينطق لسانه 
رة  أحد علماء رة كربلاء من النجف حافي القدمين لز أهل المعنى عادةً كان يتشرّف بز

ن يتشرّ . الإمام الحسين رة كربلاء برفقته ولذا ذات يوم أحد رفاقه أيضاً أبدى رغبته  ف بز
في وسط الطريق من أجل أن يستفيدوا من الفرصة بدأوا سوًّ بقراءة . انطلقوا مع بعضهم

ا من القرآن  يتلو القرآنعندما مرّ بعض الوقت سكت أحدهما وصار الثاني . سور يحفظو
أنهّ كلاهما  إلى أن وصل الأمر لدرجة. ثمّ سكت رفيقه وصار هو يقرأ القرآن. وهو يستمع

  .سكتا ولكن وجدا متعجّبين أنّ القرآن تجري تلاوته وصارا يستمعان كلاهما
 ّالرحمن الرحيم" الّتي فيها وكل ّ كلّ القرآن في سورة الحمد وكلّ سورة الحمد في "بسم ا

" وكلّ الباء تكمن في النقطة تحت الباء وعلي ّ ّ الرحمن الرحيم" في ب "بسم ا  "بسم ا
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ّ الرحمن الرحيم"عل( ء "بسم ا . النقطة لا تملك شيئاً . يه السلام) قال أ النقطة تحت 
ت والعلوم يتمّ . هذا قمّة تواضع علي أمام ربهّ لكن جميع الحروف والكلمات والكتا

  .كلّ القرآن علي. إيجادها من نفس هذه النقطة
عندما . ت قراءة القرآن ودمّرهاعلى ظواهر القراءة والتجويد أفسد جلسا التأكيد الكثير

تي شاب إلى الجلسة عاشقاً للقرآن ومعلِّم الجلسة دائماً ينتقد قراءته للقرآن انتقاداً 
 ًّ لكن إذا تركوه يقرأ  . هو يصبح خَجِلاً وكم من الممكن أن تنتكس محبّته للقرآن، تجويد

تي إلى الجلسة لمدّة وير ، كيفما استطاع ولم ينتقدوه ى قراءات الآخَرين للقرآن شيئاً عندما 
  .فشيئاً يتمّ إصلاح قراءته أيضاً وضمناً يستفيد من نور القرآن

لتجويد وإصلاح الظاهر كم . يزيلون لبّ وحقيقة القرآن، من خلال الإهتمام فقط 
: بينما القرآن يقول، مِن قلّة العقل أن نصرخ نحن أيضاً مثل أهل السنّة أثناء قراءة القرآن

عندما يقُراَ القرآن اصغوا إليه واسكتوا : ترحمون" ا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلّكم"اذ
ومقتضى ذلك الصمت وعدم ، "استمعوا" تعني الإصغاء. فلربمّا تكونون مورداً للرحمة

أي إجعلْ ليس فقط لسانك بل كلّ ظاهر ، لكن "انصتوا" معناها شامخ جدّاً . الكلام
طن وجودك يسكت    .واهضمْ ما سمعتَه، وهات قلبك وانتبهْ و

قال ّ أهل السنّة يصرخون بدل السكوت . عندما يقرأون القرآن إستمعوا واسكتوا: ا
 ّ "، ويقولون "ا ّ   .هذا يمنعهم من الإستفادة من نور القرآن. كأنمّا يخافون ويفرّون منه. ا

  

 ج البلاغة

  
 ج البلاغة كلامه وهو عليه السلام) ه( وعلي مُنـَزَّلالقرآن و التلميذ الأوّل للقرآن و

ج البلاغة وطالعه. انعكاس القرآن  أنت أيضاً عندما تريد أن تكون تلميذ القرآن إقرأْ 
  .كثيراً 
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ج البلاغة قبل أيّ كتاب تقرأأن ، أتمنىّ بعد القرآن.  
 ّ ّ لا تحصوها": عندما يقول ا ّ لا تستطيعون  وإذا تعدّوا: "وان تعدّوا نعمة ا نعَِم ا

ّ الّذي لا يبلغ مدحته القائلون : عليه السلام)( يقول حضرة الأمير، إحصاءها "الحمد 
ّ الّذي لا يصل المتكلّمون إلى مدحه الكامل ولا : ولا يحصي نعماءه العادّون" الحمد 

هو التلميذ الأوّل في عليه السلام) ( يتبينّ أنّ حضرة الأمير. يستطيع العادّون إحصاء نعَِمه
 ّ جصفّ ا   .ردّ على الآيةالبلاغة هو تلميذ القرآن الّذي  وأنّ 

  

 الكتب المفيدة

  
 ّ كتاب كاشف الأسرار للمولى نظر علي الطالقاني وكتاب المكاتيب للملاّ عبد ا

أثناء مطالعة هذه الكتب طالعْ عدّة صفحات منها عشر ليالٍ . قطب مفيدة للمطالعة
لكامل حتىّ  ذا الشكل، أربعين ليلة لكي تستفيد منها  . ثمّ طالعْ عدّة صفحات أخرى 

  .ذه الطريقة تجد طريقاً إلى نفس مؤلِّف الكتاب
لنورانيّة في سجّادة صلاتك ( ضعْ كُتيِّب حديث معرفة أمير المؤمنين عليه السلام) 

  .تجدَ طريقاً إلى نفس أمير المؤمنينلِ  يوماً واقرأه بتوجّه مرةّ واحدة كلّ يوم حتىّ أربعين 
 لمعروف السيّد النجفي القوتشاني لأنهّ في كُتُب سياحة الشرق وسياحة الغرب قد أمر 

ى عن المنكر ته لها أثر عظيم، ببيان عمله هو و   .فإنّ كتا
 ًالخلق لا يدركون قيمته. كتاب معراج السعادة للمرحوم النراقي قيّم جدّا.  
ا  البعض يعتقد ّ ّ الأنصاري مع أ أنّ الإسم الأعظم موجود بين كلمات الخواجة عبد ا

ّ  تكلّمههذه الكلمات هي كلامه العادي الّذي صدر عنه و . لفارسيّة   .بصدق مع ا
 لنور تنضحملكي التبريزي  اآقكُتُب المرحوم الحاج ميرزا جواد.  
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 الشيطان

  
من أجل ت ّ عن  كامل الإنسان لكي يبُعِد غير المخلصينحتىّ الشيطان قد جعله ا

  .الجنّة ويدُخِل الخالصين الجنّة
إنّ كيد : "انّ كيد الشيطان كان ضعيفا": أبشّركم أنهّ يمكن التغلّب على الشيطان

  .الشيطان ومكره ضعيفان
يغفل الشيطان عنه ويستطيع هو أن يمشي في طريقه " ّ . الّذي يقول في أعماله "بسم ا

" يفرّ منه  عندما ّ   .والشياطين العفاريتيصبح وجوده "بسم ا
عندما يهتدي الإنسان إلى الولاية والمحبّة يستسلم شيطانه له.  
ليس موجوداً أبداً : ويمكن أن تقول لنفسك، الشيطان وجوده إعتباري.  
 قال له أمهلتُك ّ ّ عُمْراً إلى يوم القيامة ولكن ا إلى "يوم مع أنّ الشيطان طلب من ا

أساساً ربمّا ؟ ذلك الوقت المعلوم لم يكن بعد ساعة واحدة أنّ  ناأين لمن . الوقت المعلوم"
  .وتحدّثْ عن الأبرار، ولذا لا تتكلّم عن الشيطان، يكون الشيطان قد أفُنيَ 

تي . شخصان كا يتباحثان مع بعضهما، في إحدى الجلسات أحدهما كان يتكلّم و
لدليل أنّ الشيطان عدم وحيله لأدلةّ على وجود  الشيطان وحيله والآخَر كان يبرهن 

قصاً ، أ فكّرتُ ، لاحقاً عندما طلبوا رأيي. ضعيفة يجب ، أنهّ حتىّ لو مهما كان عقلي 
  .أن أنصر الّذي يُضعِف ويفُني الشيطان

 م شبابي جاء أحد علماء النجف إلى طهران للعلاج وأ أيضاً دعوته ليكو ّ ن في أ
ضيفنا وليقيم صلاة الجماعة في مسجد مهجور في قريتنا حيث قبل سنوات كان إمام 
جماعته قد رحل عن الدنيا ولم تكن تقُام فيه الجماعة ولآخذه أ أيضاً في النهار إلى طهران 

م كتب . للأطبّاء ّ إمام الجماعة السابق للمسجد  ورثةعندما أقُيمتْ صلاة الجماعة لعدّة أ
ئنا وأجداد رسالة لإم ام الجماعة الجديد أنهّ لا تكنْ أنت السبب ليتمّ غصب مسجد آ
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ها لأقرأها. وأعطوا الرسالة لذلك العالمِ في صفّ الجماعة ّ . هو أيضاً بعد أن قرأها أعطاني إ
المسجد . حزنتُ كثيراً أنهّ لماذا الناس هم هكذا. عندما قرأتُ الرسالة كأنمّا انكسر ظهري

م هكذا يريدون ، مهجوراً لسنواتالّذي بقي  ّ أن الآن حيث أقيمتْ فيه الجماعة لعدّة أ
، لا تحزنْ : قال لي. العودة من المسجد كان حالي بحيث أنّ ذلك العالمِ انتبه أثناء. يسدّوه

ّ بنفسه أن يزيل عوائق الطريق ّ كان على ا لا يجب ، إذا شخص خطى خطوة من أجل ا
نيّة ، أن نقلق من العوائق الّذي يستحقّ المعالجة والإنتباه هو أن تكون النيّة واقعاً رّ

ّ بنفسه، وخالصة تهذا الكلام أعطاني . بقيّة العمل تكون على عاتق ا جديدة  معنوّ
لمناسبة ّ بنفسه أزال ذلك المانع و هذه المسألة الّتي قالها ذلك العالمِ . هكذا أيضاً صار وا

  .المؤمن في كلّ مسيرهمهمّة جدّاً وتنفع 
 عندما يدُعَى شخص إلى حفلة ويريد أن يدخل للقاء صاحب البيت تكون مهمّة

ء، صاحب البيت أن يقول للكلب الحارس ، الّذي ربطه إلى جانب الباب لمنع دخول الغر
لدخول ّ . أن يدعه وشأنه ويسمح له  إزالة الحواجز من قبيل . الشيطان هو كلب محضرا

أنت ليس لديك أكثر من عمل واحد وهو . تكون على عاتق صاحب البيتالشيطان 
حقٌّ علينا أن ننصر : "كان حقّا علينا نصر المؤمنين". لصاحب البيت الإلتفات الكامل

إنهّ ليس لك سلطة على ، أيهّا الشيطان: "انّ عبادي ليس لك عليهم سلطان". المؤمنين
  .عبادي
الحقّ ، كلّ من له عمل مع صاحب البيت. ّ الشيطان مثل الكلب الحارس لبيت ا

لكن إذا شخص "كان . هذا منّا ودعْه يدخل: يقول للشيطان، تعالى لأنهّ ضامن لطريقه
"فبعزتّك : الشيطان بذاته قال. الشيطان لا يسمح له، وكان ينوي السرقة ١في نعله حصى"

ربّ أنيّ أضلّ وأغوي جميع أقسم بعزتّك  : لاغوينّهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين"
  .الناس إلاّ عبادك المخلصين

  

                                                 
طن وجه وظاهر الأمر.  ١  "في نعله حصى": لديه هدف سرّي في 
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 أعداء أهل البيت

  
ان ذكر الخير كنتم اوّله . كلّ ما في العالمَ من حُسْن هو من الشجرة الطيّبة لأهل البيت"

تكونون أنتم أوّله وأصله وفرعه ، إذا ذكُِر خير: واصله وفرعه ومعدنه وماويه ومنتهاه"
اي أيضاً كلّ ما في العالمَ من سوء هو من الشجرة الخبيثة الّتي أصلها هو . تهومعدنه ومقرهّ و

"ان ذكر الشرّ كنتم اوّله واصله وفرعه ومعدنه وماويه . نفس الأوّل والثاني والثالث
ايته، إذا ذكُِر شرّ وسوء: ومنتهاه" لهذا في . تكونون أنتم أوّله وأصله وفرعه ومعدنه ومقرهّ و
ّ تعالى فرجه) عندما يظهر يخُرجِ( ة صاحب العصر والزمانأنّ حضر الرواية  ذينك  عجّل ا

الشخصين من القبر ويحُييهما ويحاكمهما ويثُبِت كلّ تقصير جميع ذنوب الأوّلين والآخِرين 
الشجرة الخبيثة جذورها واهنة وعندما يظهر حضرته يقتلعها من . على مسؤوليّتهما

  .جذورها
 فرعون والنمرود وشدّاد وثلاثة : ثلاثة من الأمم السالفة، نّمجهستّة أشخاص هم وقود

  .الأوّل والثاني والثالث: الأمّة من هذه
عليها) الّتي هي الخزانة الإلهيّة( بموازاة عظمة فاطمة الزهراء ّ شخص بنفس ، سلام ا

في حقّها  الخزانة الإلهيّة وقام بظلم ومسّ ذاك المقدار في جانب الظلمة قام من هذه الأمّة 
  .بحيث يجب أن تتحمّل كلّ الأمّة عار ومذلةّ ذلك إلى الأبد

 جميع الحاضرين سجّلوهم غائبين ، في مدرسة الدنيا خلفاءالأوّل والثاني الّذين أصبحوا
  .وجميع الغائبين سجّلوهم حاضرين

لإحتراق  لكن محبيّ أهل. الأشقياء هم كالحطب اليابس الّذي تنجّس ولا يطهر إلاّ 
م في حوض الكوثر ويطهرون   .البيت يغسلو
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 أسرار وحقائق مختلفة

  
 كثيراً ويسجدون عليها كثيراً تُسحَب ّ كلّ   خلاصةفي الأراضي الّتي يذُكَر فيها ا

حرم آمن يتمّ : "حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كلّ شيء". يضاالأرض وتجُمَّع في تلك الأر 
  .اء إليهجذب وتجميع ثمرة وعصارة جميع الأشي

أينما يكون الظلم أقلّ تتجّه البركات إلى هناك.  
لصخور، آه مظلوم واحد تؤثرِّ في كلّ شيء وكلّ شخص بمقدار إيمانه ، تصطدم قدمه 

ّ ولو كان كافراً  لهذا يجب على المتصدّين أن ينتبهوا لأن لا . لأنّ المظلوم محلّ إلتفات ا
  .يكون شخص بريء ومظلوم في السجون

أن يظُلَم أحد في دولة لأنّ جميع أفراد تلك الدولة  لا ّ ّ . ويخسرون يتأذّونسمح ا ا
ّ أن يصبح الإنسان ظالماً . حامي المظلوم إذا واحد صار . للمظلومين الإلهيّينلا سمح ا

س إذا ظلم الإنسان نفسه وسجن نفسه . مظلوماً يجب على الجميع أن يدفعوا نصيباً  لا 
  .ولكن يجب أن ينتبه لأن لا يظلم غيره ولا يسجن مظلوماً ، اغبحتىّ لا تش

"تمع . المؤمنون هم مثل شخص واحد: "المؤمنون كنفس واحدة إذا ظلُِم شخص في ا
  .أو شخص كان مهموماً جميع الأشخاص سيجدون مشكلة

"لذا إذا شخص ظلم . جميع المؤمنين هم مثل جسد واحد: "المؤمنون كنفس واحدة
  .مؤمناً فكأنمّا قد ظلم الجميع وإذا أحسن لواحد فكأنمّا قد أحسن للجميعشخصاً 
ووصل النفع  أجاد عملهإذا أحد العمّال ، في مصنع فيه ألف شخص عامل وموظَّف

يكون قد ألحق الضرر  أساء العملللمصنع يستفيد الألف شخص جميعاً وأيضاً إذا 
  .لجميع
 ً يكون قد أحياه وكلّ من يحُيي شخصاً يكون كأنمّا  الّذي يفُرحِ شخصاً حزيناً ومكرو

  ."من احياها فكانمّا احيا الناس جميعا": جميعاً  قد أحيا الخلق
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إذا عملتَ عمل خير تكون قد نصرتَ . عمل الخير يؤثرِّ في كلّ مكان وفي كلّ شخص
قد  كلّ العالمَ يكون مسانداً لعملك للخير وتكون. جميع أهل الخير وبيّضتَ وجوههم

صر ينصرني" صر ينصرني و": أحسنتَ جواب "هل من  انصاري إلى  منهل يوُجَد 
" ّ ّ : ا   .من يعينني نحو ا
طلب مساعدة الكبير من الصغير هو في الواقع دعوة له منِ أجل إيصال المساعدة إليه .

صر ينصرني" صر : "هل من  " ينصرني و"منهل يوُجَد  ّ عين لي من الم: انصاري الى ا
 ّ ذا المعنى، نحو ا   .هي 
الإسلام حافظ لنا ولسنا نحن حافظين للإسلام.  
لصدفة حسب اقتراح أحد الرفاق   الخميني كان الآقالحركة  بريق أوّل في يوم حيث 

كنتُ ذهبتُ إلى جلسة درسه في المسجد الأعظم في قُمْ الّذي كان يتشكّل في 
من بعيد إلى هذا السيّد  أنظر البروجردي وصرتُ  الآقا إلى جانب قبر المرحوم ١"الشبستان"

ذلك اليوم تجّار قمّ كانوا قد عطلّوا بسبب . بينما كان يدُرِّس عدّة مئات من الطلبة الجليل
الخميني وفي وسط الدرس دخل إلى  الآقاأنّ حكومة الشاه لم تكن قد أجابت برقيّة 

 الآقابعد عدّة دقائق قال . الطلبةجمع كثير من أهالي قم وجلسوا خلف  "الشبستان"
موعة وألقى . الّذين أتوا حتىّ أراهم فليقفِ : الخميني : نظرة عليهم ثمّ قال الآقاضت ا

هذا كان حيث من أجل حفظ . في المرّة الأولى كانوا قد جلسوا بدون إذن( الآن اجلسوا
لماذا عطلّتم وجئتم إلى فليقم شخص ليقول : ثمّ قال. العزةّ أوقفهم وعبر الإذن أجلسهم)

لم يعد يطيب  بعدما لم تردّ الحكومة على برقيّتكم، الآقاأيهّا : قام أحد الحاضرين وقال. هنا
ني بدون إذن وقف وتطفّل وقال. لنا التجارة والعمل ولا معنى لذلك لطبع : شخص 

يتابع كلامه  الخميني لم يدعْه الآقا . هذا الدرس والبحث في الحوزة هو أيضاً بلا معنى
في هذه الحركة الّتي بدأت اليوم وفي المستقبل : ثمّ خاطب الطلبة والناس قائلاً . حسناً : وقال

لن تتّسع لها حتىّ جميع قم وربمّا حتىّ لن يتّسع لها كلّ البلد لا تظنّوا أنهّ نحن نريد أن نحفظ 

                                                 
لمسجد لإقامة صلاة الجماعة في  الليالي الباردة أو للنوم ليلاً.  ١  "شبستان": مكان 
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أي حافظ ( والإسلامالقرآن  تقصر أيدينا عن بلوغبل هدفنا هو أن لا ، الإسلام والقرآن
 ّ الإسلام أعلى وأسمى ولا يمكن : "الاسلام يعلو ولا يعلى عليه". القرآن والإسلام هو ا

الإسلام والقرآن ليسوا بحاجة لأن نحفظهم نحن؛نحن . لشيء أن يكون أعلى من الإسلام
  .بحاجة للقرآن والإسلام)

 الكرسي واللوح والقلمآمين فيها أربعة أحرف كلّ واحد منها مكتوب على العرش و ،
. وفي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وعلى جبين جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل

تزّ الأربعة الأوائل وتتقلّب صفحات ، ني أربعة ساجدين ويقع، عندما يقول عبدٌ آمين 
  .أقلّها أنهّ يعني  عبدي أجيبَ دعاؤك. لث أربعة
وأراد  في الحديث القدسي ّ ّ بينه  فعل ذنبأنهّ إذا كان الهمّ الكبير لعبدٍ هو ا يحول ا

  .أي يظُهِر له نفسه. وبين ذلك العمل
ت في الحياة الظاهريةّ للإنسان منا هذه لقد قلّ دور الحيوا ّ الحيوانيّة في داخل . في أ

لملائكة   .الإنسان أيضاً تقلّ ويبقى فقط العقل ويلتحق الإنسان 
 ت الّتي لحمها حلال تكون طاهرة ولكن في الإنسان الصفات بو ل وفضلات الحيوا

السيّئة والأخلاق الرذيلة تصبح سبباً لأن تتنجّس وإلاّ فلماذا يتبدّل الطعام الطاهر والحلال 
ّ والنبي والأئمّة. إلى نجاسة ّ ومحبّة ا م ، عليهم السلام)( عندما يكون الهدف هو ا ّ فإ

  .ن الإنسان مما عداهميطُهِّرو 
 نسير وكمكم جعلنا ّ عبر من الأصلاب والأرحام وجئنا كلّ واحد من مدينة  ا

  .ووجد بعضنا واجتمعنا الآن حول بعضنا
 كلّ واحد منّا إنطلق من غيب الغيوب وعبر من الأصلاب والتقينا بعضنا ها هنا

لذهاب الآن. بدون إختيار ومشيئتنا من الممكن . من هنا إلى غيب الغيوب أيضاً نقوم 
  .أيضاً أن لا نرى بعضنا بعد هذا

 يوُجَد ً حجر في مسير النهر ويعلق الماء والأوساخ من القش والعيدان كما أنهّ أحيا
ولكن بمجرّد أن يتحرّك ، الّتي في الماء تحت ذلك الحجر ويبقون لفترة إلى جانب بعضهم

الماء وتتفرّق جميع تلك الأوساخ ويذهب كلّ واحد  طريق ذلك الحجر حركة واحدة يفتح
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الغيوب ويجري نحو بحر  يوُجَد صخرة في النهر الّذي جاء من غيب كذلك،  منها في اتجّاه
ولكن بمجرّد أن تتحرّك ، الوجود حيث نحن واقفون خلف تلك الصخرة ونتكلّم مع بعضنا

تجّاه وقد كما يقول . لا نرى بعضنا أبداً  تلك الصخرة حركة واحدة يذهب كلّ واحد منّا 
  : المرحوم العلامّة الطباطبائي

يم که به سيل افتادم   ١او که می رفت مراهم به دل در می برد    من خس بی سرو
لا يوُجَد زمان ولا مكان ّ أوجدني قبل  لذا يمكنك أن تقول. هناك حيث صنعك ا

أن تكون هذه الساعة الواحدة أكثر حتىّ مع أنهّ من الممكن في عالمَ الزمان ، ساعة واحدة
  .من مليار سنة

بيد قدرته وأتيتم وجلستم في هذه الجلسة أمامي ّ منذ أوّل الخلقة إلى . لقد خلقكم ا
مثل . غايته أنهّ مضى وقت كثير بنظر أهل الطبيعة، الآن لم يستغرق نصف ساعة حتىّ 

بينما كانوا قد ، يوماً أو أقلّ من ذلك لقد نمنا: أصحاب الكهف الّذين قالوا حين استيقظوا
  .موا ثلاثمائة سنة بحساب أهل الطبيعة

مؤثرّ جدّاً  ذكر اللسان والشفاه ." ّ لخيريحصل الفرج ، إذا قلتَ "الحمد   وإذا تفاءلتَ 
  .يحصل كذلك

البعض قد بلغ . ليس عند صاحب نور غير روحاني ولكن عند روحاني بلا نور
  .تعادل بحار من الروح ذرةّ نور واحدة. راتب الروحيّة العالية ولكن لا نور لهمالقدرات والم

بعض الأشخاص الروحانيّين الّذين هم أصحاب تجرّد لا . والنور شيئان منفصلان الروح
العين غير قادرة على الرؤية . الروح والتجرّد مثل العين. الروحاني يحتاج إلى نور. نور لهم

  .أهل البيت لديه نور محبّ . بدون النور
يبني الإجتماع؛الإجتماع يخُرِّب الإنفراد الإنفراد.  

                                                 
  أ قشّة ضائعة سقطتُ في السيول        فأخذتني معها لماّ جرتْ إلى جوف البحور.   ١
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 نفسهم لا م هم  ّ ن الإلهيّة هم أيضاً مخلوطون مع أمّة نبيّنا ولو أ أتباع سائر الإد
لتقيّة . الكلّ تحت مظلّة الإسلام. يدرون البعض أيضاً هم مسلمون قلباً ولكنّهم يعملون 

  .والكتمان
خذون : خاص المحيطون بك مجموعتانالأش خذون عندما  أصحاب الشمال الّذين 

خذون م أيضاً  ّ وأصحاب اليمين الّذين ، خذون إيمانك)( وحتىّ عندما يعطون فإ
م أيضاً يعطون ّ خذون فإ . يعطون الأجر والثواب)( يعطون عندما يعطون وحتىّ عندما 

  .يمينأنت أيضاً حاولْ أن تكون من أصحاب ال
 ّ حتىّ ، خذ معه إلى الباب جميع الخلق، عندما يهتدي شخص ويريد أن يجتمع مع ا

  .الكفّار
 ٍهل القليل من العقل الّذي ؟ هل مثقال واحد من الذهب قليل. ١"قليلاً "ليس كلّ قليل

ّ وتبق. "قليلاً"ليس كلّ قليلٍ ، اً إذ؟ أعطي للإنسان هو قليل ى الأشياء الّتي أعطاها ا
  .ليست قليلة

 ّيكون  فردكل ّ هنيئاً لشخص يرُزَق . لنفس ومال الناس مالكاً يكون عنده سبيل إلى ا
خذ هكذا    .مالَه ونفسَه فردأن 

لقوّة  المحراب الذهاب إلىيحبّ لا  كلّ من ويتجنّب إمامة الجماعة أدخِلوه المحراب 
  .ردوهواقتدوا به وكلّ من يحبّ ذلك ويكون طالباً لذلك اط

لظاهر أهل للباس والمنزل وزينة . الزينة نساء ولو كانوا رجالاً  الرجال المقيَّدين كثيراً 
هنّ  والجريئات واللواتي يتحمّلن كثيراً  الشجاعاتالنساء أيضاً بعض . الدنيا هم نساء

  .رجال
 "وهناك لم يكن وجود ل "ليس لديّ" و"لا أستطيع ّ لقد أتى الطفل من عند ا
فيقول ، إذا يوُجَد شخص حوله أو لا هنا لا يهمّهولهذا عندما يجوع ، لستُ أدري"و"

                                                 
 "قليل": زهيد.  ١
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"كأنّك لم تفهم ماذا : يقول، إذا قلتَ له ليس عند شيء في المنزل. "أ جائع": للفضاء
لأسباب والوسائل. أ جائع"، قلتُ    .فطرته لم تتلوّث بعد 
إنّ الأذن والعين : اولئك كان عنه مسؤولا" "انّ السمع والبصر والفؤاد كلّ : القرآن يقول

. وأصل المسألة هو الفؤاد، العين والأذن حجّة وذريعة. والفؤاد كلّهم يتعرّضون للسؤال
أنظرْ الياء الّتي في ، نفسي، أذني، عيني، ا تقول يديعندم. الفؤاد مكان قريب من السرةّ

  .فيكون الفؤاد هناك، تنادييّ مكان آخرها 
بين العين ، الحقّ والباطل أربعة أصابع المسافة بين: عليه السلام) يقول( ميرحضرة الأ

؛لذا لا يسألون عن المرئيّات والمسموعاتاللسان يخُبرِ . بين "رأيتُ" و"سمعتُ"، والأذن
نالسمع والبصر هما أيضاً . اللسان بل يسألون السمع والبصر الفؤاد يعني . للفؤاد فذ

  .يسألون القلب كم ربحتَ يقيناً وطمأنينة. ق الغلّة للإنسانأي صندو ، "الفوائد"
علم . هو أعطى ذلك المال لأحد الأغنياء. شخص دفع لبهلول مالاً ليعطيه للفقراء

لول عن السبب أم  أكثرتعلم  "أنت: لولقال . الشخص الّذي كان دفع المال وسأل 
 ّ ّ ثروة؟ ا ّ أيضاً لم يعطهم ن كانوالآخَرو ، هو كان فقيراً فأعطاه ا   .ثروة"وا أغنياء فا
 الجميلون يمسكون رؤوسهم في أكفّهم منذ عدّة آلاف من السنين في عالمَ البرزخ لكي

تنتظرون هذا المقدار  "لماذا: منهمحتىّ أنهّ يقولون للبعض . يقدّموها ولم يصل دورهم بعد
م لا يهتمّون ، عبثاً  ّ لو لم يرحّبوا بنا فمجرّد انتظار هذا لكن هم يقولون حتىّ . بكم"فإ
  .جيّد
الحمل للنساء يضرّ  منع . ّ لكلّ مرأة من أجل الحمل  بتفاوتالقوى الّتي أعطاها ا

  .يجب أن تظهر وإلاّ تصدر بصورة أمراض مختلفة
على : الحرف.  (الّذي جاء به الأنبياء ثلاثة أحرف العلم ّ "من الناس من يعبد ا

لحرف مجموعة: حرف"  ّ "من عبد الاسم فقد كفر ومن عبد الاسم . من الناس يعبدون ا
داً)ـفقط الّذي يعبد ال. والمعنى فقد اشرك" ال"عشق" أيضاً ثلاثة . مُسمَّى يكون موحِّ

  .لعلّ ما جاء به الأنبياء هو العشق، اً إذ. أحرف
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لو لم يكن : جاء في الروايةلقد . الأنبياء والأئمّة إلى الدنيا من أجلنا وفي إثر لقد أتى
ّ اليه" ّ من بين الخلَق إليه: من أجل الشيعة "اذاً لرفعنا ا   .في تلك الحالة يرفعنا ا

  السبب لأن ينزل الأنبياء وإلاّ فأيّ عمل كان لديهم  كانواالمستمعون الطالبون للخير
الطينة  ١"يعبدون"كانوا الرفاق كانت طينتهم طيّبة والأنبياء أيضاً  ؟ هم ليأتوا إلى الأرض

  .هذا الّذي كان حيث نزل الأنبياء إلى الأرض خلف ذوي الجمال. الطيّبة
 عليه السلام)( أتى إلى كنف حضرة علي حتىّ محمّد بن أبي بكر ما إن فتحتْ عيونه .

لا تقولوا له محمّد بن أبي بكر؛قولوا محمّد بن : عليه السلام) أيضاً قال( لذا أمير المؤمنين
  .يعل
 ّبت" أي أنهّ متجذِّر ٢"ما سِوَاه"جميع  كلام الحق ولكنّ الباطل ، ينصره وهو "أصلها 

تمّ اقتلاعها من فوق : "اجتثّت من فوق الارض ما لها من قرار". جذوره فوق التراب
  .الأرض وليس لها إستقرار

 يكون أكثر قِدَماً كلّ جديد  ّ   .نحن قد وصلنا إليه حديثاً : في نظام ا
هو الخيمة وتحت الخيمة يوُجَد الجمال الجلال.  
 ًكلّ كمال في هذا العالمَ حقيقته هي في العالمَ العلوي حيث عَشْر مراّت صار عُشْرا 

إلى  يرجعإذا عشر مراّت ضُرِبَ بعشرة . ) وظهر في هذا العالمَ مليارات عشرةواحد من (
ّ وا اليه راجعون". حقيقته الأوّليّة  ّ   ."ا

 ّت، أو في الجنّ ، سواءً في الملائكة، ما في عالمَ الخارج كل أو في ، أو في الحيوا
ت الّذي يهتدي لعالمَ . الجميع ظلّ عالمَ الحقيقة وعالمَ الإنسانيّة، أو في الجمادات، النبا

  .الحقيقة تكون جميع أسرار عالمَ الخارج ظاهرة وواضحة له
 وصورة لما يوُجَد في عالمَ الحقيقة والإنسانيّة؛لذا  في هذا العالمَ هو ظلّ  يُشاهَدكلّ ما

لمن يهتدي إلى عالمَ الإنسانيّة ويكتشف حقائق ذلك العالمَ تكون كلّ الأشياء  لنسبةفإنهّ 
ً  . وبديهيّةفي هذا العالمَ ذات معنى وقابلة للفهم وتكون أسرار ورموز ذلك مكشوفة  أحيا

                                                 
ا.  ١ ا": كانوا متيّمين   كانوا "يعبدو
 "ما سِوَاه": ما سوى الحقّ تعالى.  ٢
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شياء من هذا العالمَ الظاهر فلا تظنّوا إذا من أجل توضيح حقائق الإنسانيّ  ة ضربتُ مثلاً 
ّ قد أظهر لي تلك الحقائق فإنيّ ، أنيّ اكتشفتُ تلك الحقائق من هذه الأشياء بل لأنّ ا

  .قد أدركتُ أيضاً ما هو ظلّ وصورة لها في هذا العالمَ وأحكيه لكم
 له ويضعه في فم ذلك يوُجَد طائر يقف ويفتح فمه وطائر آخَر يصطاد ما هو طعام

أيضاً يوُجَد حيّة تجعل خصرها ينتصب وتقف وطائر يصطاد ما هو طعام لتلك . الطائر
ت . الحيّة ويضعه في فم تلك الحيّة ت والنبا كلّ ما هو في الملائكة والجنّ والحيوا

خذ الأجر الّذي . والجمادات أصله في الإنسان ألا ترى نفسك حيث تعمل وتجدّ و
  .يه وتعطيه للفقيرتحصل عل
يقول ّ وعندما يصل إلى  ، . . . موجود، موجود، موجود: القلب عندما يصل إلى ا

  . . . . عدم، عدم، عدم: الآفات والشيطان يقول
عالمِ : الأنبياء وأتباع الأنبياء وبقيّة الناس؛بعبارة أخرى: الأشخاص ثلاث مجموعات

ني ومتعلِّم وهمج؛ مون وتلاميذ وأطفال صغار إلى الآن لم يبلغوا الرشد ولا أخرى معلِّ  بعبارةرّ
  .يذهبون إلى المدرسة

وواحد ، عليه السلام)( الشيعة لديهم ثلاث صباحات؛أحدها صبح خلق حضرة آدم
ّ تعالى فرجه)( صبح ظهور حضرة صاحب الزمان وواحد أيضاً هو صبح ، عجّل ا

يوم  تمرّنْ لكي يصبح كلّ . تكون القيامة كتقوم مِن سباتكلّ يوم صباحاً عندما . القيامة
  .توجّه تتطوّرإذا كان عندك . أكثر جمالاً 
كان في الدكُّان صنف   إذا. الدنيا والآخرة، ١أي عندهم "دو كون"، الجميع لديهم دكُّان

لا يشتري الصنف الثمين الّذي أيضاً المشتري إذا كان جاهلاً . العارفون لا يشترونه رديء
  .يبيعونه
ء لم يكن يحُضِر أ تي ضيف إلى بيته  زاداً حد الآ إبنه . كثيراً إلى المنزل إلاّ عندما كان 

مأيضاً من أجل أن يزداد  ضيفاً وبدون اطّلاع أبيه كان كلّ يوم  يستضيفدائماً كان  قوْ

                                                 
ن أو دُبْران، لعاميّة "دو كون"، "دكّان" ١  . تعني المتجر أو كَوْ
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لة قال ذات لي. قال تعالوا إلى منزلنا ليلاً  ١سيّدي: يقول لبقّال المنطقة الّذي كان رفيقاً لأبيه
 في ليلة من اللياليفتعالَ أنت أيضاً  ليلة سيّد أنت تدعوني كلّ : البقّال لصاحب البيت

هل أ كلّ ليلة آتي إلى بيتكم  اً إذ: قال. أ متى دعوتُك: قال له صاحب البيت. إلى بيتنا
يت دى صاحب الب. إبنكم كلّ يوم يقول سيّدي قال تعالوا إلى منزلنا ليلاً ؟ بدون دعوة
لأنّك : قال؟ لماذا: قال أبوه. نعم: قال؟ هل أنت تدعو هذا السيّد كلّ يوم: إبنه وقال

ولكن عندما يكون عند ضيف تعُِدّ ، حينما لا يكون عند ضيف تعشّينا الخبز واللبن
كل بوفرةطعاماً وفاكهة  أنتم  اً إذ. معقولاً الأب وجد أنّ ولده يحكي كلاماً . ونحن أيضاً 

ّ أيضاً ق ب الرحمة: ولوا  ولهذا ، كلّما نجلس مع عزيز يصدر عنّا عمل خير وتفتح أنت 
  .السبب أ أيضاً أيّ شخص ألتقيه أقول له سيّدي قال تعالَ إلى منزلنا الليلة

الأشقياء أيضاً . أنفسهمإمّا مظلوموا الدنيا أو مظلوموا ، الناس في بلد كلّهم مظلومون
  .الشيعة الكلّ مظلوم في مذهب. تظلمهم نفسهم

 ٌملاك واحد يمكنه أن يدير جميع السموات والأرض برأس إصبعه. جدّاً  الملاك قوي.  
لأعلى عشقه لذلك . كلّ واحد من الملائكة لديه درجة ومكانة معيّنة وأيضاً لا يرغب 

  .المكان الّذي هو فيه
 ّالكلّ صحيح إذا نظرتَ لما هو جارٍ بين الخلق بنظر الفعل الربوبي تجد أن.  
 معصية آدم وحوّاء صارت . من تلك المعصية حيث يصل نفع للآخَرين الخشيةما

تي نحن إلى الوجود وإلاّ فإنهّ لم يكن هناك أولاد في  لمصلحتنا وأصبحت السبب لأن 
ذا العمل ولذا حيثما كانوا يذهبون كانت . الجنّة ّ هو بنفسه كان يريد أن يقوموا هم  ا

  .الشجرة في مقابلهم إلى أن أكلوا من ثمارها في النهاية وأخرجوهم من الجنّة تظهر تلك
صراً وحامياً للمتّهم وأن يطلب دليلاً وشاهداً من الشاكي   القاضي يجب أن يكون 

مةً    .وأن يجعل الأصل ببراءة المتّهم إذا نسب إليه أيّ شخص 

                                                 
 سيّدي: أبي.  ١
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يعني مثلاً إذا استخرتَ . و الأعلىكلّما أردتَ أن تستخير للقيام بعمل خير إستخرْ نح
لحسبان مبلغاً أكبر واستخرْ ، أن تعطي مبلغاً معيّناً من المال لشخص وكانت سيّئة ضعْ 

بعْ إلى حدّ أن تصبح الإستخارة جيّدة في النهاية ك أن تستخير نحو الأسفل . نيةً و ّ إ
لحسبان مبلغاً أقلّ إلى أن يبلغ الصفر   .وعلى التوالي تضع 

 أنهّ قد ورد في الحديث أنهّ إذا كتب أربعون شخصاً على كفن ميّت مؤمن أنهّ نحن
ّ أ أستحي أن أنظر في حسابه  نهّ قد كان شخصاً جيّداً يقول ا إلى  وإنيّ مرسلهنشهد 

تُكتَب هذه ، الآن أيضاً عندما تقرّ وتشهد بحُسن شخص حيّ . الجنّة بدون حساب
ّ أيضاً يكتفي بشهادتك . فن الحقيقي هو نفس هذا البدنالك. الشهادة على بدنه لهذا ا

  .ولن يخوض في دراسة حسابه
 ًلا يصفح عن حقّ الناس جيّد جدّا ّ القيامة تصبح الجنّة  يومعلّة ذلك أنهّ في . أنّ ا

لأنّ . لا ندعك تذهب مستحقّاتنا يتعلّقون به أنهّ ما لم تدفع المطالبِون. لشخصٍ ماحتميّة 
ن يذهب إلى الجنّة فإنّ الملائكة  نحو الجنّة والّذين تعلّقوا  يسحبونهالحُكم الإلهي قد صدر 

  .به أيضاً يذهبون برفقته إلى الجنّة
 ّالسريعةأنهّ قد جاء في الحديث أنّ من سعادة المرء الدار الوسيعة والمرأة المطيعة والدابة ،

كلّما كان أكبر كلّما كان الإنسان أكثر   المقصود من الدار الوسيعة هو بيت القلب حيث
 السريعةسعادة والغرض من المرأة المطيعة هو النفس المستسلمة وأيضاً المقصود من الدابةّ 

  .هو البدن المطيع
المقصود من ، أنهّ قد جاء في الحديث أن علّموا أولادكم السباحة وركوب الخيل والرماية

أيضاً المقصود من . ر الدنيا العميق ولا يغرقوا فيهالسباحة هو علِّموهم أن يسبحوا في بح
ولا  يتولىّ زمام أمورهمركوب الخيل هو علِّموهم كيف يقودوا مركب البدن كي لا يعصي ولا 

وأيضاً في آخِر الأمر يرميهم أرضاً  ينهكهمبحيث يتُعِبهم و  المقدار إلى هنا وهناكيجرهّم ذاك 
لهدف يصيبونعلِّموهم كيف  أيضاً الغرض من الرماية هو. ويقتلهم إذا . سهم الدعاء 

ّ ، الثلاثة تعلّمتَ هذه الأعمال نهّ على أيّ  تشغلْ نفسكولا أطعْ بعد ذلك أوامر ا
  .شيء تحصل وأنهّ رزقك يزيد أو ينقص
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وأيضاً لا تبحث عن الرزق ، في الحديث أنهّ لا تبحث عن الرفيق الحسن فتبقى بلا رفيق
طبعاً إذا . وأيضاً لا تبحث عن العمل الخالص فتبقى بلا عمل،  رزقالحلال فتبقى بلا

ّ رفيقك، إبحثْ عنهمعليهم السلام) سمحوا ( الأئمّة  لأنهّ عندما تبقى بلا رفيق يكون ا
ّ رازقك، " رفيق من لا رفيق له")( وعندما تبقى بلا ، وعندما تبقى بلا رزق سيكون ا

ّ ورحمتُ عمل سيكفيك    .هفضلُ ا
عليه وآله وسلّم) يقول( النبي الأكرم ّ أنّ الأشخاص يمشون . "الناس نيام": صلّى ا

ئمين في الليل ، ليس دليلاً على يقظتهم مثلما أنّ بعض الأشخاص عندما يكونون 
  .ينهضون ويمشون

عليه وآله وسلّم) آتي إلى الأرض عشر مراّت بعد( جبرائيل قال للنبي الأكرم ّ ك صلّى ا
خذ الغيرة تحلّ .  . . . ومرةًّ أخرى الشجاعة و، مرةًّ الغيرة. وكلّ مرةّ آخذ شيئاً  عندما 

ا القدرة و تي مكا خذ الشجاعة    . . . . محلّها العصمة وعندما 
خذْ : قال لخادمه. أحد الحكماء كان يعبر من مكان كان فيه عظام جماجم رؤوس كثيرة

اواحدة منها وارمِ حصاة في د . ثقب الأذن كان مسدوداً ولم يدخل الحجر. اخل ثقب أذ
ا، هذه لا تنفع: قال له دخلت الحصاة من . إرمِها وخذْ جمجمة أخرى وارمِ حصاة في أذ

إرمِها ، هذه أيضاً لا تنفع: قال لخادمه. ثقب وسقطتْ في الخارج من ثقب الأذن الأخرى
ا حصاة قال . لحصاة من ثقب الأذن ولم تخرجدخلت ا. وخذْ جمجمة أخرى وارمِ في أذ

الناس أيضاً في مقابل الكلام الحكيم يقُسَمون إلى . لنأخذها إحملها. هذه تنفع: الحكيم
موعات    .وفقط الجماعة الثالثة ينفعون الثلاثنفس هذه ا

من أجله ّ   .كمال كلّ شيء هو في أن يذهب إلى المكان الّذي قد خلقه ا
 ح  أزهارهاتتساقط بعض  تزُهِرترى الأشجار عندما وأيضاً البعض  والطوفاننتيجة الر

ضج يتجمّد نتيجة الصقيع وفقط ذلك المقدار ، الآخَر الّذي تحوّل إلى ثمار ولا زال غير 
لكامل وعند ذلك يقطفه المزارع ّ يبقى وينضج  ّ أيضاً "يقطف" . الّذي قدّره ا ا

ص الّذين يموتون قبل النضج ينضجون في عالمَ البرزخ أيضاً الأشخا. الإنسان عندما ينضج
  .والقيامة في النهاية
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 عليه وآله وسلّم) ( مع قابليّات البشر جاء به نبي الإسلام متناسبكلّ ما هو ّ صلّى ا
  .ولم يبقَ شيء لكي يحُضِره شخص آخَر

ئمين، البداية كان الناس جالسين على الأرض والتراب في  ء الأنبياءجا. بل كانوا 
) ّ ضوا  ": عليهم السلام) وقالوا ا ّ يوم القيامة في النهاية . البعض منهم قام. "ان تقوموا 

 في مقعد صدق عند الحاكم القدير: الجميع يجلسون "في مقعد صدق عند مليك مقتدر"
ذاك موت وفناء وهذا حياة . شتّان ما بين جلوس الدنيا وجلوس الآخرة. لعالمَ الوجود

  .بقاءو 
 ًوالتوحيد ولكن لا يعرف عليّا ّ لا . عليه السلام)( مستحيل أن يصل أحد إلى معرفة ا

عرفاء أهل السنّة أمثال محي الدين بن عربي  . يمكن بلوغ وادي التوحيد إلاّ عن طريق الولاية
م كانوا يعيشون بين السنّة كانوا يتكتّمون ويتسترّون ولكن ، كانوا يعرفون عليّاً ولكن لأّ

م  اللافت. رافضة انفضح أمرهم وسماّهم السنّةُ  في نفس الوقت أنّ عرفاء الشيعة لأّ
ّ كثيراً وقلّما  لظاهر يذكرونيتكلّمون عن ا م قد أصبحوا ، الأئمّة  ّ فإنّ الشيعة يقولون أ

ن لا نتكلّم ولا نحكم بشأن الآخَرين. سنّة   .من غير علم ينبغي الإنتباه كثيراً 
يده عن عشيرته فانمّا تقبض منه عنهم يد  "من يقبض: عليه السلام)( أمير المؤمنين قال

 فإنمّا، الّذي يقبض يده عن المساعدة والعطاء لأقاربه: واحدة وتقبض منهم عنه ايد كثيرة"
حيته    .عنهوقبُِضت منهم أيدٍ كثيرة  عنهمقد قبُِضت يد واحدة من 

"مع الجماعة ّ ب واحد في مجلس فبسبب ذلك القلب الواحد يجعل ينكسر قل. "يد ا
لس وحتىّ جميع أهل البلد مورداً لرحمته ّ جميع أهل ا   .ا

 يقول القرآن بخصوص مراحل خلق الإنسان أعطيناه القوّة والضعف على التوالي وآخِر
أيضاً حديث الكساء فيه . الضعف أشدّ من العجز. الضعف جيّد جدّاً . أمره هو الضعف

ّ عليه وآله وسلّم) قال لحضرة الزهراء( النبي الأكرم أنّ  ّ عليها)( صلّى ا "انيّ : سلام ا
  .اجد في بدني ضعفا"

الّذي يتولىّ الأمر بطلب الناس وجدانه يقول له يجب أن تعمل من أجل الناس.  
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 ْجميع دعاوي ونزاعات الخلق مع بعضهم هي على المقدَّرات الإلهيّة الّتي قد حصلت
، من بعضهم كثيراً  في هذه الدعاوي والخلافات يُضرَبون. لكلّ واحد منهم بيد الآخَرين

في آخِر الأمر أيضاً . لنسبة إليهم فائدةولكن أيضاً عندما يُضرَبون يكون لذلك 
م الحزن لن تدوم نّ  ةوصلت البشار . اية الحروب هي الصلح. مع بعضهم يتصالحون ّ . أ

ّ ربّ العالمين"": أنّ القرآن يقول آخِر جميع الدعاوي يعني ، آخر دعواهم ان الحمد 
 ّ لصلح والجميع سيشكرون ا لأنهّ من خلال هذه الدعاوي ، والعداوات يخُتتَم 

ّ بنفسه حيث . والخصومات تحقّقت المشيئة الإلهيّة الّتي كانت تتضمّن الخير لهم حتىّ ا
": ندما حدث دعوى وعداوة قالع، بواسطة هذه الدعاوي تحقّق ما أراد ّ   ."الحمد 

 مرةّ واحدة كلّ عدّة قرون  ألم الولادة)( المخاضألم  الأرض تعانيطوال التاريخ كانت
العالمَ وبعد ذلك كانت تطأ أقدام إنسان عظيم من قبيل الأنبياء  يتغطّ وكانت أزمات 

  .خاضألم الم يعانياليوم أيضاً العالمَ . والأولياء ساحةَ الظهور
لنسيان لكن . الرأس والدماغ ينسون وخصوصاً عندما يتقدّم السنّ قليلاً يصابون 

  .القلب والإيمان لا ينسون
"يدورون حول نفسهم ويهزّون أيديهم معنى ذلك أنهّ ليس  ١أنّ الصوفيّين أثناء "السَمَاع

  .فالأصل أنهّ أ بنفسي موجود، مهمّاً أن يزول كلّ شيء لي
ن، جميع الخلق كلّهم أمّة نبي آخِر ،  من اليهود والنصارى وأتباع سائر المذاهب والأد

تي جميع الأنبياء مع أممهم إلى نبي آخِر . الزمان يوم القيامة عندما تقصد كلّ أمّة نبيّها و
ّ قال لنبي الإسلام . يتبينّ أنّ الجميع هم أمّة نبي الإسلام، الزمان ويطلبون منه الشفاعة ا

حتىّ موافقة نفس . ك من أجل كافّة الناس ولم يستثنِ حتىّ شخصاً واحداً من البشرأرسلتُ 
جميعهم ، اليوم جميع المخلوقات من إنسان وحيوان وسعيد وشقي. كثيراً الخلق ليست شرطاً  

ّ عليه وآله وسلّم)( كلون رزقهم على سفرة حضرة محمّد   .صلّى ا

                                                 
 . "السماع": الوجد والسرور والرقص الصوفي ١
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يقاصص . القصاص ضرورة لبقاء الخلقة .في الدنيا لا يبقى أيّ عمل بلا قصاص ّ ا
  .سواءً الجيّد أو السيّء

الزوجة والأولاد والأصدقاء والمعارف. الإنسان عندما يقترب من القيامة الجميع يتركونه  ،
"كلّهم آتيه : القرآن يقول. الإنسان قُـرْبَ القيامة يصبح فرداً وغريباً . يعُرضِون عنه كلّهم

ّ عليه وآله ( قال النبي الأكرم. وم القيامة نحُضِرهم كلّهم فرداً ي: يوم القيامة فردا" صلّى ا
ء": وسلّم) ء: "طوبى للغر الّذي يكون غريباً في الدنيا يكون قريباً في الآخرة . هنيئاً للغر

  .وعند الصالحين
عمْري أقصر منكم جميعاً لأنيّ قد أضعتُ جميع الماضي المتعلِّق بي.  
نفس حالتك هذه ، فمك بذكر السلام ينفتحوحتىّ لو لم ، بعيد ويعجبك ما إن تراه من

  .عليك جواب السلامهي سلام ويجب عليه هو أن يردّ 
 نعود ونرجعالعيد الكبير والأساسي يكون عندما  ّ ذلك اليوم ثمين جدّاً وهو . إلى ا

موع"، يوم العيد هو "يوم الجمع". سير نحو القيامة و"يوم يجمع ، معة""يوم الج، "يوم ا
  .الاوّلين والاخرين"

 ا قد  تبلىالأبدان الّتي لا في زمن  بلَِيَ في القبر فذاك بسبب أنّ البدن الدنيوي لأصحا
  .عمرها وصُنِع بدن أخروي مكانه

تي إمام الزمان الرعب أعظم من . عليه السلام) يستولي الرعب على الظالمين( عندما 
تي الرعب. الخوف   .يوُقِف البدن عن العمل عندما 
 تكون حساسيّته الداخليّة أكثر راً فكّ تو كلّ مَن هو أكثر قوّة وفعّاليّة.  
 عندما يكون المريض أقوى من الشخص الّذي يعوده في الواقع يكون هو مَن ً أحيا

ً ال. يزور زائرهَ خذ الجنازة ويسلِّمـأيضاً في تشييع الجنازة أحيا ّ مُشيِّع يكون أقوى و ، ها 
 ّ خذ المشيّعِين إلى ا ً يكون صاحب الجنازة أقوى و   .معه وأحيا

عليه السلام) حتىّ قبل خمسين أو ستّين سنة كانت حياة البشر ( منذ زمن حضرة آدم
ت   م وحتىّ تلك الضرورّ ت حيا قي ضرورّ متساوية وكان الناس بفكر المأكل والملبس و
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 ً ً قليلة وأحيا لكن من حينها فصاعداً صار كلّ همّ البشر مصروفاً . كثيرة  كانت أحيا
م من أجل الزينة م أيضاً يصرفون نظرهم عن بعض ضرورّ ّ   .على الزينة وحتىّ أ

 ّ عندما تعمل من . كلّها جهاد أصغر،  إنفاق المال والعبادات الظاهريةّ ومحاربة أعداء ا
  .الأخلاق الحسنة يكون الجهاد الأكبر وتطبِّقخلال القلب وتنُفِق من ماء وجهك 

الأعمال الظاهريةّ هي شعائر دينيّة والشعار هو من أجل تحرّك الشعور.  
عليه السلام) ( المسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد الكوفة وتحت قبّة الإمام الحسين

تماماً في تلك  يصلّييعطون رائحة الوطن الحقيقي للإنسان؛لذا يستطيع المسافر أن 
  .الأماكن
الكثير من ، عندما كان هذا المكان منزلاً . إعرفوا قيمة حسينيّة مكتب الزهراء في دولاب

ري والمرحوم الشيخ محمّد تقي  العظماء من أمثال المرحوم الحاج هادي والمرحوم  البافقيأ
دي قد وصل الكثير من الليالي في هذا  اجانآقالحاج ملاّ  المكان الزنجاني والمرحوم الشاه آ

ا في هذا المحلّ . لصباح ر حضور أولئك العظماء بقيت مكا   .آ
ألتفتُ إلى خلفيدائماً عندما أخرج من قُمْ . أ لم أشبع أبداً من قُمْ . قُمْ مكان جيّد .

ا أرض أمن وأمان. هذه الأرض كلّها حرم ّ أ . وعندهم سكينة وطمأنينةأهلها قانعون . إ
"قم حرمنا اهل . كلّ هذا بسبب أرضها. اً عندهم مالٌ كثيرٌ وحريصين كثيراً لم أرَ في قُمْ تجّار 

  .قُمْ حرمنا نحن أهل البيت: البيت"
عليها) أخذت محبيّ ( حضرة المعصومة ّ عليه السلام) ( حضرة الرضا أخيهاسلام ا

ً من النجف إلى قُمْ . وجعلتْهم طلََبَة وعلماء ا أيضاً جذبتْ طلاّ ّ لّما ذهبتم إلى ك. حتىّ أ
رة حضرة المعصومة رة الحرم في ( قُمْ إجعلوا قصدكم فقط ز ّ عليها) وتشرّفوا بز سلام ا

ا إذا  . لقد جئتُ لأراكِ : بداية الورود إلى قُمْ واجلسوا بعض الشيء في الحرم وقولوا لحضر
رتكم ولا تجعلوا شيئاً مقدَّ  ماً على كان عندكم أيضاً عمل آخَر إجعلوه على هامش ز

رة   .الز
عليه ( عليها السلام) كأنمّا قد زار أخاها الإمام الرضا( كلّ مَن يزور فاطمة المعصومة

  .السلام)
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عليه ( أنهّ قد قيل كلّ مَن يزور حضرة عبد العظيم يكون كمَن زار الإمام الحسين
  .حضرة عبد العظيم عظيمٌ جدّاً . إعلمْ أنّ ذلك صحيح، السلام)

 

 بُشرىالرجاء وال

  
ولم يؤيسهم : عليه السلام)( قال علي ّ "الفقيه كلّ الفقيه من لم يقنّط الناس من رحمة ا

" ّ ّ ولم يؤمنهم من مكر ا الفقيه الكامل هو الّذي لا يجعل الناس قانطين من : من روح ا
حي البال من  ئسين من اللطف الإلهي ولا يجعلهم مر المكر الرحمة الإلهيّة ولا يجعلهم 

  .الإلهي
وليس صانع المشاكل!الفقيه هو الشخص الّذي يجعل الناس ، الفقه حلاّل المشاكل

لرحمة الإلهيّة  لين  ئسين لا أنهّمتأمِّ   .يجعلهم 
يقول الّذين أدبروا ّ عنيّ لو كانوا يعلمون كم أ مشتاق إليهم  في الحديث القدسي أنّ ا

رواحهم من الشوق م لماتوا شوقاً")( لكانوا جادوا  . "لو علم المدبرون عنيّ كيف اشتياقي 
طنهم متّجه إلى  ّ عن جهل ولكن عمق  م قد أدبروا عن ا ّ ّ ظاهرهم أ المدبرون عن ا

 ّ ّ متصالح معنا ومشتاق إلينا. ا ّ هو أن نكتشف أنّ ا   .طريق الموت والرجوع إلى ا
ما أحلاها . أخبرِْ عبادي أنيّ أ الغفور والرحيم: م""نبىّء عبادي أنيّ أ الغفور الرحي

تِ لحضني سأقوم بتعذيبك : "وانّ عذابي هو العذاب الاليم". وأحلى منها أن يقول إذا لم 
ّ يحبّ عبده. وأنّ عذابي هو العذاب المؤلمِ  أكثر ، هذه العبارة تحكي عن هذه الحقيقة أنّ ا

كل هذا الطعام مثل الأمّ الّتي. من العبارة الأولى واللذيذ  الطيّب تقول لطفلها إذا لم 
  .سأضربك
في التهديدات الإلهيّه يوُجَد محبّة أكثر من البشارات.  
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 له بحفيده أكثر من بولده وينظر للحفيد  لهعندما يصبح للإنسان حفيد يكون 
ّ أيضاً  كمأبشّر . سبب ذلك أيضاً أنّ الحفيد أبعد من الولد. أكثر ويلاطفهويدلعِّه  أنّ ا

  .ينتبه للعبد الّذي يبتعد عنه ويجعله مورد عنايته أكثر
 ًت العذاب أيضاً حلوة   .إذا حصل لك أنس مع القرآن ستجد آ
عليه وآله ( تشرّف أعرابي بحالة اضطراب في مسجد النبي بلقاء تلك الحضرة ّ صلّى ا

ّ عليه وآله وسلّم)( قال حضرته ؟وسلّم) وسأله أنّ أمر الخلَق بيد مَن يوم القيامة : صلّى ا
الأعرابي الّذي كان قد غرق في البهجة والسرور عند سماع . بيد الربّ الكريم: "بيد الكريم"
. طقطق أصابعه ثلاث مراّت وخرج من المسجد وقد حُلَّتْ مشكلته وزال قلقههذا الكلام 
والأخرى متعلِّقة ، ة للصفاتوواحد، كانت واحدة للأفعاللأصابع   الثلاثالتصفيقات 

لقيامة، والثانية للبرزخ، لذات؛أو واحدة للدنيا ّ ( قال حضرته. والثالثة متعلِّقة  صلّى ا
  .دخل إلى المسجد جاهلاً وخرج من المسجد فقيهاً : عليه وآله وسلّم) لأصحابه

  

 الخوف والإنذار

  
"وأهل البيت . ب الشخص الحليمخافوا من غض: "اتقّوا من غضب الحليم ّ   .حلماءا

  ١. "لطف حقّ  تو مدارا ها کند       چون که از حدّ بگذرد رسوا کند"
 ّ الإنذار هو من أجل إيجاد الأدب في . الأدب ضروري من أجل الإهتداء إلى أولياء ا

فنفس المحبّة توُجِد فيه ، ولكن محبّ أهل البيت لا يحتاج إلى الإنذار، الشخص المقابل
  .دبالأ

                                                 
 ألطاف الحقّ كثيراً ما تداريك        فإن جزتَ حدّك تفضحك وتخُزيك.  ١
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 ّ ت عذاب ا هي من أجل أن ينطلق الناس من الدنيا ويتحركّوا وغضبه جميع آ
ولكن عندما ينطلقون ينبغي فتح الطريق لهم والتحدّث عن رحمة الحقّ وجماله ، ويتطوّروا

  .وإعطاؤهم الأمل
 هذا  ولكن، الطيّب والهنيءبمعنى ، "عذب" لفظةلقد ذكر البعض أنّ "العذاب" هي من

: ولكن كلّ هذا هو من أجل التطهّر والنموّ ، النار والعذاب والتعذيب حقّ . صحيحاً ليس 
كلّما احترقتْ جلودهم : ليذوقوا العذاب" غيرها"كلّما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً 

ا لكي يذوقوا العذاب ويتأوّهوا من أجل أن يتألّموا ، وتخدّرتْ نُـنْبِتُ لهم جلوداً أخرى مكا
ّ وقد قبلوا بهويستسلم أكثر م ، حتىّ يطفوا فوق جهنّم، وا  خذو م و وحينها يمسكون 

  .إلى الجنّة
 كل هذا الطعام اللذيذ قول والمفيد سأكما أنّ الأب والأمّ يقولون لطفلهم إذا لم 
كلك ١"البعبعل" تي و ّ والأولياء يقولون إذا لم تصلِّ ستأكل العصي ،  أن  كذلك ا

  .وتعُذَّب
  

 تمع والمشاغل الإجتماعيّةا

  
ّكُنْ بين الناس ولكن لا تكنْ مع : "كن في الناس ولا تكن معهم": في الرواية أنه

  .أي عاشِر الناس ببدنك ولكن كُنْ منفصلاً في قلبك وداخلك. الناس
ر تمع والإجتماع    .يجب أن يدخلها الشخص ليكون مطفأة للحريق. ا
مركزاً وم ّ بل كان الناس طالبين ، قاماً ولم يكن الشخص قد سعى إليهإذا أحدث ا

، وليس لأخذ الأشياء وتجميعها، لذلك وذهب هو من أجل إيصال الخير وإعطاء الأشياء
ليس في ذلك إشكال ولا آفة؛أي أن يكون التذلّل والطلب من الآخَرين ويكون منه 

                                                 
 ": الغول. البعبع" ١
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ليه وذهب من أجل أخذ لكن إذا نفس الشخص تذلّل للحصول ع. التجلّل وإيصال الخير
لاً ، الأشياء   .يكون آفة ووزراً وو

 

 الإدارة

  
يقول ّ المدير الجيّد أيضاً هو الّذي يقول لمرؤوسيه أ ، "اقرا كتابك": مثلما أنّ ا

ن يتدخّل في عملك، أقبلك المدير هو . فأنت بنفسك راقبْ عملك وأ لا أسمح لأحد 
م لا، الخاضعين لهالّذي يستر عيوب  م ويفشي عيو   .أنهّ يتجسّس لاكتشاف عيو

 تمنـّنْهإذا كنتَ رئيس مديريةّ ووجدتَ خطأً أو خطأين من مرؤوسك تجاهلْ ذلك ولا .
ومجدّداً أبديتَ عندما يرى أنّك لم تنظر إلى عيوبه أبداً وحتىّ إذا التفتتَ لعيبٍ تجاهلتَه 

مكانك أن تكشف كلّ عيوبه  ثقتك به مع أنهّ   .و بنفسه يصلحه، كان 
 عندما . كلّ مَن يداري مرؤوسيه أحسن يكون مديراً أفضل. مُداري"ـ"الالمدير يعني

  .يداريهم يصبحون عبيداً ومطيعين له ويعملون له من قلبهم وروحهم
 رحباً سعة صدر في علاقته معهم وأن يكون صدره  يبُديحقّ الرعيّة على الوالي هو أن 

إذا . ولا تعتب ولا تشتكي تجادلعلى الرعيّة هو أن تطيع ولا  حقّ الوالي. ويجعلهم فرحين
يجعل ولم يراعِ الواحد حقّ الآخَر يحدث بلاء في ذلك القوم  خرب أحد هذين الأمرين

ّ أن يجعل ولاتنا ولاةً لائقين وأيضاً أن تنفِّذ الرعيّةُ الأوامر، اً إذ. عاليهم سافلهم . إسألوا ا
ّ يستبدله، كونك رعيّة  وظيفةبإذا أنت قمتَ بشكل صحيح  . فحتىّ لو كان الوالي سيّئاً ا
ّ ، إذا جرى مراعاة هذين الحقّين عليهم السلام) وكلّ ( والأئمّة، والنبي، هناك تتمّ رؤية ا

ً : قالوا عليهم السلام)( الأئمّة. الحقّ  ّ عليكم سلطا إذا لم تراعوا حقّنا وآذيتمو سيُوليّ ا
  .لن يرحمكم
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ج البلاغة يقول أمير المؤمنين ٢١٦ الخطبة في عليه السلام) مِن أعظم الحقوق ( من 
ا هو حقّ الوالي على الرعيّة وحقّ الرعيّة على الوالي حيث إذا أدّى   ّ مراعا الّتي أوجب ا

ولكن إذا أحدهما لم يراعِ حقّ ، كلاهما حقوق بعضهما البعض يتمّ إصلاح كلّ شيء
ا أو الرعيّة لم تطعِ  صدد لم يتمنَّ الخير للرعيّة ولم يكن في أي الوالي، الآخَر مين حاجا
ا"  يُصيب الهرج والمرج، الوالي  ١كلّ شيء ويخرب كلّ شيء ويتدمّر مثل الأرض الّتي "يفلعو

مثل أفراد عائلته أو ، إدارة مجموعةكلّ شخص في حياته يكون على عاتقه . ثلاث مراّت
مثل أبيه أو أستاذه أو  ، في المقابل هو بنفسه عنده مدير أيضاً و ، عمّاله وموظَّفيه

لنسبة ( هذا الكلام لأمير المؤمنين. والٍ ورعيّة: رئيسه؛فهو كلاهما عليه السلام) صحيح 
ه وحقَّ ولاته: أي يجب أن يراعي كلاهما، لجميع الأشخاص هم  جميع الخلق. حقَّ رعا

ّ ومحمّد وآل محمّد ّ أن يغتاب أحدٌ واليه أو . م السلام)عليه( رعيّة ا يهتك لا سمح ا
  .بدل المداراة مع رعيّته الستر

  
  
  
  
  
  

                                                 
لفدّان. "يفلعون" الأرض: يحرثون الأرض عدّة مرّات في  ١   السنة 


